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طبع مطبعة عسوا لبان كلى وشركاه بض 


اهراء اكات 


0 خضوع وخشوع » أقدّم كتابىهذا 2ه شرك 
الله صلى 20 عليه 0 


لمن ا ل عليه الفرقان . ونشر لواء الاسلام . وعا 


5 اف 


ا يعملون لدنيام الفانية وآخرتهم الياقية 
ع2 7 

إِ نور المدى الذى بلغ من من لكان نهدا الدفن 
ات العقيدة 04 0 لس وراءها د لناار» ولا عبابة الراك 
ا ا الى عه ري الا ساك يت 
0ر207 
لعلى حل عظمر ) 

عنديا رسو اك عي كلد الناادارة أ نااك 
خط رن ضاك . فاتى رذ غير وجدالله م واقيلة برصواة 


الامين 1 وخدمة المداين اجمعين : 


ناتك 


المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . سيدنا حمد. 
الفى التق الا الأمين . الذى سطعت أنواره من مكة السكرمة فأضاءت الأانام . 
وبددت ححافل الظلام . ومحت الوثنية ومحقت الأصنام ٠‏ وثيتت بفضل جهوده دعائم 
اناي را الذعان ‏ وسرت الفشاكن الافاء رك لاسا كاله 

وقد قت كار ون عر امود دوعيف رايا رواسييا قد درن برعا 
در اطلاب التاريخ الاسلاءى . وقد بذات البو انسحت واائنة. ب والأطاوم 
على ما ألف فى هذا الوضوع الترابى الأطراف الذى قشي العاماء فيه أعمارم من قديم 
ارات آل الاك وات وا المصادر وحققت ما وحدت من خلاف وججمعت 
ف رن الحتار فل اند فل الى المي وني اررق عماد 
ا 1 


وتراجم انا ارال عليهم ومعاجم الاق سات الإععت إل مالف الى 


الستشرقين فى السيرة النبوية للوقوف على طرائق بحنهم وسردم الحو ادث ومواطن 
0 واعتراضاتهم » نهم المنصفون وثم الأقاون وقد استشهدت با بارائهم فى الدفاع 
ان صاحب الشريعة » ومنهم الممتدلون لكن لا تخاو تعليقامم من اعتراضات ومغامز 
خفية وشبهات لا يستطيع ردها الى الصواب من الوجهة التاريخية المت درسها 
ودرس معها التاريخ الاسلانى بتوسع من مصادره الأسلية وينابيعه الصافية . ومنهم 
من لاثم له الا الطمن بدافع التعصب والحقد » كزمرة المبشرين الذين لا يبغون غير 
افساد العقائد » وهؤلاء لا يمكن أن نسممهمعاماء محققين بل ثم فى الواقع نجار” مضللون 
فقد ينسب الواحد منهم الى الاسلام ورسوله التكريم من الهرافات والمفتريات مالاأصل 
ادق فيلك وق نال لقوق م ردان وان الورك دان وقفت على حقائق 


التاريخ الاسلامى أن أترجم الى قراءالعربية بعض هذهالشبهات والاعتراضات ورددت 
دياس اجاور اميد ووك ادال انا ال فيد سوال كل هاف حدق 
تتطهر النفوس من أدران الشببات وتعود الى ال هدى وتسلك الحجة الواضحة ٠‏ ولاق 
أن ترك هؤلاء التمصبين الحائقين على الاسلام أو المتجربن باسم الدين يلقون بذور 
الفساد وينشرون الفتريات والاعتراضات من غير أن ينض من يذود عن الطْقائق 
بسلاح الع الصحيح واقامة المجج الناصعة والبراهين القاطعة ‏ هاون وتقصير يحب 


أن يتنزه عمهما كلدن اأناء الله عقلا ع 


إن اليتابيع | لى انسدق متها السيرة التدوية وافية للك ها مع ذلك مشتتة فى بطون 


ل التواريخ اانه الك اانه وألظم والفزك ققد تساراف) عل 6ك 0ه 
قد لا توجد فى كتب السير» فاقطف هذه الْمّار لابد من البحث والاطلاع بصير وتأن 
وهذا يحتاج إلى حهد شاق ووقت طوؤل 


ا ا 1 


مابعل كل باحث ومحقق غير مرتية ترتيياً يسول 
على الطالب العثور على بغيته من ضبط تواريخ الوقائع والحوادث وتسلسلها ومعرفة 
مواقم البلدان والآما كن والوقوف عل سير الرجال بصورة واضْحة جلية . وهى أما 
مطولة تطويلا مملا او مختصرة اختصاراً خلا 

تلك الكتب تنقصها الفهارس الوافية التى لا بيخلو منها كتاب حديث ٠‏ فهارس 
أل ل والقائل والساء والااما كن ١‏ هذا ع الفبرس العام الوضوقات - وفلا 
شت ندر ورانت هده الفوارس يألو اعها لسهولة البحث والمراجعة إِذ قد لا ينسع 
وقت الباحث فى موضوع خاص لتلاوة الكتاب من أوله إلى آخره 

ا ل وو 2ر2 الومظرع الفا 
والاختلافات التى لا يخاو منها كتاب والتى لا يكاد يستتخلص القارى' منها واقعة 
صحيحة أو رأيا قاطعاً يرتاح إليه 

هذه حالة الؤلفات العربية التى بين ايدينا . وقد تعر ض بءضالمصنفين فى المصر 
الحاضر إلى محليل شخصية رسول الله ميك حليااً نفسياً بإعتبار أنه شخص عادى” 


إلا أن ذلك قد يؤدى الى الشطط وطمس اللقائق التاريية وتشويبها . لأن سيرة 
رسول الله ليست كرا أى 8 0 ن الأأفراد أوعظلم دن من العظاء م 1 ن يطبق على حيامهم 
وسلوكهم أصو ل عل النفس ويحكم علدهم عجرد الرأى والملاحظة . نعم انه عليه الصلاة 
والسلام 8 كك انان 0 1ت 2 لكل البشرى فلا عكن مقارنته 
لغيره من عظماء القادة وال عماء . انان اختار 5 1 سيحانه وتكال واصطفاه تله 2 
رسالته للنا سكافةوأ: ةا وان ات ]رف ليه نك ينا العقل 
البشرى حائراً لايفقه لما تعليلا . ولا يزال المقل عاجرا عن إدراك كنهها وكيفية 
وقوعها بالرغم من تقدم العلوم والاكتشافات الحديثة 

3 ا ر أن التاريخ لابمتير الا ن كا كان في سالف الأزمان قصص] 

فى وك ند اح علماً درس كا تدرس العلوم المؤسسة على البحث والتحقيق 

إن للعاماء السابقين مزيد الفضل فقد حرصوا على تدوين الأحاديث الندوية 


راصي اا | السير فاغترفنا من مناهلهم العذبة وقطفنا من تمار يحهوداتهم 


 ةقداملا‎ 

وها أناذا أتقدم هذا الكتاب الى العالم الاسلاى راجيا الول جل شأنه أن. 
1 تق من ماق ري ا لا ل فر سيدى وحبيبى رسولالله كل 
وغوالدن الحنيف»د.ن الطبر والتوحيد والأخلاق الفاضلة 

ثم أتقدم بالشكر الخالص للفاضلين عبد المزيز أفندى الحلى وحمد أفندى الحلى. 
كايا ل ان نشره فى ااعالم الاسلانى . جزاه الله خير 
باشكر جيع القاى الذين 0 اغيرمهم واهمامهم لاظهار الكتاب حبك 
مهم ف العلم وخدامه 3 


كير رضًا 


مشم م الطمعمٌ الما : م 


أقدم للعام الاسلامى الطبعة الثانيةمن سيرة (تمد رسول الله صلى الله عليه وسلل) 
بمد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى فى مدة وجيزة فاضطررت الى اضافة زيادات مهمة 
للكون وافية . وقد اك ن دواعى اغتباطى مالاقيته 0 ن القراء 2 حسن « الثناءء 

ع 
الثال من شوائب للق والرياء : قاننى لست >ن ينتماق له ولا ممن شرح عنده الحطاوة 
لال ار اء 

ان الاحاطة بالسيرة » وا نكانت فى الواقع شاقة عسيرة » فقد أفرغت الوسع . 
وبذلت المهسد فى تصنيفما وججع شتانها . وحققت مختلف الروايات ٠‏ فم أثبث الا 
/ 3 و أجع ال تت 22 الات 

ىه علم ات النزول» 0 ال لدان والغزوات والألفاظ اللغوبة»وقيدت 
الوقائع بالتوار: ع2 المشحرية 6 ما يقابل 1 يه السنين الميلادية و | رلك صحا د 8 اله 
0 نبذة عن رحته اعرف سيرته وعلاقته بالحوادث : فحاء الك تاب بعون الله 


مرجما تارغياً وحثاً عاديا مدعنا بالأدلة القاطعة » معزذا بالمجج اانائعة ) مويك 


2 ول وكات رول انه عل الل عليه وسلم نل داذا شك 


د اال قا 1ن حان وشكرق 
وانى انمز هذه الفرصة لانشر فى هذه الطبعة ماتلقيته بيد الشكر والامتنان من 
كتب التقدير التى تفضل بارسالها الخفور له حلالة اللك العظم فؤٌاد الأول وسو 
الأمير اليل عمر طوسون وجلالة الامام يحى ملك الهن أطال الله حيائهماء وكتاب 
اناد الف مصطق عبد الرازق بك وزير الأوقاف 
هذا وقد وفقت الى طبع سيرة كر الصديق وعمر بن الخطاب وعمّان بن عفان 
.رضى اللهعنهم وكان المكتبة الملبية فض لكبير فى طبع هذا السكتاب لامر ةالأولىوالثانية 
تعميما لنفعه . والله أُسأل انيسدد خطانا ويوفقنا الخدم السلين انمسعيع جيب ,؟ 
يك 


لا 
المغفورأه حلالة مولانا املك المعظم 
فؤاد الأو لَْ 


لس > > 


خضرة مذ افددى رضًا عكتة الطامعة اللصرية 
رفعت إلى مقام حضرة صاحب الخلالة مولاى الماك المعظم 0 لف 
0ك عليه وسلٍ فنال حسن القبول 
فاتشرف بابلاغ حضرتي ذلك مع شكر جلالته السااى 
وتقبلوا وافر الاحترام 3 
48> شوال سنة #ه؟١‏ م وكيل ديوان حلالة الملك 


"' فيراير سنة 0 عار 0 


ارسي 


حضضرة الأستاذ الفاضل حمد افندى رضا 
أهديتم الينا مو لف القم « تمد » فنزل فى نفسنا منزلة خاصة حملتنا نتتصفح 
كثير 1 من موضوعاته . وقد حملنا تقديرنا له على أن نبعث اليبكم بغطابنا هذا مثنين 
على هذا المهد الضنى الذى بدْلمّوه فى هذا السبيل وأخرجم لنا هذه العرة المنية فى 
أشرف موظوة اكب فيه الكاتيون ألا وهو سيرة ندينا الكريم خمد صلى الله 
عليه و سل 

وبعد فانا ممنشكم باضطلاعكم مهذا العمل العظيم وإحاله 1 |:| 4-5 
م . فان السيرة الشريفة 0 فيها ألوف من الؤلفين منذ بعثه عايسه ساوات 
لله وسلامه الى الآن . وموضوع كبذا فرغ منه الؤلفون وأفرغوا فيه جهودهم ليس 
من الهنات البينات السكتابة فيه من جديد فضلا عن الاحسان فيه كل الاحسان 

أما حاحة الناس جميعاً الى هذا الكتاب فبى فى القيقه حاحة ملحة لامفر 
منها ولا غنى عنها . فالسيرة النبوية فهها من مواطن الاهتداء ومثل الاحتذاء وأسباب 
القدوة المسنة وبواءث الهداية الى السنة التبعة ومظاهر الكال الانسانى ما ليس فى 
غيرها دن العظراء وتراجم الزعماء : ولا غرو فبى سيرة « 632 وى هذا الاسم 
الكريم شرفاً ونبلا 

والسلام عايكم ورحمة الله ي 


اا ا ل را 


<لالة الأمام وى ملك ا 


حضرة العالم الؤاف تمد افندى رضا بمسكتبة الجامعة الصرية أحسن الله اليه 
فى آخرته ودنياه . وأجزل له الثوبه فها خطته يداه . والسلام عليك ورحمة الله 


ورحاته 


انا نبارك لكم فى هذا الكتاب لا وفقتم 


اليه من التأليت ' وأعملام لفك 


فيه من النهذيب والتصنيف . حيت أضفتم الى الؤلفات فى السيرة النبوية فرداً جع 


بين دقة الغزى والتحرى . ونشكر لكم تلك ااتسكرمة التى أوقفتنا على نسخة منه 
سرتنا رؤيتها . وسمعت الحاسن سجتها ٠‏ فاقبلوا منا الشكران عل الدية ومن الله 
تعالى نستمد لكم ماتبغون من واب العمل الصالح . والأجر الرابح والسلام عليكم ,؟ 


ق 18 شعبان سنة ١٠١6‏ مه 


غطاى 


ل ل لس اك 
مر 9 2ه 0 


وزير الأوقاف 

مصر فى © ديسمير سنة ١974‏ 

حضرة العالم الفاضل الأستاذ تمد افندى رضا 

السلام عليسكم ورمة الله وبركاته » وشكر الله فضلكم الذى أ كرمتموى به 
إذ أمديم 0 كتابكم - عمد رسول الله مكلاة 

رت الأساك فى وضع العك ان مكحيل انال الاأعظم ل نيه 
الاخلاص والهد الموفق ويسهل على الطااع أن يصل الى مايريد منه يمسا ألق به من 
فهارس طيبة ٠‏ فذلك من نافع البر وصالح العمل 

جزى الله صنيعكم )ا كثر النفع بعامكم وفضلكم . 


مصطئ عبد الرازق 


لسعم 


٠. 


عل نايت وسلم 


هو عد بن عبد الله بن عبد الطلن بن هائم بن عبد 0 بن ع ايها بن 
كي رن نر رق كك رن ني للك ان 0 ناك لان 
الاي ا ال إلا افا لكر ور اسار الك 
0 أن 60 

أن نسب سيدنا مد صلى الله عليه سل لايختلف النسابون فيه الى معد بن عدنان 
لود كر ر ههنا . واعا اختاف النسابون من عدنان الى اسعاعيل » لسكنهم أحجمموا 
على أنه ينتهى الى اتعاعيل - وكره الامام مالك رقم النسب الى آدم » وعن ابن عباس 
لكأن النى صلى الله عليه وسام لا باغ نسبه السكري الى عدنان قال «من 
ههنا كد النسابون » 

ومضر وربيعة ثم صريع ولد اسماعيل بإتفاق جميع اهن ال 


(1) مناف اسم صم أضيف عبد اليه كا يقولون عبد يغوث وعبد العزى وعيد اللات (؟) قصى 
يقال اسعه زيد ويقالاهمه مجمع(؟) لؤى تصغير لأى وهوالثور الوحشى» وقد يكون تصغيرلأى وهو 
البطء . والمشهور فيه اللحمز (4) فهر : الحجر على مقدار ملء الكف يذاكر ويؤنث (0) النضر 
الذعب الجر (1) إلياس مختلف فيه فنهم من يقول اليأس موائق للذى هو خلاف الرجاء وهو 
مصدر إدُسءقيل سمى يذلك لأنه ولد بعد كبر سن أيه وبعضهم يقول فيه إلياس بكسر الحمزة(07) 
عضر :الأنيش مقتق من الاين الماضر وهو الخامض (8) نزار منالنزارة وهى القلة(؟)معد من عمد 
إذا اشتد )٠١(‏ عدنان مأوذ من عدن فى المكان اذا أقام فيه » ومنه جنات عدن أى جنات 
إقامة وخلود 

600 


عي لد 


وهذا النسب أشرف الانساب . عن العياس رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « ان الله خلق الخلق فحمانى من خيرم ثم تحير القبائل فحملنىمن. 
خير قبيلة ثم تمخير البيوت فجعلنى من خير بوهم فانا خيرثم نفسا وخيرثم بيتا» .وعن. 
واثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله 
اصطق من ولد ابراهيم اعاعيل واصطق من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطق من بى. 


كنانة قريشا واصطق من قريش بنى هائم واصظفائى من بنى هاثم » 


7 
مناقب اعراده 


صلى الله عليه وسلم 


النى صلى الله عليه وسل م من سلالة آباء كر رام وكلهم سادة وقادة ولهم مكان مكين 
ومقام بين العرب عظم » وقد اشتهروا الللكة والشحاعة والاقدام والكرم كا شين 
ذلك مما بن كره بالاختصار من متاقبهم ملعا 5 
فقد كان ( معد ) صاحب حروب وغارات على بنى اسماعيل ول يحارب أحدا اله 
0 بالنصر 
وكان ( تزار) أجل أهل زماتة وأرجحهم عقلا 
وكان ( مضر ) جميلا كذلك 5 0 لاه ومن 2 الارررة + 
« خير الخير أعحله فاحملوا أقبج مره با واصرقوها غنهواها فها أفسدما 
فليس بين الصلاح والفساد الا صير فواق » 
والفواق مابين الخليتين. ومضر أول من حدا للابل وكان من أحسن الناس صوءا 
وكان (إلياس )ى العرب مثل لمان الحكم فى قومه » ومن حكمه : 
« من يزرع 1 محصد غبطة » ومن بزدع شرا بمخصد دامة » 
وأما 3 07 ( قاليه جماع قرش وماكان فوق فهر فلا يقال له قرشي بل يقال له 
كنانى » واسفه قرش وكان فهر كرع) يفتش على خاحة الحتاج فيسدها عاله وهو الحد 
السادس لأبى عبيدة بن المراح 
لقعب او لا الثامن لعمر بن الحطاب .كان يجمع قومه يوم الصّروبة أى 
يوم الرحمة وهو يوم الجعة م ويذكر هم عبعث اانى دلى الله عليه سم وينسمهم 
بأنه من ولده ويأمرثم باتناعه 
( مرة ) وهو المد السادس ارسول الله صلى الله عليه وسلم لد ا 0 


ابه لد 


لأى الا و او ا يجتمع نسب الامام مالك بنسب 


الرسول صلى الله عليه وسلر 
و (كلاب) أسعه ع وقيل عروة ولفتُ كلاب لآنه كان يكثر الصيدبالكلاب 
وهو الحد الثالث لآمنة أمه صلى الله عليه ور فهو ملتق نسب 2 بسب 1 . وقيل 
انه أول من سمى الأشهر العربية المستعملة الى الآن 
و ) قمى ) |معه زيد ويقال له جمع وبه م ام القمائل مدن قرش 6 5 لعك 
تفرقها فأنزلهم أبطح مكة وكان يعضوم ى الكتات ورءوس اطبال ع2 فقسم منازطهم 
فسمى عا ء وهدذا حمل جايل ول عظم لا ينم الاعلى يد ذوى النفوس الأببة 
والهمم العالية . وقصى أول من أوقد نار الزدلفة وكانت توقد حتى براها من دقع 
من عرقة . وهو رك من حدد بتاء الكعية هن قريش لبعد ابراهم لل اعا تت 
قصيا لانه أجد عن ا ات مع امه بعد وفاة أ فائها تزوحت ربيعة بن حرام 
فرحل بها الى الشام 
ركه دول نافة رد 6ا2: 
هوا عام 
أبوى قصىكان يدعى عمسا به جع الله القبائل من فهر 
وكان الى قصى فى الماهاية ححجابة البيت17© وسقاية الحاج7" واطعامه المسمى 
بالرفادة”'؛ والندوة وهى الشورى لا يم أمر الا ىبيته ولايعقد عقد تكاح الافىداره 
ولا يمقد لواء حرب الا قيها فكان بيته عبارة عن ناد للعرب بل هو ملجأتم فى 
جيع ل د لسرت دري ا تسطيه 
ينص ايه عل مف ارلا 1م ادر مدي نا فى اح 


النا قاتق المترن احتسانما 


)١(‏ الحجابة هى سدانة البيت أى 'نولية.مفتاح بيت الله تعالى (؟) السقاءة: سقى الحتجيج كلهم 
الماء العذب و عزينا 7 يلب إليها من الخارج فيس الحجاج منه وينيد لهم التمر والزيت 
فيسقيبم اياه وكانت وظيفة لهم (*) الرفادة اطعام الطعام لسائّر الحجاج تمد لهم الأسمطة فى 
أيام المج وكانت السقابة والرفادة مستمرة الى أيام اللفاء ومن يعدم من ا ان 


قصى يطعم الحجاج لانم ضيوقه 


ومن كلامه الدال على تحاربه ورجاحة عقله : 

اك نئها شاركه فى لؤّمه . ومن استحسن قبيحاً ترك الى قبحه . ومن 
داك انه لله لان يطل قوق قر 7 اير لان لوه 
هو العدو الم » واذا كنا تحكم على الانسان بكلامه فنا يدل على أن قصيا كان 
يبغض اللؤم والقبح بخضا كيدا وكان مجاعا كارها للذرور والطتل 

و( عبد متاق ) اسمه.الشيرة وكان يقال له « قمر اليطحاء » لسنه وجاله » 
وكانت قريش تسميه الفرّاض لكرمه » وهو اد الرابع لعمان بن عفان والحد التاسم 
للامام الشافى 

(هاثم ) واسعه عمرو ينعبد متاف ويقال له عمرو العلا لعاو رتنته وقد ساد قومه 


1 
بعد أبيه عبد مناف » وقد وقءدت جاعة شديدة فى قرش سيب حدب شديد حصل 


لمم فخرج هاثم الى الشام فاشترى دقيقاً وكمكا وقدم به مكة فى الوسم فرشم اللدبز 


والككات وم عونا 7" وجل ذلك تريدا وأطعم الناسحتى أشبعهم فسمى بذلك 
« هائعاً » وكان يقال له « أبو اليطحاء » و « سيد اليطحاء »4 واليطحاء مسيل 
بايذ وال نيال اكد متحت ونه و لاسي نر لسن 6 وكلك درسي يرك لفق 
واو ةن الظائف . وهر أول كن سن ال تين لقريش ‏ رسا الثتاء ورحلة المسفء 
فكان يرحل فى الشتاء الى اهن والى الحدشة وفى الصيف الى الشام ٠‏ قال الشاعر : 
عمرو الذى عشم التريد لقومهة ورحال مكة مسنتون عحاف 
اا ل ال ال سانا 
ومات هائم بغزة من 0 الشام 0 
(عبد الطلب)وأمه الى بنت. زيد التجارية .واسمعبد اللطلب شيبة الجد لأنه ولد 
وله شيبة مع رجاء مد الناس له . وانما قبل له عبد الطلب لان عمه الطلب أردفه 
خلفه وكان بهيئة رثئة لفقره فقيل له من هذا ؟ : فقال عبدى حياء من سأله وكان 
عبد الطلب حاب الدعوة . وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش فيرءوس الجبال وهذا 
00 ا الجزور من الابل و على الذكر والاثى 


5 1 2 

احساس لطيف ورثق بالحيوان الأعجم ولذا كان يقال له « معامم الطير » ويقال 
له «الفيتّاض» كن مفزع قريش قالنوائب و ملجأم ف الأمو د وشريفهم وسيدثم 
كلا وفعالا وهو أول من لمت / 0 بحراء كان اذا دخل شور رمضان صعد حراء 
وأطعم الا كن 6 4 6 سه ]و | اكد وقر ]تيت الله الراكة لا 
عمه الطاب ار ار رك الكل والبغى و يحم على مكارم الأخلاق يهام 
عن دنيات الأمور. ورفض عبد الطلب فى نهاية عمره عبادة الاصنام ووحد الله . وقال 
دغفل النسسَّابة ان عبد الطاب كان ع . مديدالقامة. حسن الوحه . فى حبينه ور 
الندوة وعز املك . يطيف له عشرة من بنيهكأنهم ا غاب 

ال عن زمزم بر اسماعيل وأقام سقايتها للحجاج فكانت له فخراً 
وعزاً على قريش وعلى سائر العرب 

وكان يكرم النى صل الله عليه وسلم ويعظمه وهو صغير ويقول « ان لابنى هذا 
لشأنا عظبا » وذلك مماكان يسمعه من السكهان والرهيان قبل مولده وبعده . وكانت 
كنية عبد الطلب 7 أب الحارث »6 كنى ذلك لآن الآ كر من ولده الذكور كاه 
أسعه الحارث 


أولاد عبد الطلب : أعمام رسول الله وعماته 


اك عبد الطلب عشرة 0 : عبد الله. أو طالب «واسعه عبد مناف» الزبير 
( أمبم فاطمة بنت عمرو المذرومية ) . المباس . ضرار ( أمهما نتيلة العمرية ) حمزة . 
ا ا لت فت ) وت رح ار را ل ا1لة) 
الحارث ( أمه صفية من بتى عامر بن صعصعة ) الفيداق ( أمه ممنمة ) واسعه حجل . 

ولت ندر رهن .سن وأم حكم و ا م د للف 

أماا( عبد اله ) فهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى اقم ل ا 
تمد وقيل أن أحمد 
0 00 أعمام 1 الله إلا حمزة والعياس وأسامت عمته صفية اجاعا وهى أم الزبير بن 
العوام ‏ وعاشت كثيا وتوفيت سنة عموين فى خلاقة حر بن الحطاب ولا ثلاث وسيبدون سنة 


--/ا ل 


لل ا ل ال اله 


وكان اذا دخسل شهر رمضان صعد حراء وأطمم المسا كين جمييع الشهر وكان صعوده 


للتخلى عن الناس يتقكر فى جلال الله وعظمته 

ويؤثر عن عبد العالب سان جاء القرآن وجاءت السنة بها.منها الوقاء بالنذر والنع 
من نكاح لحارم وقطم يد السارق والنمى عن قتل الوءودة وتحريم المر والزنا والحد 
عليه وأن لا يطوف بالبيت عريان وتعظهم الأشهر الحرم وهو أول من سن دية النفس 
مائة فى الابل فجرت فى قريش ثم نشأت ف العرب وأقرها رسول الله 

وكان نديعه فى الجاهلية حرب /ن:أمية بن عبد ثعس بن عبد مناف وكان فى جوار 
ع ال ل ا كل لون سر دن سيت ماد" 
هأغرئ عليه حرب من قتإه فلما عل عبد الطلب بذلك نرك منادمة حرب ول يفارقه 


حتى أنخذ منه ماثة ناقة دفمها لابن عم اليهودى . ثم نادم عبد الله بن جدمان التيعى 


0 ىب ١‏ لطاب 


جد الننى صلى الله عليه وسلم 


كان عبد امطلب نذر حين لتى من قريش العدت 7" فى حفر بثر زمزم لأن ولد له 
عشر نفر وبلئوا معه حتى عنعوه لينحرن أحدتم عند الكعية ل و يكن له ولد 
ال طرق . وقد ارتاب بعضهم فى حكاية هذا الندر لكنا لا رى مندوحة عن 
ات نات كتب التاريخ التى استقينا منها » فقد رواها ان 
اسحاق ونقلها الطرى وابن الأثير وطبقات ان سعد 
لا بلغ أولاد عبد الطاب عشرة وعرف أنهم سيمتعونه أخيرجم بنذره فأطاعوه 
وقالوا كيف نصنع قل األشدكل كن من رقداحا ثم يكتب فيه اسعه © ففلوا 
وأنوه بالقداح فدخلوا على "هبل فى جوف السكعبة وكان أعظم أصنامهم وهو على بثر 
يمع فيه ما يهدى الى الكعية » فقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بنى 
هؤلاء بقداحهم هذه وأخيره بنذره الذى نذر وكان عبد الله أصغر اخوته وأحبهم الى 
أبيه » فلها أخذ صاحب القداح يضرب قام عبد الطلب يدعو الله تعالى » ثم ضرب 
صاحب القداح فخرج قدح عبد الله فأخذ عبد امطاب بيده ثم أقبل الى ( إساف 
ونائلة ) وها الصمان اللذان ينحر الناس عنده) . فقامت قريش من أنديتها ققالوا 
ماذ! ريد أن تصنع ؟ قال أذيحه . فقَالت قريش وبنوه والله لاندعك تذحه ا حتى 
تعذر فيه » ون فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتى بابنه حتى يذه . فقال له الغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : والله لا تذيحه حتى تعذر فيه فانكان فداؤه بأموالنا 
فديناه . وقالت قريش وبنوه لا تفعل وانطاق الىكاهنة بالحجر فسلها فان أمرتك 


بذيحة ذحته وان أمرتك عالك وله فيه فرج قيلته . فانطلقوا حتى أتوها بخيير فقص 


١ (‏ ) العنت : الوقوع فى أمر شاق (؟) القدح هو السهم الذى لا نصل فيه 
3 دح هو السهم ل 


لد # لد 


عليها عبد المطلب خيره فقالت لمم ارجموا اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله » فرجهوا 
عنها ثم غدو | عليها فقالت نعم قد جاءنى الخمير فك دية الرجل عندكم ؟ قالوا عشرة 
ا كت ل ران بادك فا 1 الس راطروا 
عليها وعليه بالقسداح فان خرج على صاحبكم فزيدوا فى الابل عشراً ثم اضربوا أيضاً 
حى يوضى ص وان خرحت عل الابل فاتحروها اد دضى ديك وجا صاحبكم 

ترح أن | مكة ثم قربوا عبد الله وعشراً من الابل فخ رجت القداح على 
عبد الله فزادوا عشراً فخرجت القداح على عبد الله فا برحوا يزيدون عشراً وتخرج 
القداح علىعيد الله حى بلغت الابلمائة ثم ضر بت فخخرجت القداح على الابل. فقا لمن 
حضر قد رضى ربك ياعبد الطلب. فقال عبد الطلب لا والله حتى أضرب ثلاث مرات 
فضربوا ثلاثاً فخ رجت القداح على الابل فنحرت ثم كت لايصد عنها انسان ولاسبع 

ان خروج القداح على عبد الله فى كل مرة حتى بلغت الابل مئة مر" غرائب 
الصدف ولو لا معارضة قريش وبتيه ومشورة الكاهنة لذهب عبد الله قربائاً لنذر 
عبد الطلب » ولمكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبا تمد حتى بظور مدر سول الله 
صلى الله عليه وسل 

قد التتحاً عبد الطلب الىهذا النذر لا عارضه عدى بن نوفل بنعيد مناف فى حفر 
زمزم وأذاه وقالله: «ياعيد الطلب أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك ؟» ققال(أبإلقلة 
دراك كن! نان اله عشرة من الولد ذكوراً لأحرن أحدمم عند الكعبة» وقيل 
سقه عليه وعلى ابه باس من قريش ونازعوه) وقاتاوه) فاشتد بذلك ياواه وكان معه 
ولد الخار ث ول يكن له سواه فنذر ذلك التذر الذى ذكرناه 

انصرف عبد الطلب بعد أن تحر الابل اخذاً بيد ابنه عبدالله فر به على امرأة من 
1 ين بن عبد العزى بن قكحى وهى عند الشكية فقالت له حين نظرت الى وحبه 


أبن تذهب يا عبد الله ؟ قال مع أبى» قالت لك مثل الابل الى نحرت عنك وقع على> 


الآن : فأبى وقال ان معى أ لاأستطيع خلافه ولا فراقه وكأن عبد الله 6 رحل 


وى ف قريشش ؛ وكان ذا عفة وسعاحة . وكانت ولادة عند الله نحو سنة 856 م 


ع 


خرج عبد الطاب بعبدالله بريد زويحه حتى أبى نه وهب بن عبد مناف بن م 
وهو بومعد سيد بنى زهرة 2 ان فزوحه أبنته 1 منة بنت ان وهى يومئد 
لهل اج قفري لها ورركا لف سول اويل عليه وسل كاقل الود 
الما 2 من عندها فألى له التىعرضت عليه نفسها فقال لها «مالك لاتعرضين 
عل اليوم ماكنت عرضت على بالأمس ؟ » فقالت له فارقك النور الذىكان معمك 
بالأمس فليسلى بك اليوم حاجة”"؟ وقد كانت تسمع من أخها ورقة بن نوفل -وكان 
عد طن واتبع الكتب- أنه كام أن ذه الآمة 3 :وكن زوج عبدالله من د در 

زمزم بعشر سنين » وكا اسم عند الله عبدالدار 6 فى السنة التى فدى فها قال 
عبد الطلب « هذا عبد الله » فسماه يومئذ كذلك. 

وبعد زواج عبدالله بقليل خرج منمكة قاصداً الشعام ىنحازة م لما أقبل من الشام 
نزل بالمدينة وهو مريض وبها أخواله من بنى النجار فأقام عندثم شهراً 7 0 
وتوق لشهرين من امل يابنه محمد صلى الله عدوم ودفن فدار ل 
وعشرون 8 وهذا هو اث جور ٠‏ وقيل عان وعشرون ستة . ورك عبدالله حاريته 
أم أ 0 عن برل الميشية وخمسة مال وقطعة من غم ٠‏ وقد رئته أمنة بهذه اداتة 

عقا جان ب اليطحاءه 1ل هاثم روات 0 فى الغاغم 
دعته المنايأ دعوة 5 0ك قالناس مثل ابن هاشم 
فق رلجوا قارة عر كوي شاك فق الس 
فان تك ذلته التون وريها ف كن كل 0 ال احم 
إنآمنة وعيدالل لهيلدا غير وسول الله وليتزوج عبدالله غير آمنة ولمتتزوج امنةغيره 
)020( جتمع اه هى وعبدالله فى كلاب 
2( 5 عرض عبدالته نفسه على المرأة لم يكن لريبة بل ليستبين الامر الذى دعاها الى يذل القدر 


الكثير من الابل فى مقابلة هذا الغذىء على خلاف عادة النساء مع الرجال 
(؟) هو رجل من بنى عدى بن النجار 


قصدّ الفيل 

من الوادت المهءة التى وقعت عام مولده صلى الله عليه وسلم حوالى سنة ١0م‏ 
قدوم أبر هة الأشرم ملك المن الى مكة حدم الكعبة وهذه خلاصتها : 

ان البشة ملكوا المن بعد حير فلما صار املك الى ابرهة بن الصباح الأشرم بنى 
اكتيسة عظيمة بصنماء الى جنب تمدازيقال لما القكيس 37 لم بر مثلها فى زمائها بناها 
الرخام وجيد اللحشب الذهب وقصد أن يصرف حج العرب الها ويبطل الكعبةء فلنا 
نحدث العرب بذلك غضب رحل من النساءة من بنى فقم بن عدى بن عامر بن أعلبة 
إن اثارت بن مالك ن كالة بن خزعة درك نالا افر 

والنساءة الذي نكانوا ينسئون الشهور على الءر ب فى ااهلية فيحاو نالشهر من الأشهر 
الحرم وبحرمون مكانه الشهر من الأشهر الل ويؤّخرون ذلك الشهر ففيه أأزل اللدتيارك 
وتاك نان الف واف الك ري اي ل 06 


5 ع 2 7 2002 ُُ 2 ع 
وَحرمونه عاما ليواطئُو اعدة ماحرم الله فيتحاوا مأحرتم اللّه»قالابنهشام ليواطتوا 


ا كن ل كن 1 ور اشر فلت ا سر رست يما 
ماحرم القامس وهو حذيفة بن عبدالله بن فقم ٠‏ و الاشهر ارم 2 المحرم 6 . فرج 
انان عن إن القين « الكية» ترط 04 للا 2 2 كن إرئه 
خاما 0 بذلك أركة غضب وحلف لسيررتب لى البيت حتى مهدمه ) وسمى 
هذا العام بعام قار ) فلما وصل الى الطائف بعد أن هزم من تمرض له من العرب 
بعث رحلا من الخدشة يقال له الاسود بن مقصود الى مكة فساق أموال أهلها وأصاب 
فها مائتى بير لعيد الطاب بن هام واحضرها الى ابرهة وارسل ابرهة حناطة 

)١(‏ القلي س كجميز مشتق من قلس الشىء اذا ارتفع وقد خربت هذه الكنيسة في زم نالسفاح 


أول خلفاء بنى العياس فانه أمر عامله على اليمن فأخذ خشيرا ارصم بالذهب والآلات المفضضة الى 
بفى الع ٍِ بها لأرصع بالذهب 
تساوى قناطير ه نالذهب ف<صلله منها مال عظم وحينئذعفا رسمها واتقطم خبرها واندرستآثارها 


الجيرى الى مكة وقالله سل عن سيد أهل هذا البلدوشر يفهم » فسألفقي لله عبدالطاب 
فقال لدان الملكيقول انى ل آت لر كم إغا جئت لهدمهذا البيت » فقال لهعبدالطلب 
واللهمائريد حربه ولا لنا بذلك طاقة. هذا بيت اللهالحرامو بيت خليله ابراهم فانم عنعه 
منه فهو ببته وحرمته وارف محل بينه وبينه فوالله ما عتدنا دقعم عته . نم انطلق 
عبد الطلب مع رسول أبرهة اليه ذلما استؤذن اعبد الطلب قالوا لأبرهة هذا سيد 
ادن 1 فل كك ره ل و 257 عن إن ل نه راك أن راك اللاقة 
مك جل عجارن )ررض ولع روزن الى عل و الاك والسالية فاه عايضه الل 
جنبه ثم قال له : حاجتك ؟ فذكر عبد الطلب أباعره التى أخنت له فقال أبرهة : قد 
ات أعجبتى حين ر أيتك “مزهدت فيك حين كلنك» اميق عن مائة بعير أحنها 
لكوتترك بيتأهو دينك ودين اباك قد حتت لهدمه لاتكلمنى قيه؟ قالله عبدالطلب: 
أنا رب الابل وإن للميت 5 سيمنعه » فرد م على عبد امطاب الابل فانصرف 
عبدالطلب الى قريش فأخيرثم الخير وأمرثم بالمروج من مكة والتحرز بالجبال والشعاب. 
عونا علهم نا لكا وقدكانوا 1 ا من قرش ددا قام عيدالطاب حك 
بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر منقريش يدعو ن الله وستنصر ونه على أبرهةوجيشه. 
فال عرد سات وهر احد كلقة بان الككية: 
ا ان العيد 3 نع رحلهفامنع حلالك7© 


لك 60 


لايغلين صليمهم وحالهمر غدوا ‏ 


إن كت اراي وف " لتنا 2 كا نذا الك 
فلماتهياً أبر هةلد و ل مكةوهياً فل الاعظم (حمودا) وهو تمع علىهدم البيت فكانوا كلا 
وجهوا الذيل الى مكة برك ول يبرح واذا وجهوه الى سائر الجبات قام مهرول - ويقال 
كان عدد الفيلة فى هذه الوقعة ثلائة عشر فيلا . وبيما ثم كذلك أرسل الله علهم طير 


)١(‏ معرة الجيش شدته (؟) لاثم أصله «اللهم» فان العرب حذفالألف واللام وتسكتق 
بمايبق. والحلال بكسر الحاء جمع حلة وهى جاعة البيوت. والحلال بفتتحالاء خلاف الحرام (*)الحاله 
الفوة والشدة . والغدو أصله الغد 


٠١# 


أبابير 2" أمثال الخطاطيف مع كل ظا 55 جم رورواكه ف متارن ولاك ف ركاه 


فقذفهم مها وهى مثل اص والعدس لا تصيب خرن مهم الا هلك . وليس كلهم 
أسابت. مأرسل الله تعالى سيلا فألقهم ف البحر والذى سل منهم ولى هارا مع أبرهة 
ا ا ار ا 2ه تافل ماله وخرجوا به معهم تتساقط 


ع 


أعضاؤه <تى قدموا به صنعاء وهو مل فرخ الطائر ثامات <تى انصدع صدره عن 
فلك وف وك مارؤيت الخصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام . ونا ما تأبرهة 
ملك مكانه يكسوم 

وظل) لعي هذا لخادت لا دري ور رن 4 لال ل هه عل تررين 
وم له هدم السكمبة لأدنات الديانة السيحية مك2 وأرغم العرب على اعتناقها لان 
امن كانت نابمة لامراء الحبشة المسيحيين وأرغم كثير من أهلها سسواء منعباد الاصئام 
أوالمود علىاعتناق السبحية. وكانتقريش تؤرح ‏ السنين بعوت:قصى !بن كلاب 1لالة 
قصى . ذا كان عام الفيل أرخت به 


)١(‏ الأبابيل الماعات ولم يتكام لها العرب بواحد » قال بعضهم واحده إبيل وإبول 


مولمه 


صلى الله لاوس 


ولد النى صل الله عليه وسل فىفجر بوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر 
بيع الاول (وأهل مك زودون موضع مولده فى هذا الوقت ) فى عام الفيل. ولاأربعين 
شن حلت ءن حر الشرىئ ]شر وان خسرو بن قباذ بنفيروز ٠١‏ اغسطس سنة ١1م‏ 
620 فالمكان المعروف بسوق الليل ف الدار التى سارت تدعىىدار جمدبنيوسف الثقى 
أخى المجاج : وكانت قبل ذلك لعقيل بن أبى طالب ونزل على يد الشفا أم عبد الرحمن 
ابن عوف فعئ قابلته رافماً بضّره الى اللنماء واضعا يده بالارض وكانت أنه محدث أنها 
ل جد حين حملت به ماتجده الحوامل من ثقل ولاوحم ولا غير ذلك . ونا وده آمه 
عليهالصلاة والسلام أرسلت الى جده وكان يطوف بالبيت تلك الليلة فجاء الها فقالت 
ماما الاريك ررك لك مولوه ا ودع عاط وول 2 621 فقالت 
نعم ولكن سقط ساحداً “م دفع د اه واس لالس تحر شه عار الله رده 
ودخل به الكعبة وعوذه ودعاله م خرج ودقعه ال الى 2.0 لك 
لي سعيت مدا الا سم وَل . حد من كباتك ؟ فقال الى نان بمحمده أهل 
الار ض كلهم 0 تلك السنة التى ل فها برسول الله ص الله عليه وسل سكة 
الفتح والابنهاج فان قريشاً كانت قبل ذلك فى جدب وضيق عظم فاخضرت الارض, 
وحمات الاشحار وأناثم الرغد قى تلك السنة.وم: ن عجيبماوقع د ماروى من 
اريجاج ابو إن كدر قوط بع عشرة شرافة من شر فاته وذلكاشارة الىأنه سق من 
1 هم الستبدين باملك الا أريقة عثر ملكا فرلك عدر فى أدبع سنين وهلك أربعة 
أل ع عن رَضى الله عنه ٠.‏ وغيض بحيرة طيرية بفاسطين اشارة الى أ صل 


2121201818 كان عاماء الجغرافيا من الاغريق يطلقون على اسم مكة ماكورابا‎ )١( 


١١ه‎ 


لأحداها بأس شديد» وخمود نار فارس وكن على مايقال لما ألف عام لم محمد كا رواه 
0 وأبونعم واللتو زلف فالعا فاتك دما ثروي ذلك ا ماوقع من زيادة 
حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم مناستراق السمع . ولقد أحسن 
الشقراطسى حيث قال : 

ضاءت لولده الآفاق واتصلت2 بشرىالمواتف ؤالاشراقوالطفل 

وصرح كسرى تداعى من قواعده واتقض منسكسر الأرجاء ذا ميل 

ونار فارس. لم توقد وما خمدت2 مذألف عام ومهر القوم لم يسل 


ا ل 2242ل لفك 


وينسب بعضهم ذلك الى أنه حدث ف ذلك الوقت زلزال عظم . قال اليمقوى فى 


لف روات الناس زلزلة عمت جيع الدنيا الخ ». ويروى أن الرشيد أراد هدم 
إن كرى الال وري ىن شاك الرمى اام الؤسين) امم بناء هو ابه 
الاسلام . وقال البوصيرى ف الحمزية : 
1ت ]انان كد ورلا 21 سك اشاح الكاء 
وغدا كل بيت نار وفيه كرية من خمودها وبلاء 
وعيوزللفرس غارتفم لكا ن لنير اهم مها اطفاء 
وق سابع وم من ولاديه صلى الله عليه وس 0 عه حده بكش 


الرعتّفال حولم ه 


صلى الله عليه وسلم 


قال الامام أو شامة شيخ النووى: ومن أحسن ماابتدع فى زماننا مايفم ل كلعام 
فى اليوم الموافق ايوم مولده صلى الله عليه وس من الصدقات والعروف وإظهار الرينة 
والسرور . فان ذلك مم مافيه من الاحسان للفقراء مشعر عحبة النى صلى الله عليه 
وسل وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على مامن نه من إيحاد رسوله صلى 
الله عليه وسل الذى أرسله رحة للعالمين 

قال السخاوى : ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلانة 53 لازال اهل الاسلام 
فى سائر الأقطار والدن الكيار يعملون الولد ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات 
ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر علهم من بركانه كل فضل عميم . وقال ابن 
الموزى : من خواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشرى عاجلةبنيل البغية والرام ٠‏ وأول 
من احدثة من الاوك اللك الظفر أبو سعيد ساحب ربل » وألف له الحافظ ل أدحية 
تأليفاً أسماه « التنوير فى مواد البشير النذير » فأجازه الاك الظفر بألف دينار ٠‏ وصنع 
الل الظفر الولد وكان يعمله فى دبيع ال ل ل و 
عا بطات عانات عادلا ول انه كن رك رف عل الراك تادكالة الفا دنار" 

ا 0 لان عي لل رك 2 المتل2 
ف ا 0ل 00 لفل 4 6 64 اانا 
سيدى أبو عبد الله التنبى ثم التامسانى فى كتابه ‏ راح الأرواح - فيا قاله الول 
أبو حمو من الشعر وقيل فيهمن الأمداح ومايوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه : 
أنه كان يم ليلة الميلاد النبوى على صاحبه الصلاة والسلام بعشورة منتامسان الحروسة 


مدعاأة حفيلة حشر فها التاس خاصة وعامة 0 سرت من ارق مصفوفة وزداف 


لس ١/‏ ُْ 
0 وسط موشاة ووشانك بالذهب مغشاة وثمع كالاسطوانات وموائد كالمالات 
ومباخر منصويةكالقباب الها المبصر تبراً مذاباً ويفاض على المع أنواع الأطعمة 
ار هار الربيع النمنمة فتشتهها الأنفس وتستاذها النواظر ومخالط حسن رياها 
الأرواح ويخامر وتب الناس فبها على مراتهم ترتيب احتفال وقد علت الجيع ليه 
الوقار والاجلال. وبعقب ذلك حتفل المستمءون بإمداح المصطق عليه الصلاة والسلام 
ومكفرات ترغب ف الاقلاع عن الآثام يخرجون فنها من فن الى فن ومن أساوب الى 
او فاون من ذلك با تطرب له النفوس وترناح إلى سماعه القاوب وبالقرب من 
ال إن ]اك كال لله حرا الانة قد فك 1 ) لك 2ه ]راك 
موحفة على عدد ساعات الليل الزمانية مهما معت شاغة وقع النقر بقدر حسامها وفتح 
عند ذلك باب من أبوامها وبرزت منه جارية صورت ى 0 صورة » قى يدها العنى 
رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسعها مسطورة قتصفها بين يدى السلطان باطافة 
ويسراها على فها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة . هكذا حلمم الى انبلاج تمود الصباح 


ونداء النادى ى” على الفلاح .انتعى 


نا حير درن 07 لوه ل الل عليه وس فى جيع الأهم 


الاسلامية . وفى القطر الصرى تتلى الأذكار وتوزع الصدقات على الفقراء والحتاجين. 
وف القاهرة يتحرك موكب أرباب الطرق بعد الظهر منميدان باب الخلق أمام الحافظة 
2 25د سان الاكتفال الناسة عتاناً شوارع نحت الربع فالسكرية فالغورية 
فيدان الاشراقية فالفحامين فالاسينية فالمياسية ويشتد الزحام فىهذه الشوارع ونتقدم 
الوك كراكة من فر شان كال النرطة وا يه من لانن دوه كن لكل اللي 
وقد جرت عادة الحكومة ألنف تحتفل هذا اليوم المبارك احتفالاً رسمياً فى العباسية 
حيث تقام سرادقات للوزارات وشوحه حللالة الملك أذ نائيه الى مكان الاحتفال 
وهناك يمرض الخامية الصرية على أثر وصوله ثم ينتقل الى السرادق الملكى ويستقبل 


رجال الطرق الصوفية بأعلامهم وبعدئذ يقصد سرادق شيخ مشايخ الطرق الصوفية 


ا مد 


فيستمع تلاوةالقصة النبوية وبعد مماعها يخلع على ناللها الملعة الملكية وتدار المرطباته 
والملوى على الحاضرين ثم ينصرف بعد ذلك بوكبه الحافل أثناء قصف الداف وى 
الساء تنار الزينات القامة على السرادقات وتطلق الأألعاب النارية البديمة وفى الصباح 
تعطل الحسكومة وزاراتها ومصالحهاوتتى القصة النبويةالشر يفةفى الشهد ا أسينى بحضور 
محافظ مصر .وقد أبطلت بدع كثيرة بفضل عناية رجال الدين ويقظة رجال الادارة 


قال رسول الله صلى الله عليه وس ( إن لى أسعاء ٠‏ أنا تمد وأنا أحمد وأنا الاحى 
الذى حو الله ىالكفر.وأنا الحاشرالذى حشر الناس على قدى”. وأنا العاقب( والعاقب 


اذى ليس بعده نى ) وقال ( أنا تمد. وأنا أححد. وأنانى الرحمة ونى التوبة.وأنا القَفى 


وأنا الحاشر وأنا ننى الملاحم ) وف التهذيب سه الله عز وجل فى القرآن رسولاً» نبي 


ا ل 7 0 
أميا » شاهداً » مبشراً » ونذيراً » داعياً الى الله إذنه وسراجاً منيراً . ورءوفاً رحما. 


وحمله رحة ونعمة ا صللى الله عليه وسل .ومن أسعائه الفاح .وطه. ويس. وعبدالله 


وخام الأنبياء والختار . وكنيته أبو القائم وكناء جيريل أب! ابراههم 


ص ضعهاام 


صلى الله عليه وسلم 


( ُُ 3 2 ٍ 0 اث اك 
أرضعه صلى الله عليه وسلم من النساء تمان وقيل أ كثر أولاهن أمه آمنة ثم ثويية 
الأسادية جارية أبى لحب التى أعتقها حين بشرته بولادته أياماً قبل قدوم حليمة » 
فكو ولف الال وال درن 4 )ةا سادية عي ساي 4 ازا السررة مين لللعواناك 
و تمن الرضاع لك حايس ولق نين اللسية ركان من طلدة االحررث الا 
وأد لحم مولود يلتمسون له مرضعة من غير قبياتيم ايكون أنحب للولد وأفصح له 
فحاءت نسوة من بنى سعد الى مك يلتمسن الرضعاء ومعبن حليمة السعدية فى سنة 
كديية اتعط تتكل لباه تالت روطي لاسا روفاك للك مدت اليا رسي 
من بلدها مع زوحها ‏ الحارث بن عبد المزى ‏ وابن لها صغير ترضعه ى نسوة من 
ب لحيدن قار اح روا ار ا ل و كا رين اضيا 
فخر حت عل أنان لى قمراء 7" معنا مشارف 7" نا والله ما نبض 007 بقعارة وما ننام 
ليانا من صبينا 7" الذى معنا من يكائه من اسذوع . ما ثدبى” ما يدنيه وما فى شارةتا 
ما يغذيه ولسكنا كنا ترجو الفيث والفرج . فخرجت عل أنانى تلك فلقد أدمت0) 
بالركب حتى شق ذلك عليه ضعفا وعجة] "حت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فها منا امرأة 
الا وقد عرض عاليها رسول الله صلى الله عليه وسل فتأبله اذا قيل لها انه يتهم وذلك 
0) شه خناء ذى شه للدت والفخط لآن الارض تكون فنا بضاء (9) على نان ل 23 
الانثى من الجر » والقمراء الت فى لونها بياض (©) لمارف بيغم المم : الناقة المسئة (4 ) ماتيض 
معناه لا ترشح (ه) اسم هذا الصى عبد الله بن الحارث وهو أخو رسول الله منالرضاعة واخوته 
غيره أنيسة بنتا الحارث وجذاءة بنت الحارث وهى الشياء غاب ذلك عبىاسمها فلا تعرف فى قومها 
الا به وثم لخليمة (1) أدمث بااركب أى أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليها » مأخوذ من الشىء الدائم 
0 لنت ب بنع الليع ولتي ازاك 


لاوا لدم 


انالك لعا رن االعريق مو اك الى كك تقول يقيم وماعسى أنتصنع أمه كد 
شا كر فنك ف عت | اف لت 0 الا احدت 0 2 سار ولك 
لأذهين الى ذلك اليتهم فلا خذنه . فقال لا بأس عليك أن تفملى عسى| أن الله أن يمل 
لنا فيه بركة فذهبت اليه فأخذته وما حلنى على أخذه الا أنى ل أجد غيره» فلا أخذته 
رجعت به الى رحلى فلا وضعته فى حجرى أقبل عل لدلى با شاء من لبن فشرب 
حتى روى وشرب معه أخوه حتى روىثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجى 
ل عا فد ا لكر ا ل ار ا ل ا 2 1ف 
9ل ين س2] سل وان لله 1 حكنت ل اكه 
ققلت والله انى لأرحو ذلك» ثم خرجنا وركبت أنانى وحلته عليها مى فوالله لقطمت 
بذاك ذا روس عير دون دري رم ست ان مولس على أ بإارة إى دقرف 
مكلف رج و 7" اريف سا الاك ان اكت سرج نبا ةوزن للرن 


- 


بل 
والله انها لهى فيقان والله ان لها شأن ثم قدمنا منازلنا فى بلاد بنى سعد وما أعم ا 
1 


7 


ص أرض الله ات منها فكانت غنمى روح على حين قدمنا به معنا شسياا لبد 
فنحلب ونشرب وما يحاب انسان قطرة لبن ولا يحدها فى ضرع حى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون ارعيانهم ويليم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ألى ذؤؤيب 
فتروح أء نامهم جياعاً وما تيض بقطرة لبن وتروح غنمى شباعاً ليا فلم ل نتعرف من 
الك اياوه وإقلي لي سيف 0 00 وكان يشب شبابا لا رشنه لان فر 

ببلغ سنتيه -ى كان غلام؟ جفر] 7" فقدمنا به على أمه نكن أحرص شىء على مكثه 
قا ان كا ري من بركته فم نزل ماح كاري 


)١(‏ الحافل الممتلئة الضرع من اللبن (؟) أربعى علينا أى اعدق عاينا بالرقق وعدم القدة فى 
السير (؟) حت كان غلاماً حفراً . أى غليظا شديداً 


م ١‏ 
دو اصم و- 


قالت حليمة فرجعنا فوالله انه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه انى بهم انا 27 خلف 
0 شار ل ولاك ١ك‏ 2 الم 0 تتاست لون 1 
لاك يدن لومم كان قا وزاك 377 وزالى قفر يفا لازاري رين 
ل 0 ا لالس ارس | لاك لكت ل 000 
15 2 2 فاسان رشنا سان فالس كله شيا ل افر 0021 

ان ا ل ايه ا 2 6ن كران ع اده 
قد أصيب فألقيه نأهله قبل أن بظبر ذلك به فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت 
لك ١‏ ال ويد كي حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟فقلت قد بلغ الله بابنى 
وقضيت الذى على و#وفت الاحداث عليه فأديته عليك 6 مين ٠.‏ قالت ما هذا 
شأنك فاصدقينى خبرك قاات فر تدعنى حتى أخبرتها. قال تأفتخوفت عليه الشيطان؟ 
قلت نعم ٠‏ قال تكلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وان لببى ” لش أنلا أخيرك 
0 0 5 كاك راف سين ساك ب خرج فق تور العام لوصوو 
500 من أرض ألشام ثم حملت به قوالله 1 0 ل وعلاكان ا 
ولا 0 مه ووقع حين ولدته وانه لواضع ادليه ان دافم ا الىالسماء. دعيه 
عنك وانطلقى راشدة 

ايك ماشق صدره عليه الصلاة والسلام فى السنة الثالثة من عمره وقيل فى 
الرابعة وذلك لتطبيره واخراج حظ الشيطان منه.وشق صدره صلى الله عليه وسام ليلة 

)١(‏ البهم بفتح الباء ‏ الصبغار من الفنم واحداتها ببمة (؟) فهما يسوطانه . يقال سطتاللبن والدمٍ 

ما ا ا رم ببعض وحركته . واسم العود الذى يضرب به » المسوط(*) منتقعاً 


وحبه . أى متغيراً (5) ياظئر . أصل الظئر الناقة الى ت عطف على ولد غيرها فتدر عليه » فسميت 
المرأة التق ترضع ولد غيرها ظّزا بذلك (0) بصرى ‏ بقم الباء ‏ مدينة من أرض الشام 


لخاد كا رواه البخارى ويقول مؤرخو الافرنج ومنهم الاستاذ نيكلوسن فى كتابه 
تاريخ أدب العرب صفحة ( 517 )١48-1‏ طبعة 157 وكذًا الاستاذ موبر فى كتابه 
«حياة تمد» انهدهنوبة صرعية»وهذا مردود لأنهتشاهد فيهعلامات الصرع طول عمره 
والل قصة أرضاعه صلى الله عليه وسلم يشير صاحب الهمزية حيث يقول : 
وبدت فى رضاعه معجزات ليس فيباعن العيون خفاء 


لجيه عه درضات ١‏ كن كان الال وا عاد 


يئم 
فأتته صق آل تل اد قد أبتها لفققرها الرضعاء 


ا ا لك ل ا 


1 )كن 
أصبحت شولا عجان ومست ها بها شائل ولا عجفاء 
مب العيش عندها بمد محل اذغه للتى منها غذاء 
شافع نقد مروت اق ٠‏ عا من حفيا ولا 
اك ا د 1 


الحض على قتله صغيراً 


2 ع دري جمناعة من اليوود وحدثهم بشأنه صلى الله عليه وس 
حضوا على قتله وكا عرضته على العرافين ف الأأسواق صاحوا بقتله وكانوا يقولون اقناوا 
هذا الصى فليقتان أهل دينكم وليكسرن أصنامكم لاطارين المي علي ريد سلينة 
1 الله عذها أنه مر بهأ جاعة من اليبود فقالت ألا دو عن ابى هذا ؟ حلته 
ن امه 
وكل ما رأته عهى مدان ل يت ل مع الى نفسهاكانها هى التى حاته 
ووضعته . فقال أولئك اليهود بعضهم لبعض 5 راث يتم هو ؟ فقالت لا. 
هذا أبوه ا انه ٠‏ فقالوا أوكان يتما قتلناه لآن ذلك عندثم من علامات نبوته . وعن 
خلية ]رض دضى الله عنها أمها تزلت به صلل الله عليه وسلم بسوق عكاظ وكان سوواً 


أمهكذا ووس كنا ل كنا وذئرت طم كل ما سمعته م 


للجاهلية بين الطائف ولة الحلالعروف »كانتالعرب اذا قصدت الحج أقامت بهذا 
اموق قر شوال يتفاخرون ويتناشدون الأشعار ويديعون ويشترون . ذلما وصات 
به حليمة سوق عكاظ رآكاهن من السكهان فقال با أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام فان 


2 ف 1ت ع الطرى فأحاءاك 


وقد رأت حليمة السعدية من النىصلى الله عليه وسلم ادير والبركة وأسعدها الله 


بالاسلام هى وزوحها وبنيها 


وفأة آمنّ 


سآن 0ه حليمة رمولاك 0 الله عليه 0 خرحت به أنه 07 ة الىالدينة 

سنة هلاه_ثك/اه مم ان أخواله من بنى النتجار أى يال حده عبد المطلب فرضت. 
وهى راحمة نه ا ودفنت بالبواء إن فكة والمدينة وتمره ست سنين وكان مر 
آمنة حين وفاتها ثلاثين سنة 

وق لدت أن رسول الله صلل الله عليه م زار قير أمه بالأبواء ف إلف 0 
فب بى وأبى 

لغضتته أمأعن بركة الحدشية التى ورثها من أبيه7©وحملته الى جذه عبد المطلببن 
هائم الذى كان يحبه ويكرمه فقدكان يوضع لعبدالطاب فراش فى ظل السكمبة فكان 
بنوه يحاسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لايجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له 
فكان رسول الله 0 الله عليه وس 0 وهو غسلام حفر <ققى يجلس عليه ا َه 
أعمامه ليؤّخروه عنه . فيقول عبدالمطاب إذا نأك ذلك مهم : 

« دعوا ابنى فوالله ان له لشأنا » 

كم بجلسه معه عليه وسح ظهره بيده وسره مايراه إصنم 

و مر يتماو قد أشير الى يتمه فى القرا ن قال تمالى رأ فرك يتما فآوى) 

وفى السنة التى استقل جده صلى الله عليه وس فها بكفالته رمد رمد شديداً 


)١(‏ أسامت أم أعن قدا أولظهورا لاسلام وهاجرت الى الحبشة والىالمدينة وبايعت رسول الله 
وكان عليه السلام يقول « أم أعن أى بعد أى » وكان يزورها فى ينتها ٠‏ ولماقبض رسول الله 
بكت » ققبل لها ماليكيك على رسول ال ؟ فقالت الى علدت أن النى صلى ال عليه وسلم سيموت 
ولكن أ بكى على الوحى الذى رفع عنا 


غمر ال مطلب 


ببنى “سيف إن ذى بزل 
لماظفر سيف بن ذى يزن الجيرى بالمبشة وذلك بعد مولد التنى صلى الله عليه وسل 
أنته وفود العرب وأشرافها وكان من جملتهم وفد قريش وفهم عبدالطاب بنعاشم جد 
النى صلى الله عليه :0 وه بق فيه لكين 1 بن عند العزى وعبد الله بن حدعان 
كس ناك ود ف ف الك قنهزة - بشم النين ‏ فطلبوا الاذن عليه قأذن هم 
وتسكامعبدالطلبمرنتًا ولا فرغ أدناه وقربه “ماستنمضوا الى دار الضيافة وقاموا ببابه 


شهراً لايصلون اليه ولا يِوْدْنَ ل فى الانصراف . ثم انتبه الهم انتباهة فدما بعيد 


الطلب من بيهم فخلا به د 1 لكام 

« ياعبد المطلب انى مفوض اليك من عامى أمراً لو غيرك كان ل أب له به ولكنى 
رأيتك معدنه فأطلمتك عليه فليكن ره + انان فيه فان الله الغ مره 
احد فى انز ا .ون والشكات الك رق الذى ١‏ ربا لانسسا والستحاء دون عر 
خبراً عظياً وخطراً جسماً فيه شرف المياة وفضيلة الوفاة للناسكاهة ولرهطك عامة 
ولنفسك خاصة » 1 

قال عبد المطلب : 

« مثلك يأأيها اللك ير ودر وبشرء ماهو ؟ فذاك أل الور ا د 06> 

قال ابن ذى يزن : 

« إذا ولد مولود بنهامة ٠‏ بين كتفيه شامة . كانت له الامامة . الى يوم القيامة > 

قال عبد المطلب : 


)١(‏ راجم الزء الاول.من العقد الفريد لابن عبدربه والجزء الاول من تاريخ ابن عسا كر 


اد 

أت اللمن لد ايت د ١‏ أن نه كد نولا الحلول الك لات عا شار 
ل مانكمه عضرا 6 

قال ابن ذى يزن : 

« هذا حينه الذى نولد فيه 1 قد ولد. عوت 1 كك 0 حده وعمه وقد 
وحدناه مراراً . واللّه باعثه ججاراً . وجاعل له منا أنصاراً 0 ل 0 
اكلم . ويفتتم كرام الأرض . ويضرب بهم الناس عن عرض . يمد الأديان- 
كد الاوان ويعبد الرحمن . قوله - وقصل . 1 حزم وعدل . أ ادرو 
ويفعله ٠‏ ويتهى عن النكر ويبطله » 

فقَال عبد الطلل : 

« طال عمرك . ودام ملككك . وعلا جدك . وعز فخرك . فبل اللك يسرنى بأن 
بوضح فيه بعض الايضاح ؟ » 

فقال ابن ذى يزن : 

« والبيت ذى الطنب . والءلامات والتصب . إنك ياعيد امطاب لجده درل 
غير كك «( 

2 دالت ذا . وفال ان دى رن 

« ارفع رأسك. ثلج صدرك. وعلا أمرك. فهل أحسست شيعا مما ذكر تلك؟» 

فقال عند الطلل : 

2 0 اللك . كان لى ابن كنت له محباً وعليه 0 0 عة من 


كك فونه شال امه الك رحن ع ساف تسارت كات ين كلية شاية 
حه كل كاذ كرت من علزمة مات أبوه وأمه وكفلتة أن وعيه » 


قال ابن ذى يزن : 


« ان الذى قلت لكك قلت . فاحفظ ابنك واحذر عليه الهود فانهم 0 
ران لم عليه سبيلا . اطو ماذ كرت لك دون هؤلاء الرهط الذبن معك فائى 


1-7 أن دحا ا 2ن كرون لم إلانه ‏ فدرن لك الرائل 
وينصيون لك الخبائل وثم فاعلون وأبناؤتم لان اعم انارت خاي ييه 
ل وال جع الح نكيف ذو ص اجن وناك اكه ق اللككاى اللالئاق 
والع اسايق أن يرب دار هحرته » وبيت نصرته » ولولا أنى أقبه لانت راكد 
عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه وأوطأت أقدام العرب عقبهولكنى صارف اليك 
ذلك عن تقصير منى عن معك » 

م أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماءسود وتمسة أرطال فضةوحلتين 

ن حلل الهن وكرش مماوءة 0 تأ لحك لاف وهرة غناك كات ووال 5 

« إذا حال الحول فانشنى با يكون م 0 «( 

ل 3 ا ابنذى يزن. فكان عبد الطلب بنهائم يقول « يامعشر 
قريش لايغيطنى رحل منكم زيل عطاء الملاك فانه الى نفاد ولكن يغبطنى با يبت لى 
ذ كره وفخره ولعقى .» فاذا قالوا له وما ذاك قال سيظهر بعد حين اه 

وق أسد الثابة أن سيف بن ذى يزن أدرك التى صل الله عليه وسل وأخير جده 
عبد الطلب بنيوة جمد صلى الله عليه و 0 وصفته 


ا المن نابعة الحشة فكره أها ها حكنهم وهض سيف بن ذى يزن سردات 


عرش | بائه فسمى إدى الامبراطورية الرومانية اشد ازره ضٍ يفلح فالتجاً الى ملك 


الفرس 8 مده حي كارك المشة وانتصر علمها وقتل والها الذى كان يدعى 1 
وذلك حوالى سنة هلاه م ويوافق العام الذى :وفيت فيه ا أم رسول الله صلى الله 
عليه رض ليس هناك اعتراضص علىذهاب الوفود العربية لهنئة ابنذى ل من الوحهة 
التاريخية. أضف الىذلك أن الواجب يقضى علىرؤساء العرب بذلك لقرابتهم وجوارثم 
واشتراك مصالحهم التجارية لأنهم كانوا يرحلون الى المن للتحارة فى الشتاء كا كانوا 
يرحلون الى الشام ع8 

وقد اعترض الأأستاذ «فيل» 11711 على سعة القصة التقدمة من الوجبة التاريذية 
وفما ]ا « رسال » [2رعنء2 11.0.06 رد على اعتراضه لأنه أت 


انهزام المبشة لأول مرة فى سنة 078 م وإنكانت لم تطرد نهائياً من المن :الا سنة 
كه م . أما الأستاذ مور فانه لم يستطع تكذيب ذهاب الوفود ومعهم عبد الطاب 
( الذىكان وقتئذ حا ّ مكة ) تكذيبا بان بل قال ان القصة تشمل مبالغات كثيرة 
قبا يتعلق بالاخبار عن النى النتظر وهذا ما جعله برتاب فها . على أن التتبع السيرة 
النبوية يحد أن هذه القصة ليست فريدة فى بامها منحيث الاخبار برسول الله ملى الله 
عليه وسم فان ماأخبر به سيف عبدالطلب قاله بحيرا لأبىطالب وعرفه سامان الفارسى 
وأذاعه حبار الهود تما سنمتى بذاكره مقصلاً فى كتابنا هذا ان شاء اله تمال 


ولعل ما أخبر به ابن ذى يرن لعبدالطلب كان من الأسباب التى جعاتعبدامطاب 


يكرم النى صلى الله عليه وسلل ويقول لأولاده إذا نوا رسول الله صلى الله عليه وسل 


عن محاسه لصغره ( دعوا ابنى ذوالل إن له لشأنا ) 


رثاة همه عم الطلب 
وكفالة عمه أ طالب 


لا بلغ وموك دل الل عليه وس قال معوالة رق سند في الف 6 و 
0ه م بعد عام الفيل 0 شرل 
الك راك شاك بعرو ودذى الافيرن حال بال 05 مارو مقا الدليا عستي سين 
قصى .وما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه شقيق أبيه « أنى طالب » واسمه عيد مناف 
وعبد لكيه وكان كر لكنه كان فقيراً كثير لادلا ! فكان برى مندصل الله عليه 
وس الخير والبركة ويحبه حباً شديداً ولذا لا ينام إلا إلى جنبه ورج به متى خرج 
وأودى عبد المطلب إلى أنى طالب أيضاً بسقاية زمزم وإلى ابنه الزبير بالكومة وأمر 
لكيه 

وفى هذه السنة مات حاتم الطاتى وكسرى أو شروان 

وقد أخرج ابن عسا كر عن حلهمة بن عرفطة قال : 

قدمت مكة وث فى قحط فقالت قررش يأب طالب أقحط الوادى وأجدب فم 
فاستسق فخرج أبوطالب ومعة غلا م كانه ثعس دجى كا تعنه سحابةقماءحوله أغيامة 
(جمعغلام) فأخذه أبوطالب فألصقظهرهبالكمية ولاذ الفلام بأصبعه (أشار بأصبعهإلى 
السماء كالتضر ع المانجى” ) وما فى السماء قزعة ( قطعة من سحاب ) فأقل السحاب 
من ههنا وههنا وأغدق وأغدودق ( كثر مطره ) وانفجر الوادى وأخصب التادى ٠‏ 

وف ذلك شوك اه طالب مادحاً النى ضلى الله عليه دسل ا 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتاى عصمة للا رامل 

يلوذ به الاك من آل عاثم فهع عنده فى نعمة وفواضل 
: ( الال )بكسر امثلثة اللجأ والفياث وقيل لطعم فى الشدة ٠‏ ( عصمة للاأرامل ) 
ىق يمنعهم من الضياع والحاحة 


اس ا 


هذان بيتان من قصيدة طويلة الطاب كر وقد شاهد أبوطالبهذا الس 


فنظلم ا 2 عر 0 ع قر كدف وى لان ا 5 إن 0 


ا عليهم سنو حدب فى حياة عبد الطاب فارتق هو ومن حضره من قر قن 
لايس 1 بالتصغير اسم المبل الشرف على مكة ( ققامٍ عبد المعلاب واعتضده صلى الله 
عليه وسلم فرقعه على 7 وهو يومئذ غلامفقال أيفع أو قرب ثم دعا فسقوا ف الال 
فقد شاهد أبو طالب مادله على مال ات ى نواه 
دوا بيض يستسق الغام بوجبه » 

وكان الاستسقاء فى الماهلية الأولى لاف هذه الطريقة فكانوا إذا تتابمتعلبهم 
ا ا و ال ذنااوء راقيسها 
ال السلع والمنشر ا ويصعدون مها إلى حبلوعر ويشعاون فيها التارويفرقون بيما وبين 
1 لادهاو يسوقون ن البقر إل ناحية الغربدو زسائر الحباتوتسمى هذءالنارالتى يشعلوها 
نارالاستمطارقال ابن أبى اللدري واكا ا خرمع | الثيران تاشر تفاولة للبرق بالنار 
ويضحون بالدعاء وأفسيق وكانوارون ذلك من الأسا التوصل 1 إلىتزول الغيث. 

كان غك الله أن وصول ال واه 0 ن أم لجف وروف )أذ لاطت قال 
لأخيه العياس ألا أخبرك عن تمد عاراً يت منه فقال بلى . فقال إنى ضممته إلى 5 
لا أفارقه ساعة من ليل ولامهار ولا 0 عليه أحدا كت 0 قَْ 0 
فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معى فرأيت الكراهة فى وجبه لسكنه كره أنيخالفنى 
وقال ياعماه اصرف بوجبك عنى حتى أخا ثيابى ا ان ان مار بإ ساني 
فتعحبت من قوله وصرفت بصرى حتى دخل الفراش فلها دخات معه الفراش إذا بينى 
دنه توب والله ما د حلت قرام قدا هر فى ناه الل وطس اللة 2 رول 
الشك فجبدت لأنظر إلى جسده فا كنت أرى شيئاً وكثير اما كنت أفتقده من 
فراثشى فاذا قت لأطلبه ناداتىها أناياعم فأرسجعو الك الي كو أماأنعم من هكلاماً يمحينى 
وذلك عند مغى بعض الليل وكنا لانسمى عل ىالطعام والشراب ولا مد بعده وكان 
يقولف ل الطعام سم الله الأحد فاذا فرغ من طعامه قال 00 : فتعحدث منه 
: ملم أر منه كذبة ولاضحكا ولا حاهلية ولا وقف مع صبيان 500 


)١(‏ ذكر القصيدة ابن لسن د 1 ر من تمانين بيتا (؟) السلم والعشر: توعان منالشجر 
(؟) تفسير الفخر الرازى ج ” ص 48ده - 55ه طبعة سنة ١18‏ ه 


المر الى اشام 


لا بلغ رسول الله صسلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة خرج مع عمه أبى طالب إلى. 
الشام فى ركب للتجارة سنة 5,85 م فلا زل اركب بصرى من أرض الشام وهى 
قصبة حوران وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلادالعربية التى كانت نحت 0 الرومان 


وكان ببصرى راهب يقال له بحيرا فى صومعة له . وكان ذا علم من أهل النصرانية ول 


بزل فى تلك الصومعة راهب إليه يصير عامهم عن كتاب يتوارثونه كابر عن كابر 

فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيراً ما عرون به قل ذلك فلا يكلممم و 
يعرض لهم حتى كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته . فصنع لهم ناف كدر 
وذلك عن شىء رآه وهو فى صومعته 

فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وس فى الركب حين أقبلوا وغامة تظله من بين 
القوم م أقباو راط 0 ور له فال 0 اال اموه 
ومبصرت | ا اك شل اك عليه وس حى استظل نحنها 

لك 12 لا لوي وفداء يلك الطام فصنع ثم أرسل إليهم 
هال 1ت 0 طناناً با ممشر فرش ١‏ فأنا أحب أن مد وا كلك صنيرك 
و 0 ٠‏ وء بدك و : 

قال له رجل منهم والله ياحيرا ان لك لشأنا اليوم ماكنت تصنع هذا بنا وقدكنا 
عر بك كثير فا شأنك اليوم ؟ قال له بحيرا صدقت قدكان ما تقول ولكني 
ضيف وقد أحببت أن أ كرمك وأصنع لكر طعاماً فأ كاون منه كلسكم . فاجتمموا 
ونخاف رسول الله صلى الله عليه وسلل من بين القوم لحدائة سنه فى رحال القوم حت 
الشحرة . ذلما نظر بحيرا فى القوم ول ير الصفة الى يعرف ويحد عنده قال يامعشر 
قريش لايتخلفن أحد متكمعن ا ا 2 اعت نك 21د 2 ناناتك 
الاغلاما وه وأحدثالقو قحلت ق رسام .فقاللاتفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام 


م 5-5 


ممكم م قام إليه رجل من قريش فاحتضنه وأحاسه مع القوم . فاما رآه بميرا جعل 
ياحفله لظلا شديدأ وينظر إلى اشياء من حسده قد كان يحدها عنّده من صفته حتى 
إذا فرغ القسوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال ياغلام أسألك بق اللات 
والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؟ وإعا قال له بحيرا ذلك لأنه سم قومه لفون 
مهمافأى رسول اللهأنيستحلفه سهماء فقال لهبحيرا فباللهالا أخيرتنىحما أسألكعنه؟فقال 


لد عن عا 0ك شد هعاشا نالك وين ريه رشي ودر فكيل 
رسول الله يخيره بخيره فيوافق ذلك ما عند بخيرا من صفته ثم كشف عن ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر الحجمة ( يعنى أثر الحجمة القابضة على اللحم 
حتى يكون ناتئاً ) فلما فرغ أقبل على عمه أنى طالب فقال له ماهذا الفلام منك ؟ قال 2 / 
ابنى . قال له بحبرا ماهو بابنك وما ينيخى لمذا الفلام أن يكون أبوه حيا ؟ قال فانه 
ا ل ل 0 به . قال صدقت فارجع بابن أخيك 
إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لبن رأوه وعرفوا منه ماعرفث ليبئنه شرا فانه 1 
كائن له شأن عظيم فأسرع به إلى بلده فخرج به عمه 3 6 حتى فك يك 
حين فرغ من جارته بالشام © 


ان بحيرا لما عرف رسول الله تخوف عليه من المهود فنصح لأنىطالب برجو عبه 


سريعاً والحافظة عليه وقد روت حليمة أن اليرودكانوا إذا رأو ه وعرفوه حض بعضهم 
بض على قتله حتى انباكانت تضطر إلى الاختفاء به والابتعاد عنهم . وعلى كل حال 
0 ا ينتظرون ففذلك الوقت ظهور نى' وكان بعض المتعمقين ف الدين يعرفون علامات 
ذلك لقي سيد 5 فها رقا صلل الله عليه وسل لذ كورة ق التوراء ولااشك / 
أن عالا مثل. بحيرا كان يعرفها 

قال مستر ويليام موير فى كتابه ( حياة عمد ) شان شاه صل الله عليه وس مع 
عمه إلى الشام : 


)١(‏ راجع قصة بخيرا فى سير يرة ابن هثام وتاريخ الطبرى وطبقات ابن سعد ولا صحة ما زعمه 
الدكتور اشير رمن أنأبا اطالب ردتمداً مع بير الى مكة «79. 18,7 أآ» المع تهندم5 .12 


ل 


« إن جيم الذين دونوا سيرة الرسول قد ذ كروا تفاصيل كثيرة مضحكة عن هذه 
الرحلة-تدل على عظمة نوته النتظرة » 

ثم أورد قصة سفره كا ذكرت فى هذا الكتاب وكا ذ كرها المؤرخون . وانا 
2 1151 1 كد العا ل مده نار د مر اله رف أن جيع 
الؤرخين رووا هذه التفاصيل ولاشك أنه يستق مهم سيرة الرسول . ومرل. 
بيهم من يعتمد عليه وبحتج بكلامه ورفض ما بريد رفضه اذا 0 كن الخادة اد 
انا وار ك0 أو اذا طرا رهاق نص كلامهم. فهو يمول مثلا على ان 
سحاق وعلى الطيرى والواقدى وغيرتم . فكان الواجب عليه باعتبار كونه مؤرخاً 
أن يقر هذه التفاصيل التى ذكر ها ججيع الؤّرخين بلا استثناء . هذا وليس لديه رواية 
أثدت من روايتهم تعارض أو تن ما ذكروه : أما كون هذه التفاصيل مضحكة فهذا 
عا يقل به أحد من ا كار المؤرخين الذين استمد منوم مادته . وكان يتبغى له أن 


١ 
5 
1 
١ 


يقدر موقفه ويعلم أنه اما يكتب تاريخ نى لاشخص عادى . فالأأنبياء والرسل تقع فى 
حيامم ا خارقة تدل على نبوهم وتؤيد رسالهم فالى تقع قبل النبوة كاتكوارق 
الى نت ونرلكء 0 الله عليه وسل وما شاهدته حليمة من تيسير الرزق والبركة 
وشق الصدر وما حدث اثناء سقره الى الشام آسعى ارهاصات والى تقع بعد الندوة 
00 اكات الأرنا كات الا ا ألم لم يدعوا النبوة . 
ويب الاعانبالأونياءقالتعالى ( ألا إن أَولياءألله لاخراف” علولا م 000 
ولاشك أ ان حمدا صى اللّه عليه وخر وقعت منه خوارق العادات قبل النبوة وده 
ولاسؤل امالك مروم ارهاصاته ومعجزاته ( أولا ) من الوجبة التاريخية لان 
معاصريه وكار الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنم كار لوعي رك 
أبطلنا مشاهداتهم ورواياتهم ل دق للتاديخ قيمة ( ثانا ) من الوجبة الدينية لان 
ادن در مسحرات الا ناء وكرانات الا ولاء فن ذلك رات عي عليه انلام 
انه تكلم ا ل للم رلا ع ولعا اليت . ومع ذلك ل يقل أحد 
عن السانين ان هذه أمور مضحكة و كذا متحرات دوبى علية الثلام 
(م-" محمد) 


وف العام لسرا أ ول امنا راك فى كل كان ار 1 
يأتون أعمالا يستحيل على غيرهم الاتيان عثلها ولقد مساق اضر اعنام 


أبناء أحد المزارعين ذاع صيته ونشرث الجرائد صورته . هذا الطفل يضرب أرقاما 
طوالا وينطق بالحواب الصحيح بسهولة وسرعة مدهشة من ان يخط بقل وقد 
رأيته شخصيا أ كثر منمرة وحار فيه عاماء الرياضة وامتحته كبار رجال الحسكومة 
والصحافة : فهذا انسان عادى له موهبة خاصة أذهات عقول الخاصة ٠‏ فكيف عكن 
انكار هذه الوهبة الخارقة والذتى لايزال حياً بين ظهرانينا حل السائل فى الطرق 
ويحيب كل سائل ؟ 

فاذا جاء رحدل مثل مستر دور بعد ذلك يحبل أو أ كثر وزعم أن, هذء شرافة 


مضحكة ابتدعها الصريون» ل يغير ذلك شيئاً من الحقيقة . 


: 
مير لهو كيرا ' 


ان بحيرا الذى مر ذ كرهكان راهباً مسيحيا فى ااشام فى ذلك الوقت وقد 
ترق الادات اداه الك رراعب البرك دول تحت درن لسر ل 
ينكر لاهوت السيح ويقول ان تسميته باله غير جائز بل يحب أن يدعى كلة وان 
تدعى والدته مريم والدة الناسوت الذى هو مظبر الكلمة الساتى لا والدة الله وكان 
بحيرا قس] الما فلكيا منحماً وقد ادن وص معته بقربالطريق الوصل الى الشام وأقام 
فاك مده ,عليه العريان والشوائل فكان نا مرثم بعبادة الله الواحد وينهاهم عن عبادة 
الأصنام وله تاميذ اسمه مذهبء وكان م من جملة المتتاهذين له سامان الفارسى قولى اسلامه 
ولاسلامه قصة غريبة ستذ كر فى موضعها . 

ل مدهت : إن كيرا توق تياد لدسيسة بسن ود أن ار وس اق 


السريائية عالى متبحر 02© 
رعية رسول الله الختم عكة 4 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ما من نه الا قد رعى افنم » قالوا وأنت 
يارسول الله ؟ قال « وانا » . وقل « ما بعث الله 0 0 0 6 قال أله أصحابه 
والكارسول الله ؟ قال 2 و رعيتها لأهل مكة بالقرار؛ 0 وعن حابر ر بنعبدالله 
قال .كنا مم النى صل الله عليه وسلم تمنى الكياث9© فقال عليك مايه ا 
أطبه فاذ ا والنمقنا وكنت ترعى انم سول ال ال 
نعم وار نا الا قد رعاها . قيل در حكم ذلك أن داعى انم التى الى هى اضف 
ٍ العهائم تسكن ف قلبه الرفة والااف فاذا انتقل من ذلك الى رعاية الكل قكانقد هذ ب أولة 


)١(‏ راحم : يراق أدائرة النارت القر بة البستاتى (؟) راعم طبقات ابن تسعد 5 الاول 
() الفراريط هى أجزاء منالدراهم والدنانير يشترى بها الأوائج المقيرة. وقيلان القراريط مؤضم 
(4) قال ابن سيده الكياث بالفتح نضيج كي الاراك 


10 ٠ 


زمه اءووم) 


أيام الفجار عدة . فاافجار الأول كان بين كنانة وهوازن . والثانى بين قريش 
وهوازن والثاث بين كتانة وهوازن . والفجار الأخير بين قربش و كنانة كاها 
ا نالك ٠‏ مضااك نار فرك كلف قال ميديف الل سال الل عليه وسل بخمس وعشربن 
سنة.وقد شهد النى صلى الله عليه وسم الفحار الآخر وهو ان خّس عشرة سنةوكان 
6 أنالنعمان بن المنذر اه ال سوق عكاظ لاتحارةوأحارها 
ادرو اليجال مرق ببىهوازن فنزلوا علىماء .قالله أوارة» فوثبالبراض خليع من بنى 
ا در م ال رز فاستخن بها ولق بشر بن ألى خازم الأسدى 
ادر فأخيره الخبر ودر أن بعل ذلك عبد الله بن جدعان وهشام بن المثيرة وحرب 
ابن الم ة ونوفل /نمعاوية ل نقيس فواق عكاظا ف تأخرهم فخرحوا موائلين 
متكشفين الى الحرم وبلغ قيسا الاير احير ذلك اليوم فقال أو براء رئيس هوازن 
7 من 
فناداهم رحل من بنى عامر يقال له الأدرم بن شعيب بأعلى صوته : ان ميعاد ما بيننا 
وبيتكم هذه الليلل درن قابل وأنا لا تأتل فى جم 

و تقم تلك السنة سوق عكاظ فكثت قرش وغيرها م 1 اك بن خزيعة 


ومن عق بهم من 
حضروا من قابل ورؤساء قريش : عبد الله بن جدعان وهشام 3 الغيرة وحرب بن 


الا ف خدعه ة فخر<وا فى آثارهم ادر م ه وقد دخلوا السرم 


قرإش 


و كما 0 سنة يتأهبون لهذه الحرب اعت ف عاسسة ثم 


)١(‏ الفجار بكسر الفاء جمنى المفاجرة كالقتال والقاتلة وذلك أن قتالاكان فى الشهر الحرام 
قفدروا فيه (؟) الاطيمة الابل تحمل التجارة كالظيب والبز وأشباههما 


أمية وأبو أحيحة سعد بن الغاص وءتبة تن ربيعة والعاض بن واثئ ل ومعمر بن حبيب 


الجحى زدق 


وعكرمة بن عامر بن هاشم بزعبد مناف بن عبد الدار وخرجوا متساندين 
ويقال بل ررم اللوكاك الله ن حدعان وكان فى قبس أو براء عامر بن مالك بن حعفر 
وسبيع 000 
مسعود وعوف بن أنى حارثه المرى وعباس بن رعل السام . وهؤلاء ثمالرؤساء والقادة. 
ديقال بل كن أمرم ليما الى براء وكانت الراية بيده وهوالذى سوى صفوفهم فالتقوا 
فت الأول النهار لقيس و كنانة علىهوازنومن ضوى اليم . ثم صارت الدبرة 
آخر اللهار لقريش وكنانة على قيس فقتاوهم قتلا ذريماً حتى نادىعتية بن ربيعة يومعذ 
-وانه لشاب ماكلت له ثلائون سنة. الىالصلحفاءصطلحوا على أنيعدوا القتل وودت 


: 
قرش لقيس ماقتات فضلا عن قتلاتم ووضع تا هر باوزارها فانصرفت قري شوقيس 


0 


كال وصواك الله على الله عليه وسل وذكر الفجار فقال « قد حضرته مع عمومتى 
ورميت فيه بأسهم وما أحب ألى لم | كن فعلت »© وقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم « كنت أنبل على أعمامى » يعنى أناولهم النبل 
: 0 220 
جلف الفضول 


كان حاف الفضول منصرف قريش من الفجار وكان ا 0 وعا 
اليه الزير بن عبد الطاب فاجتمعت نو هاشم وزهرة وآيم فى دار عبد الله بن جدعان 


فصنم طم طعاماً فتعاقدوا وتعاهدوا بالله انكونن مع الظلوم حتى يؤدى اليه حقه 


ل ولاس 0 5 0 لك لي كه 


5 61 الس ل القن واد لحن 

(؟) الحلف أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق فاكان منه فى الجاهلية على 
الفتن والفتال والغارات فذلك الذى ورد النبى عنه فى الاسلام وما كان منه فى الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الارحام فذلك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأعا حلف كان فى 
الجاهلية لم يزْده الاسلام الا شدة » يريد المعاقدة على الير ونصرة الحق 


3-5 ان 2 


وعن رسول الله صلى الله عليه 0 ا 0 ال عل د ونان 
حدعان حمر التعم والى أعذر نه ها شم وزهرة وتم تحالفوا أن يكونوا مع الظلوم مابل 
بحر صوفة وأو دعيت به ليت وهو حلف الفضول » 
هل سافر النى الى المن؟ 

قال الاستاذ فيل الألانى 771611 ان 0 ا و 2 اك 
الىالون مع تمه الزبير فق ردلة تحارة ورد عليه الذكتور اشر 2 ر1ء 52216115 :122 
ان هذا الخير ليس له أساس صديح وانه ل يحده فى الكتب الوثوق بها . والحقيقة كا 
قال الدكتور اشبر تحر . نعم قد كر طبر روا جام تسا أن كنمف قا لات 
لل 0 ال اانه لةاك 1ك 
جاء فى الطبرى بعد ذلك أن الواقدى قال « فكل هذا خطأ والشهور رواية ابن 


اسحاق وهى رحاته الى الشام «( 


لك ذه صلى الله عليه وسلم عن أيب الجاهلية 


كان اسوك الله صل الله عليه وسل فك اده قبل البعثة ٠‏ وعم وهو صغير 
عن ناد سن فور مك فاك ومرريق ارك ربسا زاك انام الا ركاه لط سر لاسي 
وكان يأى فق يضر مع قومه العيد الذى كانوا يقيمونه لصم يقال له ( بوانة ) 
حى غضب عليه عه أبو طالب وعماته . و يذق شيئا ذبح على 1 نام حمى 0 مه 
الله برسالته . ول مكل نق جعورة أن احراافة واديان االأوفاق ري هم انان للك 
وكان يحبيها واذا أراد أحد ذلك أخذ الموءودة من أبيها وتكفلها . ولم يشرب حرا 
قط الا أن تحريم الجر ليس من خصائسه صل الله عليه وسل بل حرمها على نفسه 
نت شت 


0 الوأد : وهو أن درا ا 0 اه فيقذفها في حفرة م بن الاررق عيبل 18 ١‏ القراب ثم مم 
يدعبا الى أن موت . والقبائل التى عرف عنها الوأد وكلة وعم وبعض أفر اد من القبائل 
الأخري . وكان صعصعة بن ناحية التميى سذل المال فى سبيل شراء المولودة ليخلصها م ن الوأد 
وكان زيد بن حمرو بن تفيل الفرشي ,عنع ذلك 


ارما الثاني 
إل الشام هؤةه 5 


لا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب أنارجل 
الا مال لى وقد اشتد الزمان علينا وه_ذه عير قومك وقد حضر خروجها الى الشام 
وخديحة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيرائها فلو حشها فعرضت عليها 
اماك درمت إليك . وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت اليه فى 
ذلك وقالت له انا اعطيك ضءف ما اعطى رجلا من قومك ٠‏ فخرج مع غلامها 
ميسرة وجعل عمومته بوصون به أهل العير <تى قدم 'بصرى من الشام وهى مدينة 


2 2 رلك ف طن شه 2 شال شار لاه ل حت هه 


الشجرة قط إلا نى . م قال لميسرة : أفى عينيه حمرة ؟ قال : نعم لا تفارقه .قال : هو 


نى وهو آخرالأنبياء . وكان ميسرة اذا كانت الحاجرةواشتد الحرءيرى م كين يظلان 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الشمس فوعى ذل ككله ميسرة وباعوا يحارتهم وروا 
215 2 ا -5 اك هام : عا فال ارامت تشطرر : فكااوات 
خديحة الربع السكثير أضعفت له ضعف ما سمت له 

ار هذه الر حل إن تمد سل الله عليه وسل لم يكن فى 
الأوقات طانناى الذى . أعا كن لسقيه لذره ولو رك الامر لنفته لارآن 
يعيش فى هدوء وسلام قانماً بحالته ولا فكر فى رحلة كيذه . ولكن لا عرض 
عليه عه السفر شعرت نفسه الكريعة بضرورة تفريج حربة عمه فأجاب 


0 
طلنه مسرورا 


د سول الام 


خديجة رضى الله 26 


كانت خديحة بنت خويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى امرأة حازمة جلدة 
شريفة غنية جميلة من أواسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً » وكانت تدعى فى الحاهليه 
الاير مقف رسن ١‏ ولخد سن كارن ون عليها الزواج فل تقل ٠‏ فاما رج رسول 
الله صلى الله عليه وسم أرسات اليه من يرغبه فى الزواج وقيل انها أرسلتأختها فقال 
مابيدىماأتزوج به . فقالت : فان كفيتذلك ودعيتالى المالوالجالوااشرف والكفاءة 
ألا جيب ؟ قال : فن هى ؟ قالت له خديجة . قال : فأنا أفمل ٠‏ فذهبت فأخبرت 
خديحة ياك لان يق ساو لاروك ا امات دنا رو رن ماك 
رددل شرل اك صل انا عليه وسل فى ري نو حدم فال 
عمرو بن اسد : « هذا البضع لا يقرع انفه » . وتزوحها رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو أبن خمس وعشرين سنة وخدحة بو 2ه دك كك 
عودته من الشام بشهرين 

وقد حضر رؤساء مضر وحضر أ بكر رضى الله عنه ذلك العقد فقال وات 

« الجد لله الذى حعلنا من ذرية ابراهيم ودع اقل ول كلد 210 ) 
ل له در رك رط اليك ور 
وجرا الكاريينا كا د لقان 0ت ان ابن أخى هذا عمد بن عبد الله لا يوزن 
برحل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » ذا ن كان ف المال قل فان المال ظل زائل 


فا حائل . و مد من قد عرقم قرابته وقد خطب خديحة بنت <ويلد وبذل لما 


م 


ذل وعا حل كن10 , وهو وال بعد هذا له ل وخطر جليل جسم » . ذلنا 
الم 


بو طالب الفطية تكلم ورقة بن توفل فقال 

د الى 1 25 1ت وفنا ع ا لت فين شار الت 
وقادتها و أنتم أهل ذلك كله لا تتكر العشيرة فضلكم د الخد لانن فخرك 
وشرفكم وقد رغينا فى الانصال بحبالكم وشرفكم فاشهدوا ع حاكن كروي باق 
فد روحت 1202 يلت ريلك دن عد بن عذاانه عل كذ » ثم سكت 


3 
! 


ل 0 يت إن ب كن ا سال كا" 

داس الس در أن ك0 نكحت د بن امة اك 
خوياد » فقبل النى صلى الله عليه وسلم 0 وشهد على ذلك صناديد قريش . 

وأولم عليها مسلى الله عليه وسل ف نحر جزوراً وقيل جزورين وأطعم الناس 
وأمرتخديجة جواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف » وفرح أبو طالب فرحا شديداً 
وقال : الجد لله الذى أذهب عنا الكرب ودفع عنا الذموم » وهى أول ولئة أولها 
رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال الواقدى : ويقولون أيضا ان خدحة أرعلك الى النى صلى الله عليه وسل 
تدعوه الى نفسها ( تعنى الترويج إوكلك للا فاك دجر 01 1 تسن ريما 
2 ) ود رالا إل فى طدر) ذلك مدعت اباك :0 حن] 2 ع 
وحرت بقرةوخلقته مخاوق و ألبستهحلة حيرة ثم أرسات الى رسول اللدصلى الله عليدوسل 
فى عمومته فدخلوا عليهفزوحه. فلما صحا قال : ما هذا العقير وما هذا العبير وما هذا 
21 نلك 2 مد إن 6 إن قال :كا فسلك ١‏ أ أل عدا رفك ايك 
0 قل أخمل ٠‏ قال الواقدى وهذا غاط والثيت عندنا المحفوظ من حديث 
مد بن عند شار ن مسعن أبيه عن ن مد بن حمير + ن مطمومن حديث أب نأف الزناد 

فق مام بن عروة عن 2 عن عائشة » ومن عنيف ارق اف يي عن ذاؤة إن 

)١(‏ أضدقها | رسول الله صلى الله عليه 1 اثنق عف بن أوقية ونصفا من الذهب وهى لدتو 


درهمة شرعياً » وقيل كان صداقها عمرين بكرة. ( البكرة الأتى من الابل ) ولا منافام.لجواز كون. 


البكرات 0 ذلك الفدر 


الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن عمبا عمرو بن أسد زوجها رسول الله صللى 
الله عليه وسلم وأن امار ضروركه بو العف )مالف قال امار ذا 


تزوج خديحجة قبل رسول الله دلى الله عليه وسم - وهى بكر - عتيق بن عائذ بن 


عبد الله بن عمر بن عزوم ْم هلك عنها وتزوحها بعده 1 هالة النياش بن زرارة 
وولدت خديحة لعتيق هند بنت عتيق وولدت لأبى هالة هند بنت أ هالة 
وهالة بن ألى هالة » فبند بنت عنيق وهند وهالة ابنا أنى هالة كلهم إخوة أولاد 


رسول الله ص الله عليه وسلم دن خدحة 


(1) راجم أيضاً طبقات ابن سعد الجزء الأول طبع ليدن ص 45 وقال الخلي فى سيرته ٠‏ وى 
كون الزوج لا أبوها خويلد أوكونه حضر تزويبها نظر لأن الحفوظ عن أهل العلم أن خويلد بن 
أسد هات قبل حرب الفجار» 


00 بناه السللعيز 


56 
مم 


الكعبة مى بيت الله المرام وهو بناء صربع الشسكل فىوسط المسجدالحرامءبابه 
عستفع على الأرض بحمو قامة . وقد بنى السكعبة ابراعيم عليه السلام وهو رسول من 
أولى العزم أرسله الله الى اسكلدانيين فى حنوب بابل وكانوا يعبدون التجوم والأوثان 
ثم ترك ابراهيم قومه حين عصوه وهاجر الى مدين وهناك ل 0 
إساعي| 60 وأمه هاجر الى بلاد العرب فقصدوا مكة ثم أمره الله ببناء الكغبة . قال 
السيد الامام التتى الفامى: بناء الخليل ابراهيمعليه الصلاةوالسلام السكعبةثابت بالسكتاب 
والسنة . وروى الازرق فى تاريخه عن ابن اسحاق أن الخليل عليه الصلاة والسلام لما 
بنى البيت جعل طوله فى السماء تسعة أذرع وجعل طوله فى الأرض من قبل وجهالبيت 
ال الاك الك الات أن واوا ع رتل د 
الأرض من قبل الميزاب من الركن الشاتى الى الركن الغربى الذى يسمى الآن الركن 
العراقى اثنين وعشرين ذراعاً وجعل طوله فى الأرض من جانب ظهر البيت الشريف 
اك الى للك كران اراك لمان أن او 0 ل 2ن 
الأرض من الركن المانى الى الاجر الأسود عشرين ذراعاً وحمل الباب لاصقابالأرض 


غير مرتفع عنها ولا مبواب حتى جمل لها تبع الجيرى بلا وغلقا بمد ذلك 


)١(‏ اسماعيل أ كير ولد ابراهيم كان اسمه اشمويلفعرب > وأمه هاجر من الفبط منقرية أمام 
الفرمى قريب من فسطاط مصر وهاجر ابراهيم الى مكة ومعه اسماعيل وهو ابن سنتين وأمه هاجر 
ثم انصرف ابراه الى الشام» واسماعيل أول من :كلم بالعربية وهو ابن ثلاث عدرة سنة وكان 
كلام الناس قبل ذلك العيرانية وما بلغ اسماعيل عشرين سنة توفيت أمه هاجر وهى ابنة تبعين سنة 
فدفته! اسماعيل فالحجر وأوحى الله إلى ابراهيم أنيبنى البيت فبناه معه وتوف اساعيل بعد أبيه فدفن 
داخل الحجر مها يلى الكعبة مع أمه هاجر 


0 


ومقام ابراههم عليه السلام بازاء وسط البيت الذى فيه الباب. قال ياقوت فىمعجم 
البادان : انف خصائص الكعبة كثيرة وفضائلها لاتحصى ولا يسع كن م 
لاون وايست ان فى الأرض إلا وهى تمظم ذلك البيت وتعترف بقدمه وفضاه 
كاه من بناء باهم حتى اللهود والنصارى 1 والصابئة وقد بقيت الكعية على 
هيئنها:من عمارة ابراهم عليه السلام الى أن بخ النى صلى الله عليه وسلم حمسا 00 
شنة من عمره 0 0 ش أن مهدم لتصدع >< لدرام ا سيل دخلها بعد حريق 


602 


فتحطمت 


أصابها وكانت ره] 1 فرق القامة وكان النحر قد رى سفيتة ل - حدة 


فخرج الوليد بن المغيرة فى نفر من قريش فابتاعوا خشها وأعدو ه لتسقيفها وكان عكة 


جار يدع باقوم مولى سعيد بنالعاصى وصانع المنير الشريف قأمروه أنيلى بناء الكعبة 


وكان صلى الله عليهو سل ينقل الححارة معهم اما بلغ الك موضع الحجر الا 
فيمن 2 الجر مو كت كل قبيلة رؤعه ونواعدوا للقتال ص تشاوروا وحماوا 
بيهم لوك من يدخل من بإب السحد يقغى بيهم فكان كك من دخل رسول ل الله 
عل الله عليه وسل ذل ا. ولوا عدا الاي رضينا رو لاير بد فوضع ولاك 
س الله عليه يه وسلم رداءه وعطة على الأرض ” 5 د الححر فوضعه فيه كم قال لتأخذ 
كلقبيلة بناحية من الثوب 5 أرقعوه ففعلوا فاما بلغوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة 
فرضوا ذلك وانهوا عن الشرور. وكانت قريش تسمى رسول الله 08 الله عليه وسلم 
قبل أن سزل عليه الوح الامين 

ا ا ري اق لماادن 


وسببه أن العباس ضاع وهو صذير فنذوت ان وجدته أن تسكسوها فوجدته ففمات 


)١(‏ الرضم اع لبن ة بعضها على بعض. من غير ملاط 
ل ل لل ال ور 
القن من ن ساحل بحر الحجاز وهو كان مرفأ فأركة ومر سم 


سما قبل حدة . ومعى حجما اأرء 


دفءتها 


حي الرين 


صلى الله عليه وسلم 


حاء فى دائرة 3 البريطانية قى ترجة. حيانه صلى الله عليه وسل أن تسميته 
بالامين مايه من م أمه امنة ) وإنكان العرب لايجعاون علاقة بينهما فى هذه 
التسمية. هذا ما 0 الترجة فى دارة المعارف البريطانية فهو يريد أن يقول ان 
ال لان اسم اشاس نادم ول فس للقي 
التاريخية هى أنه ص الله عليه 0 ع أميئاً لأّمانته ولذا استخدمته خد>حةنى نحارها 
فرحخت رعا طائاة * 5 تزوحته لثقها ده وكانوا استامرنة على ودائعهم .وقد حعله قومه 
6 بيهم فى بتاء الكعية عن طيب نفس . قال السيو سيدللو 56011104 فى كتاءه 
تاريخ العرب 2١7‏ « ولا بلغ تمد من العمر خمساً وعشربن سنة استحق بحسن سيرته 
واستقامة ساوكه مع الناسأن يلقب (بالآمين) وقال موير 31811 7" انه لقب بالأمين 
باجماع أهل بلده لشرف أخلاقه . وكتب لفظة أمين بالاتجليزية هكذا لتقطاته*1 


٠٠ الطبمة الثانية سنة 8101 ١الجزء الأول صفحة 8ه (؟) كتاب تاريخ حياة مدصفحة‎ )١( 


طبعة سنة 1١915‏ 


ملق صلى الا عي وسلم 
فى طفولته وشيابه 


الأخبار عن حله صلى الله عليه وسل فى طفولته قليلة غير مستفيضة لعدم العناية 
بتدوين السيرة وقتئذ .ونذكر هنا أنه كان ص الله عليه وسل ف 2 لفك ذات مه 
مع غامان قريش فكانوا >ماون الحجارة فى رم فتعروا فخالفهم صلى الله عليه وسل 
وصار يحماها على رقبته اثلا ترى عورته 
وعن على - زضى الله عه 2 وال معت رشوال الله دلى الله عليه 0 يقول : 
ما ممت بقبيح مما ثم به أهل الماهلية حتى أ كرمت الله بالتبوة الا مرتين من الدهر 
كلتاهما عصمنى 2 عر وجل من قعلهما . قات 0 معى من قريش بأعلا مكة فى 
غنم لأهله يزعاها : أبصر لى غنمى حت أسمر هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان . قال 
ّ مت أذ دار من مك سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير . فقلت : 
ظُ هذا ؟ قالوا : فلاآن » بروج فلانة . فلووت بذلك الصضوت حتى غلينى النوم فنمت »ما 
أيقظى الا مس الشمس فرحءت الى صاحى . فقال : ما فملت ؟ فأخيرته » ثم فعات 
الليلة الأخرى مثل ذلك 
الاك كاك اذا ياك ان لط رسفي ع عد ولك نااك ألو تاوف 
العقبات فى طريقها وصده عن سبيلم! بكيفية لا طر على بال ٠‏ لذلك سلط جل شأنه 


ا ل ا ل 2 كن 2 ف ل اماه 
به صلى 5 م م 21 0 حرو ل الراك الا هده 
]00 ا وماشا كل ذلك ليبق نقياً طاهراً من كل شائنة بل من كل ديبة 

وع ما دك :كانوا فى الماهلية معاون له م عيداً عند بوانة » وهو صم من 


أصنام مك تعمده قررش وتعظمه وتنسك أى ديح له وحلف عنده وتعكف عليه 68 
الى اللبل ىكل سنة » فسكان أبو طالب يحضر مع قومه ويكام حون ال 1ك 


كك وس أن محضر ذلك العيد معه فيأنى ذلك . قالت حتى رأيت أبا طالب غضب 
عليه ا عماته غضين عليه أشد الغضب وجعان 0 :انا ا عليك 6 الم 
من احتناب | لتنا وما ريد ياد أن محضر لقومك عيداً ولا تكثر لهم جعاً فم 
بزالوا به حتى ذهب مهم ٠‏ ثم رجع ذزعاً مرعوباً . فقان : مادهاك ؟ فقال : إنى 
أخثى أن يكون بى للم ( أى لمة وهى المسمن الشيطان ) . فقان : ما كان الله ليبتليك 
بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك . فما الذى رأيت ؟ فقال : انى كا دنوتمن 
صم عذال ركل 1 طويل «صيح لى « وراءك ياحمد لا عسه » قالت : فاعاد إلى 
عيدثم حتى تنا صلل الله عليه وسل 

ول يذق صل الله عليه وسل شيئا ذم على الأصنام . وقيل له عليه الصلاة والسلام 
عل عندت وثن] فط :ول ل :فوا عل لت حشرا :قل 7 0 لك اع أن 
الذى مم يه تر كت مرك ما الكتاب ولا الامعان- أى كيفية الدعوة 
اأبكاء وعت مال ا عليه وسلم لمانشأت” بمْصْت إلى الأصنام والشعر 

وكآن عليه الصلاة والسلام يرعى العم فى صغره أزيادة الرحة فى قلبهف كان يرعاها 
لأهل 9 5 تقدم 

وحضر الننبى صلى الله عليه وسل حرب الفجار ٠‏ قبل وكان له هن العمر ١5‏ سنة 
وكان يناول عمومته السهام 

وحضر صلى الله عليه وسلي حلف الفضول . 

ولا سافر الى الشام فى صحارة لللديحة - رضى الله عنبا - ظهرت أمانته 0 

فى حاريه ددح رخا طائلا . قال ميسرة ة غلام خديحة : ياتمد اححرنا لخديحة ( كذا 
1 ما الربح . وقد أحبه 00 ا اء 

اماه وحسن اه 

وما يدل على رجاحة ءةله وحضور بديبته لحل الشكلات» الطريقة التى ابتكرها 
لاشراك التنازعين فى وضع اجر اله 

وقد وثقت به خديحة لما بلغها هن صدق حديثه وعظم أمانته 7 م أخلاقه 


لك 


احير لكر لها وضاعفت له الأجروكانت - رضى الله عنها - امرأةعاقلة شريفة 
«فاما عاد صلى الله عا يه وسلم اوها غلامما عن حميد صفاته دعته عليه الصلاة والسلام 
وقالت له ا قد رغينت فيك لقر ابتك منى وشرفك ق قومك وأمانتك عندم 
وحسن .٠‏ خلقك وصدق حديثئك ثم عرضت عليه نفسها ا ذلما زوحها كن متاك 7 
الصال وكان موضع احترامها وتقديرها . يدل على ذلك قوها له بعد تزول الوحى 

لبدى” روعه لك الك دز لاحم مصلا كب 
المعدوم وتقرى الضيف وتعين على توائب اق «( ومذاكاك © من من به به . وقال 


رسول الله فى حقها : « أفضل نساء المنة خديحجة بنت خوياد » وفاطمة بنت حمد » 


ومركم ابنة عمران وآلسية بنت مزاحم - امرأة : رعون » لاك صل الله 


عليه وسل يثنى علها كثير أمام عائشة ‏ رضخى الله عا حى د 6 الغيرة ٠‏ 
٠فالوفاق‏ بينهما ا 020 الزن 
وسفن الاي و اتسيف وا لذككك ولع فى 1 عنما دأاكبية مؤعس فاه 
صلى الله عليه وس على خديجة قالت : هل كانت الا ار فقد أبدلك 1 منها 
«فغضب رسول اللّه حى بى اهز مقدم شعره من الغضب 5 ىم قال : « لا واك م ابلق لى الله 
فراضاء لاسن ىق إذ كفر الناس » وصدقتتى وكذبنى الناس ء وواستنى فى مالها 
إذ حرمنى اناس ء ورزقن الله منها أولادا إذ حرمنى أولاد النساء » قالت عائشة 
افقات فى نفسى لا أذكرها بسيئة أبداً . فكان عليه السلام متحلياً فى صغره وشبابه 


بخير الخلال وأجل الصفات . 0 عن الشيبات 


غ5 ل م هر 


أثمامها من ااتوراة والانجيل 


أرسل النى صل الله عليه وسلم الى ااناسكافة ناسخاً بشريعته الشرائم الاضية 
لل( 20 لاك إلا كاف لاس لا رك ول 1 


ان اسان | رطا 
وقال ( تبارَك الذى ترَلَ لْفْرقَانَ عل عبده لِيَكُونَ المَالمِينَ تذيراً ) 
سورة الفرقان 
وقد وردت اابشارة به فى التوراة والايل والزبور 
فحاء فقول بوحنا حكاية عن السيح عليه السلام (ص 154 ف )1١‏ مايأتى: 
الاك عم لحبوة سمطو ]ات ناا طاب من الآب م فارقليطا آخر 
ليكث ممكم ! الأند. ٠‏ روح اطق الذى لاإستطيع العام أن 2[ له لثراء ولا ذه 
وأنا أذ فر فونه لأنه ما كث معكم وفيكم ( ا : 
وفى ص 15 ف ه : ( وأما الآن فأنا ماض الى الذى أرسلنى وليس - لد متك 
شالى أن عض لك لان فلت ت لم م -ذا قد ملا الحزن قلويم لكنى أقول لكم 
1 0 لم أن أنطلق لآنه ان لم أنطلق لايأتيك م الفارقليط اكن إن 
ايع ا ايم وم 0 يبكت العام على خطيئته 1 ره انا 
عل الأطيئة فلام لارؤ: تون ىق وأما عل بر فلاى ذاهت إلى أى ولا رونى أدضاً 
ناكل ور فاون رين ان لل لالد دين ٠‏ إن لى أمورا كثيرة أيضاً لأقول ١‏ 0 
ونان لفسا رون إن مكاان لاق وكاس سللوالك روك الت رمق برشدك 0 
(م -غ محمد ) 


جميع الاق أن لايتكلم من نفسه بل كل مايسمع يتكلم 3 ورك 1ه ذلك 
عجدنى لأنه لابأخذ ممالى ويخبرك ) 

إن هذه الترجمة رديئة فالأسلوب ضعيف والألفاظ مكررة تسكراراً لامسوغ له 
وا لكل نك اله ال ولا انر ل ل و جمة الفارقليط 1 
البارقايط بالعربية ( أحمد )"أ قال تعالى فى كتابه العزيز 1 يرول اد 0 


فى حر عه 
بعدى 0 


) وقد تصرف الترحمون فى هذه اللفظة فكانو ا 1 8 
عن اللغات الثلاث الأصلية وهى ااعيرانية والكلدانية واليونانية بامعزى وأخرى 
الخاص أو يكتيونها البارقليط كا هى 

ومن يقرأ هذه النصوص وينعم النظر فى معتاها ومرماها يحد أنعيسى عليه السلام 
بشس برسالة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فسماه فارقليط] آأخر يعتى رسولا غيره 
تبق شريمته الى قيام الساعة ولا يأنى بعده نى ولا رسول وقال إنه إن لمينطلق لايأتى 
الفارقليط وقد بكت النى صلى الله عليه وسلم التصارى والهود الذن أنكروا 
ندوة امسيح واساءوا اليه وحرقوأ دينه وقد ارشد النبى عليه الصلاة والسلام الناس 
كافة الى اق وكان لايتكام من نفسه بلكل ماسمع 0 به أى لاينطق عن الهوى. 


إن هو إلا وج بوحى وثبت 4 أخير كه وقد وقم ما أخير به وتحد عيسى 
عليه السلام وتدل ١‏ يات القرا ن الكريم على ماورد ف الاتحميل فان النى صلى الله عليه 
وسل (الفارقليط الذى أتى بعدعيسى 0 من نفسه بل كل ما يسمع 
3 تكلم عذال 0 ٠‏ قال تعالى ( 08 500 بدعًا 0 


اه 


ص 2 ع مه ل 
ان أثر: ١‏ ل تدرق 000 


0 


ُُ 2-0-0-7 2 0 
صراط مُشتقيم )( دن ١‏ متوا | وعماوا الصالخات وآ منوا 


57 5 ا 0 
0 سيا يي وَاصَلح 1 0 


2 


1 
كك بالحى 0 حَديٍ حك أله و بان ومنو 0 0 


وإذا كان الفارقليط لانشير إلى حمد رسو ل الله 0 الله علية وسلم فالى من يشير 
إذن ؟ وأأن الذى جاء بعد عيسى عليه السلام ؟ ومن هو الذى يكت العالم على خطيئته. 
ومن هو روح الحق الذى لايتسكام من نفسه الخ » أليس هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 

وحاء فى وضة موتى الكلم عايه السلام كا فى ص *” ف ؟ : من 
التثنية ولفظه : 

ا ا ان لك 
الأطبار فى عينه 2 الشعوب جيع الأطهار بيده والذين يقتربون من 
رحليه يقبلون من تعليمه ( 

هذه ألوصية هم 0 وصايا موسى عليه أل 0 . وقد أخير لعيسى وحمد عل مهما 
الصلاة والسلام ووضح لهم الوا ميم 0 رونا 0 الك تى باتباع او و 
9 ونستشرق ق عليكم بواسطة عيسى من ساعير لكك حال فاسطين فلم مقىء إلا أن يستعان 
من جبال فاران ( واأراد مها مكة وهى اليلدة التى سكنها امعاعيل ) وألوف الأطهار ثم 
الصحابة رضواات الله عللهم ٠‏ فى عينه سنة من نار وهى الشريعة الاسلامية لأنها 
ل قت آل ركان 

ولاكان من الهم أن نعرف مكان فاران التى وردت قى وصية هوسى ع 
اشر امراجع ا ما فقد حاء ق معجم ياقوت حرء صفحة لمم طبع موسر 
سنة 158 ( فاران هى من أسعاء مكة ورد ذ كرها فى ااتوراة. قبل هو اسم بال مكة) 


وجاء فى كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى طبع ليذن 1888 صفحة 0037١‏ وأما 


)١(‏ بريد عجيثئه ظهور دينه وتوحيده با أوحى الى موسى بسيناء 


9م جح 


معدن فران فانه نسب إلى قران بن ,لى بن عمرو كا قيل فى جبال الهرم جبال فاران 
ل ار وق شه إل فإانن علو 0ن كات العم 
بأعلام بيت الله الحرام تأليف قطب الدين النهروالى السكى طبع لييسيك سنة /ا5م١‏ 
ص 8م1١‏ عند ذ إساء مكة ما بأ 
ا 0 ادم حل من قعيقعان وفاران والقدسة وقرة المل 
لكثرة علبا والحاطمة لخطمها للحبار 5 والوادى والخرم الخ ) فر دق شك ان فاران 
جبال بمكة أو هى مكة نفسها معيت بامم تلك الجبال 
جاء ففسفر أشعيا الأسماح الحادى والأربعين (أنصتى إلى أيتها المزائر واتجدد 
القنا 7 قوة ليقتريوا ثم يتكلموا : : لنتقدم ص إل الاك مه 0 المشرق الذى 
إبلاقيه النصر عند رحليه . دفع أمامه أنما وعلى ماوك سلطه . طه . جعلهم كالتراب بسيفه 
وكالقش المنذرى بقوسه . طردهم . مر سالا فى طريق لم يسلك برجليه من فمل وصنم 
داعياً الأحبال من البدء آنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو ) 
والمرادبالقبائل قبائل العرب وصاحب السيف والقوس هو تمد صلى الله عليهوسم 
فان عيسى لم ببحارب أصلا 
ل لك لل 0 2 و كان سانل ول نري 
عليه السلام ( قل لبنى اسرائل إنى اقم للحم آخر الزمان نبياً مثلك من بتى اخوتهم ) 


وكل نى بعث بعد موسى كان من بنى إسراءئيل واخرهم عسى عليه السلام فل 0 


أن يكون من بنى اخوتهم إلا نبينا تمد صلى الله عليه وسل لأنه من ولد اسماعيل 


واتماعيل أخو اسحاق واسحاق جد بنى اسرائيل فهذه هى الاخوة الى ذاكرت فى 
التوراة واوكانت هذه البشارة بنى ا بنى اسرائيل لم يكن لذ , ر اخومهم معنى 
وجاء فى كتاب الرؤيا الندوب إلى وحنا الايل فى ص ١9‏ ف ١١‏ مانصه 
( ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه بدعى أميناً صادقاً وبالمدل 
بحم ويحارب وعيناه كلبيب نار وعلى ولاه تيحان كثيرة وله اسم مكتوب ليس 


اهم - 


أخد بعرفه إلا هو ) وهناك قال إنه حارب ولاشك انه جمد صلى الله عليه وس 0 
كان دعى قبل الرسالة الآمين السادى 6 الفا 

وجاء فى رؤيا بوحنا اللاهوق ص ١5‏ ف ١١‏ ( ومن فه برج سيف ماض 
1 لكى يضرت به 2 وهو سيرءاتم بعصا من حديد وهو .دوس معصرة حمر سخط 
وغِضب الله القادر على كل شى' ) وامراد من قوله يرج من فه اتن ال مر 
القرآن ١ل‏ ل . وقد داس النى صلل الله 0 معضرة حر أعنى 4 حرم الخر 
در ع( قطمياً : لايم فقد روى عنه المسيحيون أنه قلب الماء حرا فى عرس قانا 
ورفقى عنه أنه قال عن الجرة اها دمه 


هذه لم رض إلذا كورة فى الدوراة والاحين تأطقة رسال عمد عله السسازة 


والشات هذا ل كن يا الرافا راق عم النصرانية فقد عرف النى صلى الله 


عليه وس واج برسااته مما اطلع ع عليه فى الكتب القدسة ففمها ا ليه الصلاة 
والسلام وشىء من ارهاصاته وممحزاتة وكانت حليمة السسدية تعرض النى صلى الله 
عليه وسل ار والشك ان رع الا ف در اسان خرن رد 
ا برسالته عليه الضدلاة والسلام ورقة بن توفل ان عم خديحة وكان شيخاً نصرانياً 
د لاحر رول الله عل الله عليه وسل با رأى من الوحى إذ قال له « هذا هو 
ندري إلى لاك عل در > إل 1ح ا قل ع سان ان ل نا 


وقد أنذر اليهود. رسول الله ضلى الله عليه وسل وإليك ماجاء فى سيرة ابن هشام 
اندار هود 
رسول الله ضلى الله عليه ول 


قال ابن أسحاق وحداثنى عاصم ن عمر بن قتادة عن رحال من قوهه قالوا ان تما 
دعانا إلى الااسلام مع 0 0 لناما كنا نسمع ل وك 0 
ا ل ل كن عندثم عل ليس لنا وكانت لاتزال بين 


هق ل 


وبيهم شرور فاذا نلنا مهم بعض ما يكرهون قالوا لنا انه قد تقارب زمان 35 يمعث 
الآن تقتليع معه قتل عاد وإدم فكنا كثيراً ما لمع ذلك منهم » فاما بمث ان دوه 


انان حين دعانا إلى الله وعرفتا ماكانوا يتوعدوننا به قبادرنام إليه 1 مئأ به رما 


ا 2 


به وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة ( وَلمَا جَاه* اراي عاك 
لما مَسبْ وَكَانو! من قم يستفتخون عل الذين كهروا قلا جَاءَهبْ مَاعَرَفوا 
0 وابو به فاعنة الله 1 كار رِينَ ) قال ابن هشام يستفتحون يستنصرون : 


فسا ه مهل 2 


ويستفتحون أدضا محا دون . وق كثان الله تعالى : 52 فم بدننا و سك وام 5 


200000 


بالق وَأ لت 2 الواتدين ( 

قال ان اسحاق وحدثنى ص_الح بن إراهم بن عبد الرحمن بن عوف ن ود بن 
لبيد اي ع لاعن عن سامة ن سلامة ن وقش وكان ساهة مواسنات 0 
قا لكان لنا حار من مهود فى بنى عبد الاشهل . قال فخرج علينا وما من ببته حتى 
وقف على بى عبد الاعيال قال سامة وأنا ومئك من الح من فيه 5 0 ردة كَ 
مضعلجع فها بفناء أهلى فذكر القيامة والبمث والحساب والمزان والجنة والنار قال 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصمحاب أوثان لارون أن بمنا كائن بعد اللوت .فقالوا له 
وحك يافلان أترى هذا كئناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فا جنة ونار 
ويحزون فها بأعمالهم ؟ قال نعم والذىيحاف به . ولو دان له >ظه من تلك النار عظم 
تنور فى الدار يحمونه ثم يدخاونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا . 
فقالوا له ويحك يافلان فا آية ذلك؟ قال نى مبعوث م 0 هذه البلاد راغا بيده 
إلى مكة والين. قالوا ومتىتراه ؟ قال فنظر 1 وأنامن أحدثهم عا قال لوقه 
هذا الفلام عمره يدركه . قال ساءة فوالله ماذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله 


صلى الله عليه وسل وهو 0 بين لديا 0 به 0 به 6 ا . قال فقانا 


له ويحك يافلان ألست بالدى قلت لنا فيه ماقات ؟ قال بلى ولكن ليس به . قال ابن 


(اسحاق وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال:قال لى هل درى 
عم كان اسلام تعلية بن سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل اخوة بنىقريظة كانوا معهم 
فى جاهليتهم ثم كانوا سادتهم فى الاسلام قال قلت لا والله . قال فان رجلا من موود 
من أهل الشام يقال له ان الحيبان قدم علينا قبل الاسلام بسنين فحل بين أظهرنا 
لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى امس أفضل منه فأقام عندنا فسكنا إذا قحط عنا 
امطر قلنا له اخرج ياابن المببان فاستسق لنا فيقول لا واللّه حتى تقدموا بين يدى 


0 صدقة فنقول له 5 ؟ فيقول صاعاً منتمر أو مد بن من شعير . قال فنخر ها ثم 


7 إن اه نا فشر ان لن دواف 1 ل حت 0 ع الات 
ونسق . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا نلاث. ثم حضرنه الوفاة عندنا 
ا إل 
ال 2 ؟ قلنا أنت أعل كل قا للك مع لات ل لكك 

خروج نى قد لقان زمار وهذه البإدة مباحره كت م أ سعث فأتبعه وقد 
أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه . يأمعشر مهود فانه يبعت بسفك الدماء وسبى الذرارى 
والنساء من خالفه قلا عنمن ذلك منه . فلما بعمث رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحادر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية ‏ وكأنوا شبارا أحداثاً ‏ يابنىقريظة والله انه للنى 
الذى كان عبد اليس فيه ان الميبان » قالوا ليس به » قالوا بلى والله انه لهو بصفته 
شر ماني تالجرزوا مانم واد الهم وأهلهم. قال ابن اسحاق فهذا مابافناءرن 
ا و 

قال تعال بو 0 الكتابعل /كفرث محمد ص الله لا وجحودم نبوته 
(] أهل ألكتاب ! رن 1 بيات أل ون در لك ردن أن 
زعت حمد 00 ثم تكفرون به ولا تؤمنون به وأتم نحدونه عندك فى التوراة 
ماحم لم الي 


وقصة إسلامه 


سامان الفارسى أبو ان 11 نول رشول اك سكل إن لاك 
وس وأصله من حن وهى مدينة اصفبان وكان اسعه قبل الاسلام مابه بن بوذخشان 
ابن مورسلان بن مدو زان بن فيروز بن سهرك من ولد آب اللك وكان ببلاد فارس. 
وم ان 1 0 ركان أنوه م 2 هرامئة نوما ولق بالرهيان 
وصحهم م بعد واحد ثم قدم الحجاز عند ظهود النى مع العرب فساعوه إلى 
عهودى من قريظة فأتى به الدينة فاما دخابا النى أسلم مسدكة] كك اميت 
وأول مشاهده وقعة الحندق وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم و عانم وذوى القرنى 
من الرسول وهو الذى أشار عل الرشول بحفر الحندق حين جاءت الأحؤاب وفيه 
قال رسول الله صلى اللّعايه وسلم سادان منا أهل البنت »© وكان (سمز الوص بيد 
وبأ كل من ثمنه وآنتى الرسول بينه وبين ألى الدرداء وروى عنه خاعة من العاماء : 
توفى سنة ه"” للوحرة وقيل 4" ودفن فى المدائن شرق بغداد وله فقام ازاء ابوان 
كسسرى نزار حت الآن ويعرف بعقام سامان باك وهى لفظة فارسية معناها الطاهر وقيل 
6 سه وقل) كت ذلك وهر دن مسري التركة 

وهذه قصة إسلامه عن ان عباس زضئى الله عنة : 

عن ابن عئاس رغى الله عنه قال حدتتى سلمان الفازمى وأنا أحم هن فيه قال : 


كت اد عر ارس 12 سيان ل ل رك مل و 


0 1ن اك الله فى إن رك رار 4 لا الفا ١‏ كان 


00 راج سيرة ابن هشام وأسد الاية لاين الأثير (؟) دهاقين جمع دهقان وهو شيخ الفرية 
(؟).وفى حديث على بن حابر « ف المجوسية » 


ث/اة ح 


اك صاحب ضيعة وكان له بناء يعالمه فقأل لى بوماً يابنى قد شغانى ما ترى فانطلق إلى 
الضيعة ل ل لذلك تررك كاه 
النضارى وثم يصلون فلت إلهم وأعجنى أمرثم وقلت هذا والله خير من ديننا فأقت 
عندهم حتى غابت الشمس لا أنا أتيت الضيعة ولا رجعت إليه فاستبطأنى وبعث 
رسلا فى طلى : وقد قلت للنصارى جين أعجبنى أمرثم أين أصدل هذا الدين ؟ قالوا 
بالشام . فرجعت إلى والدى ٠‏ فقال يابنى قد بشت إليك رسلا فقلت هررت بقوم 
يصلون يكنسة فأعحبنى ما 0 من أمرهم وعامعت أن ديهم خير دن ديلنا . فقال 
يابنى” دينك ودين آبائك خير من ديهم ٠‏ فقلت كلا والله ٠‏ مخافى وقيدى فرمثت إلى 
النصارى وأعاتهم ما وافقنى مر ثم وسألتهم اعلاى هن بريد ١ل‏ لشام ففعلوا ف ا 
الحديد من رحلى وخر <ت معهم نات ١‏ 0 فسألهم عن الم فقالوا الأسقف 
فأنيته فأخيرته وقا كن ادنك سال افك . ال أقم كقت مع 


رحل سوء ىق ديه كان 5 1 بالصدقة قاذا ا سا ا 00 حتى جع 3 


قلال تماوءة ذهباً وورقاً فتوفى فأخيرتم يخبره فزجرونى فدلاتهم على ماله فصلبوه وم 


دوه ور سوه وأجاسواامكانة رحاد فاضا فى دنه زهدا ورغية و بالاخرة وصلاحا 
ري طلا ا لخر ار وكا 
ل ل لي ل ل 
باتيانك فقال آم لد ع بل داف ره حتى تا 
ال 5 ادرف الحنا عافن عنه يط مور ناك و 07 امي 
تخبرى فأمرنى بالمقام وثاب لى شيئًاً واتخذت غنيمة وبقرات فحضرته الوفاة فقات إلى 
دن توعى ى؟ فقال: لله أعلي أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه ولكن قد أظلك نى” 
يبعث بدين ابراهيم الحنيفية ٠‏ مباجره بأرض فلت د 0 ونه أت 0 لخن 

بين متكبيه خاتم النبوة يأ كل الحدية ولا بأ كل الصدقة فاات. استطعت فتخلص 


رك ل كش هت أصحب وأعطيس قاف 


558 عمورية بفتح أوله وتشديد ثانيه . بلد فى بلاد الروم فتحها المعتصم سنة‎ )١( 


له - 


وغنمى هذه وحملونى الى بلادكم ذملونى الى وادى القرى فباعوى من رجل من 
ل ل ا 1 إلى رس ل نانك 2ل الى اسان 
وقدم عليه رحل من بنى قريظة فاشترانى منه وقدم بى الدنة فر ) شف افكت 
معه أعمل ف ار وبعث الله نبيه صل الله عليه و سل وغفات عن ذلك -جٍ 0 المدينة 
قزل فى بنى مرو بن عوف . فانى لفى رأس مخلة اذ أقيل ان عم لصاحى فقا 
أى فلان قات الله ببنى قيلة92© مررت مهم آنفاً ومم حتممون 0 رحل قدم علهم من 
مك3 يزعم أنه نى” . فوالله ما هو الا أن سمعتها » فأخذنى القر ورجفت فى النخلة حتى 
"كدت مقط رارك مرييا تقراف ول صن ع السبيق تسق فضا ناننه ره 
وهو بقياء عند أكا به.فقات ا<د دتمع عندى شىء رضت أن تصدق به قله ا دل 
صالح ومعك زجال من أصحايك ذوو حاحة ارام 0 به فوضدتة بين يديه فكي 
كال امار كاه اتات سنن ون 0 ورحعت و 2 الك الك اديه 
تا قينا فاه 1 فلت ا لاست فاددات لك له رلست عله 
فد الفا كر واكك أسحاله © فلت هاران لكان رست فالكة وقد تبع جنازة 
فى بقيع ارق يدو سجاه د اتياليك وس ا فى ظوره فعسلم 
ذا اوضر فألق رداءه فر أبت الام شَكة وكيك فأحاسنى بين يديه فحدثته بشأىق 
كلهم حدثتك ياان على للضي ذاك وات إن رسي سما ففاتنى معه بدر 
تأعك اليك كال له كانت باسلبان عن نفسك فلم أز ل بصاحى 0 
أغرس له مووي "ا وجل ارميوارة قية من ذهب ٠‏ فقال النه ى صلى اللدعليه يه وسلم 
ا 3 2 توك 0 والمشر حتى اجتمع لى فقال لى تقر للها ولا تضع 


0 0 ذلك فى ا 5 ربيع اول 2د وول رشرك إل آل الدلة ]كه أيام 
( ؟ يولية سنة ا ه) (2) بن قيلة : بريد عرب المدينة 

(؟) بقيم الغرقد : أصل البفيع فى اللغة اللوضع الذى فيه أروم الشجر هن ضروب شق وبه سمى 
بقبع الغرقد . والغرقد كبار العوسج» وبقيع الفرقد هو مقبرة أهل المدينة وهى داخل المدينة 
(4) الودية : واحدة الودى : صغار الفسيل 


48م سس 


بالنخلة فيضعها ورسوى عليها تراباً فأنصرف.والذى بعثه بالحق فا مانت منها واحدة 
وبق الذهب فبيما هو قاعد إِذ كد رحل من اسعاك عثل البيضة من ذهب الام 
بعض المعادن . فقال ادع انان سكين قربي الكت ١‏ اال اام اام اق 
اانصل ان قاين ات يت قل دار قار 

هذه قصة سامان الفارسى وهى كا يتضح للقارى' النصف معقولة وليس فيها 
شىء من المبالغة وبلاحظ أن سامانكانمن صغره ميالاً الى التدين والتقشف فصاحب 


دصل الدبين وتم منهم له ل ل سن اه 2 كانت الضلر: 


والسلام » لآن سامان ما عرف النى” الا بالعلامات الى أخبره بها صاحبه بعمورية 
سم الا بعد أن نحقق صحة هذه العلامات فيه صلى الله عليه وسلم وم اللتع 
من ترحمة حياة انان أبام كان 0 من بلاد الفر س وأنه هر امنه ولق 
إلرهبان وصاحبهم 2 د ركد ال أن او الى سل أق عله ومسل وأسم 

ونلاحظ أن ساءان ل يذ كر أسعاء الرهبان أو الأساقفة الذين كان يلازمهم وان 
كان قد 1 بلادثم 

وشهد رسول الله لسامان الفارسى بالطهارة والحفظ الالمى والعصمة حيث قال : 
سامان منا أهل الببت » وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نوكن الاعان 


بإلثربا لناله رجال من فارس »© وأشار الى سامان الفارسى 
1 من لسمى ف الجاهلية عحمد 


كانت العرب تسمع 7 كر لكات 0 لكان ا ا ترك 


اتعه (تمد) فسمى من باغه ذلك من العرب وده تمد] طمعاً فى النبوة . ععى حمد بن 
خزاعى بن حزابة من بنى ذ كران من بنى علم ع فالندوة فأق أرقة بإلين فكان 


)١(‏ راجع المزء الثاتى من أسد الغابة لابن الأثير 


لاه 


معه على دينه حتى مات فاها وجه قال أخوه قيس بن خزاعى : 
فذلكم ذو التاج منا عمد ورايته فى حومة الحرب تخفق 
وكان فى بنى تيم مد بن سفيان بن محاشع وكان أسققاً قل لأبيه انه يكون للعرب 
ل ل الل و ل ل ل الي 
عوثم 0 النبوة 


هذا ما وجدته فى طبقات ان سعد فليرجع اليه من شاء ومن هذا كله بتضح 


اعهم كاذو | ينتظرون ظهور نى فى ذلك الزمان 


عمادة ارو صنام والراونان 


قال ابن سيده : الصنم بنحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس . و اع أصنام 
وقيل هو ما كان له جسم 1 صورة » فان ل يكن له جسم أو صورة فهو ون . قال ابن 
الأثير : الفرق بين الوئن والصنم انار كل لكك له رك 0 ام الأرعن ان 
من الكشب والهحارة كصورة الأدى تعمل وتنصب فتعد » وا الم الصورة بلاحثة . 
22ب دن 1 غرف ينا واطلفيها عل المسين قل وقد بطر و 0 

الوثنية ببلاد العرب ترحع الى عبد بعيد جما ٠‏ قيل ان امعاعيل بن ابراهيم لما 
١ل‏ تر ادو ص ورا كر 0 1 الالو 
ضاقت علهم وف بيهم دروت والكانات وار اج بعضهم هذا ففدور] 
الام 

وكان الذى حدى.هم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظمن من مك ظاعن 
000 0 ل ل سا 2 ا لا سا 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمناً منهم وصبابة بالمرم وحبا له . وثم بعد يعظمون 
|1 لكمبة ومكة وحجو ن ويعتمرون على إرث ابراهيم واسعاعيل . 

م أدى مهم الى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوأ عليه واستبدلوا بدن 
إراهم وانعاعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 
وائتعح 0 4ك كان يعيد قوم توح مهاعل ! إرث ما بق فهم من ذ 0 ها وفهم على على 
ذلك بقايا من عبد ابراهيم واتماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيتوانطواف به والحج 
والعمرة 00 أد الهم فيه ما ليس منه 


3 اليك مر قاع ورك عافن عله اللدازوم تحب اللاو ايف وهب الناية 


2 1 لسان العرب (؟) كتاب الاأصتام لاى المنذر حشام (*) استترجوا 


ع 1 2 
5 58 : 6 0 
ووصل الوصيلة ور المحيرة وهى الحامية عمرو بن رديعة هو احجى بن حارثة 
ابن عمرو ن عامر أرقف وهوأنو خزاعة . 

لت 1 و فهبرة ة بنت عمرو بن الحارث . 

وكان الحارث هو الذى بلى أعى الكعية قاما بلغ عمرو بن للى نازعه فى الولاية 
وقاتل جرها ببنى اسماعيل فظفر ممم وأجلاثم عن الكعبة ونفاثم من بلاد مكة ونول 
ححابة البيت بعدم . 

م ل ل شر ان ال انام إن 0 ات 
فأتاها فاستحم مها فبرأ 27 ووجد أهلها يعبدون الأصتام . فقال : ما هذه ؟ فقالوا : 
نستسق مها الطر ونستنصر مها على العدو . فسألم أن يعطوه منها ففملوا فقدم مها 
مكة ونصها حول الكدبة وقيل انهم أعطوه صما يقال له هيل فقدم به مكة فوضعه 
مح الككية كان ازا صم وضع بككة 

قال هشام : خدثنا الكلى عن أنى صا عن ابن عباس قال : قال ا دل الك 
00 كك ل لخاد ات 6 ا 0 عمرو بن لمى ( 

2 مدن ثار قلت : من هنذا ؟.قيل هذا جمرؤين للى ل ىر 
1 سر رض وس 1لا رجحم لطا را دن ابراهم ودءا العرب الى 
عبادة الأوثان 

وقد حاء فى القران 17 الام الفح أل كن يعيدها قوم وح قال كال * 

ره و 0 ف 0 ل له ل ا 
انا 0 هت و ل كا 


4 


ع و سن 0 0 ١‏ كَمِيرًا ولا زد ألظا لمين ِلص 


ويقال ان هذه الأصنام مجنطا صيرو بع الى ف ماعل مانن وورق]ا تاقانضيا 


العرب المة 


(5) الحمة : عرينة حارة يستشفى يبآ 


ومن الأصنام المشهورة القدعة إساف وثائلة عبدتهما خزاعة وقريش ومن حج 
البيث بعد من العرب وكانوا يتحرون ويذ>ون عتدههما 

ومناة كن امنسويا على ساحل البحر من تاحمة اأشلل بقديد بين مكة والمدرئة 
وكانت العرب جيعاً تعظمه ونذبع حوله ولم يكن أحد أشد اعظاماً له من الأوس 
والحزرج ٠‏ وقد ورد ذ كر مناة فى القرآن . قال تعالى 9 ومن ألثالية اق 4 

وكانت طذيل وخزاعة . وقد هدمها على رضى الله عنه عند فتح مكة حر رسول 
الله صلى الله عليه وسم 

والفّلس وهو صم طى' هدمه على" رضى الله عنه بأمر وسول الله صلى اللدعليه وسلل 


10 
واللات ( تأننث الله ) وهر احدث من مناة وكانت صخرة مربعة وكانت قرش 


كلها تعظمها وهىبالطائف . ذكرها الله فى القرآن فقال 9 أَقرَ 0 أللات وَالْمّى 4 


ل ل لان صلى الله عليه وسل المغيرة نشعبة 
فبدهها وحرقبا بالنار . والطاغية هى اللات كانوا يقولون لما الربة . وجاء فى قاموس 
الم « أن هير ودوت ل أل الشكة سكه ذكر اللات وقال انها من 
أعظام آلمة العرب وهذا دليلقوى على وجود ذلك الصنم المسمى باللات وقدكان من 
معيودات ذلك الزمن » 
أصنامهم القروع زر ايت اللفرزر )) رواظال نيا حدر من الازرفك وماك : 
كت د له الشامية كاك أعظم الأصنام عند قريش وكانوا زورونها وممدون 
لما ويتقردون عندها بالذبح 
قال ان حبيب ادر شحرة كانت بتخلةعندها وان تعبدمغطفان . وفى التتزيل 
ذرأ يت أللات والعرى رمناة الثالئة لدو ؛ 
و اك المزى كذلك حتى فت الله ثلية صلى اللدعليه وسلم فعامها وغيرها من 


١ . 292, 200. 10‏ وعداع مط و0 سهاك] ذه «تمدم عت« (1) 


اام عن عبادتها ونزل القرآن فها فاشتد ذلك على قريشومرض أ وأحيحة 
سعيد بن العاصى .ن أمية بن عبد ثعس بن عبد مناف مرضه الذى مات فيه فدخل 
عليه أبو لهب ذوجده يبك فقال له ما بيكيك با أب أحيحة ؟ أمن الوت تبى ولابد 
عه ا سال ١‏ 01 5 راكفالا عدار احرف ))جدى .تال اد طبه 
ماعبدت فق حياتك لآ اك ولا تترك عبادتها بعدك لوتك . فقال أبو أحبحة : الآن 
مدت إن ان سق وميه قال ل ل ماو كح وول ناته جر فده لأضافة 
ا الأسنام .دان شوم ا ا سال كله 


آ 0 6< 


1ن الذي ين رم 0 

فلا افتتح النى صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فهدمالعزى» وكانت 
لقر رش 3 حول | لكعية وق حو ما اوكان أعظمها عندثم هيل . قبل انه كان من 
عذيق أحمر عل صورة الانسان مكسور اليد البى . أدركته قرش كذلك فجناوا له 
0 وخسا رك اولض نصية + زية بن مدركة بن الياس بن مضر وكان يقال له 
هيل خرْءة . وغتده ضرب عبد الطلب على ابئة عبد الله بالقداح ٠‏ ومن الأصنام الى 
كانف هك لكيه إساف ونائلة ذلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم فتح مكة 
اخرخت من السحد وحرقت وكان يلغ عددها ٠5م‏ ضع ومن أصنا مهم ا " 


وكان لع لكل دارمن مكة صم فدارثم يعبدونه فاذا أراد أحدمم السفركان] خر 


مإيصتع فى فى منزله أن يتمسح به وإذا قدم عه كنأو ما يصنع الرجل اذا دخل 


حناك ان يتصسحبه ةر ول ما سات 

من أصنامهم : الامة ود 0 لكين رد الى الام رسال 
0 والأسحم والأشبل وأدال وباحر والبحة والبعيم وبلج ووانة وتم وجريش 
وعيدة الاصنام ينكرون بعث الاحساد . وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقل 
الأرواح فى الأحساد وكانوا يعتقدون وقوع المسخ ونسبوا أ كثر الأمراض إلى المن 
وعيدها بعضهم ومن هذا برى أن الهة العرب كانت متعددة 


** راجع معجم البلدان ( عزى ) وكتاب الأصنام لابن الكلى ص‎ )١( 


ال ر بعد البامئودم عم ذيمر ابراقيم 


قد اسك ر لعضهم عبادة الأسننام وأذرك . ا لال لانم وذلك فى الماهلية 
قبل أن حك رول الله 08 الله عا به وسلم ٠‏ فقد خدث أنه كانت قررشئ عتوعة 
2 فى عيد لهى عند 0 من أصنامهم ستكدون عتده ويدورون به وكان ذلك عيداً 
م كل سنة 0 خلص لص ممم ادك وثم : : ودقة بن وفل ل بن العزى . وعبيد الله 
ان جحش بن رئاب وعمان ن الحمورث بن أسد بن عبد العزى وزيد بن عمرو ن 
نفيل بن عبد العزى فقال بعضهم لبعض تعاموا والله ماقومك على شى* لقد أخطأوا دن 
اراهم .ما ححر نطيف به لا م ولا عر 7 شرولا ينتفع 1 ياقوم التمسُوًا 
لأنفسك ده ديا فا نكر والله ما أتم على شى' . فتفرقوا فى البإدان بلتمسون الطنيفية 
حار راهم 

1 نا ورقة 0 'وفل وهو ار 9 خدحة فاستحكرم فى النصرانية واتيع 
الكنث فى أهلها حتى عل عام من أهل الكتاب 

1 أن عبيد أ بن حجحش ف على ماهو عليه دن ٠‏ الاك ماس حتىق 0 ْم 
عاجر مع المسامين إلى الحدشة ومعه ا ته أم حببية آبنة أبي سفيان مسمة ثم لسر 

فارق لمم حتى هلك هناك نصرا 8 . وخلف رسول الله 0 اف عله ليه وسلم بعده 

1 1 كه أم حبيية 

د وأماعمانين ا حويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر و<سنت مز لته عنده 

3 اك بن “مرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فىمهودية :ولا نصرانية وفارق 
دين قومه فاعتزل الأوثان 

قال الست ركانون سل فى كتابه « حياة تمد 217 » ( قال زيد وأصحابه انهم رغيوا 
فى اتباع دين ابراهيم ٠‏ ويظن أن عمداً أ ذمنهم هذه الفكرة ) ثم قال : ( بق زيد 

5 صطة) .1167 عط 1 22 معنا عا" 17 

كن )ا 


35 الد 


حنيقاً وعاب على أهلمكة عبادة الاصتام فأثار ذلك غضبهم فأرغم الىترك مكة والاقامة 
فى حبل حراء وبمد أن مضى هنالك زمتاً يفسكر توق ودفن بأسفل المبل وقد كان له 
ثير عفليم فى مد الذى كان يجل شأنه 2 وله أن كزلادة الالا 
وأمثالهم م ن ذوى العقول الراجحة كانو كثيراً ما يتشاورون ويتحادثون فيا وصلت 
اليه حالة العرب الاجتاعية من الامخطاط ويأسفون لانتشار الوثنية وضعف مركزهم 


السياسى . ولم ينجح عمْان بن الحويرث فى تأسيس سلطة مركزية لاعماده على دولة 
أجنبية - الامبراطوربة الرومانية ‏ ومع ذلك كانت الحاجة تدعو الى وجود سلطة 
مركزية والاعتراف بالكعبة وجعلها قوة دينية للعرب جميعاً فكيف الوصول الى ذلك 
و ابطال عبادة الأصنام ‏ الى أن قال وهنا سنحت الفرصة لظهور نى وقد 
كان الاستعداد لظبوره قريبا وما لبث أن ظهر نى قوى الشخصية ذو فطنة سياسية 
فائقة رسالة محدودة للامة العرمية ) اه 

نعم إن مؤلاء محادةوا فى أمر انتشار عبادة الأصنام وأخذوا بسحثون عن الدبن 
الصحيح لكن حادثتهم كانت قليلة ٠‏ ولس لنا شأن وم : يماغنا أن النى صلى الله عليه 
وسل كاف يجتمع بهم ويحادتهم لل ةله ود كنا 
كك اال كك كن ات لاك 02 
يقال انه تذا كر ممه مسائل الدين وترك فى نفسه أثراً عميةا أوانه أخذ منه الفكرة 
لآن المسألة ليست مسألة اقتياس فكرة . فالقرآن وما حواه مرى فصاحة وبلاغة 
خارقة وك بالغة وأمثالحكنة وذ كر أحوال الماضين من أنبياء وأمم وأنباء الستقيل 
وغلاقة الانسان محالقه وعلاقته بغسيره والتشريم العظيم الشأن الذى صار موضوع 
بحثالأثمة الجتردين والءلماء الأعلام لا يكون مصدره اجماع 2 لل 
مصادفة فى حراء أوفى الط رو ٠‏ ثم اننا فوق ذلك لا نعلم م ن تاريخ رسول الله أند 
كان يتذا كر مع ل ان اد ل اناك مون 
مسا لابدرى ذا السكتابة والقراء: ولا الذين وأطوله حي وى الله 


/اخذ ل 


وهذه ترجة حياة زيد بن عمرو اتماماً للبحث 
0 
ب ارقم بلك 


هو زيد بن “مرو بن نفيل بن عبد الء زى بن دباح بن عبد الله بن رك بق 
دز ن عدى بن كمس إن لؤى بن غلب بن فهر بن مالك الترئى التدوى والل 
سعيد بن زيد 0 العدرة وابن عم حمر إن الطاب جتمع هو وعمرق نفيل.سئل 
عنه النى صلى الله عليه و َِ فقال كت أمة وحده يوم القيامة 4 وكان يتعيد فى 
الماهلية ويطلاب دين ابر ابراهيم اليل صلى الله عليه وسل ناه تعالى ويقول 
إلفى إك ابراهيم ودينى دين ابراهيم وكان يعيب على قريش ذبانحهم ويقسول ( الشاة 
خاقها الله وانزل لها من السماء ماء وأننت لما من الأرض * ثم تذكونها على غير اسم 
الله تعالى ) انسكاراً لذلك وإعظاماً له وكان لا يأكل مما ذيح على النصب واجتمع به 
رسول الله صل الله عليه ول بأسفل بإد0” 0 إن يوحى اليه وكان يحى اللوءودة٠‏ 
وعن زيد بن حارثة قال : خرحت مع رسول الله صلى الله علء يه وسل 0 حاراً من 
ا وهو مردق فلقينا زيد بن عمرو بن تفيل فحيا كل واحد مثا صاحبه 0 
النى صللى الله له وس يازيد مالى 0 قومك قد شنفوا لِك 09 قال والله ياحمد 
ان ذلك لخي نائلة ئرة لى فيهم ولسكن خرجت أَبتم ى هذا الدين حتى أقدم على أحبار 
خيير فو جدموم عدون كن 0 ن به فقلت ماه_ذا الدين الذى 0 فخردت 
فقال لى شيخ 0 انك اتسأل عن دين ما ذملم ا مداك فالا شي ارك 
قال فخرحت <تى أقدم عليه ل 3 قآال تمن 01ت ذلك ا ن أهل لت الل 0 
أهل الشوك والقرظ. قال ان الذى نمطا ب قد ظهر ببلادك قد بعث نى قد طلم تمه 


0 من دأتهم فى شلال . قال وا ا بذىء 


)١‏ واج أأسد الناة (؟) بلدح وأد قبل مكة من جبة الغرب 
(*) أى أبغضوك 


قال زيد ومات زيد بن عمرو 0 على الذ ى صل الله عا يه وسلم فقالالنىقز يد 
« انه يبعث لوم القيامة م وحده » 

وءعن ا نك اك قالت لقد ات زيد بن عمرو بن نفيل 1 ظهرهإل 
الكمة” بهو ل : يامعشر قريش والذى نفس زيد بيده ما ارسق لحن علىديرلف 
ابراهيم غيرى . وكان يقول اللهم أو أنى أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولسكنى 
لا أعاده ثم يسحد على راحته 0 ابن 0 حدثنى بءعض آل زيد كان إذا دخَل 
الكمبة قال لبيك حقاً حقاً تعيداً ا . عذت عاعاذ به ابراهيم . ويقول وهو قاثم . 
أننى لك عان راغم . مهما تجشمنى فانى جام . البر أبنى لا الال وهل مبجر كن قال 
وكان امطاب بن نفيل قد آذى زيد بن عمرو بن نفيل حق خرج نك 
حراء مقابل مك1 ووكل به الخطاب شبابا من شباب قررش وسفهاء من سفهائهم فلا 


27 يسخل مك وكان لايسخلها إلا سرآ منهم فاذا عاموا به ا ذنوا به اللخطاب 


فأخرجوه وآ ذوهكراهية أن يفسد علهم دينهم وأن يتابمه أحد منهم على فراقهم ٠‏ 


للق حاقل فست الي صلى الشعليه وسلم 0 نرناه ورقة ين وول 
رشدت تعر وواعا ات دو 1 من النار حاميا 
بدينك را ليس رب كفله2 وتركك أوثان الطواغى ا هيا 
وقد يدرك الانسان رحمة ربه ول وكانتعت الأرضستين واديا 
كن نر انظ قراس إلا 1 والرياء فانه بورث الفقر 
هذه رحمة زيد بن عمرو وهو مع اعتناقه دين ابراهيم هربا من الوثنية لم يكن 


بعلم أحب الوجوه إلى الدتعالى ليعبده بهولم بذ كر أنه اجتمع برسول الله غير مرة 


)١(‏ وفى تاريخ الفرون الوسطى طامعة كامبردج أن زيدا مات قىصيا النى ( صلى الله عليه وسلم) 


بده الوعمى 


سه لدم 


لا قربت أيام الوحى حبب إليه يَككيّه الملوة فكان مختلى فىغارحراء ويتعبد فيه 
الليالى ذوات العدد ثم برجع إلى أهله فيتزود لمثلها ؛ وكانت عبساوته على دين ابراهيم 
عليه السسلام وقيل كان يتعبد الماماً من الله » وكان لابرى روٌيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » وكانت تلك الرؤيا الصادقة مقدمات الوحى . قيل مدتها ستة أشهر 
فاما تم له أربعون سنة جاء حبر يل بالتبوة وذلك فى نوم الاثنين ليع 2ه حلت 
من رمضان للسنة الحادية والأربعين منميلاده » فيكونعمره إذ ذاك أربمين سنة قرية 
وستة أشهر وثمانية أيام » وذلك بوافق 5 أغسطس سنة 51١‏ م وهو بغار حراء 
جاء فى صحيح البخارى عن عائشة رذى الله عنها أنها قالت : 
الولما ضف بد مول لتقمل ليله رسال رن لانن امد 
« اول ما بدى #رصوك اله م الد عليه ره , من الوحى الرؤبا الحة فى 
اليد فكان لابرى وبا إلا جاءت مثل فلق الصبح ”© ثم حيب اليه انيلاء0© 
ىم فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أنينزع 
ات ثم برجع الى خدية فيتزود اثلها حتى جاءه المق 9© 
وهو فى غار حراء فجاءه الملك 7 فقال له اقرأ » فقال ما أنا بقارى“ © قال فأخذنى 
قط 7ااسي إل فى اللتر رف 2 ساقي الل لني كلك انان بسار 
فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الرْد » ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ماأنا بقارى* 
. فتطنى الثالثة 997 ثم أرسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسانمنعاق . 
)١(‏ ان عائقة لم تدركهذه القصة لكن الظاهر أنها سمعت ذلك منه صلى الله عليه وسلٍ لقوها 
قال فأخذنى فغطنى . وكانت مدةالرؤيا ستة أشهر وحيقذ يكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل فىشهر 
ريم الأولوهو شهبر «ولده(؟) كضياء الصبح(9) معنى الخلوة أى الاختلاء (4 )حراء حبل بينهوين 
مكة ثلاثة أميال على يسار الذاهب الى منى » والغار تقب فيه( )ين ويشتاق ويرجم (7)يتخذالزاد 
للخلوة أو التعيد (7) هو الوجى (8) جاءه الوحى يوم الاثنين لسبم عشرة خلت من رمضان 
(5) ما نافسة وفى رواية كيف أقرأ أو ماذا أقرأ فتكون ما استفهامية )٠١(‏ ضمت وعصرى 
)كر السهيلى انالغط ثلاثا اشارة الىأن النى ص اللغليه وسل حصل له شدائد ثلاثثم محصل 


.ء/ا- 


اقرأ وربك الا كرم فرجع "2 رسول الله صل اللعليه وسل رجف" فؤادءفدخ لعل 
ده بنك 2و1 رفن الله عها فقال : زفاوى) زفاو 7" وزماوه حى ذه عله 
الروع . فقال لخديحة وأخبرها اللمر : لقد خشيت على نفسى”" . فقالت خديجة : 
ا ل رك ا 0 روا ار 100 راسي 
لد 5 الضيف وتعين على نوائب الق . فانطاقت به خديحة حتى أنت به 
ورافة بن نوفل بن أسدان عبد الارى ان عي خدحة , وكان مرا افد صرق 
اللخ كان ف اكاك لبان ١‏ ماك دن لسار باد يزه افك لكان 
بكتب وكانشيخ] كبيراً قد عمى. ذقالت له خديحة : يا انعم أسمع 0 
فال لى ورقة يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خبر مارأى 
606 1 


2 1 رذ 
اذى بزل الله على موسى » باليتتى فمبا” ع 0 5 
ع كك شار لانت لان عليه وسلم وك مم 


كال له وررقة هذا القارر د 


قال : 0 .ل أت رجل قط عثل ما فت رن ادرف دواة نراقي ا" 


7 0 م 
- م ل ينشب ورفة أن توق وقر الوحى 


ار من القرآن « اقر »كم صح ذلك عن عائشة 
ال و 6 . قال التووى : وهو الصواب 
الذى عليه الجاهير من السلف والخلف 


لهالفرج بعد ذلك فسكانت الأولى ادخالقريش له صلى الله اووس فى الشعب والتضييق عليه والثانية 
اتفاقهم 0 الاجماع اع على قتله صلى الله عليه وسلم والثالثة خروجه راك انار اله 

)١(‏ أى بالآيات (؟) أى لففوتى لشدة ما لحقه من هول الأمر . والعادة حارية بسكون الرعدة 
بالتافف (*) الموت أو المرض لشدة الرعب (5) أى ما يفضحك الله (5) الفرابة (5) وهو الذى 
لا يستقل بأمره (7) أى تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك (8) تعنى التى صلى الله عليه وسلم 
لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للاب الرابم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أو قالته على سبيل 
الاحترام (4) صاحب الوحى والراد به جيريل عليه الصلاة والسلام . وأهل الكتاب يسمونه 
ادر إلا 11 ( ١١‏ ) أى ف من الوة )1١(‏ أى الي كك شان عد طبور رونك حي 
أقوى على البالفة في نصرتك . والجذع هو الصغير من البهائم » واستمير للانسان )١7(‏ من مكة 
)١(‏ أى بالغاً شديداً وهذا ظاهرفىأنه أقر ينبوته ولكنه مات قبل الذعوة الى الاسلام فيكون 
مثل بحيرا » ودفن بعكة )١4(‏ أى احتمس ثلاث سنين 


النى المزتظار 

ات لان اكز ا كارا ردن ورا 
فى ذلك الزمان وكانوا يعلمون أوصافه وأحواله . من ذلك أنهم ذاكروا : : 

(1) قصة حليمة السعدية وانمها كانت تعرض رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الهود كلا مر مها جماعة مهم 0 بشأنه فكانوا يحضون على قتله فترب منهم 

(0) اهم اتفقوا على أن بحيرا الراهب عرف الرسول بعلامات فيه وقال لأأتى 
م ارجم ابن أخيك الى بلده واحذر عليه اليرود فوالله لمْن رأوه وعرفوا منه 
ل 0091 1 شان ما يم قأسرع به الى بلده » 

(5) فى سيرة ابن هشام فصل عن إنذار هود برسول الله نقلا عن رواية ابن 


إسحاق فليراجع فى موضعه وقد أوردته فى هذا الكتاب 


(4) قصة سامان الفارسى الذى أسلم 2 ل لات تكن 


يعر فها من الراهب الذى صحبه أخيراً ٠‏ وقصة اسلام سامان مشهورة ومذاكورة فى 
الصادر الممتبرة الى ول ليها الؤؤرخون ولا عكن أن تكون ختلقة , فقد رواها 
ان عباس عن لسان سهان القارمى نفسه . والقصة مذ كورة فى هذا الكتاب 
1 لأعيتها 

(ه) اسلام عبد الله بن سلام بن الخارث فانه كان حبرا عالم) . قال ممعت برسول 
الله صل السي د له را ل كا اك لفك 
0 لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسا المدينة الى ا ماقال 


مما هو مذ كور فى هذا الكتاب نقلا عن سيرة ان هشام 


ا 


() كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكبان أن نبا ببعث فى 
2 ا 2 الف ولك 0 الك لك ل شك طشان 1 ونا 
ذ كرت فى كتابى هذا أسماء بعضهم نقلا عن طبقات ان سعدكاتب الواقدى 


9ا/ا م 


(0) ماجاء فى صحيح البخارى فى باب بدء الوحى من أن ورقة بن ثوفل (ذلك 
الشيخ العالم بالنصرانية والذى كان يكتب الاجيل بالعبرانية ) قال لرسول الله حين 
عرضته عليه خديحة : « هذا الناموس الذى نزل على موسى » الخ 

(8) أن النى صلى الله عليه وسلر للا جمع بنى قينقاع ‏ وم طائفة من اليهود - 
قال طهر : « يامعشس البهود د احذروا من الله عر وحل مثل ما زل بقريئى من النقمة 
1 فلم قد عرقم أ 1 مون ناك فىكتا بي وفى عبد الله اليك» 

كل عدا عه وك أنهم كانو ل ل ا لك 
عستغرب فان البشارة به صلى الله عليه وسلم قد وردت ف التوراة والاحيل وقد نيتنا 
ذلك فى فصل سايق م 7 ن هذا الكتاب مستشهدن دا كنات من الكتاب المقدس اتروع 
إللغة العربية . فلا بد أن أهل الكتاب فى ذلك الزمانكانت لدمهم كتب أخرى ألفها 
عاهاؤتم شرحا للكتاب المقدس فاستقوا متها تلك العلومات والعلامات التى عرفوا 
ما صفة رسول الله وموطنه وزمنه واضطباد قومه له وهجرته ٠‏ اننا رجح ذلك بل 
نو كده لأننا اذا كنا قد استخرحنا من الكتاب المقدس المطبوع فى أيامنا آيات 
تنشر برسالته صلى الله عليه و 0 وتصفه وتصف شراءته ومو نه وام اك قلا لك 
أن يكون أهل الكتاب قدي ولا سما العاماء منهم ‏ قد اطلءوا فى النسخ العبرية 
القدعة التىكانت لديهم » ول توصل اليباء على معلومات أو فى خاصة بالرسول تعد 
ةن 

هذا ما رستنتحه الؤرخ المنصف » دل هذا ما يتبادر الى ذهن من تشع سيرة الرسول. 

أ مستر موبر فانه انبرى فى الزء الثالى من لفاك انيه جنيع المصادر التارخية 
وبرفض ماجاء فيها من أن أهل الكتاب كانوا 00 حت نامةا أن قله 


الرواييبت 3 ات لها من الصحة 0 من #ترعات المؤرخين لآنه لو اعترف بصحتها 


أو بصحة بعضها لوجب عليه أن يمترف برسالة الننى صبى الله عليه وسل واه 
حاول فى جميسع ما كتبه واستنيطه اثبات أنه لم يكن نبي بلكان رجلا يدعى النبوة 
لسط نفوذه !! 


النبى؛ الذمى 


أول ما نزل عليه صل الله عليه وسل من القرآن « اقرأ » كا صح ذلك عن عائشة 
ودوى ذلك عن أنى مومى الأشعرى وعبيد بن عمير ٠‏ قال النووى وهو الصواب 
الذى عليه الجاهير من السلف . وقوله « ما أنا بقارى' » أى الى أ" فلا أقرأ الكتب 
قال الل ع : الأى الذى على خلقة الآمة ل يتم ال 0 فهو ع شك وى الكل 
العزيز «( ومني 2 لك لين لكاي إلا آم 

"لاع السطاق مركن الأكنى لصوي اللة ما نانك 0 امك ان لد ككس وخر 
لكا ا ا كي ماف متك ارت الل اك ره ملب افطل 
ما ولدته أمه عليه . وكانت السكتابة فى العرب من أهل الطائف تعلموها من وجل من 
ادال ريه رخات لان انيه ون القرن ايارو ررق لاخر 1 ال 
ولا حسب »© أراد على أصل ولادة أمهم لم بتعلموا السكتابة والحساب فهم على جبلم 
الأول وى للدت ٠‏ تلت إل آأفة انيه ) كيل لهك الاسين لزن اللكنانة يق 
فهم عزيزة . هذا معنى كلة « أتى » فى اللغة العربية وهكذا كان 0 0 

0" : 8 الذي ينون عسو اله الم ار م 
عندّه' فى في تراد والإنحيا ل ا اس تاو من قله من 

كناب ٍ ل ينك 4 الله ٠‏ ذال الفخر ازازى فى مره : ( فالدرك 

أ كثرم ما كانوا يكتيون ولا يقرؤون والنى عليه الصلاة والسلامكان كذلك » فلهذا 
السيب وصفه يكوته 0 ذال أهل التحقيق وكونه ا بهذا التفسير كان من ججلة 
ممحزاته وبيانه من وحوه : 

( الأول ) أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليبم كتاب الله تعالى منظوما مرة 
الا دن في م الاق ولاق 1 وإشاطك من النبرف افلا امكل 


خطبة ثم أعادها فانه لا بد أن يزيد فيها بالقليل والكثير. ثم انه عليه ااصلاةوالسلام 
مع كن ك0 لكان 1ك دان كتات الله كن عير زيادة ل شان الال 
16 ١ك‏ ل الات : انه قار تون كال ل لك قلا تنتى ) 
لك )لك ركان من الالطدوالاترارة ضار عا ف امومما طالع 0 
الأولين فحصل هذه العلوم من تلك الطالعة » فلها أتى بهذا القرآن العظم المشتمل على 
0 الكثيرة من غير 0 مطالعة كان ذلك مه اتلك » وهذا هو المراد من 
قوله 9و ل ا دن كار ولا مشعلا سينك ا اوليك 


وى 


ا 4 
تاك )أن تعلم الخط ثىء سبل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعاون القط 


0 سعى ٠‏ فعدم تعامه يدل على نقصان 0 ف الفهم . ماه تعانى ا علوم الأولين 
والآأخرن ا من الحقائق مالم يصل اليه ا من اليشر مع تلك القوة العظيمة 
فى العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعامه على أقل الخلق عقلاً وفهماً 


فكان مجع بين هاتين الحالتين المتضادتين جاريا مخرى امم بين الضدين وذلك من 
الامور الخارقة للعادة وجار يحرى اللعحزات » اه 
وقد طالءت ماكتبه الذين تعرضوا لهذا البحث من الافرنج الذين ترجوا حياة 
النى صلى الله عليه وسلم فو حدت خبطا مدهشا فقد يحث الاستاذ نولدكة الآلماق 
فى كتابه « تاريخ القران » 27 هل كان الننى يعرف القراءة والكتابة ؟ فلم يجزم 
بشىء إبد أله زعم أن لفغلة ‏ أعى » المذكورة فى القرا ن لاتدل على أنه يحبل القراءة 
والكتابة بل تعيد أنه لا يعر ف الأسفار القدعة !! 
نات من التاريخ والقران والتنيك أن الى حال 1 عليه وسلم ماكان 
يعرف القراءة والكتابة بالرغم اك د الستشرقين ررد ار را كك 
ذلك من غير برهان : إعاهم يستنتجون بعقولهم . ليتعحبوا ماشاءوامن ن أميته ولكن 


500 1 م كصعتده0 كعل عااعتطءوء0 (1) 


هنلا 


يحب عليهم ا 1ن بل القراءة والكتابة. وجاء فى قاموس الاسلاه2© 


« ومع ذلك فن الحقق انه ( النى صلى الله عليه وسلم )كان يتظاهر باه يجهل 
القراءة والكتابة ى يبحمل انشاء القران ممحزا » 

1 يك دنفي : ركان ر وزاللك صلى الله عايه وسلم 0 فت 
او كاد لك زر كر )م طول 001 
خصوصاً ان جميع صقات النى وأعماله قد روتها الصحابة بالتفصيل حتى خصوصياته 
فى متزله مع انه . عل أن التسين من مؤرحى الافر نج وفلاسفتهم قد اعترفوا بأميته 
فن ذلك ما كتبه السيو سيدايو فى كتابه « تابيخ العرب» المزء الاول ص .8ه من 
الطبعة الثاني : 

« ولا كان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) غير متعلم مثل أبناء وطنه كان 
لا يعرف القراءة » 

وقال الفياسوف الاتحلازى توماس كارليل فى كتاب الأبطال الذى عنى بترجته 
المعو ع اماج يعاارة 

( ث لا نسى شيئاً اخر وهو اله ل يتلق دروسا على استاد بدا وكانت صناعة 
الخط حديثة العهد اذ ذاك فى بلاد العرب . ويظهر لى أن الحقيقة هى أن تمد لم يكن 
يعرف الخط والقراءة وكل ما تعلم هى عيشة الصحراء وأحوالها » 

وجاء فى كتاب الاسلام 1 الكونت هنرى دىكاسترى ترجة الرحوم احمد 
فتحى زغلول باشا : 

داق نام كان بذ وات اس وراد ريش تس مراك ا لس در 
وصف لم يعارضه فيه 1 من معاصريه . ولا شك أنه يستحيل على رحل فى الشرق 
أن يتلتى العلم يحيث لا يعلمه الناس لأأن حياة الشرقبين كلما ظاهرة للعيان » عل أن 
القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلك المين من تلك الاقطار الخ » 
0 . وعطع تلط عاعصئوط 1 87 ددح1؟! 1ه تددم تاعلط (1) 

2 . 2 رده تله 


0 صا 5 

رانك كان مال (امميل الله عليه وسل أمياً احتاج الى كتاب يكتبون له وقد 
ذكرم الحافظ أبو القاسم فى تاريخ دمشق » وروى ذلك كله بأسانيده وثم : 

اك كر المديق د وير يق اللاي م وداللقه وهل - الريك 1 ناف بك لت 
وزيد بن ثابت . ومعاوية بن ألى سفيان . وتمد بن مسامة . و الأدقم بن ألى الأرقم 
وابان بن سعيد بن العاص . واخوه خالد بن سعيد ٠‏ وثابت بن قيس . وحنظلة بن 
الربيع . وخالد بن الوليد . وعبد الله بن الارقم . وعبد الله بن زيد بن عبد ربه . 
والعلاء بن عتية . والغيرة بن شعبة . والسحل . وزاد غيره شرحبيل بن حسنة.وقلوا 
وكان أ كثرهم كتابة زيد بن ثابت ومعاوبة رضى الله عنهم 

مساك فى سرون لحت ارق ميات كان وك كني الل اللي امال الله عليه وسلم 
كتاباً مخبره بجمع قريش وخروجهم . فاما جاء كتتاب العباس وكان أرسله مع رجل 
هن بنى غفار » فك رسول الم خفف رم لي بو لكت 0 عليه فاستكم 1" 
اللو كان النبى صل الله عليه وس يعرف القراءة لما دفم 0 
سرية الى احد لقراءته 

ل دان قم بن جراشة وفد على النى صلى الله عليه وس وروى 
ع 0 قال : قدمت على النى صلى الله عليسه وسلم لوقه ينك لاله انك أن 
لك 0 3ه ارط شال] كدر اما بدالي ثم ايتونى به فسألناه فى كتابنا 
أن بحل لنا الربا والزنا فأى على أن يكتب لنا فسأانا خالد بن سعيد بن العاص فقال له 
ول ف انرق ذا كاك 1 قال اكب نازوا وروسوال اميل الك عليه وسل ارك 
لت الاك شل ال عليه وسل . فقال للقارى' اقر : 


ذلما اتهى الى الا قال ضع يدى عليها فوضع مهل ذ نا الوق 
00 


له وَدْرُوا مَا بقَىَ من ريا 4 الآية.ثمحاها وألقيت علينا السكينة فا راجعناه 


)١(‏ راجم السيرة النبوية لدحلان . المزء الأول ص 8 ه؟ طبعة الطبعة الوهبية سنة ١١88‏ ه 


فلما بلغ « الزنا » وضع ء فد ليا وت مزق يلوك 1 كان مع 
الآنة ثم اها وأمر بكتابنا أن بح 60 

وقد زعم بعضهم أن التى 0 الله عليه وسلم كان يتلو افك الدينية القدعة 
ومنها إستتق معلومانه وهذاالزعم لاأساسله»إذلم يكننفى جزيرة العرب كتب دينية باللغة 
لكك 0 كن 0 إن ل 2 لدت الاحية 

وقد قبل أيضاً انه صلى الله عليه وسلم إقتيس بعض تعاليم قي الور 
إلى الشام عند ماكان يتاجرءوبديهى أنالتاجر العربىالذى لايعرف اللثة الآرامية 
واليونانية كالتف يتعذر عليه الحصول على معاومات دينيةمن مسيحى الشام. أما 
الذين كانوا يتكلمون العردية من هؤلاء المسيحيين فقد كانوا حهالا أميين 

نا 0 نأن ورقة بن وفل برح م جزءامن ١‏ 0 السيحية إلىالعربية فغير 
حتمل اارة 0 ذلك درمننجم 0 ابه «حياة #د» أن ورقة برح م الأناجيل 


ال عربية وهذا زعم ان ىله اعا هو تحرد ظن 


)١(‏ راجع أسد الغابة . المزء الأول «تيم بن جراشة» 

(؟) راحم الجزء الثانى من كتاب تاريخ القرون الوسطى لامعة كاميردج ص ( ١5-8٠‏ *) 

.مم 21931 . 01 «اماوتط لدوعنلء11 عم10 طتصدب) ع1 
( 8305:306) 


فترة الو مى 


حاء فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله الات رضى اللدعنهما 5 وه 
عت عن د ار 2 فال - فال كدرل ام فطل اك عليه وس فى حديئه بين أنا 


0 ال رت 2 18ت 9 الى ا 14 0 
7 كن بن الكا والارض 2 22 له ور تك 2 فلت موف ركوو اول 


1ك 


0 0 لنت و" فأنذزز 0 ور 06 ب 0 


ا ل 1 الله عليه 0 الي فى شور نان 


اما دما زل فيه 1 آنْ هُدَى للتأس وَبَبَنَات 


القذر 0 


4 8 ل 
.مر 
ل يل ل 0 بآ 7 الجتان) ذلك سا رس 0 
الله 3 الله عليه عل والشركين ندر يوم الجئعة صديحة يع عشرة من رمضان 
ولا فتر الوحجى حزن النى صلى الله عليه وسل ا شديدا عدافه مإارااى 
)١(‏ فترة الوحي . إحتباس الوحى عن التزول (؟) نوفى جابر بعد أن تمى سنة أربم وسبعين 
وهو آخر الصحابة مونا بالمدينة وله فى البخارى تسعون حدما (") جبريل (5) إلى أهلى سبب. 


الرعب (د) التدثير والتزميل ععنى واحد (3) إقتصر على الأنذارلأن التبشير نا يكون لمن دخلق 
الاسلام ول يكن إذ ذاك من دخل فيه (7) الأوثان (4) كثر نزول الوحى بعد هذه الآية 


يتردى منرءوس الحبال ذ_كلا أو علىذروة جيل لكى يلق نفسه منه تندى له جيريل. 
فقال امد انك سول اله قا ٠‏ فيسكن لذإك حاشة وثقر تفده . وكالت مله قد 


الوحى ثلاث سنين ما جزم به ابن اسحاق ثم نزل عليه جيريل لسورة الضحى م 
له ربه وهو الذى أ كرمه ا ا ل تعالل : 


0 َتنا سب 5 0 


ومع 2 - 


الأول ورف يليك ريه فتناضى . ألم يَحِدكٌ تيم كك ال" 


بس 


22-5 ااا عه دواع ع 
فهدى . وَوَحِدَكَ عائلا فاغنى يك يعرفه الله أنه ماقطمه قطع امودع وما أبفضه ٠‏ 
ال ل 52ل 1 كرون إن نار له 0 ريات دل 
رداعلهم ١‏ ل والاخرة حر لك من الأول 4 فانها باقية خالصة من الشوائف وهذه 


فانية مشوية بالضار . 
اول من امن به 


أول عن امن به من الرجال البالنين الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان » عل ومن 
النساء خديحة » ومن الموالى زيد بن حارثة » ومن العبيد بلال . 

قال أهل الآثر وعاماء السير ان أول الناس اعانا بوصل الله عليه وسل على الاطلاق 
خديحة رضى الله عنها وصللى رسول الله معها آخر 8 الاثنين وهو آل 3 من صلانه 
وكانت الصلاة وقنئذ ر كمتين بالغداة وركمتين بالعمشثى 

مكل كل بن أ طالب رضى الله عنه ل يملغ لخر حين أسل وكان ابن عشر سنين 
وكآن عند النى ص الله عليه فص قبل أن يوحئى إليه يطعمه ويقوم 6 وهو 0 
اخونه وسيأتى سيب اسلامه رضى الله عنه فى ترجة حياته 

ماعل من أسم من النساء بعد خديحة أم أيمن وأم الفضل زوج العباس وأسعاء 
بنت ألى بكر وأم جميل فاطمة بنت المطاب أخت عمر بن امطاب 


ا 
أ 
بو بار الصمديى, 
واسلامه 
هو عند الله بن اف قحافة عمان بنعامر بن عمرو كك إن كن كم إن هرة 
تابن تمسق بن لوؤي القرثى التنى 
ولد أبو بكر سنة #/ه م وهو أول الخلفاء . وأمه أم الخير سلى بنت صخر بن 


2 بن سعد بن تيم بن مرة » وهى ابنة عم الى قحافة وك ماعك رشوال 


الله صلى الله عليه وس فى ا 0 ل آذ 


عليه 0 : وروى عنه خمر 06 وعلى وعيد الرحمن بن عوف وان مسعود ابن مر 
وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابتوغيرتم . وقد اختلف فىن:اسعه فقيل كان عبدالكعية 
ا عليه وسلم عبدالله . وقيل ان أهله سعوه عبد الله ولايبعد ذلك 


ان الاي فيك كانت اموجودة قبل الاسلام ويقال له عتيق أيضا واختلفوا فى 


الشيك الذى غيل له 0 « عتيق » فقال بعضهم قيل له عتيق لسن وحبه وجماله 
قله الليث بن س_مد وحماعة معه ٠‏ وقال الزبير بن بكار وججاعة معه اما قيل له عتيق 
لأنه لم يكن فى نسبه ثى” يعاب به . وقيل انما معى عتيقاً لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « أنت فقي الله من النار » وعن عانشة رضى الله عم 3 كك 
0 على رسول الله صلى الله عليه دسل فقال له «أنت عتيق من النار » فيومئك مى 
عتيقأ . وقيل له « 0 «( ام . قالت عائشة رضى الله ناا ا بالنى 
سس الله عليه و سل إل لى السحد الاقصى أصبح بحدث التاس بذلك فارتد ناس من 
كان قد | من وصدق وفتنوا به 6 فقال ابكار انى لأصدقه فما هو ا من ذلك . 
0 خر ابكار روحة ٠‏ فلذلك سعى أو بكرا لفديق » وقال أبو خم ن الثققى: 

وسعيت صصديقاً وكل مباجر 2 سواك سمى باه غير منكر 

عقف ان لحان رانك فا ١‏ كنت دبا ل فريس اضر 


دكان رشى اقه عه سديعا رسول الله فطل الفئة وهو عير مله لباوك 
سنوات » وكان يكثر غشيانه فى منزله وحادئته وقيل كبى بأبى بكر لابشكاره االخصال 
الجيدة فلا أسلم اواك من اله عليه وسام فى نصر دين الله تعالى بنفسه وماله 
وكان له لا أسام أربءون ألف ددم ما يل 5 0 الا" 
قال تعالى 0 الذى 0 0 لأَحد عَنَدَهُ من 
أعمة تجْرَى 4 وقد أجمع الفسرون على أن الراد منه أبو بكر ٠‏ قال الفخر الرازى رد 
على من قال انها تزلت فى حق عل رضى الله عنه : 

« ولاذ 0 ذلك لعضهم فى محضري قات أقم الدلالة العقلية على أن الراذ من 
هذهالآية أبو بكر . وتقريرها ان الراد من هذا الأتتق هو أفضل الاق فاذاكان كذلك 
و1 إن ككرك اللا ار بكر فهاتان القدمتان متى صحتا صح المقصود الى 
أ كك ا 2 ل إن اشر ار ل 1 112 2ك 
يكن حمل هذه الآية علىعلى بن أبى طالب فتعين حملها على أنى بكر ٠‏ وانما قلنالا يمكن 
حملا علىعل بن أنى طالب لأنه قال فى صفة هذا الأتتى « وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى » وهذا الوصف لايصدقعل على بن ألى طالب لأنهكان فى تربية النى صلى الله 
عليه وسام ولآنه أخذه من أبيه وكان يطعمهو يسقيه 0 وبربيه وكان الرسول منعا 
عليه نعمة يجب جزاوها . أما أبو بكر فلم يكن للنى عليه السلام عليه نعمة دنيوية 
0 بك ركان ينفق على الرسول عليه السلام . ِلى كان للرسو عليه السلام عليه نممة 
المداية والارشاد الىالدين الا أنهذا لايحزى لقوله تعالى « ما أسألْكم عليه من أجر» 
والذ كور ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تحزى فعامنا أن هذه الآية لا تصلح للى» 
رضى الله عنه 


كام بكر دضى الله عنه من رؤساء قريش ف الجاهلية حبباً فيهم مؤلفاً لهم 


وكالت اليه الأشناق فى الجاهلية 97 كان اذا +سل شيئا صدقته قريش وأمضوا 


)١(‏ الاشناق : الديات 


(ع-5 مد) 


حمالته وحمالة من قام معه وان احتملها غيره خذلوه و يصدقوه فلما حاء الاسلام سبق 
أليه والعار على بده ل 0 اليدحتى انه أسم على على بده حمسة من العشرة 
لفقت جاقة الك 1ه اقلم من أسلم . قالالشعى سألت ابن عباس من أولمن أسل 5 
ل درل ان 

اذا ند كرت شجوامن أحى نقة "١‏ فلذ كر أحاك أنا بكر عا دعلا 

0ل ا لك 7 إل أرقف عا ادا 

والثاق التالىَ الحمود مشهده وأول التاس قد ما صدق الرسلا 

دكن 0 العرب بأنساب تريش وما كان فيها منخير ودر فكان ادا ررة 

طائلة وكريعاً حسن المجالسة د الوا ات لاأسم حمل يدعو الناس ال 
الاسلام . قال 3 اسحاق دع 3 النى صلى الله عليه وسلم قال : ما كرك سا الله 
الاسلام 6 كر رط ور الا ا كن 1ن كك ضانت عنه ماعتم 
عنه حين ذ كرته له أى أنه بادر به ٠‏ ونزل فيه وىعمر « افق الام «ى 0 
0 27 اك عالت عليه وسل ة فكن شارر و افر !ا 
ونا دا كفار قريش ل مباجر ال الليشة م ع المهاجرين بل بق مع رسول الله 
ص الله عليه وس وهاحر معه الى المدينة تاركا 0 لك وأقام معه فى الغار 


5 


غلانة أام . قال الله تعالى لإ ثابى نين إذ هما فى أَلْعَا ارإِذ يول لصّاحِيه لحرن 


إِن أله 
1 


ا ا محر حاء رسول الله 0 الله عليه وسلم الل أى بكر وهو ناكم فأيقظه 
فقال رسول الله ص الله عليه وسلم ندادن ل فى الخروج . قالت عائشة فلقد ذايث 
أ ار س5 07 ن الفح 0 0 57 دخلا الغار فأقاما فيه ثلانة أيام كال كاك د 


0 ص 1 َه لين لعرنوا 0 ل أنكين إد 3 فالغار 


2 


د 00 لصّاحبِه لاب رن سورة التو 3 


وقد دلت هذه الآبة على فضيلة أنى لاك ل لد 00 


لا صاحبه فى هحرته واستخلصه لنفسه وكل من سوى 0 بكر فارق رسو ل الله وانه 
تعالى سماه ثانى اثنين . وكان النى صلى الله عليه و سل كرمه و>له وَيعرّف أصحابه 
مكانه ويثنى عليه فى وحبه » واستخلفه فى الصلاة وشهد مع ول الله 08 الله عليه 
5 وك والحندق وبيعة الرضوان بالديبية وخييروفتح ل 
وتوك وححة الوداع 

ذال لول اك صل ات عليه وس كت ]ا ار للدت 1ك 
ات ٠‏ ودقع أو بكر عقبة بن أبى معيط عن رسول الله صل الله عليه وسلم لما 


خنق سول اله وهو يصلى عند الكعبة خنقاً شديداً وقال  :‏ ياقوم أتقتلون رجلة 


1 يقول دف الله وقد جا اليد نات دن دبكم «( ان 0 سريعة ة كانوا يعدبون 


ف الله تقال منهم بلالوعامر بن ذهيرة وكان ابو بكر اذا “مدحقال « اللهم أنت أعلمبى 
من نفسى 0 أعلم بنفسى متهم اللوم احعانى خير 1 تما يظنون واغفر لى ما لا يعامون 
ولا تؤاخدن عا يقولون » وهذا من تواضعه رضى الله عنه » وثما يدل على قوة ارادة 
أ كل انك الح لاسن حر ف وساي حل لانن بل اك سرض متائرا كار ترود لل 
لله ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك ؟ قال : قد نظر إلى" . قالوا : ما قال ؟ قال : « إنى 
فمال لما أريد » 

قال 0 ركضى الله عنه : ا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق 
ذلك مال 0 فلت الو اسن |1 > إن له لت سك آل 7 
لوقك ل ل رار كر كر ل ل ال از 0ك 
لأهلك ؟ قال : عت هم الله ورسوله . قلت لا ا الى ثى ١‏ بدك 

ومن أخار :واضعة رضى الله عله أنه كان يحلب للحى أغنامهم»فاما بويع بإكلافة 
قالت جارية من الى : الآن لا يحلب لنا مناتحنا. فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمرى. 
0 لك وا لار حو أن لا ترق ما دخلت فيه عن لق كنت عله 2 فكان 
يحاب لمم فربما قال للجارية أحبين أن أرغى لك أو أن أصرح ؟ فأى ذلك قالت فمل 


والآن يقولون اننا فى عصر المدنية واطرية والدعوقراطية ومع هذا تحد الوظف 
١‏ 


العدير بأنف أن يكلم الناس أو يقمى احواحهم 

وعن سال إن عند أن النى ص الله عليه وسل لما اشتد مرضه اع عليه فاما 
أ قال : مروا بلالا فليؤّذن ومروا أنا بكر فليصل بالناس ؟ قال ماقي عليه فقالت 
عائئشة ان أنى رجل أسيف فلو أمرت غيره . فقال أقيمت الصلاة . فقالت عائشة : 
بإرسول الله ان ألى رجل أسيف فاو أمرت غيره . قال : انكن صواحبات يوسف 
مروا بلالا ليون ومروا أيا بكر فليصل بالناس . ثم أفاق فقال : أقيمت الصلاة ؟ قالوا 

. قال ادعوا لى انساناً أعتمد عليه فحاءت بريرة وانسان آخر فانطلقوا عشون به 
ا 1 كاين ل ال لت إن اك نمك ار كر 
يتأخر فحسهحى افراع ا ل ناك ا 0 ل يكن فيهم ذى قبلة- 
قال عمر:لايتكلم أحد عوته الا ضر بته سي هذا . قال : فقالوا له اذهب الىيصاحب 
و0 1 0 اله عليه وسام فادعه يمنى أ بكر . قال فذهبت : فوجدته فى اسيك 
قال : فأحوشت أبكى . قال : لعل نى الله نوى . قلت : ان عمر قاللا يتكلم أ حدعوته 
الاضر به سيق ه دا قال : فاخن بساعدى ثم أقبل ا اناه 
َّ كب على رسول الله سَى الله عليه وسلم حتى كاد وحبه ؟س وحه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر نقسه حتى استبان أنه تو . فقال : انك ميت وانهم ميتون 
قالوا ياصاحب رسول الله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ فعلموا 
أنه كاقال 

قال ابن اسحاق توف أبو بكر رضى الله عنه يوم ابخمة لسبع ليال بقين من جادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة (؟ أغسطس سنة 784 ) وصلى عليه عمر بن الخطاب 

توفى بعد النى صلى الله عليه وسام بسنتين 1 بالدينة وهوابن ثلاث وستين 
سئة . 


وكان أبو بكر رجلا أبيض >يفاً خذيف العارضين أحنى » معروق الوحه . غائر 


العينين . ناتى” الممبة . عارى الأشاجع فقوي الول والكتم لم أسل 


ادال وأسل أبواه . له ولوالديه ولولده وولد ولده صحبة رضى الله عنهم . واختلف فى 


2-0-2 


سبب موته . فقيل اله مات مسموماً . وقيل انه اغتسل فى يوم بارد فحم خمسة عشر 


ل رك 0 اه الت عله ويا 
يوما ثم يل و ل م 


هذه ترججة حياة اف بكر أثنتناها هنا بمناسبة اسلامهوما كان له من الشأن العظايم 
والقدر الرفيع “ولانه قد بذلالجهود فى نصرة الرسولفدل بذلكعل غاب ةالوفاءومنتهى 
ال ا اك ل إل ا 6 ل ا سرون ركان 
شحاءاً وكان مع شجاعته مخاصاً لا يبالى بالأهوال ويحتهل الشقات 5 يستفاد من 
سيرته » فبق مع الرسول ول اجر الى الحدشة مع الهاج رينعند | شتداد أذى السكفار 
على المسامين » ولا دعاه النى صلى الله عليه وسلم 0 المحرة معه بكى من فرط السرور 
واشترك معه فى غزواته وهو من ثبت مع رسول الله فى غزوة احد . ولا توفى النى 
فقد الناس صواءهم وقال تمر : من قال ان تدا مات ضربته بسي هذا . أما أبوبكر 
فلك شعوره وم يفقده وقم المصاب المال صوابه » فقال : انك ميت وامهم ميتون 
ان تفصيل ذلك عند ذكر وفاة رسول الله 08 الله عليه ور فاذ| كات فده 
مواقف ضعف وخلال وهن فأين مواطن القوة ؟ ولم ند كر هنا أعماله المليلة فى 
خلافته 90 ( راجع كتاب انر الصديق للمؤاف ) 

يقول هؤلاء اللتشرقون انهكان يصدق الرسول تصديقا أعمى وانه كان كالنساء 
سريع البكاء » وهو قولعجيب » فكي فلا يصدق الرسول وهويءلم الداليق اكد 
ع أعم خلق الله بصدقه عليه الصلاة والسلام لصحبته له تلك الصحبة الطويلة . 
ان تصديقه رسول اللّدى كل ما قالنتيحة الثقة به و ره الثقة التبنة كان لا يتردد 
فى التصديق به » ولأجلها تحمل مءهالشدائد والاضطهادات» ولأجلها أنفقأموالمكلها 
وهذا شأن العاقل الذى اذا ثبت يقينه على أساس قوى لم يبال با يصادفه من عقبات 
فى سبيل نصرة المق . أما بكاؤه عند سماع القرآن فبذا أظهر دليلعلل إخلاصه وتوقد 
)١(‏ كانت مدة خلافة أبى بكر سنتين قضى فيا على المرتدين قضاء مبرما وأخضع بنى غسان 
ونى تغلب وهزم الفرس ودخلت حيوشه عاصمتهم وتغلب على الع راق وحهز حيشا بلغ عدده ثلاثين 
أله لحار بةالروم فى الغامكل ذلك فىستتين ! 


ذكائه وقوة فهمه لكلام لله عز وجل اذ بقدر الفهم يكون التأثر . وقد أجمعوا على 


كم عامه ووفور عقله وفهمه وزهده وتواضعه 


كلانه لاقي رة 


كان رضى الله عنه يقول : 

1 كيين الفتوض 5 وأحمق اق الفحور» مق يت ااتما كذب 
الكنت الليانة . ان العسسد اذا داخلة المحت يثىء قن زية الدننا مقته الله تال 
حتى يقارق تلك الزينه . ليتى "كنت شحرة تعضد ثم تو كل . وكان يأخذ بطرف 


6ل ارد الراك 


على ,مم الى طالب 


وإسلامه 


على بن أبى طالب بن عبد الطلب ابن عم كاك عليه وس ود سنة 
٠١١+‏ لفك الميلاد . وأم على فاطمة بت يك بن هاشم 0 أبو الحسن 
0 رسول الله على ابنته فاطمة وأبو السبطين . وهو أول هائعى ولد بين هاثعيين . 
والفليفة الرابع كك خليفة من بنى هاشم وكان حين أسرم 1 غ الحم دول الو اميق 
انه كان يومد ابن عشر سئين وكان كاله النى صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى 
إليه لآن قريش أسابهم أرنة فداه وكان )ار اك كع الجاال اال االسال تكد 
رسول الله صلل الله عل يه وسلم علياً وضّمه اليه وأخد الى باس -ومه. فراً وضمه أيه عنيناً 
نك طالب و 0 حعفر عند العياس حقق أسم واستغنى عنه 
وسيب إسلامه أنه دخل على النى صللى الله عليه 4 وسم ومعه خدحه ة رضى اللهعنها 
.وها يصليان سواء . فقال : ما هذا ؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وس : دن الله 
الذى أصطفاه لنفسه وبعث به رسله 34 فأدعوك اله الله وحدهة لاردربك له وال 
عبادته والكفر باللات والعزى . فقال على رضى الله عنه : هذا أمر] أعم به من قبل 
اليوم لامك الت أن حي (لكدرك الزاطالف .1 كك وسوال العطال الما يوسم 
أن يفشى سرء قبل أن يستعان أمره . فقال له ياعلى اذا لم تسلم فا كنم هذا . فكث 
عل ليلته ّم ان الله تعالى هداذ الى الاسلام فأصبح غادياً 0 0 سل الدعليهوسلم 
00 على يديه(© . وكان عل رضى الله عنه يف إسلامه خوفاً من أبيه الى أن اطلم 
عليه وأمره بالثبات عليه فأظهره حينئذ . أما أبو طالب فلم برض أن يفارق دين آبائه 
)١(‏ لم يكن على رضى الله عنه حين أسلم يبلغ الحلم وكان يومئذ ابن عهر سنين وعلى ذلك لم يعبد 


الاصنام وقيل كان مره مان ساين 


- 5 2 4 0 0 

وعن انس بن مالك قال : بعث النى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واسام على 
يوم الثلاثاء . وامره رسول الله صل الله عليه وسلم ان يضطجع على فراشه ليلة خرج 
0-5-6 وقال أن قريشاً لم يفنقدون ما رأوك فاضطيجع على فراشه وساق دك ذلك 


عند الكلام على الهجرة ؛ ثم لق برسول الله بالمدينة بعد قضاء ديون رسول الله ورد 
الودائع التى كانت عنده فاما وصل اليباكانت قدماه قد ورمتا مناللشى وكانتا تقطران 
دما فاعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى رحة لما أصاب قدميه وتفل فى يديه 
ومسح بهما رحليه ودعا له بإلعافية فلم يشتكهما حتى استشهد رضى الله عنه . وشهد 
بدراً وغيرها من المشاهد ولم يشهد غزوة تبوك لا غير لآن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفه على أهله . وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة . وكان على رضى الله عنه 
مع شجاعته الفائقة عالا . عن ابنعباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا 
مدينة العلم وعلى إبها» وعنهأنه قال : اذا ثبت لنا الثىء عنعلى لم نعدل عنه الى غيره. 

واستخلف على رضى الله عنه وبويع بالدينة فى مسحد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد قتل عمان وذلك فى يوم الجعة االخامس والعشرين من شهر ذى المجة سنة 
حمس وثلاثين ( 4؟ يونيه 565 ) 

قتله رضى الله عنه 

انتدب ثلاثة نفر من الكوارج: عبد ار حمن بن ملجم المرادى وهو من حير وعداده 
فى بنىمراد وهو حليف بنى جبلة من كندة والبرك بنعبد الله القيمى وعمرو بن بكير 
القيمى فاجتمموا عسكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثثة على بن أنى طالب 
ومعاوية وعمرو بنالعاص ويريحوا العباد منهم.فقال بن ملجمأنا 3 1 وقالالر كُ 
أنا كك ععاويه وقال عمرو بن بكير أنا أ كفي عمرو بن العاص فتماهدوا على ذلك 
وتعاقدوا عليه وتواثقوا أن لا يتكص منبم رجل عن صاحبه الذى سمى له ويتوجه له 
حتى يقتله أو يوت دونه ٠‏ فحددوا. ليلة سبع عشرة من رمضان ثم توجه كل 
دجل منهم الى الصر الذى فيه صاحبه . فقدم عبد الرحمن .نملجم الكوفة فلقأحابه 
من الكوارج فكاعيم مايريد وكان يزورثم ويزورونه فزار يوم نفراً من بى ثم الرباب. 


فرأى امرأة منهم يقال لها قطام بنت سخبة بنعدى بن عامر بن عوف بن ثعلبة بنسعد 
أن ن ذهل بن م الررباب وكان على قتل أباها وأخاها بالتوروانفاعح ده فخطبها. فقاالت 

لا أزوجك حتىتسى لى . فقال لا تسأليىشيثاً الا أعطيتك . فقالت : ثلاثة لاف 
وقتل على بن أنى طالب . فقال : والله ما جاء بى الى هذا اللصرالا قتلعلى وقدأعطيتك 


ما سألت . واق ابن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعى فأعامه ما يريد ودعاه أن يكون 


معه فأجابه الى ذلك وظل ابن ملجم تلك الليلة التى عزم فيه! أن يقتل عليا فى صبيحتها 
يناجى الأشعث بن قيس السكندى فى مسحده حتى طلع الفجر . فقال له الأشعث 
فضحك الصبح فقام ابن ملجم الكككيى وعيي بق ره (القنا الساتساً ثم جاءا 
حتى جلسا فى مقابل السدة التى يرج منها على - فلما خرج اعترضه الرجلان فضرب 
5 سيف أبد ن ملجم فأصاب حبهته الى قرنه ووصل الى دماغه وكان 
قد سن مدقا وما فيك 53 فى الطاق سي عل يقول لا يفوتدع 
الرجل وشد الناسعليهما من كل جلك :انا شيم الت ون ابن ملجم فأدخل 
على على فقال « درا طعامة وألينوا فراشه فان أعش 8 نا ولى دى عفو 0 قصاص 
اك فألحقوه بى ا 0 رك الفإل 1 كات ا دضى الله عنه فى السابع 
0 شا سكاريين (2] 1 سنة 1ك ) اسن ا بسك ذلك كاكله 
أيام ودفن بإلتكوفة ايلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان وغسله الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر: وتوفى وهو ان ثلاث وستينسنة على الأصح وكانت خلافته خمس 
سنين الا ثلاثة اشر 

قال على" الباق ركان على آدم اللون مقبل المينين عظيمهما ذا بطن . أصلع . ريمة 
دل شاف اه ى دأبته أبيض الأ الله وكا 2 ا 
لحيته . وقال أبو رجاء المطاردى : رأيت علياً ربعة . ضخم البطن . كبير اللحية قد 
ملات صدره . أصلع . شديد الصلع 

كك وك تررق فى تاريخ حياة علي رضىاللّه عنه علىهذا القدر الضرورىلآن 
القام لا يسع أ كن من ذلك واس ار جر أن .وففى لهل آل الست ااتمسيل 
عن سير هؤلاء الأ بطال ومناقمهم 


واسلامه 


زيد بن حارثة بن شراحيل كه بنعند الءعزى ٠‏ ويقع فى نسيه خلاف ولغيير 
وزيادة وتقص وهو اشهر موالى رسول الله . ويقال له حب رسول الله وهبته خديحجة 
رفى الله عنها للنى صلى الله عليه 0 قل الذوة وهو ان قان دنين واعتقه رسول 
الله لل اللّه عليه بطم وتبناه وذلك أن ل قد وحد لفقده وجدا شديداً 1 
ا فى السبى . فاما ص و أنه 2 قدمها ليفديه فدخل حارثة انرون كيك 
على النى صلى الله عليه وسلم فقالا يا ابن عبد المطلب يا ابن هائم يا ابن سيد قومه 
جئناك فى ابننا عندك فامئن علينا واحسن اليا فى فدائه . فقال من هو ؟ قالا : زيد 
ابن حارثة فقال رسول الله صلل الله عليه وسام : فهلا غير ذلك ؟ قالا ما هو . قال : 
رو فنا اختارك فهو لكم دان ادن دراك 1 01 لل اسار طن 
إخارن 01 فالا فد ردنا عل الشف وت وناك سول إل سل أله عل 
وسلم . فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . هذا أبى وهذاعمى قال : فأنا مر: قد 
عرفت ورايت سحي لك فاحترق أو اخبرها . قال : ها رار يدها وما 1لا الدى احثار 
عليك أحداً. أنت منى مكان الأب والعم . فقالا : ويحك يازيد أتختار العبودية على 
الهرية وعل أبيك وأهل برتك ؟ ! قال نسم : ورأيت من هذا الرجل شيا ماأنا بالذى 
أختار عليه م 1 لاا شرل النّدصل الله عليه وسلم ذلك يل الحجر 
فقال يامن حضر اشهدوا أن زيدا ابنى برثنى وأرثه . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت 
00 
)١(‏ زيد بن حارثة من أبوين مسيحيين لكنه لم يكن يعلم شيئا عن المديحية لانه سي صغيرا 


ووهبته خديجة للنبى قبل النبوة وهو ابن مان سنين 


وهاجر زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نك الفح وس عي واه 
والحندق والحديسية وخيير . وكان هو النشير إلى المدينة بنصر المؤمنين يوم 0 
من الرماة الذ كورين وزوحه رسول الله صلى الله عليه وسل مولاته أم أعن فولدت له 
0 وى 7 دي 0ك م سوال اله 
0 . وعن عائشة رضى الله تعالى عنهر قالت 2 لوكان رسول الله علب ها 


5 م0 


- من الوحى لكم هذه الآية 3 1 1 نذى أي أ عليه وَأنعمت عليو 
أمسك ليك كك وأ 


م لل 


7شععرم 
الله 


1 0 0 
له تعا! 0 أثر' أله مَصْسْولا ) فانرسول الله 
جَي لا تزوجبها سنت وا الا ابنه ل ا ا 


0 ُُ ة ا وَحَاتم لَبِييْنَ) ل 


000 


دن مانن الك 7 3 مر فت عند لله ) الآية 


قال العاماء ول يذ كر الله عر وحل فى القرآن باسمه العلى م . بن اماف ندينا وغيره 
من الأنبياء صلوات الله عليهم إلا زيداً فى قوله تمالى : ( لما قضَى رَيْد متها وما 
00 

ل الله عليه وسلم و عي رارضا رحيل الك لفيا 


أميراً عل اميش فى غزوة مؤي فقاتل فها حتى قتا ل وذلك فى جادى الأول كان 
من المحرة - وكان زيد أو أحمر وكان ابنه سا آدم ل الأادئة 


0 ا 0 


المعوة الى السرم عْفيْ 


بعد أن 'زلت سورة « يأأما الدر د رسول الله 05 الله عليه وسلم يدعو 
الناس الى الله تعالى وتتابع الوحى . ونزول هذه السورة ابتداءرسالته صلى الله عليه 
وسل ذهى متأخرة عن نبوته . وصار عليهالصلاة والسلام يدعو الناس الى الاسلام خفية 
200 ع + ع ع 
ثلاث سنين لعدم الامر بالاظهار الى| نامر باظهار الدعوة . وكان منأسل اذا أرادالصلاة 
ذهب الى بعض الشعاب ليستخق بصلانه من المشر كين حتى اطلع نفر من المشركين 
على سعد بن أنى وقاص وهو فى نفر من اأسدين يصلون فى بعض الشعاب فنا كروثم 
وعلوا علهم مايصنءون وقاتاوثم فضرب سعد ل مهم فشحه وهو كك دم و 


فى الاسلام . فمند ذلك دخل رسول الله سلى الله عليه وسلر هو وأصحابه دار الأدقم 


م 
مستخفين بصلاتهم وعبادتهم ل ه الله تعالى باظهار الدين . ودار الأرقم هىدار 
ا رقم 0 أنى الأرقم من السابقين ق الاسلام وهم ركم ل الصفا 

وقد ل مرل الصحابة بدعاء ألى بكر مان بن عفان ٠‏ والزبير بن العوام : 
وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن ألى وقاص . وطحلة بن عبيد الله فجاء مهم الى 
دسول الله صلى الله عليه م شين التار ل ناوا رسلا دهس) د إن 
كك 0 شيعا عنهم أرفءة شأنهم : 

١‏ - فعمان بن عفان هو الخليفة الثالث ٠‏ هاجرالى الحبشة ثم الى المدينة ويقالله 
ذو النورين لانه تزوج بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة 
رقية . ولد فى السنة السادسة بعد الفيل وقتل شهيداً يوم المعة لكان عشرة خلون من 


لاه بحس وبادتين ذهو ابن ننه وكات خلافته ثنتى عشرة سد 


م 39 كر كيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة نزازاً » وكان الزبير 00 
وسعد بن أى وقاص يصمدم النبل 


وفى زمنهكانت غزوة الاسكندرية ثم سابور ثم افريقية ثم قبرس واصطخر الآخرة 
وفارس الأولى ثم خوز وذارس الآخرة ثم طبرسستان ودارا بجرد وكرمان وسحستان 
ثم الأساودة فى البحر وغيرهن ثم مرو 

ول ف الات كت إن 
الطويل والقصيروكانحبباً من قريش © 

؟ - الزبير بن العوامكان عمره حي نأسلم ثمان سنين » وهو أحدالستة أصحاب 
0 اي لكر 2 ن الات رح انه 2ه اللدفةى ادم - عإن كل 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . هاجر الزبير الى المبشة ثم الى الدينة 
ا ل ا ا) الى لد ور 
وفتح مك وحصار الطائف والشاه د كلها مع دين ك دل ااه عليه وسلم وشهد 
البرموك وفقح ع ا ربعة معتدل اللحم خفيف الاحية . وكان الزبير 
بوم امل قد ترك القتال وانصرف فلحقه حجاعةمن الذوغاءفقتلوه بوادى السباع بناحية 
البصرة وقيره هناك قتل فى حمادى الأولى سنة ست وثلاثين وكان عمره حينئذ سبعاً 
وستين وقبل ستاً وستين سنة 

م عبد الرحمن بن عوف ولد بعد الفيل بعشر ستين قبل دخول رسول اللمدار 
الأدقم ا العشرة الشهود لم بالمنة وأحد الستة الذين ثم أهل الشورى الذين 
أوصى اليبع عمر بن المطاب رضي الله عنه بالخلافة . هاحر الى الحدشة ثم الى المدينة 
وشهد مع رسول الله بدراً وأحدا والخكندق وبيعة اأزضوان وسائر الشاهد. وجرح 
520 ون اكه وبرج فى رحله وسفطت تراة . وكان كدي 
الانفاق فى سبيل الله - أعتق فى يوم أحدا وثلاثين عبداً . وكان كثير المالمحظوظا ى 


التحارة #غنياً. وكان أن ع مّمرة » حسن الوحه 34 رقيق الشرة أعين ا 


الاشفار أقنى له جمة ٠‏ ضخم الكفين غليظ الأصابع لاتغير بشعره . توفى سنة ثنتين 


وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين ودفن بالبقيع 


)١(‏ انظر كتاب « عمان بن عفان » للمؤلف 


--:32 بن أنى وقاص ‏ وكان عمره حين أسلم تسع عشرة سنة وهو ل 
الندر: واحد السة أسحات الشورى وهر اول فن وى سه ى سيل اله واول 
من أراق دماً فى سبيل الله . هاجر الى اللدينة قبل قدوم رسول الله مَككيةٍ اليب . شبد 
مع ولاك عجرا واكم والمندق وسائر الشاهد . وكان يقال له فارس الاسلام . 
وأبل يوم أحد بلاء شديدا وكالنف عاب الدعوة . استعمله عمر بن اللخطاب على 
الميوش التى بعثها الى بلاد الفرس » وكان أمير الجيش الذى هزم الفرس بالقادسية 
وبحاولاء وغنمهم وفتح مدائن كسرى وبنى الكوفة وولاه عمر بن الخطابرضى الله 
عنه العراق . ورجى سعد يوم لحن | سوم . وتاقتل ءمان رضى اه 1ف ل را 
الفين فلم يقاتل فى شىء من تلك الحروب . تونى سنة خمس وخمسين بقصره بالعقيق 
عل عشرة أمتال من الدينة ودفن بالبقيع وكان آدم طوالا ذا هامة 

ه - طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الإشرين بالمنة وأحد الستة أصحاب 
الشورىوسعاه رسول الله متي طلحة الذير وطلحة امود وهو من المباجرين الأولين 
ل يشهد بدرا وشهد نا وما بعدها من المشاهد . قتل يوم الجن لعشر خلون من 
جادى الأولى سنة ست وثلاثين » وكان عمره أربما وستين سنة وقبره بالبصرة مشهور 
بزار ويتبرك به 

هذا جزء يسير من تراجم النجسة الذين أساموا بدعاء أبى بكر وثم من الرجال 
الذين ذاع صيتهم فى الاسلام لما قاموا به من حلائل الأعمال » وقد أسلم بعد هؤلاء 
أهيب بن ضبة بن 


أب عبيدة الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 


بن 
الحارث بن فهر وأبو سامة عبد الله بن عبد الأسد والآرقم بن ألى الأدقم وعمان بن 
مظعون واخواه قدامة وعيد الله ابنامظعون وعبيدة بن الحارثوسعيد بن زيد وامراته 
تطقه لت اللقات وسار ينك أن كر وطئقة الك إن كر وك سد شيك 


إن الاوته حليف بنى زهرة وعمير بن الى وقاص اخو سعد بن الى وقاص وعبد الله 


5 
البق مسعود ومسعود بن القارى وهو مسعود بن زبيعة وس_ليط بن مرو واخوه 


ء 


تن رعس ن إن ره ن الم راك ا ا 0 0 


د ههرة ب 


ابن حذافة بن قيس وعامر بن ربيعة وعبد, الات حصن واخت ان الصدين حصن 
وحعفر بن أن طالب زامراكه 1 نت 0 وحاطب بن الحارث وغيرثم . 

فذما ان عان بن عفان قد الغا احابة اليه أبى بكر لكن الاستاذ مرحوليت 
وا 022 2 إن سي ساو ]ان كن د رفية بت كول الله 2 
وريد أن يزوج 0 لت ا 0 لك عا ل اا 
مرور رسؤل الله ميلو فأسر أبوبكر كلات فى أذ نالرسول وبذلك انتهى الآمر وأس 
عن وتزوج رقية » و 0 لنا مستر مرجوليث الصدر الذى استقى منه هذا الخير 


حتى نناقشه والراجح انه من ظنونه واوهامه التى يدسها للطمن على الاسلام 


والسامين . ثم تعرض بعد ذلك إلى خالد بن سعيد وسبب اسلامه . فقد كان خالد 
من السابقين الى الاسلام فكان ثالث أو رابعاً وقي لكان خامسا فى الاسلام . وسبب 
اسلامه أنه رأى فى النوم أله وقف على شفير التار فد كر من سعنها ما الله أعلم به 


وكان أباه يدفمه فيها ورأى رسول الله ييه آخذاً بحقويه لابقع فها فزع وقال : 
حلم أم ا رذ حى ولق أب! بكر رضى الله عنة فذ كر ذلك له ٠١‏ فقال له |بى بكر 
أريد بك خير . هذا رسول الله متي فاتبعه فانك ستتيمه فى الاسلام الذى يحجزك 
من أن تقع فى النار وأبوك واقع فا ذلق رسول الله مَك وهو بأجياد . فقال : 
إتمد الى من ل در اك ات 202 لكك ران 2ن نه وله 
ونام ما أنت عليه من عبادة حجر اسع ولاك لات ولا 0 ولا درق 
من عيده من ١‏ العيده قال خالد فاذ فى أشهد أن لا إله إلا الله رحد أنك رسول الله 
فسر رسول الله مَيايُةٍ بإسلامه . وبعد أن ذكر مرجوليث روا خالد باختصار 
أ كر لماوانهذهالرؤيا كانت سيب اسلام خالد,نسءيد تساءلهل الناسحقيقة 
حامونهكذا ؟ لكنه قال « ازفلاماريون وميرز ( 55ع:1137 210 11012 تتتحددد1"1) 
يجببان نعم انهم برو لك وق الك لت رن لالم أن الأكاد 
مر<وليث لايعلم أن الناس يرون أحلاماً مكنذا مع أقرار عاماء النفس ى وا 5 
بذلك والأحلام 0 اكه اين الناس ٠‏ ولت رؤيا ل ا المستغربة 
<تى شك فها مثل مر<دوليث : أما اذا كان الشك لغرض فهذا اك 


97 عع22 ,حامتاتلء .0 3 , ج1غتامتاععه]! . ذ . ما و0 لعدتتسحطاه]101» 


ا القن 


لأى بكر الصديق 


عبادة الأصنام مع انها واضحة البطلان فان العرب كانوا متمسكين مها تمسكا 
شديداً رسوخبا فى نفوسهم منذ زمن طويل فلا يطيقون سماع من يعيهها أو يطعن 
فها بل لابقبلون ارشاد ناصح يمخاطموم بالحسنى ويناقشهم بالعقل والبرهان . فاذا قيل 
هم 0 تعبدون الحجارة التى لا تنفع ولا تضر » ولا تبصر ولا تسمع » ولا تعلم 
من يعيدها » ومن لايعيدهاء ثارت ثاثرهم ٠‏ وقالوا : هذا ماوحدنا عليه أباءنا واعتدوا 
عىأعز الناس لدمهم وأشرفهم وأعقلهم وأسهلهم أخلاقاً . فلم يكن من الحسكة وأصالة 
ازأى أن فبراللي َيه وأصحابه القليلون بالاسلام وبؤدوا شمائرجم الدينية أمام 
لون عن 

وقد أدرك بعض أفراد بعقلمم الثاقب أن قومهم ىخطأ مبين فنهم من مات وهو 
متكر لعبادة الأصنام قبل الاسلام ٠‏ ومنهم من آمن برسول الله عند ما بلغه رسالته 
كسامان الفارسى أو عند مادعاه رسول الله الى اتباع الدين القويم كا لى بكر ومن أسلم 
بدعائه وغيرثم و سالوا عا يصيهم من سخط قومهم وايدائهم مع ما يعامونه من قلة 
عدد الؤمنين فى بادى” الأمر 

فا وقع لأنى بكر رضى الله عنه من الأذية ماذ كره بعضهم كا فى السيرة الللبية 
أن رسو لاله مك لامكل دارالأرقم لبعد الحو وى مفمع اماه حي الم 
ارو كر وي الله عنه فى الغلبور 217 ققال له النو ى عِكلة يأبا بكر انا قليل . فلم بزل 


)١(‏ هذا دليل على أن أبا بكر لم يكن ضعيفاً لأنه لو كان كذلك 1 أ لح فى الظبور وهو يلم عداء 
قريش للمسامين ودليل على قوة ايمانه بصدق رسالة النى صلى الله عليه وسلم 


به حتى خرج رسول الله عليه ومن معه من الصحاية رضى الله عنهم وقام أبو بكر 
فى الناس خطيباً ورسول الله مَك جالس ودعا الى رسول الله. فهو أول خطيب دعا 
الى الله تعالى فثارا شر كون على ألى بكر رضى الله عنهوعلى امسامين يضر بونهم فضربوهم 
ضر با شديداً ووطى” أبوبكر بالأرجلوضرب ضري شديدا . وصارعتبة نربيعة 9© 
ل ري كن 0 رن إن 
وجبه ٠‏ فجاءت بنو تبم يتعادون فأجلت المشركين عن ألى بكر إلى أن أدخاوه منزله 


ولا يشكون فى موته . ثم رجءوا فدخلوا السجد فقالوا والله لثن مات أبو بكر لنقتلن 


عتبة ٠.‏ م رجموا الى أى بكر وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى 


ار النهار ٠‏ ثم تكلم وقال : مافمل رسول الله ميا فمذلوه فصار يكرر ذلك . 
فقالتأمه والله مالىعلم بصاحبك . فقال : اذهبى الى أم جميل فاسألها عنه فخخرجت 
المها وقالت لها أن تسأل عن مد بن عبد الله . فقالت لا أعرف مدا ولا أبابكر . ثم 
قالت تريدين أن أخررج معك ؟ قالت نعم . فخرجت معما الى أن جاءت أبا بكر 
فوجدته صريعاً فصاحت وقالت : ان قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق . وانى لأارجو 
أن يإنتقم الله مهم شال اا ؟ رسنان عد كف ا وان د . 
فقالت له هذه أمك تسمع . قال فلا عين عليك منها أى انها لانفشى سرك . قالت 
سالم هو فى دار الاأرقم . فقال والله لا أذوق طماماً ولا أشرب شراب أو ! تى رسول 
الله مي . قالت أمه فأمباناه حتى اذا هدأت الرجلوسكن الناس خرجنا به يتكى* 
على حتى دخل على رسول الله مَيةٌ فرق له رقة شديدة وأ كب عليه يقبله وأ كب 
عليه السادون كذلك٠‏ فقالبأبى أنت وأبى يارسول الله مابى من بأس الا ما نال الناس 
من وجعى وهذه أبى برة ولدها فسى الله أن يستنقذها بك من النار فدما لما رسول 
الله 0 ودعاها الى الاسلام فأساات . 


)١(‏ عتبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطاب ,يوم بدر كافراً 


لامك أن السادين فى ذلك الوقت كانوا فى خطر شديد ١‏ فد كرك ابيا 
تكن آل الا ااانا الهم اك كنل ست فى 6 ادكه و 
لمات حفن وماد اد رقم حتى كا 1 من اد كان ام اسلام 
00 الحعلاب . ذلا كلوا به أريمين خرحوا وأظوروا اسلاميم - 

تلك شحاعة كر الصديق رضى الله عنه وقوة اعانه وصدق يقينه . لقد وقف 
أمام الشر كين وجب لوجه ولم يبال بكثرتهم وعرض حياته الفالية للخطر ليدعوثم الى 
الحق » الى عبادة الله الواحد القبار ونبذ الشرك وخلع الوثنية فأصيب بشر ما صاب 
اسان وكا فى عليه - فلا اناق كان أول ما لفط ابه بالدقال عن رشول 
الله ٠‏ و ترتح نفسه وتطمئن حتى رآه بعينيه سالا معافى . فأبن هذا من الذين يخالفون 
عقائدثم وعيلون مع الأعواء وينضمون الى من يأنسون فيه القوة ويعينون على الباطل 
لمتاع رقع للحليث الروك 

لوكان المسامون فى بادى ” أمرثم متهاونين مذبذبين لما ثبتت دعائم الاسلام وصار 
قوى الأركان » متين البنيان . بل لقبر فى مبده » لسكنه ارتفع اك 2 انراء 


صادقين أدهشوا العام بأعمالهم وجرادم حتى خضعت لهم أمم الأرض ! فيمثل عمل 
هؤلاء فليرتد الصاحدون 


اظرراد ابر سمرم 


5 الله سبحانه وتعالى النى 2 أن 8 عا حاءه منه وأن يدعو الناس 
الكو بأمرثم به . وكان بين اخفاء رسول الله د لله 0 واستثاره به وبين أمر 


ب وقمه 


الله تعال إياه باظهار دينه ثلاث سنين من بعثه ْم قال الله تعالى له ف فاصدع : يّ 2 


َأَعْرضْ 2 0 ن لسرن 02 أى لا تيال 3 ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار 
الدعوة . وقال تعال 9 وَ ذه عشي الأ رين خض جِنَاحَكَ لمن 0 
من ار 00» ؟ - فصعد رسول الله صلى الله عليه وس عل الصغا ©2 الله 
بامعشر قررش . فقالت قريش مد على الصفا سهتف . فأقبلوا واجتمموا . فقالوا 
مالك باحمد ؟ قال أربت > م أن خيلا سفح هذا الجبل أ كن ثم تصدقولى ؟ 
الوا نمم 1 عندنا غير متهم وما حربنا علي ك كذبا قط . قال فالى نذير ك2 
بين 1 عذاب شديد 00 عبد الطاب لض عبد مئاف . يابنى زهرة ‏ حت عدد 
الاقد ون ورين اناك مرا أدب اد 2 دن الود ا ون ل اا 
لاض 00 ن الآخرة نصيناً إلا أن تقولوا لا إله إلا اله ٠‏ فقال أو لهب 
) 0 » سائر اليوم . ألهذاحممتنا ؟ فأنزل اللدتباركو تعال ف تلت ينا ا إلى ب 
السورة كلها . فلها سعع أبو لحب قوله لآ َبنَتْ بدا أبى لهب وَبَبْ 4 قال ان كن 
م يقول ممد حا افتديت منه يعالى وولدى فنزل 9 مَا أَغْىَْ عه مال 
وكان أبو لب اذا سأله وقد عن النى يِه قال أنه ساحر ومحنون اينصرؤوأ عنه قبل 
لفاله . وقد أغضيتهذه ال ار 0 ع فاق يفيه النكاية ودار ب ضٍ ل قو له 
فى رسول الله يله فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه ٠‏ ودوى عن طارق الحاربى أ 
كك 0 الله يل َه فى السوق يقول أمها الناس : قولوا لا إله 0 


)١(‏ سورة الحجر (؟) سورة| لغعراء (؟) مكان ٠رتفع‏ من جبل أنى قبيس كة 


0 اك 


ورحل خلفه برميه بالمجارة وقد د عقبيهة . وقال لانطيعوه فانه كذاب . فقلت من 


هذا ؟ قال مد وعمة أو لهب ل ار سة احت 


ان شقان ين رت دي ساوية فكانت أكا وأغية العداوة لرسول الله يلم 


وترى الشوك فى طريقه 

عن الز هرى أنه قال : دعا رسول الله يَلِهِ إلى الاسلام 8 جر فنسيات 
لله من شاء من ن أحداث الرجال وضعفاء الناس حى اكير من آمن به وكفار قريش 
خرن مسكبررة لا يقول . فكان إذا مر علمهم فى حالسهم يشيرون إليه أنه غلام ببى 
عبد الطلب ليسكلم من المماء فكان ذلك حتى عاب الحتهم ل ‏ رناوك 

ثم الذين ماتوا على الكفر فشتقوا لرسول الله يليه عند ذلك وعادوه 

نان عتبة أنه قال . لما أظهر رسول اذ َل الاسلام ومن ا 
1 ودعا بعضهم ا سكن أو بكر 0 ناحية سراً وكان سعيد بن زيد مثل ذلك 
وكانْعئان مثل ذلك وكالت عمر و#زةبن عبد الطلب وأو عبيدة بنال+ ع 0 
علانية»فغضبت قريش من ذلك وظبر مهم رسول الله يله اد وال امك 
به منهم رجال فبادوه وتستر 00 2 على ذلك الرأى إلا 6 و 320 نْ 
القيام والاشخاص برسول الله لله وكان أهل العداوة والباداة لرسول اه 
لماه الذن يطلبون الخصومة 0 :أ جبل بنهشام وأو لحب بن عيد الطاب 
والأسو دن عبد يغوث والحارث بن قيس بن عدى وهو ان الغليطة والوليد ن 
الثيرة وأبىّ بن خاف وأو قيس بن الفسااكه بن الغيرة والعاص بن وائل والنضر 
ان الحارث ومنبه بن المحاج وزهير ن أأى عد 0 صيق بن عايد رالدسرة 
ابن عيد لك والعاص بن سعيد بن العاص والعاص ن هاثم وعقبة ن أبى اط 
لاست ادل والمكم ن أنى العاص وعدى بن الخراء ٠وذلك‏ اا 
حيرانه والذ نكانت فى عذارة ردول أله إلهم ل ارات يدانية بلك 


معيط شه وشيية ابنا ربيعة و سفيان بن حرب أهل عداوة ولكنهم 


-ا١٠.آا‎ 


م يشخصوا بالنى متايه عو قريش ول يسم مهم أحد الا 
أول من جهر بالقرآن 
عبد الله بن مسعود 

ا مد حر ا اق جك رك روسل الل ملعف الله رو مسي د اليد 

ان اول من حبر بالقران عل بعد رسول الله عاككية عد إن امسعود ادمع 

0 ل ل لانن : 0 

يوم أصحاب رسول الله مكاي : فقالوا : والله مامت قر يش هذ القرآن يجهر لها 
به قط ٠‏ فن رحل يسمعهم ؟فقال عبد الله بن مسعود 7©. أنا. فقالوا انا مخشاهم عليه 
اعا تريد رحلا له عشيرة عنعه من القوم ان ارادوه . فقال دعونى * فان الله سيمنعنى 


فدا عبد الله حتى ألى 0 ال ودر ف أنديتها - حتى قام عند القام ٠‏ فقال 


١‏ 11 ع 
لامر (رصر لله رد تن ن أارت< 1 ع > التركان ) . فاستقبلها فقرامها 


نتأماوا ٠.‏ فحملوا يقولون درل أنه ن أم عبد 8 0 انه ليتاو بعض ما حاء 4 0 
فقاموا فجملوا يضربون فى وحبه » وحءعل ا حتى باغ ممها ماشاء الله أن بلغ 1 
اصرق | اانه قد أ | وحية : فقالر| : هذا الذى حشننا غلك فقال : 
عرف ]إ ايب لان 5 ى 4 2 

ما كان أعداء الله قط أهون على منهم الآن واأن شئتم غاديتهم عثلها غداً . قالوا حسبك 
قد متهم ا لكر هون 

وقيل ان أن حهل لطمه فشق ذه وماك فانصرف وعينه تدمع ا وال الني 
عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه منموماً . فاذا ريل عليه السلام ريحىء ضاحكا 
مستدكر] قال 1 يلتضحك وابن مسعود يبكى ؟ فقال : ستعلم »ذلما ظفر السامون 
نوم بدر ع إن مسعود أن يكون له حظ ف المحهاد فقال عليه السلام 0 2 
1ف 0 من كان به رمق فاقتله فانك تنال ثواب الجاهدين ٠‏ فأخذ يطالع 
القتلى فاذا أبو جهل مصروع انان كر به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على 
إصف 


منخره من بعيد قطعنه 


)١(‏ راحم طبقات ابن سعد (؟) كان عبد الله بن مسعود قصيراً جداً طوله نحو ذراع خفيف 
اللحم دقيق الرجلين . يقال ان عبد الله سادس من أسلم . وقد هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً 


والندق وببعة الرضوان وسائر المعاهد مم رسول الله (©) تفسير الفخر الرازى جزء 5 ص6مه 


الق الم 
بحثر الباب العرب 


كدف اكات العرب فى القرآن الذى نزل بلفتهم وت اهل فصاحة وبلاعة - 
وسنت قرلة ش أن ينتشر الاسلام وينتصر النبى 0 بدينه على الأصنام . فاتفقوا 
على اطلاق اسم على رسول الله 2 ينفر القبائل منه » ويشوه سعمته » ويكون عقبة 
فل سبل لش ددر . ذلك أن الوليد بن المغيرة اجتمع ال يه نفرمن قريش وكان ذا سن 
فم . وقد حشر الوم سم فقال لحم : بامعشر'قر نش انه قد حضر هذا الوسم وت 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سعموا بأ صاحيم هذا ذ أجميوا فيه 0 كام 
ول عُتَافُوا فسكدنس ردعه نح لس ور 1 عْ عه فنا شار : فانت 
ياأيا عبد ثم س فقل وأقم لنا 0 1 1 ثم قولوا أسمع . قالوا تقول كاهناً 
قال واللهما هو بكاهن : لقد رأينا الكبان فا هو بزهزمة 0 00 
قالوا فنقول محئون . قال ما هو محنون » لقد رأينا الحنون وعرفناه فا هو خنقه ولا 
مخالحه ولأوستو © قالو| فنقول شاعر ٠‏ قال :ماهو بشاهر ) لقذ عرفا الشدركلة 
راحره » وهز<ه » وقريضه ومقدوضه » 0 اهو الشعر .قلوا فنقول 
ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا اسار وسحرثم ثما هو نيه اله 


قلوا فا نشول ب ]اعد شعس : والله أن لقواه لخلاوة » وأن أله لعناق7” وان فرع 


لمنتاة "2 وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لآن 


)١(‏ الزمزمة كلام خنى لا يفهم . والسجم أن يكون اللكلام المنثور له نهايات ننهايات الشعر 
(؟) مختقه . يريد الاختناق الذى يصيب الجنون .والتخالج اختلاج الأعضاء وح ركباءن غير ارادة 
والوسوسة مايلقيه الشيطان فى نفس الانسان () هذه كلها أنواع من الشعر (4) اشارة الى 
كان مثل الساحرمن أن يقد خبطا م يذفث عايه ٠‏ ومتدقوا تعالى : « ومن ل نفاثات في العقد » 


بعنى الساحزات (0) العذق الكثير الشعب والاطراف فى الارض (5) أى فيه مر بيجنى 


١.“ 


تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرءوابيه » وبين الرءواخيه » وبين المرء 
وزوحته » وبين الرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك . فحعلوا اسون سيل الناس 
حين قدموا الوسم لا يمر أحد الا حذروه إياه . سكن النتيجة جاءت عكس ذلك فقد 
0 0 فى بلاد العرب 

وقد كان ضماد بن ثعلبة الأزدى صدرتاً انو ى جك ف الجاهاء كن رحلا 


يتطبب وبر ويطلب العلم ٠‏ فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون ان تمداً محنون . 
فجاءه وقال انى راق فبل بك من شىء فأرقيك ؟ فأجابه مايه بقوله : « الجد لله 


نحمده وأستعينه . من مهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادى له ٠‏ و أشم دأ نلا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأن 2 ور ل نا بعد » فقال له ضاد أعد على 
كلاتك هؤلاء » فأعادهن النى 0 د يد ٠‏ فقال : والله لهذ سمت قول اللكيئة ‏ 
وسعءت قول ا ؛ ومعث قول الشعراء » فا ممت مثل هؤلاء الكلات . لقد 


بلغت ناعوس البحر 417 فد يدك أبايم على الاسلام فد النى مَيكي يده فبايمه وأسلم 


)00( 0 0 اعويش ار » وق غيره « قاموس البحر » وهو الصحيح 
م فى الروايات الأخرى . وقاموس : وسطه ولته . والمعنى بلغت غاية الغايات 


- و 
قر يس بفاء ض اباطالب 


فى أمر رسو ل الله و 


المفاوضة الاولى 


لارأت قريش أن أب طالب قد قام دون النى مَككيٌّ ولم يسمه لهم » مثى رجال. 

من أشرافهم الى أبى طان : عتة وشبية ابنا ربيئة . وابو الخرى ن هفاء ” 
سه والوليد بن الثيرة » وأبو حول بن هشام » والعاص بن وال - 
و نديه ومنبّه ابنا الحجاج » وغيرهم , فةالوا يا أ! طالب : انابن أخيك قد سب 
المتنا وما ديننا » وسفه أحلامتا»وضلل آياءنا ؟ فاما أن تكفه عنا واما أن حل بيننا 
وبينه فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه . فقال لهم أبو طالب قولاً جيلا » وردثم 
كا قات فانصرذوا عنه ومغى رسول الله عيطي اا هو عليه م هم ى المفاوضة 
الأول » لكنها لم تثمر شيئا » اذ ظل الرسول بدعو الى عبادة الله 6ا كان 

المفاوضة الثانية 

ثم ما تباعد الرجال وتضاغنوا » وأ كثرت قريش ذكر رسول الله َك 1 روا 
فى مفاوضة ألى طالب مرة أخرى . فشوا اليه وقالوا : يا أنا طالب ان لك 3 واف 
كن اك فل تفمل ٠‏ وانا واللّه لا نصبر على هذا من شم 
المتنا وآنائنا » وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا ؛ أو ننازله وإياك فى ذلك حتى مهلك 
أحد الفريقين ثم انصرفوا عنه . ومعنى ذلك أنهم ا ل ل عد ار 
وأظبروا له العداوة » فمظم عليه فراق قومه 00 ؛ ولم تطبنفسه بإسلام رسول 
لله مكل وخذلانه » فبعث الى رسول مك فأعامه ما قالت قريش » وقال له : 


 ١ه.ها‎ 


ل لات لا ان 
عمه قد خذله وضعف عن نصرته . فقال له « ياعماه لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر 
فى تعالى على أن أترك هذا الأعسرحتى يظبره الله أو أهلك فيهما تركته » ثم ب رسول 
الله متي وقام . ذلنا ولى ناداه أبو طالب فأقيل عليه وقال : ( اذهب باابن أخى ذقل 


لت دان ل افك لني 1017) 


المفاوضة الثالئة 


أصر أبو طالب على الدفاع عن ابن أخيه قياما بالواجب عليه نحو من تربى فى 
كفالته ونشأ فى ببته عاد اا ده . ولشكةه مع ذلك بق على دينه و يعتنق الاسلام 
اذك صارت مبمته شاقة ومركزه حرجا فأمامه قريش متعصبة لدينها وقد أغضيها 
قيام تمد مَيطيٍ بنشر الاسلام ومحارة الأصنام . وصاحب الدعوة لا يثنيه عن القيام 
با أمر به مسخرية ساخر أو اضطهادمضطهد » فلو أن أيا طالب أسل لسكان دفاعه أعظم 


وحجته أبلغ أمام العرب وأحكم 

وفى هذه الرة مشوا الى أنى طالب بعمارة بن الوليد . فقالوا ياأنا طالب :هذا عمارة 
ابن الوليد فتى قريش وأشعرم وأجملهم فخذه فلك عقله ونصرته فاخذه ولدا وأسل لنا 
ابن أخيك هذا الذى سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آنائك وفرق جاعة قومك. 
قن ارول برجال + فكال ولك ات ما ف روصي الاخطيق ابم أغذوه لكي 
وأعطيك اببى تقتاونه ؟ هذا والله لا يكون أبدا . فقال الطمم بن عدى بن نوفل بن 
عبد مئاف : لقد أنصفكةقومك وما اراك بريد ان تقل مهم . فقال والله ما انصفونى 
ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك . وكلعاقل برىآن 
ما عرضته قريش على أنى طالبف غاية السخف لكنهم كانوا يتامسونالحيل للخلاص 
من صاحب الدعوة مَيطي بأى حال» فاما ينسوا من إجابة طلهم اشتدتقريشعلىءن. 
أسم فوثبت كل قبيلة على من فها من السامين يعذبوهم ويفتنوسهم عن ديهم ٠‏ وقام 
أبو طالب فى بنى هاشم فدعاثم الى منع رسو ل الله معطي فأجابوا الى ذلك واجتمعوا اليه 


تمذيبا لسيس 

ا قريش تؤذى النى جَيكْيّةٌ وتؤذى من آمن به حتى عذبوا ججماعة من 
الستضعفين ا شديدا 1 مقدار تعصهم وقسو مهم 

فن الذين عذبوا لأجل إسلامهم بلال بن راح المبشى مولى ألى بكر 
أبوه من سى المبشة وأمه حامة لك 1ك لمان 
ا ا ب ]| نكر( يت القا رفت اك لك 
الرمضاءعلى وجبهوظهره”١‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقعلصدره ويقول لاتزالهكذا 
كك 2 ري الت اي تكن ازمر 01 1 
«أحد. أحد» قرآه أبوبكر يعذبءفقاللأميةبن خاف الجحى ألا تق الله فهذا السكين؟ 
ا تاه فأبمدته. فقال : عندى غلام عل نكاسو 5 أحاد من هذا اصطكم به 
قال : قبلت » فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا قأعتقه - وقيل اشتراء أبو بكر مس 
الوق اس بن خلف فقتله بلال » واشترك مع معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
وحبيب بن اساف . قال ان إسحاق : اما ابنه على فقتله عار بن ياسر وحبيب بن 
الاك وك ف درعة 01 

ومهم ماو بق اج أن 0 لظم وام ون ذا 0 
هو ا 0 وأسم قدعا ورسول الله عله تى دار الأدقم ن أنى الأدقم فك ده 
روات . أسم هو وعيت نر روم ولع 5 وكاة دين لبن مخزوم فكانوا 

فرعو ضاوا ناك والية لل الأبل إذا حميت الرمضاء يمذبونهم بحر الرمضاء ف 


2 النى َه . فقال : « صبراً آل ياسر فان موعدك الحنة » ففات 0 


للك ف اناه سمية القول لق حبل قطعنها فى فرحها بحربة ثقاتت٠وم‏ ليه 
ف الاسلام وشددوا العذاب على عمار ادر تارة ومع الصخرق شدة الحرعل صدره 
)باذك قتي ادس كن من اديت 


/ا١٠٠ا‏ ح- 


ل ا د 0ل الات لكر حي فل اكرة 
فأ النى َيِل يبكى فقال : ماوراءك ؟ فقال:شر يارسول اللهكانالأمركذا وكذافقال: 
فكي فحد قليك ؟ ؟ قال أحدهمطمئتاً بالاعانفتهال ياعماران عادوا فمد.فاًزل الله تعالى: 


اد وَقلبَه 0 بالإعاآن 4 


0 0 ناجيت وكام ماه صم ذل مين مه قار ف إل ررك 
انار الأرقم الس المكقان وو نا شديدا فكانوا يعرونه ويلصقون ظهره 
بالرمضاء ثم بإلرضف وهى المحارة اا إلا واروا اكه فم يجهم الىيثىء اننا 

وها وان الششاهد كلها مع لا حل الله عليه وس ول الككرةة ولاك 
مدئة ا ست 90 

ومنهم يك بن سان اروف كاه سونال 06 الله عليه وس أبا حى قيل 
أن يواد له . وكان من يعذب فى الله ؛ قعذب عذاباً شديدا لما اناك المجرة منعته 
قريش فافتدى نفسه مهم عاله أجع وحعله عمر بن الخطاب عند موته يصلى بالناس 
إل أن لحل بع اهل الشررق 

ومنهم عامر بن فهيرة مولى الطفيل بن عبد الله . وكان الطفيل أنا عائشة لأمها 
أم رومان أسل فنا فيال مكروال ررد عوال لكان الأرقم لسن لك 
فى الله لم يدجم عن دك قاض وك وأعتقه 0 خرج رسو كاك 
الغار مباجرين امر ابو بكر مولاه عامر بن فهيرة ان بروح بم أبى بكر علهما وكان 
برعاها وهار معهما الى اللدينة يخدمهما . وشهد عامر بدرا وأحدا وقتل يوم بكر 
معونة سئة ادبع من المحرة وهو ابن اربعين سنة 

ومنهم لبيبة جارية بنى مؤمل بن حبيب بن "كعب اسامت قبل اسلام 
عمر بن الخطاب وكان يعذبها حتى تفتن ثم يدعبا ويقول الى لم أدعك إلا سامة 
فتقول كذلك يفعل الله بك ان لم تسل فاشتراها أبو بكر فأعتقها 
هذه أمثلة ذكرتها ليتضح للقارى' اشتداد العذاب على هؤلاء السااكين رجالا 
0 


١ 


ومما أصاب النى ميب من الايذاء ماقاله ابن عمر وكا فى البخارى : بينا رسول 
الله مَكةٌ بفناء التكمبة اذا أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ عنتكب رسول الله فاف 
ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر فأخذ بعنكبه فدفمة عن رسول الله 
َه .وى رواية م قال : أتقتلون رجلا ان يقول رب الله ! 

وفرواية البخارى كانرسول همل يصب عند الكعبة وجمع من قريش فى حالسهم 
اذ قال قل منهم ألا تنظرون الى هذا المرانى ؟ يسك يقوم الى جزور آل فلان فيعمد 


الى ا ودمها وسلاها فيجىء به 58 عهله حتى إذا سحد وضعه بين اكتقه ٠‏ فاننعث 


أشقام لما سجد رسول الله لله وضعه بين كتفيه وثيت النى صل الله عليه وسلم 


ساجداً فضحكوا حتى مال بعضبم على بعض من الضحك فانطاق منطلق إلى فاطمة 
فأقبات تسعى وثيت النى يله ساج دحت ألقته علمهم تسههم .فلما قغى رسولالله صلى 
الله عليه وسل قال اللهم عليك بقريش ثم سعى فقال اللهم عليك بعمرو بن ادم وعتبة 
ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وااوليد بن عتبة امه 0 ن خاف وعقبة بن أبى معيط 
وعمارة بن الوليد . وقد سقطوا جمنيعهم صرعى يوم ندر م سحيوا الى قليب در 


أما عقبة ب نأنى معيط فكان من أسرى ددر وأمر رسول الله بقتله 


ماعرضة, 2 لمم 


عل رسول الله جَككلة 


قال عتبة بن ربيعة بوماً وهو جالس فى نادى قريش والنى عليه الصلاة والسلام 
جالس فى السجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم الى تمد فأ كله وأعرض عليه أمورا 
ليله بقدل بعضها فتسطلة | شاء ويكم عنا وذلك حين أسل حر رونا اكاب 
رسول الله يزيدون ويكثرون . فقالوا بلى با أ الوليد فقم اليه فكلمه . فقام اليه عتبة 
0 00 نفل 1ن أ الك ا 2 ود لت أن [الاملة 
ف ا 1 كان فى النسب » وانك قد اذيك قومك 0 عظيم ف قت به 
0 و مشبرة به أحلامهم وعبت به الهم و ديهم 1 ت به من مضى من 
3 فامعم منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قل با أنا اوايد أبعم قال ارك لك لزن كمف لاما تترايد 
باصت كن قن الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتق كما وله 
اك انا كن لا تفلم أ نك 5-2 
ملسكناك علينا وان كان هذا الذى يأنيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلينا 
لكالطب وبذلنا فيه أموالنا حتى الك منه فاله رعا غلس التا, بع على الرج ل حتى اماك 
منه» حتى اذا فرغ عتية ورسول الله يسمتع منه قال 01 دعت بلأنا الوليد ؟ قال: نعم 
قال فاسعم منى . قال افمل . قال : 
ربت افاشنوة دحيم ميا 0 0 خن ألكحيم ٠‏ كتاب 5 


ات يفَو يكلم ديراو الا لط قم الاستكون) 


)١(‏ من السطة مثل العدة والعظة من الوعد والوعظ والوسط يمن الخيار ؟ قال تعالى : وكذلك 
و 


ا 


ثم مضى رسول الله فيها يقرأها عليه فلما سمعها عتبة منه 5 نا راق يفن دان 
ظهر 0 عليهما إستمع منه م أنهى رسو ل الله م لله لى السحدة منها فسحد . 
م قال . قد سعمت باأنا 0 ها عست فانت داك 

فقام عتبة الى أتعابه فقال بعضهم لبعض تحاف لله قد جاءك أبو الوليد بذير 
الوجه الذى ذهب به . لما جلس اليهم قالوا كا رراءك أن رلك ؛ تال وك ] 
قد سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا اللكبانة . 
انمد ريشن اعون وا تاوها فق . حلا ين هذا ل سل رن ا كر يه اوه 
فوا 01 أن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظم فان تصبه 00 كم بيرك 
ان ب ال فل ملك؟ع وعزه عزك وك تم أسعد الناس به . قالوا 
داك ولك انا الوليد باسانه ٠‏ قال هذا رأبى فيه 00 مابدا [ 2 

قد ظن أبو اليد فى بادى' الأمر أن النى َيه يقبسل ما يعرضه عليه من مال 
وحاه وملك فأظور له استعداد قريش لئحه كل ما يبغى على أن لا يتعرض لدينوم ولا 
يدعوهم الى ترك عبادة الاصنام. ظن ذلك لأأن الانسان ولا سم الفقير المحتا اج بطموفى 
المال وتغره أمبة الملك فيتشبث بهما وسعى اليهما ما وجد للسعى سبيلا ولو كان 1 
الوليد عرض ذلك كله أو بعضه علغير النى تله لاغتبط به واتفق ممقريش ف الخال 
وأراح نفسه وأصحابه هن العناء والايذاء والتغذيب والتبديد بالقتل فكل وقت:ولكن 
النى عليه الصلاة والسلام لم يكن طاعا الى شىء من ذلك أضلا ول يكن فى وسعه أن 
يتنحى عن ألدعوة الى الاسلام مهما حاولت قريش صرفه عنها . الا ترى انه قال لعمه 
اك وك ا ف وك ل عا كع 
دن ار إش ]و أق لك كان ر كيفه وما لك الا لأن اك سسا وال 0ه 


0 9 0 
بنش الدعوة حت :قال ا المدثر ثم فانذر) وقالعز شأنه ( وَلرَبك 


فأصير ) أى امسر على مشاق التكاليف وأذي الشركن : فكيت بعد هذا الأمر 


)١(‏ راحم سيرة ابن هشام 


ارلا 


الالمى تحور عزعته وتفتر قوته ولا دصبرعى كل ما يصيبه من الايذاء ؟ بل َئٌ يغثر 
بخطام الدنيا وينخدع لا تعرضه عليه قريش من مللك وجاه ومال ؟ 
ات :أن اك نع كا عردو له فار!! | مدان اكت 2" 
قابل منا انا نا عرسا عارك ٠‏ فانك فد علمت اله ليس من الناس 1د صرق 1 
ولا أقل ماء ولا أشد عيش منا فسللنا ربك الذى بمثك عا بعثك به فليسير عنا هذه 
الجبال التوضيقت علينا وليسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أمهاراكائهار الشاموالعراق 
لسك امن مق مارفا وليكن فيمن يبعث لنا منهسم قصى بن كلاب فانه 
كان شييخ صدق فنسألهم عا و ل مر أمباطل نان درك ريت ل كناك 
صدقناك وعرفنا اك دن الله وانه بعك له تقول.فقال ما بهذا بعشك الب 
[ 
انعا حنتع م من الله عا بعثتى به وقد م ماارسات به فان تقيلوه فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة وان , ردوه ع أصير ادر الله حى ى حم الله ينف وبسكم .قالوا فاذا 1 تفعل 
هذا لنا فخد لنفسك » سل ريك أن يدعت ل 5 يصدقك عا تقول ويراحعنا 
عنك» وسلهفليجعل لكك حنانا وقصورا م دن ذهب وفضة يغنيك به عم راك 
تنتنى » فانك :قوم بالأسواق وتلتمس المعاش كا نائمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك 
كت اكت رسولاكا تزعم ٠‏ فقال لهم رسول الله ما آنا بفاعل وما انا بالذى 
بأل ريه هذا . وما بعثت اليكم هذا ولكن الله بثتى بشيراً ونذيراً : وك 50 
فان تقبلوا ما جثتكم به فهو حفاكم فى الدنيا والأخرة وان تردوه على" أصبر لأمر الله 
حق كم إينى وييتكم لواف 2ط ال]. علا ركنا كك رح 2 أن ذلك إن كاه 
فمل فانا لن نؤمن لك الا أن تفعل.“فقال رسول الله ذلك الىالله ان شاء أن يفعله بكم 
فعل. قالوا يا جمد ها عل ربك انا سنجل معك و نشألك عما سألتاك.عنه و نطلب منك 
ما نطلب فيتقدم اليك فيءليك ما رامنا به ويخبرك ماهو صانم فى ذلك بنا اذ لم نقيل 
منك ما حئّتنا به » انه قد بلغنا انك انما يعامك هذا رحل بالهامة يقال له الرحمن وانا 
لا نؤمن رمن أبداً هد التد) الك عد . ونا للك لد كلت ا ا ا 
حى مهلك 3 كنا : وقال قاثلمم 32 تعدك ملام وهئ بنات ل 9 وقال قائلهم 


0 


إن نؤمن للك حتى تأتى بلله واللاككة قبيلا . فلما قالوا ذلك لرسول الله قام عنهم وقام 
معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة 
بنت عبد المطلب فقال يا تمد عرض عليك قومك ما عرضوا فل تقبله منهمءثم سألوك 
لأنفسهم ا ليعرفوا بها متزلتك من ل ارك لت تفال 
سألوك أن تأخن لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومتزلتك من الله فلم تفعل» ثم 


سألوكأن تعجل لمم بعض ما تذوفهم به منالعذاب فل تفمل » “ماه ذوالله 1 


بك أبدا حتى تتخذ الى السماء سيا ثم ترق فيسه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأى مك 
رافك ارونة من اللائكة يشهدون لك انك كا تقول . واي الله لو ذمات ذلك 
ما ظننت الى أصدقك.ثم|نصرف رسول الله الىأهله حز ينا آسفا اا فاته مماكان «طمع 

به من قومه حين دعوه ولا َك من 1 إياه بك 
انهذه المطالب الى لى طليتها فرش مقا نى لنى مكللة مطالب مدهشة: تدل على شدة 
تعنتهم وعنادثم وعلى نم لا بريدون أن يؤمنوا الا اذا شاهدوا الستحيلات ورأوا 
خوارق العادات ولذلك سألوا رسولالله أشياء عحيبة لا خطر على البال بقصد تعجيزه 
والتشيير ال الل ال 20 لردناك 
حمل الله له الحنان والقصور ويءطيه الكنوز. فبذه مطالب عدّاد الادة طَ الأصنام: 
م ما أسخف ما سأله عبد الله بن ألى أمية بن الغيرة الذى طلب أن يتخذ النى عليه 
الصلاة والسلام سانا الى السماء ويأق بصك وأربعة ملائكة يشهدون معه على صحة 
فقول ولادا كز هذا؟ ليود عدالله نأ أمية! هذا وقد قاسى الأندياء صاوات 
الله علييم الصعاب فى سبيل هداية | اللكفار الذي نكانو 0 ض بالضلال والسفاهة 
000 بالشمر . قل تمال ( لَقَد أَوسَلنا و إل قامه فقآلَ يأقوام أغبدوا 
0 ره ا ا داب مر عظيم ) فماذا ارد 


لط 2 
ألملا من" قوامة إن ار مين ) 


)١(‏ راجع سيرة ابن ههام . وسيأتى ذكر اسلام عبد الله إن ألى أمية عند فتح مكة 


-8اط- 


ولا دعا هود عليه السلام قومه الى عبادة الله رموه بالسفاهة والتكذب. قال 
تال (3إكَ عا 0 هُودًا قال باقوام عدوا أله م1 4 2 ا 
0 عد عم را 
0 ادك ألذِينَ 0 من 0 إِنَّ كنال فى سَتَامةٍ وَإنا لنظنك 
من م ألسكاذ بين ) 
ولا لوي عليه الا لمر ولت لس لهاست ل لوا 0 
و 06-2 20 --ه ل هم 
قال تعالى : ( فالْقَى عصاءٌ وَذَا هى” تمبان” مين . وَتَرَعَ يده قدا ى بيضّاه 
ناا رين “كال لاد قم فر'عوان إن ه. ذا لاحر عليه ”) فالتعنتوت 
لايؤمنون 0 دأوا 0 ن الآيات البينات وخوارق العادات ) كارا يلا 10 راب 0 
اه حر بها فسان رآ لي قل جمد ترد ا 
الكفر ؟ ! 


حماقة أبى جبل 


ل 11 من عناد قومه وتشيثهم الك انار 2ل كر 
قريش ان حمداً قد ألى الاما ترون من عيب دينتا وشتم | بائنا وتسفيه الحتنا » وى 
ا ل ل ل ل لت 71101 
دمن هذا تظور شدة عداوة أ حهل للنى 0 وهذه المداوة رمه عن حدد 
العقل فأخذ يسلك سلوك الجهال ولكن ان ل النى منشره ونحاه 

“ن غدره 

كان أو جهل فرعون هذه الآمة امه عمرو بى هشام» قتل يوم بدر كافراً وكانت 
بدر ف السنة الثانية من الممحرة . تله عمرو بن الوح وان عفراء 00 وكانا 
كن وحديهما 2 الصحيح مشهور ٠‏ وق 3 الدين أن رسول الله يد بن 

1 3 مقتولا قال ) فقتل فرعون هذه الأمة ( دكن سى لان فضا غايظ القاب 
ع 


ةا 


ذلك انه ظٍٍ 0 قدم من زبيد ثثلاثة 2 ال حسان قسامها منه أوجهل : ات 
أثمانها ثم لم يسمها لأجله م تأأكسد عليه سلمته ولم ينصفه غير رسول الله لأنه 
ساومه حتى أللقه برضاه الها 0 1 فلع جملين بالثمن وأفضل بعيراً باعه و أعطى 
1 عبد الطلب ثمنه . وكان وصياً على يتم فأ كل ماله وطرده فاستعان اليتيم 
بالنى جيه فشى معه ورد اليه ماله منه 

وابتاع من شخص يقال له الأرائى أجمالا بأثمانها فاما استعان الرجل برسول 
الله 5105 له 5 غريب وابن سبيل وان أن ا حبل غلبه على حقه قام معه الى أ حهل 
وضرب عليه بابه فال من ن هذا ؟ قال تمد فخحرج اليهدوقد امتقع لونه . فقال أعطهذا 
الرحل 5 زعب وأعمطى الرحل حقه . هذا 0 حبل وهذا ثىء منغاظته 
وحوره وهضمة للحقوق 

وفى كتاب قاموس الاسلام الطبعة الثانية م اد ردان االاجل كان 


1 » .9868م (1896) هنل 200 .سهاكآ ذه تجتهده تأعادا 


قريش تمتحن رسول الله جل 


' كتف قريش «هذاكله بل أرادوا احراجه عليه الصلاة والسلام بالأمسئلة 
ل ريني بن ان معيط الى أحبار اللهود بالدينة وقالوا 
لما سلاثم عن مد وصفا 0 ل 000 بقوله فامهم أهل الكتاب الأول وعندثم 
علم ل 0 من علم الأننياء . فخرجا حتى ]ا ل ال كا 0 عن 
يول الله كيه ووصقا 00 أ وأخبراهم ببعض قوله وقالوا لهم انك أهل 
التوراة وقد جتنا 1 لتخيرونا عن صاحبنا هذا . فقالت لهم أحبار مود اوه ع 
ثلاثة لاثة تأمرك مهن فان أخير من فهو نى مرسل . وان ل يفعل فالرجل متقول 0 

(1) صحة نسبه النضر بن الحارت بن علقمة بن كلدة بحلاف مارواه ابن اسحاق م أبن منده 


0 أعيم عن ابن اسحاق من أنه كلده بن علقمة ٠.‏ وأجع أهل السير على أنه قتل يوم 5 يا 
قتله على ابن أبى طالب 


0 


فيه وأب؟ : سلوه عن فتنة ذهيوا فى الذهر الأو ل ما كان أمرثم فانه قدكان لهسم 
حدديث عحب . وساوه. عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغارمها ما كان 
نوه . وساوه عن الروح وماهى . فاذا أخبرك بذلك فاتبعوه فانه نى وان لم يفعل 
فهو رجل متقول . فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط حتى قدما مكة على 
قريش فقالا بامعشر قريش قدجئناكم بفصل ما بيني وبين تمد . قد أمرنا أحباريمهود 
أن نسأله عن أشياء فان أخبر كك عنها فهو نى وان ل يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
دأ 

فجاءوا رسول الله فقالوا ياتمد أخيرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول قد كانت 
لهم قصة عجب . وعن رج لكان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغارمها . واخيرنا 
عن الروح وما ههى 


فقال لهم رسولالله أخر 0 عا سألم عنهغداً ولم يستأن ٠‏ فانصر فوا عنه فكث 


رسول الله حمس عشرة ليلة لا بحدثت الله اليدوحياً ولا يأتيه جر ريل حَى اد امن 
مد وقالوا وعدنا تمد غداً واليوم خمس عشيرة ليلة قد أصبحنا منها لايخيرنا بشى' تما 
ا نأه عنه فشى على رسول الله ير الوحى وما يتكلم به أهل 0 2 جاءه 

جبريل بسورة أصحاب الكيف فيها معاتبته إياه غلى حزّنه 0 وخير ماسألوه عنه. 

قال المفسرون ان القوم لا ثانا لد نبى 0 عن المسائل اك ثلاثة قال عليه السلام 
أجي عنها غدا و يقل إن شاء الله 00 الى شه د 0 7 ل قوله 
تعالى 5 0 له قاعا” د ذَلِكَ عَدَا إلا كنا والسى ىق 4 لايد 
من ذ كر هذا القول ‏ ان شاء الله هو أن الانسان اذا قال سأفمل الفمل الفلاق 
عدا( بمعد أن بعوت قبل يجىء الغد ولم يبعد أيضاً لوبقى حيا أن بعوقه عن ذلك القمل 
ثى' من العوائق فاذا كان لم يقل ان شاء الله صا ركاذياً فى ذلك الوعد والكذب هنفر 
وذلك ادن دالا نبياء عليهم السلام : 


جاء جبريل مرن الله عز وجل ير ماسألوه عنه » فقال تعالى فى شأن الفتية 


5” 


000 


ادا ساب كبويع كنود ن* آيَانَنَا عحَباً ) وقال فيما 
0 أمر الرجل الطواف ( وَيَساو َع ذى ألقر نين قل 0 
منه 000 إن 5 فى الأرض وا تيْنَاهُ 0 
8 ) إلى انخر القصة 

وقال تعالى فيا سألوه 0 أل الروح/ ااه الراوح_ قل رشو 
1 من أَمْرِ رَقُ وما وتيت" 1 الملم إل كليلا) 

اك هذه الرواية الدكتور ولفنسون الاسرائيل مدرس اللغات السامية 
بالجامعة المصمرية ودار الغلوم فقال فى رسالته ( تاريخ الييود فى بلاد العرب ) صفحة 
ةما يأ : 

لوو مض الستشرقين صحة هذه القصة اللخطيرة دون أن يأنوا بدليل نطمئن 
اله : واللى اناكن العسير انكار رواية تارمخية كانت سبباً فى نزول سورة الكبف 
والآيات الخاصة بالروح وذىالقرنين . وعندنادليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية 
اللكيل ل داكل 
الكبف ومن هذه القصة أخذ أحبار اليبود الأسئلة التى وجهوها للرسول بواسطة 
وفد قريش . ويؤيد هذه القصةما ذهبنا اليه من أنه لم يكن بمكة أحد من اليرود 


إذ لو وحِذ متهم ىم ما أوقد قرش وقدتم ال الدية ليسانوا أخبار الروه عن 


كانااني 0 واذا وجد منهم أحد فلابد أن يكون غير عالم » 


)١(‏ قوله من الحتمل أن تكون واقعية ‏ تعبير ضعيف لأنه برد على المستهرقين الذين أتكروا 
هذه الرواية بلا بيئة ويثبتها بأن لها شبها فى التامود فكان الأجدر به أن يقول « الها واقيعة» 
ولابد أن نذاكر أن الأستاذ مرجوليث أتكر صدور هذه الأسئلة من اليبود وعدا ذلك ققد 
أل ريال ٠‏ الاشكد الا 5 > كلاف ذى القرنين وفرق بين الاثنين فالأول رومى والثاى 
ونى كا أثبت ذلك المفريزى وغيره ٠‏ واسم ذى الفرنين الصعب بن ذى مرائد بن الحارث الرائش بن 
امال ذى سدد 


ن تسيير اللبال 0 الأرض 


50 0 أب ا 


وبعث من مضى من ا من 7 
اه ل ع لم من ذلك الا 


ل عيله فى قوم خذ لنفسك ماسألوه أن يأخذ لنفسه أن يحمل له حنانا 
0 م 

فووا زا ويبعث ملكا تصدقه با يقول وبرد عنه ل وَقَآلوا مَا لهذًا ألرتبُول 
0 34 6 ل ا 1 
5 00 ا ا ا 
1 5-0 م6 0 1 
ا ل كر ل ا 7 7 ا كه ادر نَ إن تتبعونَ إلا 
و وان اد 0 ل او لان فلا يستطيءون 0 
ياك اذى إن شآء جَمَل" لك حَيْرًا من" ذلك 4 أن مه 0 


7 


الماش 8 جنات + ىا سس 0 4 1 رك 
وأنزل الله عليه فما قال عبد الله بن ن أنى أ 
لم 


ا ال اللا اح م 
00 0 0 أو تكون لك حنة 


الم 5 8 


ورءه سه 
| 


0 عليه فع) قال 1 جبل عملم هر 
رَأَنْتَ إن كن عل البدتى ل بالتقوَى 


10 1 
7 9 2 
0 8 


رات 
)1 


7 
ا 


ل[ 
أ م بالناصيةر 1 


1 1 و 


ليع كد يه ستدع الأراية ‏ 
أل الله عليه فها عرضوا عليه من أوام 0 الف" من أَجْرٍ و 


َِ 0 0 قرب 4 


لا 5 ألله وَهْوَ كَل 5 


سمدم عار م عمممالاء 


كت الاستاد مرحوللث وأحهد نفسه فى البحث عل ما يلمر ى كتابه ( عيذ ) 
صفحة ٠١‏ عن الأساتذة الذ نكانوا يعامون رسول الله الكتب القدسة فقال ما 
عي : 

« كان جابر بن عبد الله مولى بنى عبد الدار مهوديا صائئاً فى مكة فكان يحالس 
ال ل لل لمكن 
النى يمر عليهما ويستمع ا ل 2 كر 1ك اللاظة 
بالتوراة من سبماع حابر بن عبد الله وهو يتأو عليه لكنه قال بعدئذ « ان 0 اعتنق 
الاسلام عند سماعه النى يقرأ سورة يوسف » فاذا كان جابر الهودى قد أسل 1 
سماعه قصة يوسف وهى فى التوراة التى كأن يتلوها على النى كا ادعى فلا بد أن القصة 
مذ كورة فى القرآن بغاية الدقة والاحكام والتفصيل 0 حتى انها حيرت لب جابر 
الذى ذكر ه مرجوليث كعم لرسول الله » على أنالأستاذ مرجوليث اعتر ف باسلام جابر 
لأنه مذكور فى كتب السير وانا نعد اسلامه دليلا على إعجاز القرآن الكريم وعلى 
درل عل ات أ لفل أسم انك وعدت لساري عنان مدا 
حتى مات ٠‏ 

وقال الأستاذ مرجوليث « ويظن أن الجزء الخاص بالسيحية فى القرآن قد 
تعله النى من صهيب الذى أسل فذع) وفد كن روما من الوصل » وانا ول أن 
اسلام هؤلاء دليل على رسالة رسول الله وصدقه وقد أسل صهيب ورسول الله فى دار 
الأدقم وكان دن اتسين بنة المذ ين فى ال غر وجل وها آل الدينة وشيل 
الثشاهد كلها مع ولاك 2 هذا رف 5 ان الأستاء ولك اك أن درل 
الله ما كان يعرف الأسفار القدعة 


5-6 1 2-6 


وما الهم رجوليث كنار ب لال - ل دن كرا نهنا 


إلا إك أَفْترَاء واه عله قم ارون ) قال اللتكلك وقول الى غير 


ان الحارث فهو الذى قال هذا القول وأعأنه غليه قوم اكروة رسي كنال مال 
حويطب يزعيد العزى ويسارا غلام عامر بنالحضرى وجبراً مولى عامر وهؤلاء الثلاثة 
كانوا من أهل الكتاب كان در أرن الدرراة عدون اث مها فلا لأسدوا كان 
النى صلى الله عليه وسلم يتعبدثم ومن أجل ذلك قال النضر ما قال 


الرورة انزو لى الى المي 


كبر ربجت البح لالم مر ن البعث ( سنة 5018م ) 

ما رأى رسول الله مي ما يصيب أحابه من ن البلاء والعذداب وما هو فيه من 
العافية لمكانه من ن الله عز وجل ودفاع أبى طالب عته در ادعقم » قال > 

« لو خرجم الى أرض الحبشة فان فها ملكا لا 'يظل أحد غنده حتى يحعل الله 
لحم فرج ومخرجا ما أن فيه » 1 . 

وكان اسم النحاثى وقتعذ أحمة ناجر »ومعنى أصحمة بالعربية عطية ٠‏ والنجاشي 
اسم لكل ملك يل الحبشة . فخرجوا متسللين سراً وذلك فى شهز رجب سنة خمس 
من .بعد النبوة ( سنة 5016م ) 

وكانوا اثنى عشر رجلا وأديع ال التشميية”©, فنهم الك 
والماثى وأو الله للمسامين ساعة حاءوا سفينتن للتحار حماوثمفيها 00 المشة 


وخرجت قريش ف اثرثم حتى جاءوا البحر حيث ركوا 0 يدركوا متهم | 0 

قالوا قدمنا ار الحشة فحاورنا 2 سال ديننا وعندنا الله لذ نؤذى 
ولا نسمع شيئاً نكرهه 

كان عدد المهاجرين قليلا ولكن كان طجرم هذة شأن عظيم فى تاريخ الاسلام 
فانها كانت برهانا 5 لأهل مكة على مبلغ إخلاص السامين وتفانهع فى احتال 
ما يصيبهم من الشقات وانكسائر فى سبيل كي ميديم وكانت هذه الطحرة 
مقدمة للبحرةالثانية الى الحيشة ثم ا لمحرة الى الدينة .وهذه أسعاء الاجر ين وال احرات : 


عمان بن عفان ومعه ادراته رقية دنت رسول الله ٠‏ أو حديئة بن عتبة ومعه 
0 سهلة بنت سهيل «مصعب بن عمير ٠‏ الزبير بن العوام .عبد الرحمن بن عوف* 
أو سك بن عند الاسد ومعه امرأته أم سلفة ٠‏ عمان بن مظلعون ٠‏ عد الله بن 
مسعود ٠‏ عامر بن ربيعة ومعهامرأتهليل بنت ا 5-0 دن خجمروق. 
مهيل بن بيضاءوهو سهيل بن وهب 
)١(‏ مرفاً مكة قل حدة 


600 


دفاء: الغرا“#قه 


افتاء الزنادقة على زسول الله علي 


در سس الؤر شين ونفل عنم الفسرون أن رسول الله مكاي الاوك من 
ل ألم مد وان خاليا وتمنىققال ليته لاينزل على شىء ينفرث عنى وقاربرسول 
الله 0 قومه ودنا مني ودنوا مئنه فحلس مع 062 ف د من تلك الأندية حول 
الكسة تقر أعلييم 00 إِذَاعوَى كحتى بلغ 9 0 'اللآت والعرى ومناة 


ألثالقة الأدرى 4 ألق لشيطان كلمتينعل لسانه : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتمن 
ارقي 6 تك م رسول الله 0 عام مشي 1 السورة كلها وسجد وسحد 
القوم: حميماً ورف الوليد بن امغيرة تراب الى جبهته فد مله ركز عيذا "يا 

لا يقدر على السحود » ويقال ان الألحيةة سعيد بن العا ص أخد رايا ورفعه الى حهته 
فسحد عليه وكان شيخا كبا فض اللا سول اه الذى رفع التراب الوليسد 
وبعضهم يقول أبو أحيحة » وبعضهم يقو لكلاهما فل ذلك فرضوا مما تكلم 
.> رول لله وقالوا قد عرفنا إن الله حي وعيت ويخلق ويرزق . ولكن المتنا هذه 
لمعه رايا لاحل نا ما سين سات . مكل زف دل رصول أت 
0 من قولحم حتى 0ن الت طلا ل أنه ار عله م فمرض 
عليه السورة » فقال جيريل حئتنك ار تين فقال رسول الله 0 الس الله 
م م يقل فأوجى اليه (وإن "5 كاذو لَك عن ألثى ا ١‏ إليك لتسترَىَ 
0 عيرم وَإِذَا لَاتَعَدُوكَ حَليلا ) الى قوله ( ثم لايد لك عَلينا نصيرًا) 

)١1(‏ الغرانيق فى الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق وغرنيق سمى به لبياضه وقيل 


اللكركن . والغرنوق أيضا الشاب الابيض الناعم وكانوا:يز ون أن الدع تفريهم من الله 
سر التى تعلو فى السماء وترفقم ١‏ 


ا 


نقل هذه الرواية ان سعد فى طبقاته عن غيد الله بن ' حنطب.. وقد قال الترمذى 
ان عبد الله بن حنطب الم يدرك النى مَكلليٍ أخرجه الثلاثة 7 أما الآية التى قيل 
انها نزلت بسبب ان رسول الله ميك قد قالعلى الله مالم يقل بذ كرمشفاعة الغرانيق 


ري ات د ا 2 اليك ) الآية في تتزل بهسذه 


الناسبة . فقد قال .ابن غبامن ف زواية عطاء نزلت هذه الآبة. فى وفد ثقيف أنوا 
ذشول الله ييه نسألوه شططا وقلوا متمنا بآللات بسنة وخزم وادينا كا حرمت 
مَكدٌ شجرها وطيرها ووحشها فأنى رسول الله كله وإ جيم فكرزوا ذلك الابماسن 
وقالوا انا حب أن تعرف العرب فضلنا علهم فان كرهت ما تقول وخشيت أن :تقول 
العرب أعطيئهم مالرتمطنا فقل الله أمرنىبذلك فأمسك رسول الله مَيطعٍ عنم وداخلوم 
الطمع ‏ قصاح علمهم عمر مكلك ورة روك اله 2 قد أمسك عن الكلام كراهية 
لاك كي وان الل كارك و 2ك 
وروى صاحب السكشاف امهم جاءوا بكتاهم فكتب :سم الله الرحمن الرحم 
هذا كدت كن د رول اسدإل تس ارس ون ولا قر رن ولاخرون 2 فكت 
رسول الله ملي ثم قاوا لكاتب اكتب ولايحبون والكانب ينظر ال رسول الله 
َي . نقامعمر .نالخطاب وسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نبينا بامعشر قريش أسعر 
الله قاو 3 1 . فقالوا لسنانكلمك انما نكام عدا - فنرلت هتعالاية ٠‏ وهذء القعة 
اعا وقءعت بلمدينة فلهذا السدب قالوا ان هذه الآية مدنية 
وذ كر الطبرى مسألة شفاعة الغرانيق فقال : حدثنى مد بن اسحاق عن بزند بن 
زياد اللدنى عن تمد بن كم القرظى . ثم سرد رواية تمد بن كمب القرظى بعايقارب 
رواية عبد الله بن حنطب الى نقلناها عن طبقات ان سمد الا أنه قال فأنزل الله 
)١(‏ راجم الجزء الثالث من كتاب أسد الغاية 
(؟) تفسير الفخر الرازى 


كم 


ان لحان 
وذ بعكم ) 
فأذهب الله عذ وجل عن نبيه الزن وامنه من 0 ونسخ ما أل الث اشيطان 
على لسانه من ذ كر المتهع انها الفرانيق العلى وان شفاعتهن رم وناك 
>1 ل ا ا لاك الح را م اك 
الانتى تلك إذا قسمة ا اين إل شكس أن وآ ا 
الى قوله ( لمن يناه و ل عنده الخ 

5 القْرَظى” ‏ منسوب الىبى قرزظة الطائفة المعروفةمن الهود- 
فهو تاب توق سنة ثمان ومائة . جاء فى تهذيبالهذيب لابن حجر العسقلانىمايأى: 

وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه ولد فى عبد النى مَيكيةٍ لاحقيقة له وانما الذى 
ولد فى عهده هو أبوه ققد ذكروا أنه من سبى قريظة ممن ل يحتل ول ينبت فخلوا 
سنيله . حي ذلك البخارى فى ترجمة تمد . قال الفخر الرازى فىتفسيره الآية امتقدمة 
بعد أن ذاكر قصة شفاعة الثرانيق : هذه رواية عامة الفسرين الظاهرييق . أما أهل 
التحقيق فقد قالوا:هذه الرواية باطلةموضوعة واحت<وا عليه بالقرآن والسئة والعقول. 
أها القراث فُن وحوه : 

امع و ل 5ك دن 
يه ونين ) 

وثانيها_قوله( كما تكو نَل أن بدو نْتلقَاءضبى ِنَأ ار أمَابوحإكَ ) 


لأتاويل ل لكين 


وثالثها- قوله ( وم ينطق عن ألْهَوَى إن كي رهما 
عق هده الابة : نلك الثرادى الث ) لكان كذ طر كنت الله شال واخان” 
وذلك لا يقوله مسلم 


)١(‏ أى عوجاء 


ه68( - 


ورابعبا قوله تعالى : ( وَإِنْ "كادوا ليعتدو تك 2 عَنِ ألذى أَوْحِينا ليك لتَمْترَى 
ع و و َ درك ل وطة 0 معناها قرب أن 5 مع 


وكاسات كان تاك لهذ كت 2 كن اليم هبن قليلا) 
وكلة لولا تفيد انتفاء الشى” لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم يحصل 
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وسادسها ‏ قوله ( كَذَلِكَ لنَيت به ادك ) 

وسابعها - قوله ( سَتفرٍ نك قلا تشى ) 

أما السنة فعى ماروى عن تمد بن اسحاق بن خرعة انه سكل عن هذه القصة 
فقال : هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا 

وقال الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البهقى هذه القصة غير ثابتة من جبة النقل 
ا 0 ان رواة هذه القصمة مطعون فهم دك لساري إن 
صحيحه أن النى مكلا قرأ سورة النجم وسجد فما السلمون وامشركون والانس 
والجن وليس فها حديث الغرانيق . 

وروى هذا الحديث من طرق كثيرةوليس فيا اليئة حديت الفرانيق وما اممقول 
ثن وحوه : 

أحدها ‏ ان من جوز على الرسول طكلة تمظيم الأوثان فقد كفر لآن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان فى ننى الأوثان 

وثانيها ‏ انه عليه السلام ماكان يمكنه فى أول الأمر أن يصلى ويقراً القرا ن عند 
الكعبة ‏ منا أذى المشركين له حتى كانوا ربا مدوا ديهم اليه وإنها كان يدلى إذا 
م يحضروها ليلا أو فى أوقات خلوة وذلك يبطل قولهم 

وثالثها ‏ ان معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا مبذا القدر من القراءة 
لقان الال له ار ميك الم د 1ك ميل لم لمهم حتىخروا سحداً 
مع أن نه لظو عندثم موافقته لهم ؟ 


- 0 
: يفك لله ايانم و ذلكلآن 
إحكام الآيات بازالة مايلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التىتيق 
الشية معرا فاذا آنا الله إحكام الآيات نعلا مالش ان بالق ان أن ء 
جه ممم م لين 3 6 
الشيطان من ذلك أصلا عله 
وخامسها رق الودوه ‏ إنا كِ حوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه 
00 00 م ن الأحكم 0 ان 001 -- 0 7 0 


رابعاً - قوله #[ فيتس أله “ما يْلقَى الشيطان 1 


أ يلات 7 ألنّاس ) : فانه 0 ف 0 بين 0 عن الوحى وبين ل 3 
فيه . فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجال ان هذه القصة موضوعة وكل ماف الباب 
ان جمعاً من المفسرين ذ كروها هنا لكنهم مابلغوا حد التوائر وخبر الواحد لا يمارض, 
الدلائل النقلية والعقلية المتوارة 
ثم ذكر الفخر الرازى تفصيلات فليراجع ]1ن فك افد اناه 
ومدسوسة ومن وضع الزنادقة الذبن بريدون,الاسلام 8 ومع هذا فليس من المعقول 
أن و الف 0 ةق وهو يدعو إلىعيادة الله تعالى ويحارب الأأصتام 
ولو كان الشيطان له سلطان عليه عَيكةٍ بدردة أنه على عليه ويحركلسانه بالكفر لكان 
ألعوية له ليس فى هذه القعمة فقط بل فى غيرها أيضاً والنى معصوم من الشيطان ٠‏ قال 
البيشاوى فى تفسيره بعد ذكر قصة الغرانيق : ( ثم نهه جبرائيل فاغم به فعزاه 
الله مهذه الآية وهو مردود عند الحققين وان صح فابتلاء يتميز به اأثابت 1 الاعان 
عن المتزازل فيه ) قال اسماعيل القنوى فى حاشيته وهو مردود عند الحققين » بل بيب 
أن يكون مردوداً عند جميع المسامين لا عرفتهمن أمارات الكذب . قوله وان صحالخ 
اشارة إلى متع صحته رواية للا قله القاضى عياض ف الشفا انه 0 بوجد 00 
الكتب العتمدة بسند صحيح وقال انه من وضع الزنادقة . وقال القاضى عياض ان 
هنا الحديث لم يرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل انما 


أولع به الفسرون والؤرخون الوامون بكل غريب 


ل 


قال ابن حزم فى كتاب الملل والنحل جزء 5 ص 5# : والحديث الذى فيه وانون 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى فكذب بحت لأنه لى يصح قط من طريق النقل 
ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لايمحز عنه أحد 

وقال البهتى : رواة هذه القصة كلهم مطعو ن فيهم وقال الامام النووى نقلا عنه 
وأما مابرويه الاخباربون والفسرون أن سبب سحود الشركين مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ماجرى على لسانه من الثناء على آلحتهم فباطل لايصح منه شىء لا من 
جبة النقل ولا من حبة العقل لآن مدح إله غيرالله كفر ولايصح نسية ذلكالىرسول 
الله صلى الله عليه وسم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه صلى الله عليه وس ولا يصح 
تسلط الشيطان عليه والا لزم عدم الوئوق بالوحى ٠‏ اه 

فأمثال هذه التقصص المدسوسةالمكذوية على رسو ل الله هى التى جات للطاعنينى 
الاسلام مالا للتقدوتشويه الحقائق وتقبيح ا حاسن وقد حشرت فى كتبنامن غير حقيق 

وهاك دليلا آخر على كذب هذه القصة من الوجبة التاريخية وهو: 

تعجر لايق إل ارق تانق ف ركب مه ل للزريوا كارك فونه 
ا ال 0 ا اله 
اده 
وقد أجع الؤرخون على أن السامين قبل اسلام عمر كانوا يستخفون فى دار 


الأرقم ويؤدون شعائرجم الدينية فى منازهم » وكان أصحاب النى 0 ات 


يصلوا عند الكعية حتى أسم 0 أسل قاتل قريشاً حتى صلىعند الكعبة وصلوا 


معه واتفةوا على تسميته «الفاروق» 
فاذا كان المسامون قبل اسلام عمر ما كانوا يستطيعون الصلاة عندالكعبة فكيف 
(1) راجع المزء الأول من طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة 1511 ص ١*6‏ 


(5) راجم تبذيب الأسماء للنووى طبع جوتنجن ص 444 وراجم ابن اسحاق وكتاب «وير 
الحزه الثانى » وراجع قاموس الاسلام 0 .م اذ[ 1ه لتتممنتاءعزططا 


-18- 


مع هذا يقال ان رسول الله سحد عند الكعبة وسدد ممه القوم جميما ؟ ؟ اللقيقة 


أن إرواية كدب واختلاق محين 
قال موير فى المزء الثانى من حياة عمد : ان حمزة وعمر أساما فى السنة السادسة 
من النبوة » وقال ان المسامين ل يعودوا مفون صسلامم ا - بل كانوا يعدئذ 
يجتمعون حول الكعبة ويصاون وثم امنون مطمئنون 
ان المسامين الذين هاحروا إلى الميشة عادوا الى مسكة بسبب ما باغهم من سم 
الراك أوأنهم سعموا شاع ةكاذبة تطمئنهم فقدموا فى شوال سنة حمس إلا أنه ل 
يدخل اك مهم الأ وار إلا غمان بن مظمون فانه دخل بلا ح<وار ومكث قليلا ثم 
أسرع الرجوع إلى الحبشة لأن السامين كانوا لا بز زاون بغطابون وكان الى قار 
حت العم 
0 هذه البراهين تؤيد ان قصة شفاعة الغرانيق أو أن النى ميل د كال 
قريش ير » افتراء واختلاق ولا عكن أن يعدق كالن الاقضة اعد مرى الؤرخين 
الحققين وقد ذ كرت فى كتاب تاريخ القرون الوسطى امم ةكامبردج 0 القانى 
ص ( ١٠س‏ ١١س‏ ) 27 باعتبار انما صحيحة . وانه وَككيةْ ندم على ما قال ونسخ 
ما اتى الشيطان على لسانه » واستنتج ١|‏ سكاتب انه ( عليه الصلاة والسلام ) لم يكن يعتقد 
اله انها يتبع أمرا هي سواء عند تلفظه مبذه الكالات أو عند عدوله عنها ٠‏ لكنه علق 
اك 14 ان 
« إن كثيراً من الحقةين المسامين يعتيرون هذه القصة خرافية وهذا ما كان ينتظر 
بالق عن انين إن ديرن شرن تيرد مطل (ر كاك )زرا ا 0 
0 ان اه للدمشة لا" ن الؤرخ الذى يقدرموقفه ولا يتحيز ان ري 
بالمقيقة بغض النظر ع نأى اعتيار 1 خر فاذاكان الاأستاذ (كايتانى ) وهو ذلك الْوْوخْ 
الايطالى الكبير الذى يصدر المؤلفات الضخمة عن تاريخ الاسلام ينكر هذه القصة 


فاذلك إلا أنه رد أن شت إلا ما وصل إليه تحقيقه فى هذه ماله دون حيز 


3110 -310).م(1913) .2 عله جده11:5 2101621 سس «1) 


اسامزصم مو 


حمزة إن عبد الطلب . وأمه هالة بنت وهيب . وهو عم رسسول الله 0 
ليمع الرضاعة م ثوببة مولاة أقانب . وكان رضى الله عد كاعم من 
اه بسنتين » وهوسيد الشهداء واخى رسول الله 2 بينه وبين زيد نحارثة. 
أسل سنة ست من الندوة 0 عمارة 


وكان سبب اسلامه أن أباجهل اعترض رسول الله مي فا ذاه وشتمه ونال منه 
مايكره من العيب لدينه والتضعيف له ضٍ كلمة رسول الله مكاي ومولاة لعيد الله ن 


حدعان التيمى فى مسكن ها فوق الصفا تسمع ذلك . ثم انصرف عنه فعمد الى ناد 
ري عند الكعية فحلس معوم و با بث حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه أن 
أقبل ع قوسه 0 من قنص له » وكان صاحب قنص برميه ورج له فكان 
إذا رجم من قنصه لم يدجع الى أهله حت ,طوف بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك لم عر 
على ناد منقريش إلا وقف وسل وتحدث معهم ؛ وكان أعز قر و 1 اك 
وكان يومئذ مشركا على دين قومه . فاما مر بالولاة وقد قام رسول الله 2 فرجع 
الى بيته قالت له يا أبا عمارة لو رأيت هالت ابرن أخيك عمد من أبى الحكم ا ا 
عر ركد هاها نت 01 وشتمه وبلغ منه مايكره ثم انصرف عنه ول يكلمه مد . 
فاحتمل <زة النضب فخرج سريعاً لايقف على أحد كا كان يصنع بريد الطواف 
بالبيت معدا لأبى جهل أن يقع به . فلما دل المسحد نظر اليه جالساً فى القوم فأقبل 
نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه بها شجة منكرة 
وقامت رجال من قريش من بنى مُزوم إلى حمزة لينصروا أبا حهل » فقالوا ما راك 
22 ف سات د شال 2 2و 2 وه تان 41 ذلك شان 

0 ) كان يقال لارجل إذا أسلم في زمن الى صلى الله عليه وسلم قد صباً يعنون أنه خرج من 
ف الل فنك تصبائ النجوم أى ترج من مطالعها . وكانت العرب تسمي الني صلى اللعليه وسلم 
الصابى' لأنه خر ج من دين قريش الى الاسلام 


م 


.مد 


أنه رسول الله مكللية وأن الذى يقول لمق فوالله لا أنزع فامنمونى ان كنم صادقين. 
قال أبو جبل دعوا أبا عمارة فانى واه لقد سبيت ابن أخيه سبا قببحا وثي تجزة على 


اسلامه. فاما أسل جره عرقت قرش أن سول أل صل الله عليه 0 قد عز وامتنع » 


وأن حمزة سيمنعه » فكفوا عن بعض ماكانوا يتناولونه به ثم هاحر الى المدينة وشهد 
بدراً وأبل فيها بلاء عظبا مشهوداً . وقاتل يوم بدر بسيفين وشهد أحدا فقتل بها 
يوم السبت النصف من شوال من السنة الثلثة من الهجرة بعد أن قتل جاعة من 


5 : م8 
الخ تن ودفن عند أحد فى موضعه وكان عمره 8 وحقسين سنة 


تمس بن الغطاب 
وسبب إسلامه 


37 الخطاب بن نفيل بن كا انه ات هاثم ٠‏ ولد بعد الفيل 
لدت د اده روى عن تراه قال ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع سنين 
وبوافق مولده سنة 681 م كن مديد القامة 1 0 من ا ات" 
وكانت اليه ااسفارة فى الجاهلية » وذلك أن قريشا إذا وقع بينهم حرب أو ينهم وبين 
غيرثم بعثوه سفيراً » واننافرثم منافر أوفاخرجم مفاخررضوا بهوبعثوه منافرا ومفا2ر] 
ولا بعث رسول الل كلل كان شديدا عليه وعلى المسامين . وقد 3 كرنا أنه كان يمذب 


حارية بنى مؤمل لاسلامها فاشتراها أو بكر وأعتقها 


اسلامه رضى الله عنه 


عن ان عباس أنه قال : « أسم مع رسول الله مَييةٍ نسعة وثلاثونرجلا وامرأة 
6 2 4 ع ع ف 50 5 ع 
م ان عمر أس فصاروا أدبمين » وروى أن النى و قال : « اللهم أعز الامسلام 
باحك الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » يمنى أبا جبل 


و 0 عمر عن سيب إسلامه فقال : 

مد الناس على رسول الله وك فبينا نا فى يوم حار شديد المر 
الماجرة فى بعض طرق مكة اذ لقينى رجل من قريش فقال أبن تذهب يابن اللخطاب 
أنت نعم أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمر فى بيتك ؟ قال قلت وما ذاك ؟ 
قال أختك قدصبأت 600 ٠‏ قالفرجعت مغضباً . وقدكان رسول اللمسلى الله عليهوسم 

)١(‏ أخت تمر فاطمة بنْتالخطا ب أسامت قبله هى وزوجباسعيد بن زيدين >روبن تفيل وقدتقدم 


الكلام نر وهو أحدالار إعة الباحثين عن دينابراهيم قبل رسالةالنبى صلى الله عليه وسلم » فلا 
غرابة اذا بادرسعيد الى اعتناق الاسلامفان باه كاذفى الجاهلية رفضعبادة الأصنام وبحث عن خير الأديان 


0 


يجمع الرحل والرحلين اذا ملا عند الرحل به قوة فيكو نان معه ويصيبان من طعامة» 
وقد كان خم الى زوج أختى رجلين فجئت حتى قرعت الباب . فقيل من هذا ؟ قلت 
ان اللخطاب . وكان القوم حاوس يقرءون فى صحيفة معرم . ذاما سمموا صونى تبادروا 
الف 0لا" 32 وكات لزه اعدف الى تلع 
اعدوة نفسها قد بلذى أنك صبأت . كال فأرفم شيئاً فى يدى فأضرءها به فسال الدم 
ذا رأت الم ل الدم بكت ثم قا قال ت ياابن الخطاب ما كنث فاعلا فافعل كه الت + 
ار فنظرت فاذا بكتاب فى ناحية البيت . فقات 
ماهذا الكتات ؟ أعطنيه ‏ وكان عم ركاتياً قات اللاعتلك . سكين 6 
الجر كال من ٠‏ الحنابة ولا تطبروهذا لاعسه 0 المطبرون. قال 1 ل باحق أعطتنيه 
تناف 0 لله أل" حمن أار” حِيم_). فلدا مررتبلرحمنالرحيم 


أ ات 

ذعرت ورميت «الصحيفة من يدى ثم رحعت 0 تفسى فاذا يها ( سم 0 شٍُ ئًِ قْ 
النترات 0 ضِوَمُهٍ و لعزي * ألْعَكيمُ ) قال فكلما مررت باسم من أسعاء الله 
عز وجل ذعرت ثم برحم |! إل نفسى احى را ايا 
كن 9 0 افيه 0( دى باغت الل قوله ) إن ا مو بُمنين قال فقات 
أشبد أن لا اله الا الله وأ 00 ممداً رسول الله . فخرج القوم 1 
استشاراً عاعموه منى وحّدوا الله عزوحل م قالوا يااين ماكر فازرسولالله 
جيه دما يوم الاثنين فقال : اللهم أعز الاسلام بأحد الر جين اما عمرو بن هشامواما 
عمر بن انأطاب 0 لاف و لك فأبشر . قال فلما 
عرفوا منى الصدق قلت لهم أخيروق معان سول الله 0 3 نالواهر ابت 
ف أسفل الما ف ل ل سم 58 الاب . قيل هن هذا ؟ قلت ابن 
قات » قال وقد عرفوا شدنى على رسول ا ول يعاموا باسلاى 6 نا 
ا متهم أن يفتتح الياب - فقال رَسُولَ الله ملاو 0 لدفانه ان ردالله به ع 
سهدة . ففتحوا لى ا رحلان بعضدى ع دنوت من النتى 2 تي فقال ا 


فأرساوق . فحلست بين يديه له عجمع قيهى فحيذلى اليه ٠‏ م ثم قال اجا 


اه 


ابن الخطاب اللهم اهده » قال قلت أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله . فكبر 
السلمون تتكبيرة معمت يطرق مكة 

وكان اسلام عمر فى السنة السادسة من النبوة وكان فى السادسة والعشرين من 
عمره بعد اسلام حمزة بثلاثة أيام . وسعاه رسول الله الفاروق لأنه لا أسلم قال لرسول 
ان ال ل الى نار ا فاك يل فلكي سر وله انكم كل لان 
مم راك خيم .قال فقَلت م الاختفاء ؟ ؟ والذى بعشك اطو ق لتخرح حن :2 ادف 
صقان مز ا أحدحما وأنا فى الآخر حتى دخلنا 00 الى قريثئن والى حمزة 
فأصابهم 1 به ةم يصبهم مثلها . قسمالور سول الله 0 الفاروق وفرقبينالحقوالباطل٠‏ 
قال عمر رضى الله عنه : لا أسامت تلكالليلة تذكرت أى" أهلمكة أشدارسول اليلق 
عداوة حي نه فأخيره أأسات ٠‏ قال قلت 0 2 فأة. لت حين 2 
ضربتعليه بابه فخرج الى أنو جهل ٠‏ فقال مرحباً ماجاء بك ؟ قال جئت لأخيرك 
أن ست الله ورسوله تمد وصدقت بما جاء به . فضرب الباب فى وحهى وقال: 
قبحك الله وقبح ماحثت 0 

لاشك أن عمر رضى الله عنه قد أسر لسماعه أى الذكر الحسكيم مع أنه كان قبل 
الوه لد 2 4 ل لكر لاساو !لا باذ ره ولا لشففة ول ترقا 
إلا إذا 1 وكل » وهذا يدل على 5 شديدالبغض الاسلام شديد التعصب لدينه 
وقد تعدى على أخته وشحها 2 و يكن ا بتصور أن صاحبت هذا للق الشديد 
الحانق على الاسلام والمسامين واللعتدى على الرجال والنساء بالتعذيب والضرب شُْ 

بمجرد مماع آى القراان . ٠‏ نعم ل يكن ١‏ نلك يتصور ذلك لك كن ا ا 
كلام البشر بل كلام ان لاك كان ان 1 ا ار لت إن 
سامعه برق قلبه مما كان قاسياً ٠‏ لذلك لم يسع عمر بن الخطاب هذا العربى الصميم 
الا الاعتراف بأن ماسمعه ه و كلام الله سبحانه وتعالى وليس فى استطاعة البشر الاتيان 
عثله قصدق بما حاء به مد يله وان فى ذلك لعبرة لأأول الاألبابٍ . وعمر رضى الله 
الا اران ور ار ا م 


510 حل ع 2 (©) لواف اكات واف فى شارنه 


0-7 


قال على رضّى ع دالت كم هاحر الا حَتَفياً إلا عمر بن الخطاب فانه 
ا ع 2 د ا و إن الكك دا 
قريش بفنائها فطاف سبع ثم صلى ركنتي عند القام ثم أنى حلقهم واحدة واحدة 
وقال : شاهت الوجوه » من أراد أن تشكله أمه و يم ولده وترمل زوحته فاياحقنى 


وراء هذا الوادى فا تبمه منهم 1 

ومن مناقب:عمر بن الخطاب العظيمة رضى الله عنه أن الوحى نزل على وفق قوله 
فىّآيات كثيرة منها )١(‏ آية أخذ الفداء عر أسارى بدر (؟) آية محريم الجر 
(©) آية محويل القبلة (4) آية أمر النساء بالحجاب (0) النهى عن القيام على قبر من 
مات من المنافقين 

وطعن عمر رضى الله عنه يوم الأريعاء لأربع ليال بقين من شهر ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من المجرة ودفن يوم الأحد هلال الحرمسنة أدبع وعكرين (إيوافق 
سنة 54 م ) وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح الشهور 

والذى طمن عمر : العلج أبو لؤلؤة فيروز غلام المميرة بن شعبة وهو قائم من 
صلاة الصبح حين أحرم بالصلاة طعنه بسكين ذات طرفين فضربه فى كتفه 
وخاصرته وقيل ضربه ضربات فقال : الجد لله الذى لم يحل منيتق بيد رجل يدعى 
الاسلام . والظاهر أن العلج هذا كان نو لآنه طمن مع عمر ثلاثة عشر رجلا 
توق منهم سبعة وقاش الباقون » ولا أحس أنه مقتول قتل نفسه 

وكانت خلافته ‏ رضى الله عنه ‏ عشر ستين وخمسة لسر وسار عن 8 
وثبت فى صحيح البخارى وغيره أنه أول من جمع الناس لصلاة التراويح فجمعهم على 
اك نف رضى الله عنه وأجع السامون فى زمنه وبعده على استحيامها . وروى عن 
ِل رضى الله عنه أنه مر على المساجد فى رمضان وفيها القناديل قال « نور اللهعل عمر 
قبره كا نور علينا مساحدنا » 


١‏ لرزورة || لاني 
إلى الميشة 


1 قدم أصداب النى ل 5 من الطحرة الأول ) سيب إسلام حمر واظهار 
الاسلام ) 0 0 قومهم وسطت مهم عشائ رهم ولقوا منهم أذى شديداً فأذن لهم 
ردول لله ملاو فى الخروج ال رض الحيشة مرة ثانية فكانت خرجهم الآخرة 
أعظمها مشقةه 00 من قريش تعنقاً شديداً ونالومم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم 
عن النحاثى من حسن حواره طم ودوذوا و حماية دولة أجنبية قوية للمس مين 
الباجرين . فقال عمّان بارسول الله فبحرتنا الأول وهذه الآخرة الى النجاثى 
للست قال رشول ا مباجرون الى الله وإلى . لك هاتان المجرتان 
حميعاً ٠‏ قال عمان فحسبنا يارسول الله . وكان عدة من خرج فى هذه الممجرة من الرجال 
علانة وعاين رات وين الناء اذى عثرة امراء فرشية سينا عاتب فاأفام 
المهاجرون بأُوض الليشة عند النجائى فى أحسن حوار . فنا سممواعهاجر رسول الله 


َيه الى الدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثمانى نسوة فات منهم 
رحلان عكة وحبس عكة سبعة نفر 


حصار الشعب وخبر الصحيفة 


لا أت قرش أن داب رسول الله 0 قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا ا 
وأن النجاثى قد منع من لأ اليه منهم وأن عمر قد أسل فكان هو ا 
لله مَكيّةِ وجل الاسلام ينتشر فى القبائل » اجتمعوا واثتمروا أن يكتبوا كتاباً 
انون نيه جل بىهائم وبنى الطلب على أن لا ينا كحوممولا يبايموهمولا الوم 
ولا يقبلوا منهم صاحاً أبدا ولا تأخذم مهم رافة عن سل ول اف لمر لفل 


00 


مي اتفقوا و 0 ا على مقاطعتهم ماطية ناه 0 منهم لاسلامهم ودفاعهم عن 
رسول الله 0 أ وكتيوا ذلك صحيفقة ة توكيداً ل فقسهم وعلقوها فى حوف الكعية 


هلال الحرم سنة سبع من النبوة ( 137" 1 وت الفشية كاه مط ا 


ابن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول اله للا فشلت بده را ينو الطلب 
ابن عبد مناف الى أنى طالب فى شعية مع بنى هائم وخرج 2 كال ريق 
فظاهرم على بنى هاشم وبى الطلب وقطعوا عنهم اليرة والادة فكانوا لا.خرحجون 
إلا هن مومسم إلى موسم حتى بلغوا الحبد وسعع ات 0 منوراء الشعب ٠.‏ 
فمن قرش من سره ذلك ومنهم تحاءء وال انظروا ما الات بغيض بن عامر 
تأقادرا فى القسث ثلاث ستين ى انفى سول اله 5 اق ان الات 
كالدوا فق خدنحه ة مالها وصاروا الا حدد اضر والفاقة : 7 أطا 2 الله رسوله على أ 
صحيفتوم وأن الأرضة 2 كان فيا من جين وظم وبق ما كان 00 

ذ كر الله » فذ كر ذلك رسول الله َي لأبى طالب فذ كر أنوطالبلأخوتهوخرجوا 
إلى السجد . فقال أبو طالب 0 قريش إن ابن أخى قد أخبربى ول يكن يكذبى 
قط أن الله قد سلط على صعدم مق الأرضة فلحست ما 3 فيها هن حور أوظم 1 

قطيعة رحم وبقفيباكل ما 41 0 الله فان كان ان أنى صادقا | زعم عنسوء 00 

وإنكان كاذباً دفمته إل اب تتاتدره اواستحي توه . قالوا قد انضنت افأر ساو إل 
الصحيفة ففتحوها فاذا هى كا قال رسول الله مكلااة فسقط فى أبديهم ونسكسوا على 
رءوسهم . فقال أو طالك ب علام 00 0 وقد بان لكان ؟نم دخل هو وأصاءه 
بين أستار التكعبة والكعبة فقال : اللهم انصرنا من ظلمنا وقطع ا كل 
ماحرم الله منا ثم انصرفوا إلى الشعب وتلاوم:رجال من قريش على ماصنعوا ببنى هاشم 
فيهم 0 بن عدى وعدى بن قبس وزمعة بن الاسود واو البخترى نهشام وزهير 
0 ن أى أن واوا 3 ا خرجوا إلى بنى هاثم وبنى ااطاب فأمروثم بالاروج 
إل ملا كلم ففعاوا . فلما رأت قريش ذلك سقط فى أنديهم وعرفوا أن إن نساموهم 
وكان خروجهم من الشعب فى السنة العاشرة 


الت 


. وفى سيرة ابن هشام أنهم أقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل اليهع 
ثىء الاسراً مستخفيا به من أداد صللهم من قريش وقدكان أبو جهل بن هشام فيا 
بذ كرون لق حكم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام حمل قحا يريد به عمته 
كيمد وت قيزاك وو نه رون الدفيف لفت كان قال أ تذهببالطعام 
الى ببى هاشم؟ والله لاتبرح أنت وطعامك حى أفضحك بعكة فجاءه أبو البخترى وقال 
طعام كان لعمته عنده بعثت اليه فيه أفتمتعه أن يأآمها بطعامها؟ خل سبي ل الرجل.قأنى 
1 حهل حى دض من صاحبه. فأخذ ار البخترى لحى بعير فضر به به فشحه 
ووطثه وطبا شديداً وحمزة بن عبد الطاب قريب برى ذلك وهم يكرهون أن بلغ ذلك 
رسول الله متايه وأححاده فيشمتوا مهم ورسول الله على ذلك ددعو قومه ليلا و بارا 
وشر] وخبازا مباديا بأمر الله لا د ىه احدا من الثاس . هذا ومن الدهش أن 
تورات وول انان جل كلق مور :اندر وزأاكل لكان ون توف الفاكييا 
القارىء ؟ لأنه كان معادياً أرسول الله لآن أعماله وصفاته الى ذكرناها لاندل على أنه 
كان عاقلا 5ك ٠‏ ان النى جيب كان يدعو العرب الى مافيه خيرثموسعادمهمفى دنياهم 
وأخراهم . كان دعو إلى عبادة الله الواحد وإلى نبذ عبادة الحجارة.ومعنى ذلك أنه كان 
يعمل على انتشالهم من الاتحطاط الدينى الذى كانوا غارقين فيه ورفعهم إلى أعلى الراتب 
وأسمى العقاك 0 ذلك نقد كان عا عليه السلام ديهم ويعامهم مكادم الأخلاق مت 
ف نفوسهم الآداب الاجماعية العالية » فهل يقال عن رح لاتصف بشدةعداونهرسول 
اله 2 انه عاقل ؟ “م إن مرجوليث ؛ظهر حتقة على من أساموا ولا سيا إذا كانوا 
من الابطال الاشداء 1 رساك ذميمة منفرة !! 


0 راجم هذا 1-6 صفحة ١5‏ 


الطفيل بن ممم المدوسى 


شاعر حم عقله ولسم 

كانت قرش إذا ممت بقدوم أحد من الدرن عابلونه وحدرونه من رسول الله 
ويصقونه بكل نقيصة خشئية أن يسل ويعود إلى بلاده ويدعوهم إلى الاسلام . لكن 
الطفيل بن عمرو الدوسى ل يعبأً بتحذيرهم بل حكرم عقله وتقايل مع رسول الله ونعع 
منه القرآن ففسكر فيه اه مر فأسل وهذه قصته : 

هو الطفيل بن عمرو بن طريف نن العاص ين #ملية بن سليم بن فهم بن غم ن 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كمب بن الحارت بن كمب بن عبد الله بن 
ان 2 االون 

كن الطفيل بن مرو الدوسى حلت أنه قم مكة ورسول الله مَيلايةٍ ما فشى 
اليه رحال من قريش وكان 0 آنا . فقالوا يا طفيل انك قدت 
دلادنا وهذا الرحل بين برا قد كل انا ١‏ جاعتنا واعا قوله كالسحر يفرق 
بين الرحلوبين أ »وبين الرحلوبين أ » وبينه وبينزوحهءواعا محشىعايك وعلى 
قومك فلا تكلمه و لا تسمع منه - قال فو الله ما زالوا بى - ا أنعم 
مندقها وز لم مد حدررك وى رف 0 أن وى مع تولك اذا نادو 
أن لا أسممه ٠‏ قال.فغدوت الى المسحد فاذا رسول الله ل جه قائم يصللى عند الكعية . 
قال فقمت قريباً منه فالى الله الا أن تشمدى دوه 0 حستاء نفلك ى 
نقمي واتكل أى واللّه الى لرجل شاعر لبيب ما ى على الحسن من القبيح فا 
ع ان أمعم من هذا الرحل مايقول ؟ انكان الذى يأتى حسنا قبلته وإ نكان قبيحا 

تركته . فكثت حتى انصرف رسول الله كيه إلى بيته فاتبعته حتى اذا دخل ببته 


)١(‏ قد أعضل بنا أى اشتد أمره (؟) الكرسف القطن 


ا 


دخلت عليه فقلت ياحمد إن قومك قالوا ناكا دكا نوات لله أى الاأن كَّ 
قولك فسمعت قولا دست فاءرضص ط نك . فعرض على الاسلام وتلى 0 القران 

فو الله ما سمعءت قولا قط لخدن منه ولا م 1ل وقلت يارسول الله 
إنى امروٌ مطاع فى قومى وأنا راجع اليهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن يجمل لى 
آد تكون لى عونا عليهم فها أدعوهم إليه . فقال اللهم اجعل له آنة . قال ٠‏ فخرجت 
الل نك داشة طلى 7 لا ا وقع نور بين عينى مثل الصباح 


فلت اللهم فى أن يظنوها مثلة لفراق دينهم فرت قراس 
8 دن يك الر فى رط كلك[ الل وااع اط الهم 
ن الثنية لما زلت أتاى أى وكان شيا كبيرا فقلت إليك عنى ياأبت ذلست منك 
و ل تت ات الات 0 ذلك ٠‏ فأسل . 
0 قا ل فر وإ فلت ونالت سا ع عن انا 
دسم لم د ققالت أل ا لذلك . ثم دعوت دوسا فأبطأوا عر الاسلام * 


فرجعت إلى رسول الله يليك عكة فقات يارسول الله قد غلببى على دوس الربا 
فادع الله عليهم : فقال اللهم اهد دوساً الى ٠‏ ارجع الى قومك فادعهم ورافق مهم . 
قال فرجعت فم أزل بأرض قوبى دوس أدعوثم الى الاسلام حتى هاجروا الى النى 
25 لالد وقفى را راكنا رطس م قدمت على رسول ال ل 0 
أسل معى وى رول الك بسي 2د حى لت الدلة بسي أو انين 2 
من دوس ملا اك 0 0 فأسهم لنا مع المسلمين 0 أذل مم 
سو انا َك حى فت الله عز وجل عليه مكة عت ]دل اف العو آل 
ذى الكفين سم عمرو بن حتمة حتى أحرقه . فخرج اليه فجعل طفيل يقول وهو 
بحرقه وكان من خشب : 
باذا الكقَينِ لست من اوكا #ميلادنا أقدم من ميلادكا * انىحشوتالنار فى فو ادكا 
م رجع طفيل الىرسول الله ييه فكان معه بالدينة حتى قبض اللمرسوله ك0 


)١(‏ الثنية الفرجة بين الجبلين . والحاضر القوم النازلون على الماء (؟) راجم أسد الغابة والسيرة 
النبوية لابن هشام 


وفاة ألى طالب 


سنة 75١‏ م 


كان أو طالب بن عبد المطلب من ع أشد الناس دفاعاً عن رسول الله 2 © لكن 
نفسه لم تطاوعه على 00 00 وفراق دبن انائه . روى أن النى ولاق قال : 
« مازالت قري شكاعة عنى 210 حتى ماتعمى » وكان النى ويطك بحب أن يسم عمه 
لأنه هو الذى كفله وذاد عنه 1 لل دن كانه 

ولا اشتد مرضه قال له وسول الله ص ياعم قلها استحل لك بها الشفاعة 
يوم القيامة ( يعنى قل الشهادة ) فقال له أبو طالب : باابن أخى لو لا مخافةالسبة وأن 
تظن قريش انحاقلتها جزعا من الوت لقلتها فأنزلالله تعالى ( إنك لانهدى من أحببت 
الآية ) علىأن الذى منعه من الاسلام هو خوفاللام والشم وأنه فارقدن آائه واتبع 
دين ابن أخيه وقد باه صغيراً » فالمشهور أنه مات كافراً وكان له من الولد جعفر وعلى” 
وعقيل وطالبوأم هانى* واسعبافاختة وجمانة وكلهم عقب إلا" طاليا وكان أو طالب 
أعرج وتوق يعد التو يمقر استين وكيل الشحرة بثلاث سين بالقنا ون العمر نعو 
انين سئة 

وفى أسد الغابة ‏ لما اشتد بأنى طالب مرضه دعا بنى عبد الطلب فقال انك ان 
تزالوا خير ماتععم قول تمد واتبعم أمره فاتبعوه وصدقوه رشدوا 

ولامات أو طالب قال له رسول الله ميل رحمك الله وغفر لك لا أذال 
أستغفر لك حي ينها الله ٠‏ قأخد |1 سامون يستغفرون لو تام الذين ماتوا وثم مشر كون 
ا وين من أن يَستَخز و ار ين ملي كان | أولى 
رق من بعد مَاتَبَينَ 8 أصْحَان' “الْححيمر) 


)١(‏ السكاعة جمع كائع وهو الجبان . أراد أميم كانوا مجبنون عن أذى النى فى حياته 


رفاة غم كي 
0 1" مم 


توفيت خديجة زوجة رسول الله بد أبى طالب بثلاثة أيام وقيل بأ كثرمن 


ذلك ” ق شهر رمضان قبل الهحرة ثلاث سنين واهاخمس وستون سئة وكانمقامها 


2 َ صلائئه‎ ٠ 
مع رسول الله 0 بعد ما بزوحها اريمأ وعشر بن سنة وستة اشهر ودفنها سول‎ 


الله مَيليّةٍ بالمجون ولم تكن الصلاةعلى المنائز يومئذ . وحزن عليها النى ونزل ى 


ست شن رس ول إن رت [نطال وسدحة الاك لا 4ك ٠‏ اعد 
المعضدن له المدافعين عنه . فاشتد أذى قراش عليه حتى ثثر بعضهم التراب على راض 
وطرح بعضهم عليهسل الشاة وهويصلى . وى العام الذى مات فيه أبو طالبوخديجة 


«عام الزن » ول ينس رسول الله محبته ملخديجة بعد وفاتها وكان دانما يثنى عليها 
سفره إلى الطائف 


الطائف بلدة فى المحاز عل مسافة 10 ميلا حتويا شرقياً من مك وهى مشهورة 
كود متاحها وخعات أرضها وذوا كربا ولاا سما العنث والبرقوق والرمان والذوخ 
ا ل اك الال لدت سن ال ف 
عش من المبعث ( ينار فبرابر سنة "1١‏ م ( ومعه مولاه زيد بن حارثة يلتمس من 
ثقيف النصرة فعمد إلى جاعة من أشراف ثقيف ودعاهم الى الله فقال واحدمنهم . أما 
وحد الالكم برسله غيرك . وة لالآخر وادّلا أكلمك أبداً نك إن كدق درلا 
لاك أعفلم خطرآ من أن أرد عليك الكلام . وائّن كنت تبكذب 


)١(‏ وكان يطلق اسمالطائف علىما ١‏ كتنفها من البلاد واسمها القديم «و ج» ثم سميتبالطائف 
#ائطها الطيف بها وموقعها ببطن من حبل غزوان وهو أبرد مكان فى الحجاز لأن الثلج يقع أحيانا 
على ذروة الجبل فوق البلدة 


2-01 


على الله ما يشبنى لى أن أ كلمك ا امم وعبيدم السيونه وبرمونه بالمحارة 
ونصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألأوه اال جاو وك عضا رحليه ذاما اطمأن 
ورجع عنه السفهاء قال عليه الصلاة والسلام « اللبم الك اسار ا وت رقل 
حيلتى وهوانى على الناس . اللهم بإأدحم لاعن ا لك لقي ران رك 
الى من تكانى؟ الى بعيد يتجهم أوالى عدو ملكته أمرى ان لم يكن بك على غضب 
فلا أبإلى ولكن عافيتك هى أوسع ؛ الى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات 


وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو نحل بى سخطك لك المتتى 
حى رعى ل حول ولا قر الا يك > وهنا انار مور ينار اليم فلا راف 
ابنا ربيعة عتبة وشيبة ما لت رسول الله حر كت له رحنهما فدعوا له غلاما لما نصرانياً 
ل ال د سا7 ن هذا العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به 
الى ذلك الرحل ل ل بأ كل ناعمل علس © أقل به حتى وضعه بين يدى رسول 
الله ذاما وضع رسول الله بده قال يسم الله . فنظر عداس الى وجهه ثم قال : والله ان 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ٠‏ قال له رسول الله 0 ومن أهل أى البلاد 
2 ا ون دك ١‏ كال شان بر ل 1 لاك 
رسول الله مي : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريكمايونس 
ابن متى ؟ قال رسول الله متي ذلك أخى كان نبي وأنا نى. فأكب عداس على رأس 
يسول انل تفاع يقال راف وينت رويك ...قال الطاوية سما المالديه 

أما غلامك فقد أفسده عليك . فلا جاءهما عداس قالا له : ويلك ياعداس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل وبديه وقدميه . قال ياسيدى ما فى الأرض خير من هذا الرجل . 
لقد خبرنى بأمر لا يعامه الا نى ؟ فقالا : ويحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك فان 
دينك خير من دينه.ثم إن رسول الله متي انصرف من الطائف راجما إلى مكةحين 


ينس هن خير ثقيف لما وجد قومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه الا قليلا 


)١(‏ قرية .يونس إن متى عليه السلام بالوصل 


0 


مستضعفين تمن امن به . وق الطبرى أن بعضهم 0 أن رسولالله عل ن انصرف 
من الطائف مر 8 مكة مر به بعض أهل مكة ذقال له رسو ل الله 2 : هل 1 
مبلغ عنى رسالة أرسلك بها ؟ قال : نعم . قال : انت الأخنس بن شريق فقل له 
بقول لك مد هل أنت أمحيرى حى أباغ رسالة وبى ؟ قال فأتاه فقال له ذلك . فقال 
الأخنس : ان اليف لا يجير على الصريح . فأنى النى مَييةٍ فأخبره ٠‏ قال : تعود ٠‏ 
- ع 3 
قال : نعم ٠‏ قال : انت سهيل بن عمرو فقل له ان تمداً يقول هل أنت مجيرى حى 
أبلغ رسالات رب ؟ فأتاه 1 له ذلك ٠‏ فقال ان بنى عامر بن لؤى لا تحير على بنى 
اك ٠‏ فرجع الى النى عي فأخبره . قال : تعود . قال : نعم . قال : انْت الطعم 
ان عدى فقل له ان تدا 0 ادل الك عيرق عن 0 رثلات رن ١‏ فال : 
عم فليدخل . فرجع اليه الرحل ره 4 باتع لطعم قد لش سلاحه هو ويئوه 
ورا فدخلوا المسجد . فلها رآه أبو جهل قال : أعحير أم متابع ؟ قال : بل حير . 
الحرام والمشركون عند الكعبة فاماراه أبو جهل قال : هذا نبيكر يا بنى عبد مناف . 
قال عتبة بن ربيعة : وما تنكر أن يكون منا نى أو ملك ؟ فأخبر بذلك النى صَكلبة 
أو ممه فأتاثم فقال : أما أنت ياعتبة بن ربيعة فوالله ما حميت لله ولا لرسو 1 ولكن 
حميثك لأنفك . آنا أنت يا أناجبل فوالله لا ناك عليك 0 من الدهر حى 
تضحك قليلا وتيكى كثيراً ٠‏ وأما أثم بامعشر امل من قريش ذوالله لا يأنى عليكم 


غير كبير من الدهر حى تدخاوا فما تد رون وأتم كارهون 


ويقال ان رسول الله مي أقام بالطائف عشرة أيام » وظاهر أن الذى دعاه الى 
السفر هو الياس النصرة ولكنهم خذلوه وما امس النصرة من ثقيف الا بعد أن توفى 
رط شاريدف ‏ اسان تإن 60 الل 24 ان الله © 
ولا عاد من الطائف لم يستطع دخول مكة الا بجوار رجل كالطعم بن عد 


0 


وق ردوعه ص ألله عليه وسلم من الطائف مر به نفر درن حن نصيين وهو 


0 سدورة ) ال 5 ن( فاستمءوا له ار به 6 و الشعر 6م 00 الله عليه وسلم حى 


من اسن ساو 


تعد ريا موا ايه 5 من أن انار 


0 بن ا( 00 نوا سيقة 


سنة ١55سام‏ 


كان الاسراء قبل الهحرة بسنة » وبه جزم ان حزم فى ليلة سبع وعشرين من 
شهر رحب وهو الشهور وعليه عمل الناس وكان ليلة الاثنين . وكان بعد خروحه 
0 ال العلائف 

كان الاسراء الى بيت القدس وامعراج الى السموات وفرضت عليه فى تلك الليلة 
الصاوات الجس 

15 الا | فى لفان كال قال : 


مس مكل 0 2 
1 م الذى اسْرَّى يعيكده ِ 


الا الذى 0 2 ا 0 

ا كر اف كن رات اللي كن 
يحسد رسول ال ككلاةه0© والأقاون قلوا انه ما أسرى الا روحه . حكى عن مد 
إن جرير الطبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال ذلك ريا وانه ما ققد جسد رسول 
اا رواسا الست ريت وك دنا اقول انا دن بالق ري لاطا 
وعن معاوية رضى الله عنه وحديث عائشة ليس الثابت لأنها لم نكن حينئذ زوجته ٠‏ 


آل النسنى وكان ‏ الاسراء ‏ فى اليقظة . وعن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : 


ا ا ا ا ل ا ل ل لك 
وهذا هو المق وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وتمر وأبى هريرة ومالك بن صعصعة 
وأبى حبة البدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن السيبوابن شباب وابن زيد 
وا مسن وابراههم ومسروق وجاهد وعكرمة وابن جريج 


)دت٠١-م(‎ 


د 


والله ما ؤقد حسد رسول الله 0 ولكن عرج روحه ٠‏ وءعن معاوية مثله وعل 
الأول الجهور اذ لا فضيلة لاحالم ولا مزية للنائم 

واتفق الا 0ن من طوائف المسامين على انه اسرى سد رسول الله ع2 
وهو الصحيح ٠‏ جاء فى زاد المعاد لان قم الحوزية : 

« وقد نقل ان اسحاق عن عائشة ومعاوية ما كلاد لعا كان الاذراء الأفحةه 
ول يفقد جسده » ونقل عن المسن البصرى نحو ذلك ٠‏ ولسكن يتبنى أن يعم الفرق 
بين أن يقا لكان الاسراء مناماً وبين أن يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فرق 
عظيم . وعائشة ومعاوية 1 يقولا كان مناماً واعا قالا اك روه و يفقد حسذه 
وفرق بين لمن بين فان ما براه النام قب يكون أمثاله مضروبة المعلوم. فى الصور 
الممورسة فيرى كأ نه قد عرج به الى السماء 1 ذهب به الىمكة وأتطارالارض وروحه 
لا تصعد ول تذهب وا ملك الرؤيا ضرب له امثال . والذين قلوا عرج ترسول الله 
صلل ا عليه وض طائفتان : طائفة قالت عرج بروحه ويدنه 2 وطا؟ ثفة قالت عرج 
وحم و يفقد بدتة وهؤلاء م بريدوا أن المعراج كان 0 مكنا ناذا أن روح 
ذامها ادر م ١‏ وعرج مها حقيقة واشرت دن حنس ما تاشر به بعك الفارقة وكان 
الها فى ذلك كحاذا بءد الفارقة فى صعودها الى السموات سعاء سعاء حتى ينتهى مها 
أل ال اناه فقس ين إلى ال سبحانه وتعالى فيأمزها بما يشاء كم تنزل الى 
الأرض فاذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسل ا ا ل 
لاروح عند الفارقة . ومعلوم أن هذا الأمر فوق ما براه النائم الخ » 

فالاسراء ما ك3 مك قن ركه ركن اك انا كذبه حتى من لكان افوى. 
الايمان ذان من الناس من برى أنه بعد الى السماء أو قطم, 0 قاسو 
النقرل وليس ال نام ممعحزه ة خارقة لل اده 0 ف ان 0 لله تارق الجسم كذلك لوكان 
الاتنزااعرفعام الصثر ح .به وسول الله 2 


0 والطرى اق اشير شك أن الاسراء كان الروح فقط 0 رد عل‎ ١ 
70 بارات ال‎ 


0 


والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال ؛ ان الله أسرى بمبده تمد صل الله 
عليه وسل من السجد الحرام الى المسجد الأقصى كا أخير الله عباده وكا تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 0 أن الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى 
هتالك عن صل من الا شاء والرسل فآراء ما آراء ات لد رن 0ن كال 
مه بروحه دون <سده لآن ذلك لوكان كذلك يكن فى ذلك ما وجب أن كر 
دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل 
الشرك كانوا «دفعون به عن صدقه فيه اذ يكن 5 رامعم ولا عدااضة م 
ذوى الفطرة الصحيحة من بى آدم أن برى الرائى منهم فى النام ما على مسيرة سنة 
فك 0 مير قور او اقل اللعااة قال : ولوكان الاسراء بروحه لم تكن 
ازوح تمولة على البراق اذ كانت الدواب لا تحمل الا الأجسام الا أن يقول قائل 
ان لسر بروحه رأى ف النام أنه أأسرى بحسده على البراق فيسكذب 
حينئذ عمنى الات يل الله صلى الله عليه وسل لذ ل ا 
على البراق لآن ذلك اذا كان مناماً على رأى صاحب هذا القول ول تسكن الروح عنده 
رت الدواب ولم يحمل على البراق جسم النى صلى الله عليه وسل لم يكن النى 
صلى الله عليه وسل على قوله تمل على البراق لا حسمه ولا ثىء منه وصار ال عندة 


ل أحلام الناعين وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابمت به الأخبار عن رسول 


الله ص الله عليه وك وجاءت به الآثار عَِن الأعة من الصحابة والتابعين » 

وثما قاله الفخر الرازى فى تفسيره : قال أهل التحقيق ان الذى يدل على انهتعالى 
أحرق بروح تمد وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخير . أما القرآن 
فبذه الآية. وتقرير الدليل أن العبد اسم للجموع الحسد والروح فوجب ألت يكون 
الا مراء حاصلا لجهووع المسد والروح الخ . وأما المير فهو الحديث الروى فى 
الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من مكة الى بيت ال دس ثم منه الى 


الوا اه . 


ا 


والمراج به َكب الى السموات ليطلع على عجائب اللسكو تكا قال تعالى : 


( لتريه من ايآتنا ) والا فاه تعالى لا يحويه زمان ولا مكان ورأى ربه تلك الليلة 


وأوحى الى عبده ما أوحى وفرض عليه حمس صاوات وجمع له الأنبياء عليهم الصلاة 
ٍ ل ا 1 4 صَلالك 
والسلام فصلى مم فق نبت الملقدس 6 استقيلوه 2 السموات في 0 دن ليلته 


ال 4ك ” 


كو 


فى قريئش 


ثَ 


ا مع رسول الله مَكَليةٌ أخبر الناس عا رآه فصدقة الصديق وكل من آمن به 
اعاناً قوياً وكذيه الثارو 1 ع 2 © التاس در فوصفه طم وسألوه عن 
أشياء فى اأسحد فثل بين يديه فحعل ينظر اليه ويصفه ويعد أنوابه لهم 0 59 
فيطابق ما عندثم ا عن عبر لم فأخيرثم م مها وبوقت قدومها فكان كا أخير 

وبروى أنه مكل ل رجع الك 3 صو زنك اق كبك أل كال وت ان الات 
أ على" دضى الله عنه 6ه بريد أن يرج الى قومه ويخخيرثم يذلك لانه مااحب 
أن كم قدرة الله وما هو دليل على علو مقامه مَيليّةٌ فتعلقت بردائه أم هانى* وقالت 
انشدك الله يان عم أن لا حدث مها قريشاً فيكذبك من صدقك فضرب بيده على 
ردائه فانتزعه منها . قالت الا ور 00 كاد يخطف بصرى فغخررت ساحدة 
فنا رفك 0 فاذا هو قد خرج . قالت فقات 0 نئعة وكانت حيشية اه 
قارف مقا شرل نالا وجرت 0 أن عرل اله 2 الكسن الك رمن رين 
فى الحطيم وفهم مطعم بن عدى وأو جهل بن هشام فأخيرمم عسراه 

ولا قص رسو الله خبر الاسراء على جمع من قريش أعظموا ذلك الاسراء وصار 
بعدهم يصفق وبمضهم يضع يده على رأسه تمجباً ( فلوكان الاسراء ويا منامية لما 
كت مدال ولك الست تلك الضحة و كذبه السامون الوم الا من كان ميم 
قوى العقيدة ثابت الاعان ) ٠‏ قال مطعم بن عدى ان أمرك قبل اليوم كان 1 
سيراً غير قولك اليوم » هو يشهد أنك كاذب ٠‏ من قري أ كاذ اقل الك ويك 
الى يها هري ويععد را رسيا ٠‏ أدعم أ لك اه و الل وك للد 
والعزى لا أسدقك وما كان هذا الذى تقول قط . ققال ا ررعئ اه 


/ 
تى ماقت الاق السرق يبرط وانسان 11 اأضه أن عانق . فق وفالة فى 


 ةةهوء‎ 


0 بكر رضى الله عنه . فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم أنه 
اشرق به الليلة الى بيت المقدس . قال وقد قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال لأن قال ذلك 
لقد صدق ٠‏ قالوا أتصدقه أنه ذهب الى ببت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : 
اك لاعادقة فا هو مد من قات اميق فى خبر السماء فى غدوة وروحة . 1 
مطعم : يا تمد صف لنا بيت المقدس . فقال أبو بكر رضى الله عنه صف لى يارسول الله 
فانى قد حئته . فحاءه حيريل بصورته ومثاله فجعل يقول باب منه ى لكا 
وباب منه فى موضع تامار ير و القع رول هاضري اك سول الك حون 
0 عل اران 

وهذه هى الأحاديث الواردة فى صحيح البخارى الخاصة بالاسراء والمعراجمشروحة 
فى الحامش شرحاً موجزا نقلا عن القسطلانى : 

عن حابر دن عبك الله ركى الله ع اأنه 5 دسول اك عله يي يقول 0 
كروتن تبت م الحجر فحلا اك لى بيت القدس 2 اد 00 عن 1 72 © وأنا 


أنظر اليه » 
ددا 


الك إن 2 رضى الله عهما أ ى الله مكلا 0 عن ليلة أسرى 


به قال لا بم أناق الخطيم - ورا قال فى الجر لطي نان لذن قل 
درل فى سن هد إل عله 0 نارف من لتر شا إن 1 
ا 0 قلى ثم أنيت كك من “0 ماورة اعان 0 قلى م ام 

م انييف وخاية حرق :0 وفوق لس قال الراوى وهو البراق 
1ك طذاراك الحجاب بينى وبينه (؟) علاماته (9) المعراج بكسر الم من العروج وهو 


الصعود (4) هو جبريل عليه السلام (5) من ثغرة ره : الموضع المنخفض بينالترقوتين (5) قبل 
محري استعماله (1) ثم أعيد فى موضعه من الصدر القدس 


حاازهة ج 


ضع خطوه عند أقصى طرفه290 فحملت عليه فانطلق بى جبريل حتى أى السماء الدنيا 
فاستفتتح فقيل من هذنا ؟ قال جبريل . قيل ومن مععك ؟ قالحمد . قيل وقد أرسلاليه 
قال نعم . قيل مرحبا به فنمي اللجبىء جاء ففتيم”” فلما خاصت قاذا فنها آدم فقال هذا 
أبوك ادم فسل عليه2© فسامتغليه فرد السلام ٠‏ ثم قال مرحبا بالابن الصالح ممصعد 
ى الى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قيل ومن معك ؟ قال حمد 
عل دار اليه ؟ قال نعم : قال مرحبا فنعم للجىء جاء . ففتتح اما خلصت اذا 
بحى ا وها ابنا الخالة . قال هذا يحبى وعيسى فسل علهما فسامت فردا م 
قالا مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى الى السماء الثالثة فاستفتتح . قيل 
من هذا ؟ قال جبريل . قبل ومن معك:؟ قال تمد . قبل وقد أوسل اليه ؟ قال نعم - 
قيل مرحباً فنعم الجىء جاء . ففتح فلما خاصت اذا بوسف . قال هذا يوسف فسلم 
عليه فسادت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حتى 
أن السماء الرابعة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معك ؟ قال تمد . 
قيل وقد أرسل اليه . قال نعم . قيل مر حبافتمي الى «جاء . ففتتح فاماخلصتاذا ادريس 
قال هذا ادريس فسلم عليه قسامت عليه فرد . قال مرحبا بالخ الصالحوالتنىالصالح.ثم 
صضعك ل حىق 31 الا الخامسة فاستفتح .قيل منهدا 5 قال حبريل ٠.‏ قيل ومن معك؟ 
قال تمد 7*© قيل وقد أوسل اليه . قال نعم . قال مرحباً به فنعم الججىء جاء . فانا 


خاصت فاذا هرون . قال هذا هرون فسلم عليه . فسامت عليه فرد . ثم قال مرحياً 


)000( افق طرفه » أى يضع رحله عند منتهى ما يرى بصره وهؤ يدل على أنه كن عق 
على وجه الأرض . وحمي البراق لشدة بريقه (؟)ففتح خازنها الباب (؟) فسلم عليه لأن امار يسلم 
على الفاعد وإن كان المار أفضل من الفاعد (4) بحي بن زكريا وعيسى بن مر.م وها ابنا الخالة 
لأن أم بحي ايشاع بنت فاقوذ أخت حنة بنت فاقوذ أم مريم وذلك ان تمران بن ماتان تزوج حنة 
وزكريا تزوج ايشاع فولدت ايشاع بحي وولدت حنة مريم فتكون ايشاع خلة عريم وحنة خلة 
يحي فها ابنا خلة بهذا الاعتبار وليس تمران هذا أبا موسى . ولابى ذر ابنا خلة () سقطت 
التصلية لأبى ذر 


١م‎ 


إلأخ الصالح والنى الصالح ثم صعد بىحتى أنى السماءالسادسة فاستفتح . قيلمن هذا 4 
قال جبريل . قيل من معك ؟ قال مد . قيل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم 00 
فنعم المجىء جاء . ذاما خلصت فاذا موسى . قال هذا موسى فل عليه فسامتعليه قرد 
ثم قال مرحباً بالأالصالل والنى الصاح . فلما حاوزت بكى قيلله مايبكيك ؟ 297 قال 
رك ل ام 


| 


صعد لى الى السماءالسابعة فاستفتح جيريل . قيل منهذًا ؟ قالجبريل ٠‏ قيلومن معك 
قال حمد . قيل وقد بعثاليه ؟ قال نعم . قال مرحبا فنعم الحىء جاء . فلما خلصت 
فاذا ابراهم . قال هذا أبو ك ابراهيم فسل عليه . فساستعليه فرد السلام . فقال مرحباً 


بإلاان الصاح والنى اا و اوناك مون اللع ”"اقازن و0 و 
قازل مجر ٠‏ واذا ورقها مثل | دان الغيلة ٠‏ قال هذه سدرة المتهى واذا أربئة أخبار 
نهران ظاهران ونهران باطنان . فقلت ما هذا ياجبريل ؟ قال أما الباطنان قله رانف المنة 
1 الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لى البيت المعمور فاذا هو يدخله كل يوم سبعون 
أاف ملك ثم أتيت باناء دن ع واناء 0 لتر واناء من عسل كدت اللين . فقال 
هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك ثم فرضت على الصلوات حفسين صلاة كل يوم 
فرجءت فررت على موسى فقال بم أمرت ؟ قلت أمرت +مسين صلاة كل يوم . قال 
ان أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وانى واللّه خبرت الناس قبلك وعالات 
بنى اسرائيل أشد المعالحة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لآمتك فرجعت فوضع 
)١(‏ خطاب لموسى (؟) ليس بكاؤءحسداً حاشالته بلأسفاً على مافاته من الأجر المترتب على رفم 
درجته يسيب ماحصل من أمته من ككرة الخالفة المفتضية لتتقيص أجورم المستلزم ذلك لنقص أجره 
لأن لكل نى مثل أجر ججيع من اتبعه وقوله غلام مراده نه أنه صغير السن بالنسة إليه وقد أنعر 
الله عليه عالم ينعم به عليه 0 طول خره (©) تداستفكل روّية الأباء د سات مع أن أحسادم 
مستقرة 3 قبورمم 0 وك 0 أرو احور شك بصور أحسادم أوأحضرت أحسادم ملاقاته 
صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تفريفاً له وتكرهاً (4) سدرة النتبى الق ا 1 


الررحق ميف ازا ©) النيق : تمرالسدرة (5) هجر اسم بلد ومراده أن “عرهافى اكير كالجرار 
التي تصنع بها وكانت معروفة عند الخاطبين 


١من‎ 


فق عشراً فرحعت الى موسى فقَال مث له فرجعت فو ضع عنى عشراً فرحعت الى 
موسى فقال مثله فرجءت فوضع عنى ى عدرا فرحءت الى مومى فقال مثله فرجعت 
فوضع عنى عشرا فأمرت بعشر صاوات كل يوم د قناز 14 دس ادر 
مخمس صاوات كل يوم فرجمت الى موسى فقال بما أمرت قات بجخم سكل يوم . فقال 
ان أمتنك لا تسطيع حمس صاوات كل يوم وانى حربت الناس قبلك وعالت بنى 
لا اعد امعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قلت وسألت ربى 
ات ل أن 5 أسل حال فنا روك وى نكاد د سيور بيع 
وخففت عن عبادى 0 
ن ابن عباس رضى الله عنه فىقوله تعالى : 

قتي 0 قال هى ريا عين أرسها 0 اله كلل به عرص وه 1 6 
القدس 7" . قال والشجرة الملعونة فى القرآن هى شجرة اللق-وم 


فال راك سوك التروة انالك ون 


امار عائشة رؤية رسول الله ربه ليلة الاسراء وروى عن أن عباس أنه رآه 
بعينه ومثله عن أن ذر وككك رص الله عنهما وكان الحسن رحمه الله حاف عل ذلك 
ومن القائلين بالرؤية ابن مسعود وأحمد بن حتيل وججاعة من الصحابة وغن ابن عباس 
انه قال « أتمحبون أن تكون الخلة لابراههم والكلام للوسى والرؤية لحمد كلاو » 


عن عكرمة سئلان عباس هل 6 د 0 ربه ؟فقال 3 . قال النووى فشرح 


صحيح جسم 2 فلمل فى الباب حديث ابن عياس حبر 75 والرجوع اليه فى 


)١(‏ هذه من 3 قوى 0 00 1 نه صلى الله عليه وسلم كلمه ربدليلة الاسراء غير واسطة 

90) تدك فنك منقال كان الاسراء فىالمنام . ومنقال كان فىاليقظة فسر الرؤيا بالرؤيةمن 
توله أريباليلة أسرىبه . والاسراء انما كان فى اليقظة لأنه لوكان منامآما كذ بته قريش فيه > واذا كان 
ذلك فى اليتفظة وكانالمعراج فىتلك الليلة لزم أن يكون في اليقظة أيضا اذا لم يقل أحد أنه نام لما 
وصل. بيت المقدس ثم عرج به وهو نائم واتما كان ف اليقظة > فاضافة الرؤيا الى العين احتراز عن 
رؤيا القلى 


 ١همعي‎ 


العضلات وقد راجعه ان عمر رضى الله عنهم فى هذه السألة وراله هل رأى تمد 


صَإألن 0 َ 1 20 0 0 . 
َيه ربه؟ فأخبره أنه راه ولا تقدح فىهذا حديث عائشمة رضى الله عنها فانها لير 
6 ]الل 4 ءِ 00 14 2 7 00 0 
أنها معدت النى 0 يقول ل أر دبى وانءا ذ كرت ماذكرت متأولة لقول الله تعالى 
«وماكان لبش رأن يكلمه الل إلا ويا أومن وراء حجا بأوترسلّزسولا» ولقولاللهتمالى 
«لاتدركه الأبصاز» والصحان اذا قال قولا وخالفه غيره منهملم يكن قوله ححة واذا 
صحت الروايات - نان عاش ف اثنات الرؤٌ ب وحب المصير اله اشام فامها ال 
02 يدرك بالعقل ويؤخد بالظن واعا يتلق بالسماع ولا استحدر د أن ين بان عباس 
أنه تكلم فى هذه المسألة بلطن والاحتهاد وقد قال معمر بن راشد خين ذكر اختلان 
عائشة وان عباس .ماعائشة كلم بأع من ابن عباس م اذابن عباس درك شيئاً نفاه 
غيره والمثبت مقدم على الناى 

والراجح عند أ كثر العاماء أن رسول الله جَكيٍ رأى ربه بعيبى رأسه ليلة 
اله 

تقول وقد خالفت عائشة اان عباس فى هل كان الاسراء بالجسد أو بالروح فقاات 
عائشة والله مافةّد <دسد رسول الله يه ولكن صعد بروحه وابن عباس يقول انه 
اسراء باللجسد وفى اليقظة وهذا ماذهب اليه معظم الكاة آنا مايتصوره بعضهم فى 

ا ان ات ل عاد فهرل إن كنار الخلم مره 
زول اك لا تذرك بالممن كجميع تراه وكتدرات اسل عليهم 1ت ال 
واو كان الصمود بالروح فقعط لصرح به رسول الله ولا كدبته قريش 


فرلضة الصلاة 


فرضت الصلوات الس ليلة الاسراء قبل المحرة بسنة ولاخلاف فى ذلك ٠‏ قيل 
6 هى الآن فى عدد الركمات وهو الأصح والصلاة هى 00 وصرهة ن” 
درك 3ض لانن ور قن كال رقا قِييُوا ألصّلاة) وقولهتعالل كاضر ١‏ 


نهو 


ل الصلوات والضاد: الو سطى ) قانه يدل عل ذرضيتها وعل كونها لحم لأنه 
أمر بمحافظة جميع الصلوات وعطفعليها الصلاة الوسطى وأق ل جمع يتصور معهوسعطى 
1 الأديع . وبالسنة قوله عليه الصلاة والسلام « ان الل فرض على كل مسلم ومسامة 
فى كل يوم وليلة خمس صاوات » 

وحكلة مشروعيتها التذلل والخضوع بينيدى الله تعالى ومتاجائه بالقراءة والذكر 
واستعال الجوارح فى خدمته وهى أفضل العبادات البدنية الظاهرة 

حاء فى رسالة الصلاة لابن سينا: انالصلاةتشبه النفس الانسانى الناطق بالاجرام 
الفلدكية والتعبد الدائم للحى الطلق طلباً لثثواب السرمدى . قال رسول الله عليه 
( ااصلاة عماد الدن ) والدين هو تصفية النفس الانسانى عن الكدورات الشيطانية 
والمواحس البشرية والاعراض عن الأءراض الدنيوية الدنية . والصلاة هى التعبد 
للعلة الأول والى بود الأعظلم الأعلى » فعلى هذا لاحتاج الى ديل قوله تعالى ( وما 


0 قر 


ا لحن 9 وَالإِننَ 7 اليعيدون) الدع رفون لآن العسادة هه ى المعرفة أى عرفان 
واب الوجود وعاءه بالسر الصافوالقاب النق والنفس الفارغة ٠‏ فاذاً حقيقة الصلاةعل 


الله سبحانه وتعاللى بوحدانيته وو<وب وحوده وتازيه ذاته وتقديس صفاته فسوانح 


الاخلاص فى صلاته » وأعنى بالاخلاص أن تلم صفات الله بوجه لاييقى اللكثرةفنه 


مشرع ولا للاضافة فيه منزع . فن فعل هذا فقد أخلص وصلى وما ضل وما غوى 
0 نقد انترى وكذب وعصى ٠‏ واللّه أجل وأعل وأعز من ذلك وأقوى اه 
قال صلا ميك ( لا اعان من لا صلاة له ولا اعان 1ن إن لا أمانة له ) وقال ( صلوا م 
رأيتموق 2 
د فلك جران اأهرة تهَى عن الصضشاء والمشك وذ ك* أثر أ كبا 


- 


ل ث1 م ماتصتعو نك 5 


١ك‎ 


عرض الرسول كلبق نفسه على قبائل العرب 


أخنى رسول الله ميب رسالته بادى“ الأمر» ثم أعلنها فى السنة الرابعة من النبوة 
ودءا الى الاسلام عشر سنين واف الو اسم كل عام يتبسع الحجاج فى مناز طم َ 
والوقف يسألعن القبائل قبيلةقبيلة » ويسأل عن منازلهم ويأنى اليهم فى أسواقالوسم 
وهى عكاظ ورحّنة وذو الجاز» وكانت العرب إذا حجت تفيم قر كرال م 
نجىء الى سوق إبجنّة تقم فيه عشرين يومأء ثم تجى' الى سوق ذى لجاز فتقم ا 
الحج وكان طايه يمرض نفسه عليهم ويدعوثم الى أن عنموه حتى يبلغ رسالة ربه > 
دكن يطوف على الناس فى مناز هم ويقول : « يأها الناس ان الله يأمرك لديو 
قرا جين » ركان الى لت مك لانن مارك 3 لذ مت بأمركم أنتتركوا دن 
كالم . وروى ابن اسحاق أنه يليه عرض نفسهعل كندة وكلب وعلى بنى حنيفة 
وبنى عامر بن صعصمة فقال له رجل منهم ا 2 اا انرق شرك 
لجل دن لاف /لكزرق انا لمر مين ونيا 4 فقالل الاكنري اللى الم ضيه بيك قاد د 
ات ل اك ل ا ل م داك 
وأبوا عليه » ذلها رجعت بتو عامر الى منازلهم وكان فيهم شيخ أدركه السن لايقدر أن 
يوافى معهم الوسم . لما قدموا عليه سألهم عما كان فى مومهم فقالوا : جاءنا فى من 
0 لحك بنى عبد الطاب زعم أنه نى يدعونا انعنعه ونقوم معهو رج به الىبلادنا 
فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يابنى عامر هل لما من تلاف ؟ أى هل اهذهالقصة 
من تدارك » والذى نفس فلان بيده ما يقواهاكاذباً من بنى اسماعيل قط وانها لق وان 
دأيكم غاب عنكم 
وروى الواقدى انه 0 أ بنى عبس وبنى سايم وبنى تحارب وفزارة ومرة 


وبنى النضر وعذرة والحضارمة فردوا عليه متي أقبح الرد وقالوا أسرتك وعشيرتك 


أعم بك حيث م شعوك 2 و يكن 1ك من العرب أقبح عليه من بفى حنيفة وثم أهل 


ل/اأاه١‏ ع 


الئامة» قوم مسيامة الكذاب»؛ ومن ثم جاء فى الحديث « شر قبا ل العرب بنو حنيقة» 


ومن أقبح القبائل فالرد عليه ملي ثقيف » ومنثم جاء « شرقبائل العرب بنوحنيفة 
وثقيف » ولازال مكل َيه عرض نفسه على القبائل فى كل مومم م 
0 من ركى الذى اح اليه فذاك ومن 0ك واعا نمقي م من 


حتى أبلغ رسال ربى فم بقبله كي أحد من ن تلك القبائل ويقولون : قومالرحجل 
ا 0 أن رد يصلحذا وقد و5 


5 اسالزم) ابر تصاءر 


بيعة المقبة الا ولى - إسلام سعد بن معاذ 


خرج رسول الله مه يعرض نفسه على قبسائل العرب وحجاجهم 5 كانت 
عادته فى كل موسم » فبِيما هو عند العقبة التى تضاف اليها اجخمرة فيقال جرة العقبة 
وهى على يسار القاصد منى من مكة اذ لقى رهطا من الأوس والخزر جكانوا .مححون 
فيمن حج من العرب » وها قبياتان مشهورتان عظيمتان من العرب فى يثرب وقد 
لبهم ل لماز لما هاجر اليهع ومتعوه ونصروه » وكان الذين لقيوم و2 
فق اتروع م ازور المافة لدف ين ودار ايد" دروك بنع الاريك عراف ارق ضرا وذ 
من بنى النحار. ودافع بن مالك بن الجلان وعامر بن عد حارثة وها مر1ل فى 
زريق . وقطبة بن عامر بن حديدة من بنى سامة وعقبة بن عاص بن ذابى' من بنى 
غلم وجابر بن عبد الله بن رباب من بنى عبيدة فعرض النى عليهم الاسلام وتلا عليه 
القرآن فقبلوا ذلك منه وأثر فى قاومهم وكان اليهود مع الأوس والمزرج بالدينة وكانوا 
أهل كتاب والأوس والمزرج أهل شرك وأوثان . وكانوا اذا كان بينهم شىء تقول 
اليوو د أن تنا سيعت لان ون أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانوا 
يصفونهلهم يصفاته . فاماقدموا المدينة 05 لقومهمالنبى 0 ودعوثم الى الاسلام 
فأسل 0 ون منهم حى اذا كان العام القبل وافى الوسم من الأنصار اثنا عشر رحلا 
وذلك سنة اثنى عشرة من التبوة (51م) فلقوه بالعقبة فبايءوه بيعة النساء » وسعيت 
كلف لكا كاف عل لحرن الى ورد كرد ف سررية النس قرف ريه لاما 


- هج 


ون إذا جَاءك المئامنات يَبَابسْبكَ عل أن لا نشر كن بالله سينا 


5 2 1 رهء 


دْرقنَ 0 6 "نين ولا يقتلن م 7 ا تين 0 المتريية نين 


1 / 9 زات 0 
وبعد ان عت هذه البيعة بعث 2 معهم مصعب بن حمير بن هاثم يقرتهم 


القران ويعههم دم وكن يشجى مضع المدكة المفرى” فأسل على بده سعد ن 
معاد 1 ن 0 0 0 رو ؤُسامم م فم فيهم الاسلام وم 0 
دار من د الا وفيها رجال ونساء مسامون الا ماكان من دار بنى بي بن 
زيد وخطمة ووائل وواقف وذلك أنه كان فيههم ابو قيس بن الاسلت ( وهو صيق ) 
وكان شاء رهم وقائداً 0 ن منه ويطيعونه فوقف بهم عن الاسلام ول بزل على 


ذلك حتى هاحر رسول الله يك الى الدينة 
ببعة العقية العا نية 


اتفق ججاءة من الأنصار للقاء النى مَك مستخفين لايشعر هم أحد فوافوا 
مك فى الوسم فى ذى المجة مع كفار قومهم واجتمموا به وواعدوه أوسط أيام 
نا ترق الالال كرا ردك مقي زا لسا رواق لت لج برا لاه يضر 
معهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر 7" وأسل تلك الليلة وجاءهم رسول الله 
0 ومعه عمه العياس بن عبد المطلب وكان لازال على دين قومه و اح أن عرق 
لابن احنه وكان أو ل من بيع كاك الناة ودر اواك من تسكلم . فقال بامعشر اللمزرج 
( وكانت العرب تسمى اللزرج والآوس به ) إن تمداً منا حيث قد عاتم فى عز 
ومنعة وإنه قد 0 إلا الانقطا ا فان 5: نم اك نكم تفون له عا دعوعوه اليه 
ان قأنتم وذلك وان كد نتم تم ترون أنكم مساموه فن الآن فدعوه فانه فىعز ومنعة . 
)١(‏ وهى ثلاثة أيام ل ل الأضاحى يقرق فنها للش أى يقدرن 1 ابن 


الاعرابى سميت بذلك لأن الهدى والضحايا لاتنحر حت تشرق الشمس أى تطلم (؟) قتل عبد الله- 


اإن #رويوم أحد وقد مثل به 


داو"( ب 


ققال ال" سار قد سسا مكلك 1 عَم اك ل ا 
فتكلم وتلا القرآن ورغب ف الاسلام ثم قال تمنمونتى مماتعنعون منه نساءكم وأبنا سس 
وكان للبراء بن معرور فى تلك الليلة المقام الحمود فى الاخلاص والتوثق ارسول الله 
عليه إذ أخذ بيده وقال : والذى بمثك بالق لعنمنك مما غنم نا 
يارسول الله فنحن 0 أل نازرب » فاعترضص الكلام أبوالهيام بن التهان حا يف بنى 
عبد الأشبل فقال يارسول الله أن بيننا وبين الناس حبالا وانا قاطموها يعنى الهود 
فبل عسيث ان أظهرك اللدعز وجل أن ترجع الىقو مكوتدعنا ؟ فتسمرسول الجكاة 
وقال بل الدم الدم » الحدم الحدم » أتم 1 1 مار مالم مر من سالام وأحارب م نحاديتم 


: 
كاك عدة الذبن بايعوا 2 تلك الليلة سداه 01 رحلا 0 تين :تسيية اك أمعمارة 


وأسماء بنت عمرو بن عدى من بنى سامة 27 واختار منهمرسول الله ميية اثنىعشر 
نقيباً يكونون على قومهم نسعة من اللحزرج وثلائة من الأوس وقال ل م أتم قاض 
على قومكم ككفالة 1 اديين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قوى . والتقباء ثم : 

0 سعك ١‏ ن عبادة ( ( اليد بن زدارة )ضيه بن الرد بيع (4) سعد بن خيثمة 
(ه) النذر بن عمرو (5) عبد الله بن رواحة (8) البراء 0 اليثم سن 
التعهان (9) أسيد بن حضير )٠١(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام )١1١(‏ عبادةبن الصامت 
)1١(‏ رافع بن مالك 


فانا بإيموا النى كل رجعوا الى الدينة فكان قدومهم فى ذى المجة فأقام 


رسول الله مكلا ككة بقية ذى الحجة والحرم وصقر وهاجر الى المدينة فى شهر دبع 
الأول وقدمها لحن عشرة ةايلة عل منك وفداكانة رش ا بلغهم اسلام من أس 
من الأنصار اشتدوا على من بمكة من المسامين فأصامهم جهد شديد . فأمر النى مِكالة 
ا بالمحرة الل لدي َ فخرحوا نا الا حتى ل ل 0 من ا ساهين عكة 3 
رسول الله َيل إلا أبو بكر وعلى بن ألى طالب فانهما أقامابأمره وكان مِكيك يننظر 
أن يؤذن له فى المجرة 

واسلام الا نصار له شأن كبير فى تاريخ الاسلام بل فىتاريح الدنيا 


)١(‏ بايعته الى بنك ف ن غير مصيافحة 


مؤامة قريش 


على قتل رسول الله مَك 


لقد بلغ اضطهاد قريش للمسامين امهم اضطروث الى الهحرة ففريق هاحر الى 
المبشة ثم هاجر من بق مع رسول الله الى الدينة . ولا عامت قريش تتابع أصحاب 
ور أن 0 بالوجرة أخير؟ الى المدينة وقد صارت له شيعة وأنصار مر غيرثم 
وانه أجمع على الاحاق بهم تشاوروا فبا يصنعون فى أمره فاجتمموا فى « دارالندوة » 
وهى دار قصى بن كلاب ”2 وتشاوروا فى حيسه أو اخراجه عنهم ثم اتفقوا على أن 
بتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً جاداً فيقتاونه جميعاً فيتفرق دمه فى القبائل ولا 
يقدر بنو عبد مناف على حرمهم جميعاً ويقال انهذا كان رأى أنى جبل . وهكذا نجد 
داكا اسم أبى جهل وأبى لهب فى كل مؤامرة ضد النى وي وكل ايذاء واضطهاد 
كان لا عمل لهما غير ذلك 

استعدوا لقتله عليه الصلاة والسلام من ليلهم فأما كانت العتمة احتمعوا على بابه 
برصدونه متى ينام فيثيون عليه وبلغ ذلك النى 0 فأمر علا أن يئام على فراشه 
وبتشح برده الم وأن يتخاف عنه ليؤدى ما كان عند رسول الله 0 3 
الودائع اك ارالب] لفون رن كلق لوال من قري نقمه لكام تريكنة الك موق 
بنفسه رسول الله 2 


وهنا نقول أن الا سكاد مرحوليث اعتادان نصف اعداء رسو لالله برحاحة العقل 
)١(‏ دار الندوة بمكة أحدثها قصى بن كلاب املك مكة . كانوا ييجتمعون بها للسعاورة وصارت 
بعد ولده للعاوية بن أبى سفيان وقيل هى أول دار بنتها قريش عكة . قال الحلبى دار الندوة من 
جبة الجر عند القام الحنق الآن وكان لما باب إلى المسجد أعدت للاجماع للمشورة وكانت قريش 
لانقذى أمراً إلا فيها وكانوا لايدخلون فيها غير قرشى إلا ان بلغ أربعين سنة بحلاف الفرثى 


)دعا١-م(‎ 


- 55 - 


والنيل ولا يعدم أن جد لعا يك ل تمر له من غير حقيق فقد قال عن أنى حبهل 
فى كتابه ( عمد ) انه حاز شبرة عظيمة فى:العقل حتى انه مخل دار الندوة فى سن 
الثلاثين فى حين أنه كان لا يسمح لأحد من أهل مكة بدخولها إلا إذا بلغ الأربمين 


والقيقة أنهم كانوا لا يدخلون فيها غير قرثى إلا ان بلغ أربمين سنة حلاف القرثى 


ييا له وبما أن أبا جهل قرشى فكان يسو غ له دول دار الندوة قبل الأدبمين وليس 
ذلك لآنه كان شديد الذكاء راجح العقل 


ما عل صن القر آور صا 

0 ن القرآن عكة اثنان وثمانون سودة . وكان أول ما نزل على رسول الله كلاه 
0 أباشمر رك لذي حَلقَ) ثمنون والقلرومايسطرون ٠‏ ثموااضح ا ودال 
ثم بأمها المدثر . ثم فاحة اللكتاب ا مع اسمربك 
الأعى ٠.‏ ثموالليل اذايغشى دم 6 ا ا اتن موالمصر. 

ثم إنا أعطيناك الكوثر . ثمألها أدام التكاثر .لم ايت الذىيكذب بالدين ثم أل ركيف 
فعل ريك بأحاب الفيل «ثموالنجم اذا هوى .لم عبس وتولى .مانا 1 ناه فى ليلة القدر 
١‏ والشمس وضحاها م 0د ابروج م والتينوازيتون. 0 ااه 
5 القارعة . ثم لا أقسم بيومالقيامة . ْم ويل إل الكل همزة : موالرسلاتعرقفاً : 0 
والقرآنالجيد . ثم لا أقسم هذا البد. ثم والسماءوالطارق . ثم اقتربتالساعة .ثمص 
والقرآن ذى الذ كر . ثم الأعراف . ثم سورة المن م سور 0 00 كدرل 
الم رقان ايه ا . مسورةطه. طم والافعران مطس الل م 
طلسم ون أمسورة بنى لتيل اك كع موططاوة سور بيوسف 
ثم الحجر م الأنعام 7 الصافات. ثملقران. 0 اين 0 اموه محر عسق . 


ثم الزخرف ا ثم تتزيلالزمر محم ا م المرية ثم الأحتقاف . 
ثم والذاريات ثم هل 1 حديث الغاشية . ثم سورةاا 0 ثم سورةالتحل .ثم 


انا أرسلنا أوحا . مسورة ابراهيم . ثم اقترب للناس حسابهم . تمقدأفلح الؤمنون . ثم 
لرعد . ثموالطور . ثمتبارك الذى بيدهاللك . ثم اللماقة. ثم سألسائل أمعم يتساءلون 


ثم والنازءات غرقاً ٠‏ ثم اذا السماء انفطرت . ثم سورة الروم . ثم العنتكبوت 
وعنابن عياش أنه ذل كن القان ل تف فك را شيرف ل 
اونما بمكة أثبتناها بمكة وان كان تهمامها بالمدينة وكذلك ما نزل بالمديئة وانه كان يعرف 
فصل ما بين السورة لوي اذا يل سم الله اإرعن ن الرحم فيءامون أن الأول قد 
انقضت واتّدى سورة خرص 


المرورة الى امب 


خرج رسول الله لد مه وم برصدونه فأخذ حفنة تراب وحمل ذلك التثراب على 
رءوسهم وهو ياو قوله تعالى يس الى قوله / كمي 7 م 1 ستص رون ون)مانصرف 
فل بروه فنا وام ن غشيهم حعاوا يطلءون فيرون عليا )01 ودانه ور اسوك 1ل 
ترون ان 2 لدنم ١‏ لكا الاك سوق عا صيروه اللي 0 
حتى يقوم فى الصباح . اما أصبحوا قام على عن الفراش فقالوا له أبن صاحبك ؟ قا 


لا أدرى فعلدوا أن النى عَيكةٍ قد جا . فأما على فأقام بمكة حتى يؤدى ودائع 1 


0 . وقصدالتى 0 دار أى كثر رط 6 وال 31 اك با هحرة 
ل قل الفجة وى أن روس لك ف دم 
واستأحر عبد الله بن أريقط وكان 0 ما الى الديئة وبتكب عن الطريق 
انظلى ظلمى . ولريمل ا ل الله كلا مَك غير أنى تتروعل كال اف أبى بكر وكان خروجه 
2 َيه من مكة يوم ائيس أول نوم من دبيع الأول وقدم الدينة لات عشرة خلت 
من دبع الأول » وذلك 0 الاثنين :0 اثلاث وحمسين سنة مدرن مولده 
0" يونيه ( 55م ) ودوى أن النيٍ 3 قال حين خروحه هن ٠‏ فمكة آل الدئة 
اللهم انك تعل أنهم أخرجوق من أحب البلاد الى فأسكنى أحب البلاد اليك » 
روآه 2 ف الاستدرك . وكان مدة مقامه عكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة مأ 0 
الغار الذى حل ثور على ثلاثة أميال من حنوب غرلى عاتن 
أن يستمع لا عكة ثم يأتتهما ليلا وأمر عامر ‏ ن 1 مولاه أن برعى غنمه نجاره م 
يأتتهما . مها ليلا ليأخذا حاحتهما من لينها وك عا ينك أى بكر تأتتهما بطعامهما . 

فأقاما فى الغار ثلاث . ولا فقدنه قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف الأثر حتىوقفعند 
الغار وقال هنا انقطع الأثر7؟ واذا بنسيج المنكبوت على فم القار وقد معميت كلك 


ولامعنق ل ناتاه ار 


0 


17 حارهق لاك عرو ما وراد متاق ١‏ وجنائزا مالء فئة ان برو اطاني د 
ذلها معنت الثلاث وسكن الناس أتاه) دليلهما ببعيرين فأخد أحدها رسول الله 
يليه من أنى بكر بالمّن لتكون هحرته الى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه الصلاة 
و السلام فى استكئال فضل الحجرة الى الله تعالى . ثم ركبا وأردف أبو بكر عامر بن 
فبيرة يخدمهما فى الطريق وأننهما أسعاء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة 
1ت الا 0[ 0 جيع ماله وكان نحو ستة آلاف درثموبينا هما فى 
الطريق محردين من كل سلاح بصر بهما سراقة زمالك بنجعشم فاتيعهما ليردهافدعا 
عليه رسول الله ميق فساخت (غاصت) قوائم فرسه فىأرض صابة ٠‏ فقال ادءلىياشحمد 
ليخلصن الله أن أرد عنك الطلب فدعا له فخلص . فعاد يتيعهما . فدعا عليه الثانية 
ذساخت قواام فرسه فى الاأرض أشد من الأولى . فقال يا مد قد عامت أن هذا من 
دعاك على" فادع الله أن ينجيتى مما أنا فيه ولك عبد الله أن أرد عنك الطلب . فدعا 


له فخلص وعاهدم أن لايقاتلهم ولا يخير عنهم 5 بكم عنهم ثلاث ليال . فرجع 
سراقة ورد كل من لقيه عن ن الطاب بأن يقول ماهاهنا 


وق يح اليخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت 

«فبينا نحن يوماً جاوس فى بيت أبى بكر فى تحر الظبيرة17" قالقائل”" لأنى بكر 
1 0 متقنعا > فى ساعة لم يكن يأتينا فنها ققال أبو بكر 00 أبى 
وأى والله ماحاء به ى هذه الساعة الا أمر . قالت عائشة خاء وسول الله صل 
فاستأذن فأذن له فدخل فقال النى 2 لأنى رارع من دك صال ار كر 
ا ا 1ت ال ال فى 05ل لنت كال 
0 بكر الصحبة بأبى أنت يارسول الله . ٠‏ قال رسول الله عله نعم كا 
د يا انك بالوصوك 11 لصحي والطي داقيق ٠‏ تلال ضوال 1 م 36 


)١(‏ أول الزوال عند شدة الحر (؟) فى الطبرانى أن قائل ذلك أمماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنها (©) مغطياً رأسه (4) يريد عاثئفة وأمها (5) الخروج إلى المدينة (5) أى لا آخذ إلا ,الثمن 


-- 


قالت عائقة فجي ناه ل لل 00 وصنمتا لحم ةق 012 فسنت أناء 


بنت أبى بكر قطعة من نطاقها 7" فربطت:ره على فم الجراب فبذلك سميت .ذات 
النطاقين » اوأسعاء بنت إلى _بكر,الضديق كانت أسن من عائشة وهى ألخها لأ بهاوكان 
د الله إن أ بكر آنا أت سقفي » كانت م طن رسول الله عله وار بكر بغار 
فى :جبل ثور فككنا فيه ثلاث ليال ببيت عندهاً عبد الله ن أنى بكر وهو غلام شاب 
ونان ايه من عندهما بسحر فيصبح مع ل 
فلا يسمع أمراً يكتادان به9" إلا وعاه0 حتى يأتمهما بر ذلك حين تلط الظلام 
5007 ع 5 0" 
وبرعى علهما عامر بن فبيرة مولى ألى بكر منحة0© من لم7 ؟ فيريحها علمهما 
حل 6 شاع عن المناء فيان ىسل قر ان ل م ا سن 
00 عن فرة 03 - سكل ذلك كن لل كن يلك الثال 
5 0 اصلاك * 14 

الثلاث واستأجر رسول الله متي وأنو بكر رجلا من بنى الديل” 2١‏ وهومن بىعبد 
ابن عدى هادي خزيتاً ‏ والكريتالاهر بالحداية .قد غمس حلفا 1 ل العاص بن وائل 
السبمى ١*7‏ وهو على دين كفاز قريش فأمناه فدفعا اليه راحلشهما ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال .راحلتهما ضبح ثلاث وانطلق معبما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ 
عم 00 قال سراقة بن جعشم سر كنار : لمارا ى 
رسسول الله مايه وأى بكرادية كل واف منهما لمن قتله أو:أسره : قبن أنا؛ حالس 
فى محاس من مالس قو بنى مداج اذ اقبل رجل منهم حتى قام علينا وحن جلوس 

(1) أحث الجهاز أسرعه والجهاز ما يحتاج اليه فى السفر وغيره (5) النطاق ما يشد به الوسط 
(؟): حاذق (4) لفن سريع الفيم (0) يدلج بمخرج () كبائت يها الشدة رحؤعه بالغلس 1 

() أئا «طلب لما مافيه المكروه_(8) رؤعاه : تحفظه (5) منحة : شاة تحلب 1 ناء بالغداة 
وآناء بالعهى )٠١('‏ من عَم كانت لأبى بكر رضى الله عنه )١1(‏ هو اللبن الموضوع فيه الحجارة 
المحماة لتذهب وخامتهوثقله (؟١)‏ ,ينعق بها يزجرها )١8(‏ الغلسظلام آخر الليل )١4(‏ هو عبدالله 
إبن اأرقط معدن )١6[(‏ يفق أنه حليف لحم وأخذ بنصيب من عقدث » وكانوا إذا م#الفوا غمسوا 
أددنهم فى دم أو خلوق أوشىء يكون فيه تلوين فيكون ذلك تأ كيداًالحاف )١5(‏ أسفلمن عسفان 


5 - 


قال ] آندان فد 01ت إنفا) 022 ]ار أراعا د خحن راصاء ول 
رن مرق أنه ثم فقلت له انهم ليسوا مهم ولكنك رأيت فلاناً وفلانا انطلقوا 
بأعيننائم ليشت فى الجلس ساعة ثم قت فدخات فأمرت جاريق أن تخرج بفرسى 
ا ا ف ع لت ل ف تاك اط لكين 
ل ا ل د 1 1 ار )رك 
لى حى دنوت منهم فعثرت بى.فرمى فخررت عله فققمت فأهويت يدىالى كناتى © 
ما لد النعاكه 
رت فرسى تقرب بى ات الا لام حى اذا سمءث قراءة رسول الله 0 
وهر لا كنت واي بكر بكر الاتفات شاحت 7 1 تريى ف الارض سٍِ بلذتا 


ال كبتين فخررت عنها ثم زحرتها فنهضت فم تكد تخرج يديها فاما استوت قاعة اذ 


لثر بديها ُعثَان7 ساطع ف السماء مثل الدخان . فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 


أ كره فناديتهم بالامان فوقفوا فركبت فرسى حتى 0 ووقع فى نفسى حين لقيت 
ما لقيت من الحبس عنهم أن سبظهر أمر رسول الله 205 يَيلنةٌ نتقات له ان قومك قد 
حماوا فيك الدية و أخيرمم ل بريد الناس مم 0 عليهم الزاد والتاع طم 
يرز فى ”© ولم يسألانى الا أنقالا أخف عنا فسألته أن يكتب لى كتاب أمن ذأمر 
عامر بن فهيرة فسكتب فى رقعة من ” أمع ثم مضى رسول الله مي » ومماوقع 
لما فى الطريق أنهما لقيا طلحة بن عبيد الله ى الطريق وكان راجعا من جارة فحياهم| 
وكساهما ثياباً بيضاً وقبل لآههما الزبي ركذلك واملهما لقياها مما أومتعاتبين فكسواه 
وأا بكر ما 1 

)١(‏ أنشخاصا (؟) أظنها (*) أكمة': ربوة مرتفعة (4) الزج الحديد الذى ى أسفل 
الزمح (ه) السكنانة كيس السهام (3) الأزلام جع زلم أقلام كانوايكتون على بعضها نهم 
وعلى بعضها لا وكانوا إذا أرادوا أمرا استقسموا بها فاذا خرج السهم الذى عليه نعم خُرجوا واذا 


خرج الآخر لم رجوا ومعنى الاستقسام معرفة قسم الخير والشر )١(‏ ساخت : غات 
(0) عثان : دخان من غير نار (35) فلم يرزآنى . لم يتقصاتى )٠١(‏ أديم : جلد مدبوغ 
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وصوله مَك لل المدينة 


3 صلاللة ‏ 7 5 ١‏ 
تزل رسول الله 2 أقباء على لوم بن الهدم 8 شيخ بنى مرو بن عوفوثم 
بطن من الأوس . وقباء قرية على مياين من جنوب المدينة وهى خصبة بها حدائق 


ن أعناب وتخيل وتين ورمان وأقام ما رسول الله بوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
ره مسجد قباء وهو 000 عل التقوى من أول لوم 0 
رضى الله عنه على حبيب بن اساف ا »ثم قدم على رضى الله عنة ومعه الفواطم 
وأم أعن وولدها أعن وجاعة من ضعفاء المؤمنين ولاوصل نزل عل ىكاثوم بن هدم اقتداء 
بالنى مكلا وكان على رضى الله عنه فى طريقه يسير الليل ويكئن اللهار حتى تفطرت 
قدماه فاعتنقه النى صلى الله عليه 25 ويكى رحمة به لا بقدميه من الورم وتفل ى 


ديه وأمتها على قدميه فم يشكبما بعد ذلك » ثم ركب النى ب يوم الجعة بريد 
الدينة وأدركته الخمة فى بنى سام بن عوف قصلاها فى السجد الذى يبطن الوادى 
عن معه من المسامين وكانوا مائة وهى ال حمعة صلاها بالمدينة عوك خطية خطها فى 
الاسلام ثم ركب راحلته يريد المدينة وارخى زمامها فكان لا يمر بدار من دور 
الانصار الا قالوا هل ارسول الله آل العد والتده والمنكة ويتر ون اكذه دول خانا 
سبيلها فانها مأمورة حتى بركت عند موضع محداي ون ويم انافك 
لغلامين يتيمان وها سهل وسبيل اينا حمرو 3 بى النحار و قامنا بركت ل يل عنها 
ْم وثنت فسارت غير لعيد ورسول الله تيه واضع 8 زمامها 5 يثنمها به فالتفتت 
خلفها ثم رجعت الى مبركها الأول فبركت فيه ووضعت حرانها فنزل عنها رسول الله 
0 واحتمل أدانت 0 رحل ناقته اله ددثة ودعا رسول الله 0 
)١(‏ كلثوم بن الحدم بن امرىئ” الفيس ويعرف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
فقا كي أسللم قبل وصول رسول اللةصلى الله عليه وسلم إلىالمدينة وأقام عنده أربعة أيام وتوف 
كلثوم قبل بدر بيسير ولم يدرك شيئًا منالمشاهد (؟) السنح احدى #ال المدينة (؟) المربد موضعم 
يفف فيه العر (*) اسمه عم حك بن وين ون كيب بن كال؟ بن هرورك بن غم بن مالك بن النجار 
الأنصارى الحزرحى النجارى شبد العقبة وبدراً وأحدا والخندق وسائر المشاهد وكان 5 على بن 


أبى طالب رضى الله عنه ومن خاصته وغ زا أيام معاوبة أرض الروم مع ردن له احذى 
وحسين فتوفى عند مدينة القسطتطينية قدفن هناك 
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صاحى امريد - وكانا غلامين ‏ فساوممما بالريد ليتخذه مسحداً فقالا بل مببه لك. 
ون اك ناك رموززاك د لام رن بحي ا نيه سم اياده قي ضر واريد 
أداها من مال أبى بكر ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله ميد ينقل معهم اللبن. 
( الطوب النَّي' ) فى بنيانهويقول وهو ينقل اللبن : 
هذا الجال لا حمال خيبر هنا أبر ربناواط 0© 
ويقول : 
ان الأجر أحِرٌ الآأخره فا رحم الأنصار والمهاجره 
م وادع رسول الله عَييةٍ اليهود و كتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة 
وسنأق على نص السكتاب فها بعد 
قل أ م رسول الله بناء مسحدء مات سعد بن زرارة بالذبحة والشهقة وكان 
قي ١‏ الا لل !اكه لس كك ال انا قيب ول يخص منهم أحدا دون 
كر فكانت من مناقهم 
فرح أهل الدينه بقدم النى عيشي فرحا شديداً وصمدت ذوات الحدور على 
الأسناحة . وعن عائشة رضى الله عنها : لما قدم وسول الله 0 القيقة على 
النساء والصبيان والولائد يقلن جهرا : 
طلع الدر علينا من ثنيات الوداع 9" 
وح الشكر علينا ما ذا الله كاع 


0 البعوث فينا جئت بالأعس لطاع 


()المجال 1 داه 1 عففة ولابى ذر الال بفتح الماء المهملة أى هذا 
امون قن الك 1 2 الله وأط ري اح رك ر ل ) للك حار اا وار رركا 
الذى يغتبط به حاملوه . 0 بشعر رجل من المسامين هو عيد الله بن رواحة قال ابن شباب الزهرى 
و بلغنا فى الأحاديث لوسك الله صلى الله عليه وسلم 0 ببيت شعر تام غير هذا البيت . 
والمتنع على المصطق إنشاءالشعر لاإنشاده . 

(؟) ثنية مشرفة على المدينة بطؤها من يريد مكة وهى موضع وداع المسافرين من المدينة إلى 


مكة 


-ا١ا/هد‎ 


قال ابن عباس ولد النى َي يوم الاثنين واستنى” يوم الاثنين ورف الحجر 
الاسود يوم الاثنين وقنض يوم الاثنين وابتدى”* التاريخ ق الاسلام من هحرة رسول 

لله مله من مكة الى الدينة وأول من أرخ بلمجرة عمر بن امطاب رضى الله عنه 
سنة سبع عشرة من الحجرة الا أن التاريخ المجرى يبدا قبل المجرة بشهرين وذلك 
أنبع جعلوا مبدأ التاريخ الحرم من تلك السنة والنى يلم بعد بمكة ثم كانت المجرة 
بعد ذلك فى دبيع الأول 


هعور 


ننصر وه ققَك لصر 


أنْمَين إذْ هما في أَلْمَار إِذْ بَقُولُ لصاحب لا كن إن أله مََنَا 4 وهذا اعلام 


7 اكات ولاك يلل أنه ذوعن تسر رسوله عل أعداء ديه وامليكاره 


عليهم دومم 4 ماين كك إعينوه أذ يقوللصاحيه يقول . اذيقولرسول الله لصاحيه 
ار لا عن وذلك أنه خاف من الطلب أن يماموا مكانهما فجزع من ذلك فقال له 
رسول الله يله لا حزن ان الله معنا وان الله ناصرنا فلن يمل الشركون بنا ولن يصاوا 


الينا وقد نصره الله على عدوه وهو مبذا الال من انخوف وقلة العدد 


عط ناك اند 2 


د م 


هذا نص الخطية الى خطبها اوصول الله 2 ف اذك حنعة صلاها بالدينة فى 
دار رن دروف 5-0 
« الجدلل أحده ّ أحسة و سر وو 1ه كاد من نه و لاا 00 هدو قات 
لل كتقرن و واضيه لاز إلا ان ولد لامر لك له وان عدا عبد ورسوله أرسل 
ا والنور والوعظة على فترة من الرسل وقلة من العم وضلالة من الناس وانقطاع 
من الزمانودنو من الساعة وقربمن الأجل . من بطع الله ورسوله فقد رشد ؛ ومن 
يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالة 8 ا بتقوى الله فانه خير ما الس 
به 0 الم" 5 أن يحضه على الآخرة دن واعره بتقوىالله » فاحدروا ماحدر دمن 
ننسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذ كرا » وان تقوى الله لمن عل 
به على وجل وحخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من 2 اه ٠‏ ومن يصلح 
الذى بينه وبين الله 0 رن ف السروالعلانية لا ينوى بذلكالا وحه الله يكن لهذ كوي 
فاظول امن وففر فها بعد اللو تحين يفتقر اللرء الى ما قدم وما كان من سوى ذلك 
لود انان واحرريك امنا مين أ وخذر كر الا . والذىصدققو 4 
وأحد وعده لا خلف لذلك فانه يقول عز وجل « ما يدل القول لدى وما أنا بظلام 


للعبيد » فاتقوا الله فى عاجل أ أمس؟ وآ آأجله » فى السر والعلانية فانهمن يتق الله يكفرعته 


سيا 2 ويمظم له 6 » ومن يتق الله فقد فاز 0 عظما » وان تقوى الله وق مقته 
ووقؤسخطه 08 وان تقوىالله يدض الوح<وه ودرخ تى الاجوريع فم الدرحة دنا عحظ 
ولا تفرطوا فى حنب اللامه قد عاك الله كتابه وممج كو سبيله بكر الذرن صدقوا 


000 صبى رسول الله صلى الله عليه وسَلم أول جة بالمدينة فى المسجد الذى فى بطن الوادى يمن 
معه من المسسامين وهم مائة وسعى هذا المسجد عسجد الججعة وهو على عين السالك نحو قباء 


رف 


وبعلم الكاذبين » فأحسنواما عمو ا اليم وعادوا أعداءه » وجاهدوا ال 
جهاده هو اجتبا كم و عاك المسامين لهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة 
ولا قوة الا بلله » فأ كثروا ذ كر الله واعملوا لما بعد اليوم فانهمن يصلح ما بينه وبين 
اله يكفه اله مابينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضى على الناسولا يقضون عليه؛وعلك 
ص رك لكر نك 0 اش) > ولا نوءالا إن المظلم 083 « 
عد عد عد 

هذه م كك خطية خطها رسول الله 0 بالدينة ىق ول جعة ونلاحظ أن 
دول اك 1 يذكر فيها أهل مكة ولاما كان مرن عنادم واسيانت عل الكتر 
وابذائهم للمسامين وتآمرم على قتسله بل قصر خطبته على حض السامين على التقوى 
وت ذكيرهم الله تعالى وهنا فى المق غاية الأدب ومنتهى ما يصل اليه حل المليم واو 
كان غير رسول الله لاستفزه الغضب وعدد مثالهم لأنهم ثم الذين خذلوه واضطهدوه 
وم أحب البلاد اليه وكانوا عقبة فى سبيل تبليغ رسالة ربه 2د الله 


تعالى حيث قال « وإ وإ ك1 لَحاق عظم «( 
ا 


0 إن هذا خلق عظم ودب" 3 وحن رى يجل ادن راق ستعماون ىق 


خطبهم أقبح الألفاظ وأشنع الشتاتم امات نافية ومع ذلك بزعمون مي قادة 


وسادة . ينشرون الح والمدنية » وينشدون الاصلاح فلا رية !! 


(1) راجع تاريخ الطبرى 


معاهشرة لا 5 يك البررود 


قال ابن اسحاق وكتب رسول الله َكب كتاباً بين الماجرين والأنصار وادع 


فيه مود وعاهدثم وأقرثم على ديهم وأمواهم وشرط عليهم واشترط هم 8 


« هذا كتاب من تمد النى 2 إن لسن الاين من در ار ون 
تبعهم فلحق 07 وجاهد 0 ك0 1 واحدة من دون الناس . المباجرون من قريش 
عل ر هه اعانارة بيهم وثم يفدون انهم ١‏ الدررت والقسط بين الؤمنين . 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانها باللعروف 
والقسط بين الؤمنين . وبنو ساعدة على دبمتهم يتعاقلون معاقلوم الأول وكل طائقة 
مهم تفدى عانها بإلعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقاون 
معاقلهم الأو لى وكل طائفة تقدى عائها بالمعروة ف والقسط بين الؤمنين ٠‏ وبنو جثم 
على د بهم يتعاقلون معاقلهم الأو لى وكل طائفة متهم تفدى عانهبا بالعروف والقسط 
بين الو منين . وبنو النجار على ربعيهم يتعاقاو ن معاقلهم اناك وكل طائفة مهم تفدى 
عانتها بالمعروة فوالقسط بين الؤمنين . وبنوعمرو بن عوف على دبمتهم يتعاقلون معاقلوم 
الأول وكل طاء ثفة تفدىعانها بالعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو النبيت علىربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأو لى وكل طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو 
الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأو لى وكل طائفة منهم تفدى عائيهسا بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وان الؤمنين لا يتركون مفرحا بيهم أن وسطلين امور انال 


0 الريعة والرباعة ال اق جاء الاسلام وم عليها . ويقال فلان يقوم برباعة أهله اذا كان 
يقوم بأمرمم ل لمر والّْذول الذى تركه قومه ولم يواسوه 


ا 


1 0 ولا بخالف مؤمن مولىمؤمندونه وان الؤمنين امتقين على من بغى متهم أدابتى 
مي كاضر أو إثم أو عدوان أو فساد بين اللؤمنين وان أنديهم عليه جميما ولوكان ولد 
أحدثم ولا يقتل مؤمن ف كافر ولا ينص ركافر ع_لى مؤمن مر قن الك والصية 
بير عللهم أدناهم وان الؤمئين بعضهم موالى بعض دوات الناس وانه من تنعنا من 
مو د فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرءن علوم كلك سل اللؤمئين واحدة 
لا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم وان كل 
نازية غرت معنا تعقب بعسها بعضاً وان المؤمنين 172" عضي على بعص عانال دمانثم 
فى سبيل الله وان الؤمنين التقين على اين هدىوأقومه وانه لا حبر مش رك مالالقريش 
ولاه ولا يحول دونه على مؤمن وانه من ا 8 قتلاعن بينة فانهقودبه 
الى أن برضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه ووأنه لا بحل 
لؤمن أقر بعا فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ل 0 إلا وله 
وأنه من نصره 1 اواه فان عليه لعنة 010 وغضبه يوم القيامة ولا يَؤْخَدْ منهدصرف ولا 
عدل وانتك مهما اختلفتم ل د لان شري لك الع و ررك تلك لاك" 
وأن الجود يتفقون مع الؤمنين ما داموا محاربين وان هود بنى عوف أمة مع الؤمنين 
للمود دنهم والسامين ديهم موالهم وأنفسهم الا من ظم وأثم فلله لا يوتغ اله 
وال بيته وان لهود بنى النجار مثل ما هود بنى عوف وان لهود بنى الحارث 
مل نا لم ريه ب عريك روزن امور إن مافايت مزل اليرت بي سورت راق اميت ا 
جشم مثل ما لهؤد بنى عوف وان لهود ف الود مثل ما أمهود بنى عوف وان لهود 
ببى 'ثعلية مثل ما لبهود بنى عوف الا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ لاله واعل ينه 


وان حفنة ة بان دن 0 تقسهم وان لببى الشطنة مثل ما لود ل عوف وان البر 


دون الاثم وان موالى ثعلبة كا نفسهم وان بطانة”” مهودكا نفسهم وانه لا يخرج منهم 


)١(‏ الدسيعة هى مايخرح من حلق البعير إذا رغا فاستعاره هنا للعطية وأراد به هنا م! ينال منهم 
من ظٍ (9) بىء * فنع ويكف (9)'اغتبطه إذاقتله عنغيرشىء .وجب قتله (4) لايوتغ_لايهلك 
(ه) بطانةالرحل: خاصته وأمل شه 


-ط١الوه‎ 


د الاباذن محمد 0 وانه لا ينححز على ثار جرح كاه من فتك فبنفسه فتك 
دلا بيته الا من ظلم وأن أشنا عل أو هذا وان على الهود نفقهم وعلى المسامين 
تفقهم وان بيهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفةوان بيهم النصح والنصيحة 
والبر دون الاثم وابه م يأثم امرقٌ بحليفه وان النصر للهظلوم وان اليبود ينفقون مم 
الؤمنينماداموا محاربين وان يرب حرام حوفها لآهل هذهالصحيفة وان الا ركالنفس 
ل ل ل ا 


40 
39 


لوحف سيار 307 واو سيت نارق بريه الله اللا عن وجل واكك و1 


وان اللدجل الى ملق حال لمعيف ووه زاك لجار قرو ولام ترما 


وأن بيهم النصر على من دهم يرب 7" واذا دعوا الى صلح يصالمونه وبلبسوله فالهم 


يصالمونه ويلبسونه وامهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لم على الؤمنين الا من حاربق 

الدينعلى كل اناس حصتهم من جاننهم الذى قبلهم وانليهود الاوسموالهم وأنفسهم 

شر لداعل هذه الصحيفة مع البر امسن من أهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم 

كاد كلث |لا هل شه وااق االمعال (أسادق مارك ملام لصحيه وأررهة ولاه 

لامحول هذا الكتاب دون ظلم وا ثم » وانه من خرج آمن ومن قعد أمن بالمدينة إله 
نه 


من ظلم وأثم وان الله جاد أن بر واتق وتمد رسول ال كلاو » 


)١(‏ الاشتجار : الاختلاق » يقال اشتجر القوم اذا اختلفوا (؟) من ده يثرب: يريد من قاجأعا 
يقال دهمتهم الخيل تدهمهم : 


الغزرج وايروص 
وكاكن يسما وبين الهود 


الكزرج والأوس هما قبيلتان مشهورتان من العرب فى يثُرب وقد لقههم رسولالله 
َكب بالأنصار لا هاجر اللهم لأنهم ثم الذبن نصروهومتعوه . وقد مر ذكرثم فى بيعة 
العقبة الأولى والثانية ولا شك أن|اباحث يشتاق الى الوقوف على تاريخ هاتين القبياتين 
وما كان بينهما وبين الهود من علاقات وحروب لأن ذلك يساعده على فهم تاريخ 
سكان الدينة وعلى موقف الأأنصار والهود ازاء الاسلام وال 0 5 ليكون على بينة 
من أمرتم عند د ذ كرم فى الحوادث التى وقعت بعد هجرة النى مي الى المدينة 
خزرج 1 أكواة أبوها حارثة بن أعلية العنقاء ورم 00 بن عامرن 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرى” القيس البطريق بن أعلية بن مازن بن الأزد 
ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان ٠‏ وأم سن وخزرج قيالة بذ تكاهل بن عذرة ن سعد من قضاعة ولذلك 
كاك نف اماه كن نا 0 انارق متعر ور رق دكا جتان درن النررركت ل 1ك 
تذكران غالبا معاً فيقال الأوس والكزرج . لكن غلب اسم الحزرج وسوا أيضاً 
دكار لانهم أول من قام بنصرة النى مي وسكي نعرية ووو الله أن 
أما أصلهم تن يا ف ككف الدي نان فرج دزا من الثرى يكن تابيك 
أعل سباً بسيل العرء90© ملك غسان بالشام ثم هلك وملك ابنه ثعلية المنقاء . ولا 
هلك ملك بعده عمرو ابن لكيه حفنة فسخط مكانه ابنه كار لب دع الرحلة الى 


1) امك بحوث الأستاذ جليزر 012561 فى سنة ١855‏ أن اله يل قد حدث 0 
حدوثه وقد أهمل السد فنقأ عن ذلك تصدع جوانبه ويرى 7 ولفنيون أنسيل العرم ليس 
ٍ ابيب الوحيد فى هجرة جيع البطون الأزدية إلى ثمال المزيرة بل لا بد أن تكون هناك 
أسباب أخرى 


اا 


يرب ونزل على مهود خيبر وسأهم اللف والموار على الآمان والنمة فأعطوه من 
ذلك ما سأل ٠‏ وقيل لا سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فى من معه احتازوا يثُرب فتخاق 
اوس درت آنا عارنة فى من معبما فنزل بعضهم بضرار وبعضهم بالقرى مع 

هلبا ول يكونوا أهل نعم ولا شاة لأن البلاد لم تكن بلاد مرعى ولا ل لهم ولا 
زدع الا الأعذاق اليسيرة فكانوا بحيون الأرض الوات وزرعونها والأموال للهود 
فلبثوا حيئاً من الدهر على ذلك وثم فى ضبيق مال وسوء حال ٠‏ ثم قدم متهم مالك بن 
عجلان على أنى حميلة الحسان فال ء نك عم فأخيره بضيق ق معاتهم . فقا © 

ا بالك لا تغلبونهم كم فاك ادل اننا روعت اك في الهم فينصرهم فرجع مالك 


أ توه ل م عليهع وخثى أن يتحصن منه اليهود 


فاخن 0 ا أل جم قال خواصهم وحشمهم د طحم فق دخول ل 3 در 
حنوده 5 0 ع ن آخرثم ٠‏ وقال ا والمزرج : اذا م تتغليوا عل البلاد لعك 
قتل هؤلاء فلأحر قنع ودجع الى الشام . فأقاموا فى عداوة مع الهود ثم صنع لهم 


مالك بن عجلااتف طعاما ودعاثم فامتنءوا خوفاً من الندر فاعتذر الييم مالك عن 
فمل أنى جبيلة ووعدهم أنه لا يقصد مثل ذلك فأجابوه وجاءوا اليه فندرهم وقتل 
8 من رؤسائهم وفر الباقون وصورت اليهود مالك فى كتائسهم ووب كاذ 
يلعنونه كلما دخلوا 
وذكر ابن الأثير رواية أخرى وهى أن اليبود كان لحم ملك اسعه الفيطون: وكان 
الما فاسقاً ٠‏ وقد سن سنة أن كل امرأة تتزوج يدخل عليها قبل زوحها . فاتفق 
يوماً زفاف أخت مالك هذا فأنت 2 فيه غيم و كشفت عن ساقبا ٠‏ فقال لما 
أخوها : قد أتيت بسوء . فقالت : الذى براد بى الليلة أشد من هذا فثارت النخوة 
فى رأسه واحتال على الدخول معها عند املك فى زى امرأة فلها خلا اللكان قتله © 
الحا ر هو المكان الطمئن الوسط الرتفع الحوات (؟) قل الأستاذ ولفتدون في كتابه 
تاريخ المهود فى بلاد العرب هذه القصة عن خلاصة الوذا وقال انها خرافية لأنه ليس من المعقول أن 


علسكا يبوديا يرتكب جرعة متكرة كهذهتناقض روح التوراة وتخالفالايمان باله موسى دون أنبيجد 


)دع-١٠؟م(‎ 


ا 
وفر الى أىجبيلة ولم يكن هذا ملكا لغسان بلمعظماً عندماوكغسانوقد ذلوا بعد هذه 
الفعلةوخافوا ولأ كل قوم منهم اليبطن من اللأوس والمزرج ستنصر ونه ويكونون 
لهم أحلاماً وعظم شأن مالك وسوده اليان . ول عن رذن طاررل عق ترف اوسن 
والشزرج وامتنع حانهم وقد نكاما وككاتر وا ونش ار ١‏ ده طون فكن ١‏ الاوين 
كلهم مالك بن الأوس فنهم خطة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنو 
عمرو بن عوف بن مالك ٠‏ ومن بنى عوف حنش ومالك وكلفة . ومن مالك معاوية 
وزيد . ومن زيد عبيد وضبيعة وامة ٠‏ ومن كلفة ححجيا . وهن ن مالك بن الأأوس 
الحارث و كعب ابنا المزرج بن عمرو بن مالك . فن كمب بنو ظفر . ومن الحارث 
ان اللمزرج حارثة وجشم . ومن جشم ذ عد اسل + فد مازاف بن الاين 


عم 7 
ايضا بنو سعد وبئو عامر اينا مرة نْ مالك . قيثو سعك الجعادرة ٠‏ ومن بى عامر عطية 


واسة وواثل بنو زيد ن قيس ان عامر ٠‏ ومن مالك بن الأوس 6 أسل وواقف 


ابنا امرى” القيس بن مالك . فهذه بطون الأوس كا ذكرها ان خادون 

وأما ارج اخمسة بطاون من كت وتمرو وعوف وجثم رةه 

أ و لكي بن الأزرج بنو ساعدة بن 36 

؟ - وعمرو بن المزرج بنو النجار وثم : تم الله بن ثعلبة بن عمرو وثم شعوب» 
ةر مارك ور صنق رودو مارك قر 00 انار دن كلك ن 
النحار مبدول وانعه عامر وغام وعمرو . ومن عمرو عدى ومعاوية 

- ومن عوف بن الحزرج بنو سام والقواقل وها : عوف بن عمرو بن عوف 
مقاومة عنيفه وأنكارا شديدا من شعة وأبناء جلدته وقال ومن الغريب أن قصبة كبذه كاما قصها 
الطبرى عن طسم وحديس وأنكر الأستاذ وافنسون أيضبا الفصة الأولى الخاصة عالك بن العجلات 
بعد أت تقلها عن الأغاتى . وعلىكل حال لم يكن اليبود والحزرج على وفاق بل كانوا فى شقاق 
فى هذه المدة سب أن اليبود كانوا أصحاب الأموال والازرج والأوس لبوا حينا من الدهر وثم 


فى عسر 


- ١1094- 


والقوافل أعلية ومرضخة بنو قوقل ن عوف . ومن سام بن عوف بنو المجلانن 
زيد بن عصم بن سام وبنو سام بن عوف 

5 - ومن جثم بن الازرج بنو غضب بن جشم وبزيد بن جم ٠‏ فنغطب بئو 
ساضة وبنو زريق وبنوعامر بن زريق /ن عبد حارثة بزمالك بن غضب . ومن يزيدبن 
جشم نو سامة بن سمد بن على 3 رشك بن ساردة بن بزيد 

5 - ومن الحارث بن الأزرج بنو خدرة وبنو حرام ابنى عوف ان انربك 
إن الكزرج 

فلما فعاو مافعاوا بالهود واعتزوا وكثروا تفرةوا فى عالية بثرب وسافلتها وملكوا 
أمرها فى حلفهم من جاورثم مرى قبائل مضر ثم قامت الفتن بين الليين وكل 
مهم يستنصر عن حالفه من مضر والهود ورحل تمرو بن الاطنابة من المزرج بن 
ادر فرك لطر فإككة على الميرة واتصلت الرياسة فى الأزدج والحمرب بيهم 
وبين الأوس 


العداوة بين ارس والحزرج 


كالك ان ل فتنة وقمت بين الأوس رالازرج حر بسمير . وذلك أن رجلا حليفاً 
يقال 0 فار الاوس فى اع مهم دحل له نعير وشتمه ثم رصده حتى 
خلا به فقتدله فغضب مالك بن عجلان وطلب الرجل من عشيرته فأنكروا معرفته 
وعرضوا عليه الدية فقبلها فأرساو | اليه نصف دية لآن الرجل حليف لا نسيب ألى 
الادية كاملة فامتنعوا واج الأمر حتى أفضى الى الحاربة فاقتتلوا مرتين كانت النصرة 
كاد با نري انا انار ١‏ رات لاا ون الل مالك ان حك بيننا النذر بن 
حرام النجارى المزرجى وهو جد <سان بن ثابت فأجامهم الى ذلك 2 ع بأن ن يؤدى ١‏ 
ال الى مالك دية المريم ثم يءودون الى ستتهم القدعة فرضوا بذلك وافترقوا 
وقد شيت البغضاء فى قلوموم كانت العداوة بين القبيلتين 


ثم ان كك أن مرو الازن الأزرحى زوج رات من بى سام 0 ل 


- ١م.‎ 


اإن جلاح رئيس ى ححجيا من د جاعة أن رصدوه ويقتاوهففعلوا فدما ل 
عاصم قبيلته للنصرة فاستعدوا والتقوا ثم و الآأوسسن واقتتلوا قتالا 0 فامزمت بنو 
حججبا وا زم أحبحة فركض وزاءه عاصم ار رونا الكل رك للحن ونا 
فرماه بسهم فلم يصبه فقتل أخا له فمزم أحيحة أن يكيس بنى النجاروكان متزوجاإمرأة 
منهم فل برضها ذلك وخافت على قومها فسارت المهم ليلا وقد نام أحبحة بعد سهر 
طويل وأنذرتهم . فامام أحيحة اذاثم على سلاحهم فل يقدر علهم فضرب امرأته 
حى كس ندها لا بلنه ما فعلت وطلقها 
ثم كانت حرب بين بنى وائل بن زيد من الأوس وبىمازن بن النتحارمن الأزرج 

وذلك أن الخصين بن السك الأو 1 نازع رحلا من بنى مازن وقتله فتبعه قوم من 
بنى مازن فقتلوه فبلغ ذلك أخاه أنا قيس بن الأسلت فجمع قومه وانضءت الأوس 
والأزرج كلها فاقتتاوا قتالا شديداً فاممزمت 2 

ثم كانت حرب بين بنى ظفر دن الأوس وبنى مالك بن النتحار من الازرج وذلك 
أن رحلا من ظف ركان عر ال رفي قَ أرض رحل دن بفى النحار قئعة فلم ا 
فنازعه فقثله الظطفرى فاجتمع قومهما واقتتلا فاممزم بطو مالك بن النحار 

ثم ان رجلا من بنى النجار أصاب غلاماً من قضاعة وقتله وكان عم الثلام جاراً 
لاد بن النعمان الاوسى قطاب مقا ديه من بنى النحار فامتنعوا لقم يقومه عند 

ع 3 

فارع َعم ( حصن ) حسان بن ثابت ولم بزل القتال بينهم حتى سمل الدية اليهعامر بن 
الاطنابة فاصطاحوا حالا 

ثمكانت الموقمة العروفة بحاطبوهو حاطب بن قيس من بنى أمية بن زيدبن مالك 
ابنأءوف الأومى وبنها وبين حرب سمير نحو مائة سنة وكان سبب هذه الهروب 


أن م 0 رحلا شر 06 م ا" رحلمن بى تعلية بن سعد بن ذبيان فنزلعليه 


ثم انه غدا بوم الى سوق قيتقاع فرآه بزيد بن المارث العروف بابن فسحم وهى أمه 


وهو من بنى المارثبن الكزرج فقال يزيد لرخل مروذى لك رداك ان كسمت هذا 


000 


التعابى فأخد رداءه وكسعه 217 كسعة سععها من بالسوق فنادى التعلى بالخاط كم 
ضيفك وفضح . وأخبر حاطب بذلك فجاء إليه فسآله من كسمه تأشار إلى البرودى 
نضربه حاطب بالسيف ففلق هامته فأخير ابن فسحم الخير وقيل له قتل اليهودى قتله 
حاطب فأسرع خاف حاطب فأدركه وقد دخل بيوت أهله فلق رجلا من بنى معاوية 
نقتله ( ولا ندرى السبب الذى دعا ابن فسحم أن يحرض ذلك البهود على ضرب 
الثعلبى فى دبره ) فثارت الحرب بين الأوس والحزرج وكان الظفر فيها للخزرج وهذا 
البوم من أشهد أيامهم وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فنها يوم الربيع 
ووم البقيع والفجار الأول والثانى ويوم بعاث وهو ١‏ خر الأيام بينهم . 

وفى يوم الفجار الثانى حالفت قريظة والنضير الأوس على المزرج وجرى بينهم 


قتال سممى ذلك اليوم يوم الفجار الثانى وسبب حرب ووم بعاثهو أن قريظة والنضير 


جددوا الممود مع الأوس على الوازرة والتناصر واستحي أمرثم وجدوا فى حرمهم 


ودخَل معهم قبائل من اليبود غير مركى ذكرنا فا سمعت بذلك المزرج جمعت 
وحشدت وأرسات حلفاءها من أشجع وجبينة وأرسلت الأوس حلفاءها من مزلنة 
ومكثوا أربمين بوما يتجهزون للحرب والتقوا (يبعاث) وهى من أعمال قريظة . وعلى 
الأرن 20 كات الك ن 22 ول ات © وان اسان لامر 
ونخاف عبد الله بن أى ابن اول فيمن تبعه عن الازرج . وتخلف بنو حارثة بن 
الحمارث عن الاوس . ذا ااتقوا اقتتلوا قتالا شديداً وصبروا جبيعا . ثم ان الاوس 
وجدت من السلاح فولوا منهزمين نحو العريض فاما رأى حضير هزعتهم برك وطعن 
قدمه بسنان رعحه وصاح واعقراه كمقر الجل والله لا أعود حتى أقتل ذان شم يامعشر 
الاوس أن تسامونى فاذعاوا فمطفوا عليه وقاتل عنه غلامان من بنى عبد الاشهل يقال 
لما مود وبزيد ابنا خليفة حتى قتلا وأقبل سهم لايدرى من رى به فأصاب عمرو 
إن النعمان البياضى رئيس احرج فقتله فبينا عبد الله بن ألى ان سلول يتردد واكيا 
قريبا من بعاث يتجسس الأخبار اذ طلع عليه بعمرو بن التعمان قتيلا فى عباءة >مله 


م : ضرب دبره نيده 


ا 


اديه وطال للك قال ذق وبال البغى وانهزمت الأزرج ووضءت 
فهم الاوس السلاح فصاح صائح بامعشر الاوس أحسنو ا ولاتمللوا اخوانكم 
فجوارثم خير من حوار الثعالب فانهوا عنهم ول يسابوم واتعا سلهم قريظة والنضير 
ولت الأوس حضيرا حروحا فات وأحرقت الأوس دور المزرج وتخيلهم فأجار 
سعد بن معاذ الأشهلى أموال بنى سلمة وتخيلهع ودورهم جزاء با فعلوا له فى الرعل 
وتجى بومئذ الزبير بن اياس بن باطا ثابت بن قيس بن ثعاس الازرجى أخذه فجز 


ناصيته وأطلقه وهى اليد التى جازاه بها ثابت فى الاسلام يوم بنى قريظة 
اده لشلامة 
تبين لنا من تاريخ اللمزرج والأوس أنمبهما ابنا حارثة بن أملية العنقاء بن عمرق 


موضام انف شي مو اللون بعد ضرق ادل ما سان القرم وان جك لايل اين 


ره 2ت ]2 0ك فرفت الل 


وقد لبث المزرج والاأوس حيتاً من الدهر مع الهود يحيون الأرض الوات 


وبزوعونه! م فى عسر شديد . وكان اليبود ثم أرباب الأموال فحدث نزاع وشجار 
بينهم وبين اليوودوهو أشبه ثى' بالثورات التىحدثت بينالمزارعين أوالمال والتمولين 
فى القرون الأخيرة . 

ثم نشبت حروب بين الأوس والمزرج فتارة كان النصر فيها للخزرج وأخرى 
لاوس وكان الظفر فى أ كثرها للخزرج . وأخيرا حالفت قريظة والنضير الأوس 
على المزرج وانضم بنو قينقاع الى المزرج على أن تلك الحروب الطاحنة بين القبيلتين 
ا ل ل ل ات 2ه ناف 
الامكان ملافاتها . لكن العذاء اشتد بينهما ما فى طبيعة العرب من السك بالأخذ 
بالثأر . وقد بلغت العداوة بين اللمزرج والأوس مباما عظلها قبل هجرة النى جيك الى 
المدينة وآخر الحروب ببنهم يوم بعاثالذى هزم فيه الحزرج وكان حوالىسنة 15م 


-ع18- 


ذلما ستموا القتال أجمموا على تتويج عبد الله بن أبى" ابن210 سلول ملكا عليهم وابن 
ساول هذا هو اللقب برأس النافقين . وقد حسد النى لأن الاسلام منع تتويجه 
انه درن تأضمر | اشروهو الذى قال فى غزوةالصطلق « أيْنْ رَجَمْنا إل الْمكِيئَة 
حر جَنَ اعد منها لأَدَكَ » فقال ابنه عبد الله للنى : هو والله الذليل وأنت المزيز 
يارسول الله ان أنت أذنت كف قتلهقتلته ذواللهلو يك افيا لسار واه 
7 وك اع أن او را ا فيقتله فلا تدعنى داس آل فار 
أنى عثى عل االأوقى - حى أقتله ٠‏ فقال النى مكل 2 0 بحسن حيته وتترفق 
به ما ككينا ولا يتتحدث الناس أن ممداً يقتل 0 0 7 أباك واس ككبته 

ولا أنم اله على اكررع والأو 0 بنعمة الاسلام اتفقت الكلمة واجتمع الفل 
وك 0 0 رسول الله 0 5 ولقسهما امار لأنهم تبون : 
رك الامعين حت راية الاسلام كاك اه أعفلم ور فى النفوس اذ ذلك أمتنع 
الشقاق وتصافت اانقوس وساروا جميعاً حو غرض واحد ومبدأ واحد 

اءى دار لمارف الاسالاسة فى ماد: انسار 0545 4) : ( لكان جمد أراد 
أن يشابه بين كلمة الا نصار والنصارى المطلقة على السيحيين » وهذا خطأ واضحلآن 


0 جع نصير أما نصارى فنسبة إلى قرية بالشام تن قلفنية رامال دوق 


ذلك فان سيب انسمية الأزرج اسن الفا معروف وهو الغ تصروه 2 
وقد حل رسول الله 0 عن ااتشبه والتقليد 


(1) يقال عبد الله بن أبى ١‏ ا ان الول الا ررك رتراك 
عبد الله لأنه صفة له لا لأبى 


ددعت 
سيت يثرب بعد الاسلام بالدينة ‏ مدينة رسول الله 2 وهى عبارة عن جملة 
قرى تقع سه ل خصب وبينها وبين مك١ 2١‏ ميل وهى فى شعالها علوي انرون 
لياقوت «ان لهذه الدينة نسعة وعشرين ابا » ثم ا 
اللذوى نو ثلائين اسما وذ كر السمبودى فى كتاب وفاء الوفا أربعة وتسعين امعا وقال 
لاسا اال حل ار ال اال رن را ان ماي ل كا يي 
قال بلغنى أن للمدينة فى التوراة أربمين إسما 


3 


من ا 0 0 : : قال كاك 0 010 


0 د 1 0 وطابة وقرية 00 ومدينة ة سول 0 الرسول 
كل لاسن والنا9> وبالمككية وإنترواك والقاارة رفوي 0 

أماقتوضا قن ف مقداار افك 10 وحن لجيرة سييفة ران فيل التررة ورياك 
2 مخيلوم وزدوعهم تسقى من الآبإر عليها العبيد وللمدينة سور والمسجد فى تحووسطها 


كلالة 


وقير التى عي ف شر قالسحد وهوبيت م رتفع وليس دينهو بين سقف المسحد الافرحة 


وهو مسدود لالاب له وفيه قير النى 2 وقير ا وقير مر والثير الذى كان 


بمخطب عليه رسول الله 0 قد غثى ا والروضة أمام المنبر بينه وبين القر 
ومصلاه جك الذى كان يصلى فيه الأعياد فى غرنى المدينة داخل الباب 
و بقيع الى رقد) خارج المديئة م ن شرقها وهو مدقن 0 أمونها ”” 
5 قباء ( خارج المي 0 ميلين الى ما يل القيلة وهى شبيهة ة بالقرية و 1 أحد ( 


تقد اعد فيا عفان 21 أظهر الله ما أأضمره وافتضح به 
(؟) وبه قبر العم ال صل انه عله وسم وقبر الحسن بن على بن اق طالب والى حانيه 
قبر العياس وقبر عنان وقبر مالك بن 0 امام المذهب المعروف 


- ١6 - 


حيل 2 تعالى المدينة وهو روت المبال الها مقدار فرسخين وبقرها مزارع ل 
وضياع لأهل الدينة و ( وادى العقيق ) فها بينها وبين القرع و ( الفرع ) من المدينة 
على أربعة أيام فجن بيها وها مسجد جامع غير أنأ كبر هذه الضياع خراب وكذلك 
-والى الدينة ضياع كثيرة أ كثرها خراب . وأعذب مياه تلك عناحي ةآبار العقيق 

وحرمرسول الله 2 شحر الدينة برد ق در بك 0 ناحية ورخص ف 
المش وف متاع الناضح ونهى عن اللبط ( ضر'ب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها) وأن 
لعضك ومهصر 


ومن خصائص الدينة أنها طيبة الريح وللعطر فيها فضل رائحة لا توجد فى غيرها 


2 : ع 
وعرها الصيحانى لا يوحد ق يلد من البلدان مثله وهم حب اللنان ومنها دمل الى 


سائر البلدان وحباها أحد قد فضله رسول الله مَكلي فقال « أحد جبل يحبنا ونحبه 
ات من اباك الاق رار لسري ارايت 

ا ل ل 2 0 لكر( الشكرفة إن 022 
عشربن مرحلة وطريق البصرة الى المدينة نحو من بمان عشرة مرحلة ويلتقى مع 
ا ا ا ل و ان ل 0 ك7 
ومن المحرين الى المدينة عن طريق الساحل 

ولا قدم رسول الله الدينة وجد أهلها من أخبت الناس كيلا فأنزل الله تعالى 
« ويل للمطففين الآية » فأحسنوا الكيل بعد ذلك 


مرض المباجررين نحمى المدينة 


حاول رؤساء قريش منع المسامين من المحرة الى الدينة ( لكنهم استطاعوا المحرة 
لعسك لضعة ة أسابيع وقد اعتاد | جاحرون حو م الحاف قامعا قدموا الدر ئه 1 


كثرم بالنجى لذن ا رطب وشتاءها قارس *: قالت عائشة « للا قدم رسول الله 


0 المدينة دشى ول رضن خاب أحعاء” مذ ا بلاء وسقم . وصرف الله ذلكعن 


00 بلغ الرحلة عمرين ميلد 


-5ا- 


تليه 2 ايك الج ك0 وبلالاوعامر نَ فبيرة. .فاستأذنت” رسول الله 0 
فى عيادتهم وذلك قبل أن يضرب علينا الححاب من شدة الى فأذن لى فدات عليهم 
وثم فى بيت واحد فوجدمهم دون من شدة ري فأخرت رسول الله 2 : 
قالت فنظر الىالسماء وقال : « الليم ال الك كساص واد : اللهم بارك لنا 
فق مانا ووه" ورسخص] (نا واضل حاا ال ميهج 119 وبدوالب اله اه قناي| 
هواءها وترامها وسكنها والعيش مها ا 1 بكر وم 1 أنشد : 
تان 7 كك 

ل ل ار ا ان ع ا اده كت 
الملاريا للا كان يحيط مها من البرك الا ان الجالكانت 2 انك 
عنها وكانت قريش تعيب على أهل يدرب مايعتريهم من الجى وتسلط اليهود عليهم 
وى الل (أمملدم ) وال لال( فاليا وكان قد أنى مع وفد طى' وأسلم 


«يازيد تقتلاك أم ملدم» يعنى اج افافرك مما أثناء الطريق عند عودته ومات مما 
اد 


قال ابن عمر كان بناء السحد : ع د سول إن وه حريد وعمده 
ان 0 و2 3-7 2 


خشب النخل فم ررد فيه ابو بكر شيا قزاد فيه حمر ويناه عل اما كآن من ,اذا حم 


غيره عا ونشاه بالمحارة ة النقو شة والفضة و<عل عمده من ححارة منقوشة وسقفه 
ساحا وزاد فيه 
وفى الصحيح فى ذكر بتاء اللسجد: وكنا محمل لبتة لبنة وعمار ”"© لبنتين لبنتين 
فرآء النى مَكيةٌ فجمل ينفض التراب عنه ويقول « وبح عمار تقتله الفئة الباغية» 
وروى البيبقى فى الدلائل عن سفينة مولى وسول الله كيه قال لما بنى النى 


)١(‏ الجحفة قرية قريبة من رابغ محل احرام من ييجىء من جبة مصر حاجاً وكان سكانما اذ 


فلك من النيرون 
(؟) هو ار بن ياسر وقد قتل يوم صفين وكان يبحارب مععلى بن أبى طالب وقد جاوز التسعين 


ا 


2 السحد وضع د 0 قال ليع 3 1 ححره الى حجرى 5 ليضع م 


حجره الى جنب حجر أى بكر 5 ليضع عمان حجره الى جنب حجر تمر ٠‏ فقال 
رسول الله ملي هؤلاء الملفاء من بعدى 

وعن مكحول قال ا كن رأصحاب رسول الله َك قالوا اجمل انا مسجداً فقال 
ا ال 
ذاك ورواه رزب وزاد فيه :قطفقوا ينقاون اللبن وما حتاحون اليه ورسول الله 0 
بنقل معهم الخ ( الثامات ما يبس من الأغصان ) 

وكان الذين أسسوا المسحد حملوا طوله تما بلى القيلة الى مؤّخره مائة ذراع 
وَحءل قبلته الى بيت المقدس » وحمل لدثلاثةأبواباتق مؤخره وهو فى جبةالقيلة 
البوم وباب عاتسكة الذى يدعى باب عانسكة ويقال له باب الرحمة . والباب الذى كان 
يدخل منه رسول الله ميب وهو باب آل عمان اليوم وهذان البابان لم يذيرا بعد أن 
صرفت القبلة » ولا صرفت القبلة سد رسول الله ميك الباب الذىكآن خلفه وفتح 
هذا الياب وحاذيه هذا الياب الذى سد 

وكان رسول الله بيه مخطب الى جذع يتسكى' عليه فقالت امرأة من الأنصار 
لد اسلا رفسي ؟ قال ان شكم فجتاواله منين ولا قارف 5 ل الله 
الجذع وصعد المنير » حن الجذع ومع له صوت كصوت المشار فقال النى صلا أله 
تسرن ان شين هذه 00 كاقل النان داننا قصم مع حييا صق لان 
بكاوم ل الله رفول الله ص مي نضمه 10 

وفى صحيح البخارى عن ٠‏ قالكان النى ميلع مخطب الى جذع فاما 
انخد النبر حول اليه فحن 0 فأتاه 00 بيده له 

ولا شك أن حنين الجذع من معجزاته مَييةِ وحديث المذع مشهود رواه من 
الصحابة بضعة عشر . وكان النير من خشب الاثل ومن درحتين وله مجلس 
وذ كر ابن بطوطة فى رحاته « الجذع » فقال : 
« دخلنا الحرم الشريف وانتهينا الى السجد الكريم فوقفنا بباب السلام مسلمين 


اك 


وصلينا بالروضة الكرعة بين القبر واانبر الكريم واستفنا القطعة الباقية من الجذع 
7 د صلا 5 4 3 
الذى حن إلى رسول الله 0 وهى ملصقة بعمود قاكم بين القبر والنير عن عينف 
مستقبل القبلة » وقال عند ذ كر القير السكريم : 

« وفى الحديث أن رسول الله صكلاية تسلماكان خخطب إلى جذع خلة بامسجدفانا 
صنع له النبر وحول اليه » حن المذع حنين الناقة الى -وارها ٠‏ وروى أن رسول الله 
صَلالله .. 7 25 : ْ 2550 ا 1 
جَككيةِ سلما نزل اليه فالتزمه فسكن وقال لولم ألتزمه لمن الى يوم القيامة . واختلفت 
الروايات فيون صنع التبر الكريم فروى أن عها الدارى رضى الله عنه هو الذى 
صنعه . وقيل ان غلاما للعساس رضى الله عنه صنعه . وقيل غلام لامر أ دن الانصار 
وودد ذلك فى الحديث الصحيح وصنع من طرفاء الغابة وقيل هن الأثل وكان له ثلاث 
درجات فكان رسول الله مَكلية يقعد على علياهن ويضع رجليه السكرعتين فى 
وسطء ناولا ادن رفن إن عنه قعد على وسطاهن ووضع رجليه على 
أولاهمن ٠‏ ذاما ولى عمر رضى الله عنه حلس على أولاهن ووضع رحليه على الأرض . 
وفعل ذلك عمان رضى اللهعنه صدراً من خلافته ثم ترقى الى الثالئة وما أنصار الأمرالى 
معاوية رغى الله عنه أراد نقل النبر الى الشام فضج المسامون ذاما رأى ذلك معاوية 
0 وزاد فيه ست درحات هن ل قبلغ قسع درحات» 

ولا حج المبدى بن النصور العباسى سنة 55١‏ أراد أن يعيده إلى ما كان عليه فأشار 
عليه الامام مالك بتركه خشية النهافت فتركه . ويقال ان المنير الذى صنعه معاوية ورفع 
منير النى صلى الله عليه وسل عليه » مهافت على طول الزمان وحدده بعض خلفاء بنى 
العباس واتخذ من بقايا أعواد متير النى صلى الله عليه وسلم أمشاطاً للتبرك ثم احترق 
هذا النبر لا احترق السجد فى مستهل رمضان سنة 584 أيام الستعصم الك وال 
المستعصم عن عمارته يقتال التتار فعمل المظفر صاحب اليمن الثير وبعث به إلى الدينة 


سنة 65" فنصب ىق موضع منير النى صلى الله عليه وسل فق إلى سنة ححه 600 


58/8 صبح الأعقى الجزء الرابع ص‎ )١( 


رو م النى جل 
طاح را الاقم 


عائنشة رضى الله عنها هى بنت ألى بكر الصديق وأمها أم رومان بنت عامر بن 
وعر . ولدت ف السنة الثامنة أو التاسعة قبل المجرة ( 31 - 5184م ) أسامت 
صخيزة ويزوجها رسول الله كه مكة فشر شوال قبل الممحرة ودخل مها فى الدينة 
ل ل شرل ون ركاه 
درثم وكانت أحب نسائه اليه وكنيتها أمعبدالله. كنيت بابن أختها أسماء وهى أمعبدالله 
ابن الزببر وكان بدعوها أما لانه تربى فى حجرها وروت عن النى يِه ١‏ كثر من ألف 
حديث وكانت من أ كير النساءعقلا . فصيحة الكلام صميحة المنطق » نحفظ كثيراً من 
القصائد» كرعة لاندخر شيئاً . أحفظ أهل زمانها للحديث وقدروت عنها الرواةمن الرجال 
والنساء 

وأنست نفس اد سين أن عائقة كن لد نسخة دن القرآن 7 وفع رول 
الله وهى بنت تمالفتف عشرة ول يزوج بكراً غيرها وقض رسول الله ورأسه فى 
حجرها ودفن فى بيتها وتوفيت سنة سبع وخمسين للبحرة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
ليلة خلت من رمضان ( 1 يوليه سنة 5724 م ) وقد قاربت سبعاً وستين سنة وصلى 
عليها أبو هربرة بالبقيع ودفنت ليلا وذلك زمن ولاية مروان بن المي على الدينة فى 
خلافة معاوية وكان مروان استخلف أب هربرة لماذهب إلى العمرة فى تلك السنة 


دوىالقاسم بن عمد عن عائشة رضى الله عنهاأنها قالت : فضلت أزواج النى مكل 


ا 00 2 صلالك 5 / ٠‏ 
شر خصال : تزوجى رسول الله مي بكرآدونغيرى . وأنواى مباجران . وجاء 


) 15138 ( راجم دائرة المعارف الاسلامية تحت اسم عائشة‎ )١( 


5-0-6 - 


جبريل عليه السلام بصورى فى حريرة . وأمره أن يتزوج لى كت أغتسل معه فى 


نا واحد . وحيريل عليه السلام بزل عليه الوحىوأنا معه ف فقي واحد 8 وتزوحنى 
فى شوال وبنى بى فى ذلك الشهر . وقبض بين سحرى وحرى وانزل الله تعالى عذرى 


من السماء ودفن فى بيتى » وكل ذلك ل يساوتى غيرى فيه0© 


(1) راجع تفسير الفخر الرازى الجزء الرابع صفحة 5< 


مرف القيا 
عن ويف القند ال لك 


لاهاجر رسول اله متكي الى الدينة «لى الى بيت امقدس ستة عشر شهرآ 
كن 6 إن ا ل اليك لكأن الهود قلوا : مخالفنا مد ويتبع قبلتنا 
ثقال ياجبريل وددت أن الله صرف وجهى عن قبلة مهود . فقال جيريل : انها أناعيد 
نادع ربك وسله » وجعل اذا صلى الى بيت المقدس يرفم ل ل ان 
لأن السماء قبلة الدعاء » فنزلت عليه ل( قَدْ ترى تَقَلْبٍ وَجْهكَ فى ألكماء مويك 
به تر'اضاها4 فوجه الى الكعبة الى اليزاب ٠‏ ويقالصل رسول اله مط ركمتينمن 
الفلهر فى مسحده بالسامين م 1 0 يتوحه الى السحد ال رام فاستدار اليه ودار معه 
السامون . ويقال بل زار رسول الله مكل أم 0 0 العراء بن معرور فى فى سافة 
فصنمت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رسول الله مَكلاية بأصحابه ركتتين ثم أمر أن 
يتوحه الى الكعبة فاستدار الى الكعبة واستقيل اليزاب فسمى المسحد مسحد القباتين 
وذلك يه الاثيين التسع ادن رحب عل راس عانية 0100002722 وف الكارى 
ينا الناس بقباء فى صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله ملي قد أنزل 
عليه قرآن وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاستقباوها فاستداروا الى الكمية . 


500 ع 1-7 ل 50028 0 1 ع 
آل تعالى ( سيقول الستهاء من الناس م م عن رقبلتهم' ألنى كانوا 


0 بع قل لله لخر لغرب من كك كن صرّاط مستقم »4 وهذا 
للمود وامنافقين الذين: قالدم ذلك ٠‏ وعن بزيد النتحوى عن عكر مة والحسن 
البصرى قالا : أول ما نسخ هن ن القرآن » القبلة . 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد 


الل ذاير 


0 لت ا 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ان رسول الله يك اراد ان يجعل شيئ جمع 


ه ا د 2222 ]زر وأهل ردك لكين اع شك - إرى 
رجل من الانصار يقال له ( عبدالله بن زيد2" ) الأذان وأريه عمر بن الخطاب تلك 
الليلة فأما عمر فقال إذا اصبحت أخبرت رسول الله مَييةٍ . وأما الانصارى فطرق 
ول ايه ب فى الليلة قأخيره انر لاف 2 « بلالا » فأذن بالصلاة 
وذكر أذان الناس اليوم . قال . فزاد بلال فالصبح « الصلاة خيرمن النوم » فأقرها 
له 0 وليست فها رأى الأنصارى وله 2 من الؤذنين بلال وان 
أم مكتوم بالدينة وكان الأذان فى الستة الأولى من الحجرة بعد ما بنى رسول الله 
مسجده . أما مخصيص الأذان برؤيا رسل ولم يكن بوحى فذاما فيه مر:_التتويه بالنى 
يد وارفم ل سو كن رليبرتاك اك اس 
قد سيق الرؤيا 

والأذان لغة : 1 كثار الاعلام دور عدن أدن تأذيتاً . وشرعا » إعلام مخصوص 
ذل ضع عغرص لقالا مصريية ١‏ ودر ل رو قن ارال ف كان ذال ” 
للفرائُض:الجس فى وقتها ولو قضاء لالثيرها . والمؤدنون يتنغمون ف الأأذان ولي سذلك 
من السنة ولا المستحب .والمطلوب سين الصوت عا لا مرج ألفاظه عن الشروع 


)١(‏ عند الله بن زيد بن معلية يكى أيا مد . شهد العقبة وبدراً والمغاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


وزكاة الفطر 


ل صيام شهر رمضان بعد ما صرفت القسلة فى شعيان عل رأس كادة 
عشرة ة شور 1 مر رسول الله مَككيٍ قال تعالى ل( يناما الذين آمَنْوا كُمَبَ 
علب كك يام 4 الآية وقال عز وجل 8 فمن شَهدَ 6 ل قاش 4 

ن عائشة تٍُ اكد عا تلت ١:‏ 7 كن شرا .0ك صرية دن واللاقاء 
0 0 الله 0 بصومه موافقة لم م د اا ن أحكابه بصيامه » فانا 
قدم المدينة ماله 1 بصيامه ذلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وثرك 
عاشوراء فُن شاء صامه ومن شاء تركه » وكان موود الدينة يصومونه ويعظمونه لأن 
الداع 0 رس فريك ين ادرف ود رف د رن ررك ا شك 
وصامه رسول الله وأمر بصيامه قاثلاً : نحن أحق بعوسى متنكم 0 
بعومى . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الحرم 

ودكن ااصيام الامساك عن الفطرات وأمر فى هذه السنة بزكة الفطر وذلك قبل 
أن تفرض الزكاة فى الأموال وكان #خطب رسول الله ميا قبل الفطر بيومين فيأمر 
حرا ل أن يذهب الى الصلى وأقام رسول الله مَكية بالدينة عشر سنين ,نضحى 
فى كل عام ٠‏ وكان يضحى بكبشين سعينين أقر نين أملحين أحدها عن أمته والآخرء 
شدواء فيأ كل هو ما منهما و يطعم المساكين 


)١(‏ من سفرة سافرها هن المدينة بعد المهجرة 


ف يض اررلاة 
الزكاة ركن من أركان الاسلام الجس وقد فرضت ف السنة الثانية من الحجرة - 
قال وضول اله 2 « بنى الاسلام على مس : شهادة أن لا إله الا الله وأن عمداً 
رسول الله . واقام الصلاة . وايتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من استطاع 
اليه سبيلا » 
رفن ل ان وات الهم حو ا روألتغروم ) 
وقال ( إنما ألصٌدقات لِلمترَاء وَأَنمَسَا كين وَألمَايلينَ ل ار 


وف ألرقاب ارين ا اماك لكين اريراك ياك عَلي* 


كي 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أدوا زكاة أمو الك ( 

وايحاب الزكاة علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القلب ٠‏ ومائع من طغيان 
الأعنيه ,قال مين را تت 01 لشي 

واخراج الزكاة يحبب الأغنياء الى الفقراء والسا كين فيزول عنهم لفك وإلافة 
را - وألال الفاسل ]ذا سس ل ان ار لل فح سرف اطائقة مله 
الى الفقير لاسلاح شأنه . وهذا مر أعظم نعم الاسلام ومحاسته ٠‏ وقوله تعالى 
١‏ د للبخ دنه يت ل 2 الأسدس كركال وكنلك ول لك 
ع والخليفتان بده كانوا يأخدون الزكاة من الناس ونوزعونها على الحتاجين الى أن 
ران دان رق متاق وفني الم فى سازوقه الال ااه مني (للاروال اللباللفة انه 
ملاكها . الا أن هذا لا يسقططلب الامام أصلا ٠‏ ونا لوعم أن بلدة لا يؤدون ذكاتهم 
طالههم بها . والسواد الأعقام من الأغنياء لا يدون الزكاة > فاشتدت حالة الفقراء 
كرباً وحرجاً وحنقوا على الأغنياء وامتدت المهم أيدمهم بالقتل والسرقة . لذلك رى 


-١90- 


المي ركل الهير فى أن تحجى الحسكومة الزكاة الفروضة وتنفقها فيا يصلح شأن الفقراء 
من يوانم واطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعليمهم بدلا" من تركهم يعانون آلام 
الفاقة من جوع وعرى ومرض وتشريد واعتناق المبادى” الاشترا كية المتطرفة التى 
أشأت من الحلاف القاتم بين الأغنياء والفقراء 


فعلى المكومات الاسلامية الرجوع الى نظام الزكاة وجبابتها اصلحة الوزن 


ولاستتباب الآدن . أماترك الأغنياء لغمائرهم فى اخراج الزكاة فهو تمطيل لما 
وابطال لمسكتها 


المؤاهاة بين اطررأعمرين وارز نصار 


كان رساك الله علا أمر أصحابه قبل هحرته با هجرة اال االدة ترجو سا 
فكان ااوللى 0 الها أو ساة بن عبد الأسد وعامر 'ن ربيعة وعب بع اله بن جحش 
وبعد قدومه 0 الى المدينة خمسة افون ا ى بين ا جاجرن مان لتذهب 
مم , وحشة الغربة وليؤٌ نسم من مفارقة الأهل والعشيرة وشد 0 أرر بعض . 
ان ى ينهم على على المق والؤاساة ويتوارثون بمد المات دون ذوى الأرحام وكانوا 
تسعين 5 جسة 0 كن ا باحرين وخمسة 0 ربعين م ن الأنصار »ويقالكاوا 
مائة وحمسين م من الما ا 3 قبل بدر فاما كانت وقمة بد 


0 له فال ورا اه 2 م : أذ ينض ف فيك عاب الله إن أ 


5 


2 00 00 سيعت هذه الآية ما كان قبلها وانقطءت الؤاخاة فى الميراث ورجع كل 


الاحاق الى لماه وورةة دوو سمه ٠‏ ونا لنذ كر هنا عض امن اح انمد 

أحد رسول الله بيد 1 ن أى طالب فقال هذا أ 

اد ماريفة بذك بن ات زهير الأ نصارى20© . عمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك الآنصارى . جعفر بن أنى طالب وأمعاف بن جيل الآنصارى ٠‏ مز 
ابن عبد الطلب وزيد بن واو اه عبيدة الحراح وسعد بن ادشك 
عبد الرحمن بن عوف وسعد ١‏ ن الرجيع اكاك د انين ب ن العوام وسامة بن ٠‏ سلامة 
الماك ١‏ طمن فييك لزاني بو رطاف اهارق و تان ببق عن داس 
ابن ثارت الا تصارى اك وألى كك الا فصت بن ماد 
اك الماك كدف بن عتبة وعباد بن بشر الأّنصارى ٠‏ عمار بن ياس 


وحديفة بن ا العم الاكاكفق . حاطب وى دلتعة وعويم بن ساعدة 


)١(‏ كان خارحة 2 كر 
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الانصارى . سلمان الفارسى وأبو الدرداء الانصارى ٠‏ أبو ذر الثفارى والنذر بن 
عمرو الأنصارى . أبو سيرة بن الى رثم وسلامة بن وقش الأنصارى ٠‏ خباب بن 


الاارت وكيم مول خراش | الفعة . صفوان بن وهب وراء نْ العحلان : 


صهيب بن سنان واكنارت بن الصمة . عبد الله بن عرمة وفروة بن عمرو بن ورقة. 
مسعود بن رسعة وعبيد بن التهان . معمر بن ارت بن معمر ومعاذ بن عفراء : 
رافك ان ا 2 0 ال 7 رك ا الل رفن 0 على 7 
الأدقم ا أى الأرقم وطلحة بن زيد ا 

قال المياجرون يارسول الله ما راينا مثل قوم قدمنا علهم أحسن مواساة فى قليل 
الع بالك اكير نتروا الروك واف اراق اللتع سي زنك حقيا إن 
يذهيوا بالا ح ركله لا اثنيم علهم ودعوتم ف أى فان تنام علهم ودعاءك 


هي حصل مقع به نوع مكافاًة 


اسالدم عم الا يرم سامزم بم الخارت 


كان عبد الله بن سلام كا قال بعض أهله عنه حبرا عالماً ٠‏ قال سمت برسول الله 
0 وعرفت صفته واسعه 0 الذى كنا ترك لدافكنت 1 لذلك صامتاً 
عليه حتى قدم رسول الله ع كيد المدينة قاما ل بقماء فى 3 بى رو بنعوف أكر ل 
حتى ا بقدومه 0 ف 0 ل أعمل قم اوعمتى عالكة بنت مارك نح 
جالسة ذلما سممت الخبر بقدوم رسول الله عَيكةٌ كبرت فقالت لى عمتى حين سمت 
اك ار 0 6ن ا رك نال 
ل شالك 
أى ابن أخى أهو النى الذى كنا تخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قلت لما نعم . 
قالت فذاك اذن . قال ثم شرحت الى رسول الله كيه فأسادت ثم رحعت الى أهل 
ببق فأصرتهم فأسلموا وكتمت اسلاجى من هود . ثم جثت رسول الله ميك فقات 
ا ا 0 
3 0 ره ان 3 قبل أن يعاموا باسلامى فانهم ان عاموا به 
ممتولى وعابولى فأدخلنى رسول الله 0 فى بعض بيوته ودخلوا عليه فك شار 
ثم قال فم 0 الحصين بن سلام نيم ؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحيرنا وعالنا 
قال فها 0 امن قو قوم خرجتعليوم فقات لهم يامعشر مبوداتقوا الله واقباواماجاءم 
به ذواش 1د جِ درن ا وناك عدر كرا عند فى التوراة باسمه وصفته 
فا فى اضف الموسوك لومم راسد راع رفه . قالوا كذبت ثم وقعوا بى فقات 
رسول الله عِكليةٍ أل أخبرك يانى الله أنهم مبت أهل غدر وكذب ! قال قأظهرت 
اسلابى واسلام ا ا ل هر اريك تر الروك 


)١(‏ راجع الجزء الثانى من السيرة النبوية لابن هثام 


- 1998 - 


وذكرت دائرة العارف الاسلامية أنه كان من مهود الدينة واتمه الحصين وسماه 


النى متي عبد الله لا اسم وانه توفى سنة 4# ه ( 558 كككم ) 


وقد كان عبد الله بن 3 بن سلام -ليقا لب قار له أو وسف 5 نابئه وهو 
من بى قينقاع وكان اسعه فى الداهلية حصينا وتزل فى فضله وله تعالىلا ل شاهد 


سن كفي إِسْر انل لل مار 3 من وأ تتَكيزتم' 4 وقول الله تعالى كك 


بالله و شَهِيدًا ‏ الى و 0 ع عَددة 0 'الكتاب 4 0 


وف 00 عن أت رضى 1 عنه قال : بلغ عبد الله بن 0 مقدم 
رسول الله مكل الدينة فأتاه ٠‏ فقال : انى أسألك عن ثلاث لابعلمهن الا نيه ٠‏ قال 
ما أول اد انا الساعة ؟ وما أول طعام يأ كله أهل الجنة ؟ ومن أى ثىء يزع الولد 
اك أيه ان دراك شال راك 0 خرن 2 اانا 
خبريل . قال فقال عبد الله ذاك عدو الهودهن اللائئكة . فقال رسول الله جك : : 
أما أول أشراط الاعف د الال ل الك ال ال طم 0 طعام 
بأكله أهل المنة فزيادة كبد الموت” ٠‏ وأما الشبه فى الولد فان الرجل إذا غشى 
الرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له واذا سبق ماؤها كان الشبه لما . قال أشبد أنك 


رسول الله لدت 


)١(‏ راجع كتاب تهذيب الأسماء ص 8407 ب 848 طبع أوربا (؟) هى قطعة متعاقة بالكبد 
وهى أطيبه ٠‏ قبل هى أهناً طعام ا 


عرق بعض الهو د بالدينة بشدة عداوتهم لرسول الله مكاي مع أن عاماءهمكانوا 
يعرفون انه سيبعث نى” وكانوا يعرفون صفاته من التوراة لمن أعدائه الذين انتصبوا 
لعداوته حبى وأبو ياسر . وسلام بن مشَك ان بيع وكعببن الانرفة . 
02 لدت أسلم بعد ولبيد بن الاأعمم الذى 
حرضه الهود وسحر النى يلي ثم جاء جيريل وأخيره بذلك السحر وعكانه 
وعفا عنه رسول الله مكلا ٠‏ وال أما أنا فقد عافاى الله و كره تن أي عل النائ 
1 ' ) يعنى يقثله ( 

ومنهم مالك بن الصلت . وقدكان من أحبار الهو ل ار اله 
ل ل ا تن 
وبمومى علبهما السلام وبا أنزل عاههما . فقالت الهود له ما هذا الذى بلغنا عنك ؟ 
فقال انه أغضبى فقات ذلك فنزعوه من الرياسة وجماوا مكانه كعب بن الاشرف 

وتمن كان من أحبار الهود حريصاً على رد الناس عن الاسلام شاس بن قيس 
الهودى . كان شديد الطمن على المسلدين » شديد الحسد لهم .در روما عل الا مار : 
الاأوس واللزرج وهم محتمءون يتحدثون ففاظه ما رأى هن ألفتهم بعد ما كان ينهم 
سق العداوة . فقال : قد اجتمع ينو قيلة والله مالنا معوم اذا اجتمعوا من قرار . فامر 
فتى شاباً من المهود فقال : اعمد المهم فاجاس معهم ثم اذكر يوم بعاث : أى الأرب 
الى كانت بيهم كن ف والقلم كر ماران 4 2 قاد » ففمل قتتكام 
القوم عند ذلك وذكر كل أقوال شاعرثم وتنازعوا وتواعدوا على القاتلة فنادى هؤلاء 
ياآل الأوس ونادى هؤلاء ياآل الإزرج ثم خرجوا للحرب وقد أخذوا السلاح 
واصطفوا للقتال 


اوه" 


فلما بلغ ال شرل اكه 0 خرج الهم فيمن كان معه من المباجرين فقال 
اع اميه اناك اعراات اندر اللاهلة ونا بين أظورك د أن 


هدك الله الى الاسلام و 3 به عت أم مر الذاهلية و استنقذ كم به مره لك 5 لك 
ىد ب . فعرف ألقوم أنبانزغةمن الشيطان و كيدمن عدوم 0 ركاف الك 0 
رباكالا ن المزرجثم انصرفوا مع دسول الله كل دل له فى شاسبن 


فس يأف لكعاٍ ُ دون عن سبي ل شمن ١‏ تقوم و2 ان 0ل 


الك االعار تايا لين مي إن تظيموا قر عا ين الذي أوتوا لكات 
0 0 كين و اه اراك 
0 


0 


1 فك" وو وم 0 “بالل 1 هَدىَ راط م مستة 
ل اند 1 7 َه 9 0 إلا وا نكم رون ا 5 ا 


ل 0 


> وده 


فا ع ' يعمو افو 


1 


كَذيك أ ا ل رن ةلقان 
وقد كان المهود 0 ذالى 2 عن أشياء تعنتا وحسداً وبنياً ليلبسوا المق 

بالباطل . فجاء مرة مهوديان الى رسول الله مالي و اكاك [(ملكة اموي 

تم "يات ) . فقال له لا تشركوا باللّه شيئاً . ولا تزنوا . ولا تقتلوا النفس التى 

حرم الله الا بالمق . ولا تسرقوا . ولا تسحروا . ولا نشوا ببرى” الى 1 : 

ولا تأ كلوا الربا . ولا تقذفوا الحصنة وعليسك هود خاصة أن لا تعتدوا فى السبت - 

تقلا يدبه ورجليه وقالا نشهد أنك نى” .قال ما يعنعكما أن تسلما ٠‏ فقالا اف ان 

أسامنا تقتانا 00 : ش 

وسألوه مَيكيٍ مرة . ققالوا : أخيرنا عن علامة الى . فقال : « تنام عيناه ولا 


ينأم قلبه » 


2 0-7 


وسألوه أى طعام حرمه امترائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة . قال : أنشد 1 
اذى أز ل التوراة على مومي هل تعامون أن اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض 
مرضا شديداً وطالسقمه فنذر لئن شفاه اللهتعالى من سقمه ليحر من" أحب الشراب 
اليه وأحب الطعام اليه . فسكان أحب الطعام اليه لمان الابل وأحب الشزاب اليه 
ألبانها . قالوا اللهم نعم 

وقالوا مرة اغاظة له 0 ما يرى دا الرجل همة الا نى النساء والنكاح فاو 
كان تنا > ع الشككه أمر التيوة عن الاء ‏ قأنزل الله تال ر نقد رك ناا 
من قلات وَجِعَلنَا لب أَزْوَاجًا ورك ) فقد جاء أن سلبان عليه السلام كان له مائة 
لاو مر 

وقد انشم الى الهود جاعة من الاوس والازرج منافقون على دين آانهم من 
الشرك لر اعت ال 2 دخو فى دين الاسلام خشية القتل لما قبرهم 
الاسلام بظطبوره واجتاع قومهم عليه فكان هواتم مع اليهود فى السر وف الظاهر مع 
السامين وهؤلاء ثم النافقون . وقد ذ 5 ر إعضهم أن المنافقين الذين كانوا على عب دالنى 
2 ثلائمائة *«منهم عبد الله بن ألى ابن سلول وهو رأس النافقين ولاشتهارهبالنفاق 
1 بعد فى الصحابة ..وكان من أعظم رف أهل الدينة وكانوا قبل عيئه 2 قد 
نظلموا له الحرز ليتوجوه ثم علسكوه . وكان عبد الله , لقأف جيل الضووة مل 


1 0-9 


الجسم قصيح الاسان وهو العنى بقوله تعاالى (و! انا 00 حبك شام ) 


مثال من نفافق ان أن" 


0 نفاقه ؛ ماأخرجه الثم رك لك نضا لم نلك 
2 درل لانن عدبيك رع 1 5 

812 اننا انين اتن ايه عمد لله بو أ نيمات ناك 1 
لان اموا بن ١‏ 0 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحاءة . فقال ابن أبى انظروا كيف أرد عتكم 


هؤلاء السفهاء فأخذ بيد ابى بكر رضى الله من تقال تمره] ومدق سين بق كيم 


200 


وشيخ المطلم وثانىق رسول الله ى :الغار الباذل 'نفسه ومالة لرسشول الله ثم 0-1 بيد 
حمر رضى الله عنه وقال: 0 سيد بنى عدى الفاروق القوى ى دن الله الناذل 
نفسه وماله رسول 5 ثم كن بيد على رضى الله عتنه فقال * 2 بابن 


عم رسول الله وختنه وسيد بى هائم ما خلا رسول الله مَك . فقال له على 


رذى الله عنه .: انق الله با عبد الله ولا تنافق فاات النافقين شر خايقة الله ..فقال 
4 عبد الله مهلا ياأنا الحسن أتقول لى هذا واللهإنإعاننا لكات اكتصديقع 


ْم افترقوا . فقال لأخابه كيف 2 و قعات فم نوا عليه 1 قر 5 السامون اله 
الى 0 كيني بذاك فتزات الآبة ووَإِذا لوا أَلذِينَ نوا قهلُوا مما وَإِدَا 
0 الك ث0 طينهم قو ١‏ إِنَّ م 7 4 الل خر الآيات التى فى المنافقين كلها فيه 
وق أححابه 

وباجملة قد لاقى النى َي من شدة الأذى من النافقين واليهود بالمدينة شيئا 
كثيراً ولسكنه بالنسبة لأذى أهل مكة كالعدم فانه كان بالمدينة فى غاية العزة والمئمة 
والقوة من أول يوم وأذى اليهود.غابته الجادلة والتهنت فى السؤال . ولا قوبت شوكة 
الاسلام واشتد المناح أذن له 0 بالقتال 


عت 


أهل الصّفة 
أهل الصفة مفقراء المباجرين وكانوا حو أربعاثة لم يكن لمم مساكن ولا عشائر 
بالديئسة فسكانوا بأووت إلى موضع ار لد له درن وللرن 
القرآن ويصومون ويخرجون فى كل غزوة . وكان رسول الله يدعوثم بالليل إذا تعشى 
فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله يللي حتى جاء الله بالذنى 
وكان أبوهريرة من أهل الصفة وكان رسول الله إذا أنته صدقة بعث بها اليم 
عن ألى هريرة قال : خرج النى وك ليلة فقال : ادع لى أصحالى ‏ يعنى أهل 
الصفة ‏ فجملك تنوم 0 قظلهم حى جمعتهم فجثنا باب رسو لاد 


لاهو د 


فاستأذنا فأذن زإكاا فوضع لنا صحفة فيها صنيع هن شعير ووصع عليها بد ولك : 
دو باسم الله فا كلنا ما شئنا ٠‏ قال لت أدينا 3 ا حين 
وضعت الصفحة والذى نفس د بيده ما 2 1 ل عد طعام ليبس شيا ترونة 5 
فقلنا لأنى هريرة قدرك هى حين فرغتم م ارق لان في ا 
الأسابع روسل ةركل تمكو لاده فيعطى ما بيده للمحتاجين (ومنهم 
كر اك )ل إن ا لاله ل اك كر ل 00 ام 
وخدمة البيت وكانت عءت بسى جاءه فطلبت ال ل أعطيك وأدع 
أهل الصفة تطوى بطومهم من الموع وأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد 

وعن ألىهريرةرضى اللهعنه أنه كن كول أله الذى لاله إلا هو إنكنث لاعتمد 
يكبدى على الأرض من الموع وإن كنت لأشد الحجر على بطنىمن الموع ولقدقمدت 
كط ريقمم ع ا ل لالت 
ال كر رن ع انه 32 تفن 5 الله تعالى ماسألته 
الا لشبعبى فر ظ يفعل ثم مر ى أبوالتا سم صلى الله عليهوسلم 0 1 ىوعرفه 
مافى نفسى وما فى وحمى ثم قال أبا هس" قلت لبيك يارسولا لله . قال لمق ومضى 
فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لى فدخل فوجد لبتا فى قدح فقال منأنهذاالاين ؟ قالوا 
أهدى لك تلد أوفادنة قال 01 2 - فلك ليك رسول اله قال الى إل اهز الشفة 
فادعهم لى . قالوأهلالصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى أهل ولامال ولا على أحد . 
إذا أنته صدقة بعت مها البيع ول يتناول منها شيعا وإذا أتته هدية أرسل إليهع وأصاب 
منها وأش ركهم فيها فساءني ذلك فقلت وماهذا اللبن فى أهل ااصفة ؟ كنت أحق” 


أنا أن أصيب من هذا الاين ششربة أتقوى مها فاذا جوًا أ هر فكنت أنأأعطيهم 0 


أن يبلغنى من هذا الابن ول يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل بد 0 


فدعومهم فأقباوا تاكتادتوا 3 لمم لخدا محالسهم 0 ن البيت ٠‏ فقال ياأنا هر قا 
لبيك يا رسول الله . قال خَد فأعطهم يت القدح فجعات أعطيه الرحل فيشرب 


حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ميرد على القدح حت 


- ٠و‎ 5 


انميت آل الاو كل الله عليه يه وسلم وقد روى القوم كلهم فحن لم فوضعه على يده 
فنظر الى فتيسم ان 6 2 تان و فلت 
صدقت يارسو 1 الله . قال اقعد فاشرب بك فقال اد تفازال 
بقول اشرب حت قات لا والدى بمثئك بالحق ما أجد مسلكا . قال فأرنى فأعطيته 


القدح فحمد الله وسى وشرب الفضلة » - رواه البخارى فى كتاب الاستئذان 


قال الله 0 بذك أل الصفة ٠‏ ( للثقراء الذرن خسوا فى سبل الله 


0 


لِِ استطيعو ّ 2 


يمام * لا يون ألناس إِلْحَانا وَمَا تنفقوا ء,: 


عن ابن عباس وقف رسول الله 0 على 0 الصفة ذ فرأى فقرثم و<بدثم 
فطيب قلومهم نال 21١‏ وا )ساب الضقة فن لقدى قن أدى هل النعت اذى 
انم عليه راضيا عا فيه فانه من رفاق . 
وقد ترك أغلب المهاجرين أملاكهم وأمو الم عكة عدا عمان فانه تمكن من أخدذ 
جنيع ااا نه ومدككان غنناً يأ واش_تغل المباجرون بالزراعة ا اثم أهل الدينة 
أرضا يستثمروها 
عّ اف روي نا مقدم النى 0 المدينة إذا حضر منااليت 
أتيناه فخير كذ ره واستتة له 00 اذ | قيض انصرف ومن معه وربما قعد حتق 
بدفن ور: عا طال ذلك على رسول الله ملا 5 من حسةه . قاما خشينا مشقة ذلك عليه 
٠.‏ 5 صَلالئه ؟ 0 
2 الل لكك نأك وكا 0 التي جكلْه بأحد حى يقبض ذذا 
قيض | ذناه فل تكن لذلك مشغلة عليه ولاحبس تال ففعلنا ذلك . قال فكنا نؤذنه 
باليت بعد أن عوت فيأئيه فيصل عليه ويستغفر له فر ما انصرف عند ذلك وربما 
مكث حتى يدفن اليت فسكنا على ذلك أيضا حينا ثم قالوا واللّه لو أنالم نتشخص 
رسول الل مَككي وحملنا اليت إلى منزله حتى نرسل اليه فيصلى عليسه عند بيته لكان 
ذلك أرفق به وأسر عليه قال ففعلنا ذلك . قال تمد بن عمر : فن هناك بعى ذلك 


"و د 


الوضع موضم النائ لت إليلة م حرى ذلك مرى فعل الناس من حمل حنتائنثم 
والصلاة عليها فى ذلك الموضع إلى اليوم 
الأذن بالقتال 

أذن سول الله ميشه فى القال لاننى عدرة لول خات من شور اصفر فى السلة 
الثانية من الهجرة وقد مكث النى مي يدعوكفار قريش ثلاث عشرة سنة إلى نبذ 
الأصنام وعبادة الله الواحد بغير قتال 0 كه د المرب فهم 1 بزدادوا إلا 
تعنتاً وتعسفاً واضطهدوا النى وأصحابه اضطباداً شديدا وأطأوم إلى هجر بلادثم 
كاه الهم وكان الصحابة رذى الله عنهم يأتون إلبه مابين مضروب ومشجوج 
فيقول هم اصيروا فانى ل أومر بقتالهم . وقال جساعة من الصحابة منهم عبد الرحن 
ابن عوف والقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون ( وهو أخوعيان بن مظلمون ) وسعد 
ابنأبى وقاص: يارسول الله كنا فى عر وحن مشركون ذاه آمنا صر ناأذلةفائذن لنافى 
فل مولت د نكال كت أبديم عنهم فانى لم أومر بقتالهم 

لم ببق بعد ذلك غير استعال السلاح للدفاع عن كيانهم والتغلب علىعبدةالأصنام 
فالمااة مايق سن جا ام موت فاما انتصار يحقق نشر الدن أو اتكسار لاتقوم 
للمسهين بعده قائمة » ولوتمكنت قريش من مماحمة اللدينة والاتتصار على الم امين لكان 
فى ذلك القضاء على الاسلام » وكان السيحيون فى الامبراطورية الرومانية فى ذلك 
الوقت يقاتلون الفرس وينتسرون علهم 

لا هاجر النى عليه إلى الدينة وكثر أتباعه وقام الأنصار بنصره ويك وأصر 
افير ن على السكفر والتكذيب أذنتف هم بالقتال فبعث عليه السلام البعوث 
وغزا بنفسه 

ال قوله تعالى فى سورة المج 
لين لايق قري 8 إن اه 
7 


خرحوا 


. لعو - 


من ديري * فير عق : إل ا و َه لله لاسن 


لاه د 


1 امكل 1 ري د ل م اله 
إعصوي م0 ليدمّت صَوَايِم وسيم وَضَّوّات ومَساجد 9 
لم الا امو ل ا ا 0 
كثيرًا وَلينصرن الله مَن يندمره إن الله لقوى”عزيز الذين إن 
ل ا ل م 
لاض اقاموا الصّلاة وَانَوا الز كاة وَأمَروا بِالْممرُو ف وَضَا كن 


3 
وَللَه عا فبة الامُور »م 


نا مل ذا وك الج بالكل مسا من ا 7 
لعث جهزة 

0 1 ل بعوثه ا أن بعث عمه حمزة بن عبد المطلب رضفى الله عنة فى شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من الحجرة ( 18م ) فى ثلاثين راكياً من المهاجرين : 
قال لعضوم كانوا شطرين من المهاجر ار 5 امجمع عليه مم كل 2 دن 
الباجرين . ولم يبعث رسول الله مي أحدا من الأنصار مبعقاً حتى غزابهم بدراً 
وذلك 0 شرطوا له 0 عنعونه فى دارثم . خرج حمزة وهن معه يعترضون عير 
لقريش جاءت من الشام تريد مكة وكان فيه أنو جبل فى ثلاثمائة را كب ولا بلذوا 
ساحل البحر من ناحية العيص من بلاد جبينة التقوا وتصافوا للقتال ثم حجز بينم 


تحدى إن عرو الحرى وكان 1 الفريقين فانصرف القوم بغير قتالوليكن النى 
الت 


ول رن كان اناك امس 


معهم » وكان حمل اللواء أو مرئد كناز بن الدين الغنوى وهو أول أواء 


سربة عبيدة بن الحارث 
وفى شوال على رأس ثمانية أشبر من المجرة ( 28م ) بعث عبيدة بن الحارث 
إن الطلب بن عبد مناف الى بطن رابغ وعقد له لواء أبيض وكان الذى خله مسطح 


ان أثانة بن عبد الطلب بن عبد مناف » وكانوا ستين رجلا من الهاجرين ليس فبهم 


دلء” - 


وهر ف مائتين من أصحابه وهو على ماء يقال 
له 0 من إعان دابغ عل عذرة يال 0 اللوعقة واكك تريد ا إن سار 
الطريق » وَإنما تكبوا عن الطريق ليرعوا ركامهم فكان بينهم الرى و ا 
ول يصطفوا للتققال وإها كانت بينهم المناوشة إلا أن سعد بن أنى وقاص قد رى 
يومكك بسهم 4ق ول سهم رى بهى ل ثم انصرف الفر يقان على حاميتمهم 
سربة سعد بن 5 فى وقاص 
“مسرية سعدين أنى وقاص إلى الكرار وهو واد ف المجازيصبف المحفةوذاك 
فى ذى القعدة على واي تسعة 0 من الشحرة عقد له لواء امن مله المقداد بن 
عمرو الهرواق » وبءثه فى عشرين رحلا من المهاجرين يعترض لعيرقريش عر بهوعبد ) 
إليه أن لا يجاوز الكرار . قال سعد فخرجنا على أقدامنا فسكنا نكين النهار ونسير 
الليل حتى صيحناها صببيح حمس فنحد العير قد مرت اص فانصرفنا إلى المدينة 
ون ا فو الا واه 
دل مغازيه التى خرج فيبا بنفسه ا غزوة ودان ٠‏ ل زين العابدين بن 
الحسين 3 بن قل روفي اله عنهم « كنا نعل ول الل كيل عله م ص دور 
من انرا ن . وعن انعاعيل بن حمد بن سعد بز 9 وقاص رضى يه ِ 
قاروالا وقولة إلى انما ترك آل 0 افير ها 
فأول غروة خرج فيها ميق رفطاق ا يح قري جلية ر اأعاال ال 
وبعضهم يسميها غزوة الأبواء » فنهم هن 00 إلى ودان ومنهمم من أضافم إلى الأ بواء 
لأنهما ان ف واد الفرع ونام اميسال شرج وصول الك ايساق ار 


00 رامن جرد برد لح الام )بريه مياا تر نش وبنى 


)00( أوسفيان بن <رب بن أمية إن عيد ين بنعبد مناف القر فى الأء.وى والد معاوية ة ولد قبل 

الفيل بعمر كن اف ل وك 2 مان النجار عاله وأموال .قريش إلى الثام 
وغيرها من أأرفن العجم وكان رج أحيا نا بنفسه وكانت إليه راية الرؤسا اق تسمى العقاب وهو 
الذى قاد قريشا كلها بوم لصفن أسلم ليلة الفتتح 


انلا ا 


ضمرة وقيل يكن 2 مريداً هم بل مريدا للعير الى لقريش فاما لق بنى ضمرة 
عقد ببنة وبيهم صلح) وكان خروجه فى ستين راكب] ليس فيهم أنصارى فل يدرك 
الب الى أراد . وكانت الصالحة به وين إى ضدرة عل هم لابمزوته ولا يكترون 
عليه 0 زرا رن لسك عدي أن لمم النصى على من زامهم بسوء وأنه إذا دعام 


ٍ 7 : * 
انصر اجابوه وعقد ذلك معهم سيدثم يُشى" نعمروالضمر ىوكتب ينهم كتاباً فيه : 


نال راك 
نتم الله الرعن الرحيم 


« هذا كتاب عمد رسول الله ميك لببى ضمرة بأنهم آمنو نعل أموالهر وأ نفسهم 
وإنله, النصر على من رامهم بسوء بشرط أستب بحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة 


1 صَلاللع ١‏ . 0 . 00 
وان النى مكلا اذا دعاثم لنصر أجابوه ٠‏ عليهم بذلك ذمة الله ورسوله » 


وك لاق ع وكان مع جحمه حمزة رضى الله عنه واستخلف عل المدينة سعد 
ان عيادة . وان غيدته ين عشرة ليلة 
ل 60 
غزوة بواط 
ثم غزوة بواط فى شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من الحجرة (يواية 
سنة 5 م ) وكان يمل لواءه سعد بن أبى وقاص وكان اللواء أبرض واستخاف على 
الدينة سعد بن معاذ . خرج رسول الله متي فى مائنين من أصحا به من المباجربن خاصة 
حى باغ بواط يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف الجحى ومائة رجل من قريش 


ول0.ه) بعير ففاتته العير ورح< و يلق حرباً 


)١(‏ بواط: جبلمن جبال جهينة بناحية رضوى 


غز د بر الوك 


أو غزوة سَّفوان 


وفى شهر دبيع الأول أبضا غزا رسول الله لطاب كرز بن جابرالفهرىوكان لوأؤه 
أبيض وكان بيد على بن أنى طالب » واستخلف على الدينة مولاه زيدين حارثة . وكان 


اق جابر قد أغار على سرح المدينة فاستاقه وكان يرعى باللجاء١©‏ فطلبه رسول الله 
حى بلغ ماقا قلالك راق من ناحية بدر وفاته كرز بنجابر ف لحقه فرجع رسول 
الله مي الى للدينة . وهذه الغزوة هى غزوة بدر الأول 

أماكرز فانه أسٍ بعد ذلك وحسن كك سول 251 ااانه 
فى أثر العرنيين الذين قتاوا راعيه وقتل كرز يوم الفتح وذلك سنة ثمان من الهجرة 


ان اماق صن القرية بك االشبية قال رع كيم يفضي ألا 


اكالف دوين عير فل جاليض ارك انيل االفكيرة دل ررالتن تمن صر قرا 1 
المجرة ١(‏ كتوبر سنة 5*8" م ) وحمل لواءه مزة بن عبد الطاب وكان اواء أبيض 
واستخلف على المدينة أبا سامة بن عبد الأسد المخزوى وخرج فى خمسين ومائة ويقال 
فى ماثتين من اللهاجرين ممن انتدب ولم بكره أحداً على المروج وخرجوا على ثلاثين 
بعيرا . خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام وكان قد جاءه الخبر بمَفولها 
من مكة فيها أموال قريش فبلغ العشيرة وهى ليبنى مداج بناحية ينيع وبين يلع 
والدينة نسعة برد فوحد العير البى خرج لما قد مضت قبل ذلك بأيام وهى العير الى 


خرج لها أيضا يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على البحر وبلغ قريشاً خبرها 


)١(‏ السرح ما رعوا من تعمهم . وابماء جبل ناحية العقرق إلى الجرف بينه وبينه ثلائة أميال 


2111 سد 


فخرجوا يعنمونها فقوا رسول الله مايه يدر فواقعهم وقتل منهم هن قتل» وبالعشيرة 
كنى رسول الله على بن أنى طالب تراب وذلك أنه اه ناعا متمرغافى اليوناء7©فقال 
اجلس أب! تراب فجلس » وفى هذه الغزوة وادع بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة ثم 
دجع الى المدينة و يلق حرباً 

كانت قريش قد جعت أموالها فى تلك العير ويقال ان ها خمسين ألف دينار 
انك بجي كق ذلك لاك لكين ل فيان ررق حرف بح سه ومكر رق وقال امداة 


وثلاثون رحلا منهم + خرمة بن نوفل وعمرو بن العاص 
سربة عبد الله بن جحش الاسدى 


أمر رسول الله أنا عبيدة بن المراح أن يتحهز للغرو فتجهز فلما أراد السير )5 
صبابة الى رسول الله فبعث مكانه عبد الله بن جحش الأسدى فى اثنى عشر رحلا من 
الباجرين كل اثنين يعتقبان بعيراً الى مخلة وهو بستان بزعاءر الذىكانقرب مكة وذلك 
اح ال ران د تار لي ل ار )ل 1 

ل واميواة لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى عن وا كارن 
0 نَْ أحد ابه ففعل ذلك ْم د الكت ردكه أده ل 2 للة بين مك 
2 فبرصد قريش 0 اا فأعل أصدا به فساروا معه حتى اذا كان ععدن 
فوق الفرع حل 1 وكان زميله عتبة ن غزوان فأقاما عليه يومين ينغيانه ومغى 
عبد الله وبقية أتحابه حتى نزل بنخلة فرت به عير لقريش تحمل مرا وأدماً وزبياً 


جاءوا به من الطائف فها عمرو بن الحضرى وعّان بن الغيرة وأخوه نوفل وال 


د فلما رام ايم 0 وقد نزلوا قر 8 0 رت .2 عكاشة بن محصن 


الام وقد حلق 2 فا أو أمنوا وقالوا ع لا بأ / وذلك حر ىم 
هن رحب © ثم امهم تشاوروا 0 جمعوا على القتال فردى واقد 0 عبدالله التيمى مرو 
أن الالصيري, بسهم فقتله وشد المساءون علبهم فاستأسر عمان بن عبد الله بن الغيرة 


١‏ ) الوا : كاثار من الغبار ودفاق الات 
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اا حك بن كيسان وهرب نوفل وم السامون مامعهم ٠‏ ويقال ان عبد الله بن جحشس 
0 سه جار ماغتم وقسم لمكا سار القنام فكان اين سحي 
مسف الاسلام وذلك قبل أن يفرضوكانت أول غنيمة غنمها المسامون. وعمرو بن 
الى لول دن قال للد اررق د وحن ين حك ا والمكم ن ا ا 
درن ركان للك الحكم القداد بن عمرو فدعاه رسول الله الى الاسلام فأسل 
وقتل سر معولة شهيدا 

أن سك يق اق وقاص وزميله عتبة بن غزواات فل يشهدا هذه الغزوة وقدما 
الدينة بعد عودة السرية بأيام 

أقبل عبد الله بن ححش وأصحابه بالعير والاسرى الى الدينة فاما قدموا قال هم 
رسول الله ما أمتكم بقتال فى الشهر الهرام فوقّف العير والأسيرين فسقط فى أيدمهم 


0 1 لون تقالق تريس قد امال مسن رطا افر 1 رام فأنزل الله 


اماه 


0 عن 0 0 قتآل فيو 05 01 فيه كير و عن 


ذلما نزل القرآن وفرج الله عن السدين قبض رسول الله العير وفدى الأسيرين 


وفى هذه الممرية “عى عبد الله بن جحش ا امؤمنين » 


الا 


أوغزوة بدر الكبرى 


كورانة إلالجان إل الللاورب الأغرق من الكازى ود فول السك وو يما مر 
مرخلة ويشعوما بذر حنين وهى فى سهل يليه من القال الى الشرق حبال وعرة 
ومن المنوب 1 كام صخرية ومن الغرب كثبان رملية 

كا الك رق يوم ابجعة فى شهر رمضان فى السابع عشرة على رأس 
نسعة عشر شهراً من المجرة ( ينابر ستة 574 م ) وكان سبها قتل عمرو الحضرمى 
واقبال أنى سفيان بن حرب من الشام فى عير لقريش عظيمة وفنها أموال كثيرة 
دين او ارد ن رجلا من قريش منهم خرمة بن أوفل الزهرى وعمرو 
ان العاص 

ذلنا بجع مهم رسول الله ندب السلمين الهم وقال هذه عير قريش فها أموالهم 
فاخرجوا الها لمل الله أن ينفلكو ها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهملأنهم 
لان اسن ا عي 

وكان أبو سفيان قد معع أن شرل لل يلا مله ريده فحذر واستأجر م ن 
مرو الغفارى بعشرين مثقالا وبمنه الى 00 يستنفر قريشا قرم الى نار وال 
فهم النفير فخرجوا مسرعينومن مخلف أرسلمكانه آخر ول بتخاف أحدمن أشراف 
الاك وبعث مكانه العاص بن هشام نظير أجر قدره +٠٠‏ درم » وكان 
السبب فى روجهم حناية العير واتقاذها 


1 "لكا رواب خزونامق رؤيا كانت رأتها عاتكة بنت عبد المطلب حمة النى صلى الله عليه وسلم 


فرعا ونش ليان تر | الناس 


-5- 
قوة قريش 


كان الذذن خرجوا من تروش موا ا منهم ٠١‏ دارع ومعهم ١٠١‏ فرس 


عببا دع وى دوع القاة 


وكان حامل لوانهم السائب بن بزيد م أسر ركى الله عنه وهو الا الاك 


للامام الشافعى رضى الله عنه 

وكان معهم أيضا ٠ ٠‏ يعيبر . وخردوا ومعهم القيان_وهن الاماءالغنيات_يضربن 
بإلدفوف ويغنين سهحاء المسامين وثم فى غاية البطر والميلاء حين خروجهم اعتّادا على 
كه 10 1 0 ل تعال: 


سها سم 


ع ن سبيل أثْر . وَألنه 58 ا 05 «6 


رر 


وكان المطعمون لهذا الحيش اثنى عشر رحلا . وكان كل واحد مهم بنشدر كل 
يوم عشرة جزر » وهؤلاء الاثنا عشر هم او مسدوفية نادي 
وحكم بن حزام . والعباس بن عبد الطلب . وأبو البخترى . وزمعة بن الأسود . 
وأبى” ن خلف . وأمية بن خف . والنضر بن المارث . ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وفهم 0 3 ال : 


0 م ا لحرن قر 


ِل 


2-010 وده 0 


6 لك عه + حثرة م مون ) 


قوة المساميين 


كان عدة الذين خرجوا مع رسول اله عي ساس . وقيل ما عد ميل أصحابه 
فوجدهم ثلاثمائة وثلاثة عشر فرح . وقال : عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 


 45ة؟ه‎ 


الهر . وخرحت نمه الصا و تكن قبل ذلك خرحت معه . وكان عددهم /7007 
وسائرهم من المباجرين وكانت الابل ٠١‏ والافراس خمسة . ونا اراد رسول الله 
صَلالله .١‏ 0 9 : ُ 

2 الحروج ليس درعه ذات الفضول وتقلد سيفه العضب :ورد رسول الله من 


4 و 5 عِِ 
استصغر فكان من رده أسامة بن زيد ودافم بن خديج واليراء بن عازب واسيد ن 


ظهير وزيد بن بن أدقم وذيد بن نابت ورد جمير بن 0 عازه 


سلك اه اماه 0-0 بسهاممم» وأجورهم : ثلاثة من الباجرن : 
نالا 1 بن عفان خلفه رسول الله 0 على اماه رقية 0 الله 2 1 
وكانت صريضة فأقامعلهاحتى مانت وطلحة بن عبيد الله. وسعيد بن ز يدبهما فحناة 
خبر العير وخرحا فى طريق الشام ٠‏ وكان أ 0 تعلية ال 2 ا جع المروج 
ال 1ه ماه 0 بالقام عل أمه 

تعمد وق لافار عاك لبابة بن عبد النذر الأوسى خلفه على الدينة . وعاصم 
إن عدى العجلانى خلفه على أهل العالية . والحارث بن حاطب المَعرى رده من 
الروحاء الى بنى عمرو بن عوف لثشىء بلفه عنْهم رثن السية كار 
وخوات بن حبير لك لضا د رد فاه لا اختلاف فهم 

1 اد ال ال كانت الزن شين وس 
لمقداد بن عمرو » وفرس للمرئد بن أبى عرد العتوى ٠‏ وكان اللواء مع مصعب بن 
عمير . وكان أمام رسول الله مكل رايتان سوداوان احداها مع على بن أنى طالب 
يقال لها العقاب والأخرى مع بعض الأأنصار » وجعل على الساقة قبس بن ألىصعصعة 
الأنصارى ذ 00 3 5 السامين قليلة بالنسبة لقوة عدوم 

واستعمل ميك أنا لبابة واليا على الدينة . ورده واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة بالئاس الدبنة 


رسول الله مكليةٍ يستشير أصحابه 


كان رسول الله 2 بعث رحلين يتحسسان ار عير أبى سفيان وهما سمش 


0 


انمرو وعدى بن ألى الزغباء فضيا حتى زلا بدرا فأناخا الىتلقريب من الاء وأخذا 
يستقيان من_اماء فسمعا جاريتين تقول احداها لصاحبتها ان أتانى العير غداً او بعد 
غد أعمل لهم أى أخدمهم ثم أقضيك الذى لك . فانطلقا حتى أتيا رسول الله مك 
فاخيراه عا سمعا 

فاستشار النى عليه 20 داك و اله ل نال صق 
ير أصحابه بين أن يذهبوا للعير أو الى محاربة النفير وأخبرهم عسير قريش . وقال 
شم : أن الله وعمكم احدى الطائفتين : اما العير واما قريش . وكانت العير أحب اليهم 
ليستعينوا با فيها من الأموال على شراء اميل والسلاح . وقال بعضهم هلا ذكرت 
لنا القتال حتى نتأهب له انا خررجنا للعير ٠‏ وف رواية يارسول الله عليك بالعير ودع 
العدو » فتغير وجه رسول الله مكللية 

وتكلم المباجرون فأحسنوا ثم استشارهم فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر 
فقال فأحسن 


. صلائلع ..- 0 - 0 
وكان عل حتى أن تكون الانشار لا رى ورف نضرته علا إلا من 


دهمه فحأة من العدو بالدينة فقط وأن ليس عليهم أن يسير مهم من بلادهم الى عدو . 


فلما قال هم أشروا عل . قال له سعد بن معاذ وضى الله عنه » وهوسيد الاوس » بل 
م ا كن فيه عكالصد يق 0 كك 
تريدنا يارسول اكد 5ل لعل ل اما كا وشدكاكه ونااة ما حت 
به هو الم » وأعطيناك على ذلك عهودا وموائيق على السمع والطاعة » فامض 
العول 1 اا ردرف قدي ماف نيااتى وف ونان أل افر تق ين مانا عدر 
ال ار ا ا ا 
د للف ار ل ل ا عل 
بركة الله ٠‏ فسر رسول الله يكبي لقوله ونشطه ذلك للقاء الكفار . ثم قال رسول الله 
سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله وعدتى احدى الظائفتين اما العير واما النفير 


- 1ط 


لحلاف بين الى سفيان واف جهل 


كان ألم مسقيازق قد ماحل وراك ونا بارا ام ااعرمر لديا لالس راك الك ان 
أحرز عبرّه أرسل الى قريش وهم بالمحفة أن الله قد جى ع اما الك فارجموا 

فقَال أو جهل وال لا ترجع حى ترد 1 وكانك وتق موا من مواسم 
العرب تمع هم لهي مها سوق كل عام ) فتقيم بها ثلاث فننحر المزور ونطمم الطعام 
وا ر فتسمع بنا العرب فلا يزالون مهابوننا وال كان أن جهل وقتئذ يبلغ 
7 إن العمر سبعان سنة 

فاما لغ لضفا كلام د ل ل لك 
القوم انما خرجوا لنجاة أمو الهم وقد تاها الله . ولا قال أبو جهل ما قال رجع من 
قريش بنو زهرة وكانوا حو المائة وقيل ثلائمائة فلذا قيل لم يقتل أحدمنهم سدر .وكان 
قائدا بى زهر: الاخنس إن شر يق الثقى وكان حليفا هم . فقال لهم : يابنى زهرة قد 

نالك أموادم وخالض, م 00 خرمة بن 0 فانه كان فى العير وانها نفرت, 
0 وماله فارحموا فانه لا 1 0 0 كير فى غير منفعة.دعوا ما يقولهذا 
1 أ حه-ل )» وكذلك م يرج من ترف نر عدى إن كن فم 30 0 من 


هائين القبيلئين اكد . لكن هذا الخلاف 1 عنم ار 
مسير الميشين وازول اللطر 


مرق لإروي ع الف باللادري ”1 الاتصوى ميق الرالئى 
20 الفا لان الراك 0 
3 5 لب لس ) 2 الكستكره 1 2 
الشركون الى ماء بدر فأحرزوه وحفروا القلب لأأنفسهم ليجماوا فيها الماء من الآبار 


العينة فيشروا منها وسقوا دوابهم 


)١(‏ العدوة : جانب الوادى . والقصوى البمدى 
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الل الا ل 1ك لاون إل ال الل الوك و7 
فأرسل الله عليهم ل ل ع يه 
اريك لاق لاف مكاانا فت الل كلك وظ5ز| انض والطفازق االطار لقان واي 
الأرض حتى ثبت علها الأقدام والموافر وضر ذلك بالشركين لتكون أرضهم كانت 
سهلةلينة وأصابهم ل 00 و أشار الله سبحانهوتعالى الى ذلك 
بقوله و[ ! إِذ في ل من ار 


+5 عد ا - 
بو وَيذهب عنك” رجز الشيطان وَليرْوطً 


وات ردول اقه 2 0 حال مك ير ا 
ياقيوم » يكرر ذلك حتى أصبح 

ذل عل رضى اك عله فماأن طلع الفجر نادىرسول الله 0 لاصلاة ‏ عباد الله 

فحاء الناس م 0 الشجر والحجف ذعلى بنا رسول لله كله يديه ثم خطب وحض 


على القتال 


بناء حو ض عل القايب 


قال ابن اسحاق خرج رسول الله 0 سادرثم ال اماد حى حاء دك ماء من 
بدر فنزل به فقال الحباب بن المنذر بن الموح رذى الله عنه يارسول الله هذا منزل 
أنزلسكه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والهرب والكيدة ؟ فقال 
ا ا لكي د ف ار ف ل اك 22 إن 
أدنى ماء من القوم فانى أعرف غزارة ماه فننزل به ثم نغور ماوراءه من القلب ثم 
نبنى عليه حوضا فنمله ماء فنشرب ولا يشر.ون . فقال 0 ارك ناك 5 
فهض 2 ومن معه من الناس حتى أى دن ماء من القوم فتزل عليه م 1 
إلقاب فذورت وبنى حوضاً على القايب الذى نزل عليه فلى" ماء 00 | فيه الآنية 
وقد كان الحياب عي بالآبار فى تلك المهة » وقد قبل رسول الله مكل - مكب مشورته وهى 
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فكرة سديدة لها أهمية حربية فان الحيش يكون على اتصال داثم بإلاء الذى لا غنى 


عنه . ومن يومد قبل ناك < ذو الرا أى «( 
بناء العرلثش 


وبعد ذلك قال سعد بن معاذ رضى الله عنه بارسول الله ألا نبى لشعريئيا تكون 
فيه 0 عندك ركائيك ثم نلتى عدونا فان 1 اما ا كان ذلك ما أحميتا 
وان 7 ارك كلت عل ركائيك فلحقت عن وراءنا ققد مخلف عنك أقوام 
ى الله مان بأهد لك متهم ولو ظنوا أنك تلتق رن نا خليرا عك عنتك 


اله 5 يناصحوك ويجاهدون معك . فأثنى عليه عيطي خيراً ودما له بخير وقاليقضى 


له خيراً مرء ذلك ياسعد . ثم بنى له العريش فوق تل مشرف على المركة فدخله 
الك 3 8 1 4 4 
0 ى ل وأبو بكر الصديق وقام سعد بن مءاذ متوشحاً بالسيف 


وعن عل رضى الله عنه أنه قال كروك من اش شحم الناس . قالوا : أنت. قال 


أشجع لقان أن بكار ررقي انمه اا وني لد ل ريل لوي تريه 
فقلنا م ن يكون مع رسول لله جك لثلا ووى اليه د ن الشركين فكان كر 
رضى الله عنه مع رسول الله َك ذوالله ما دنا منه أحد الا وأبو بكر رذى الل عنه 
0 ا ول رأس رسول الله يَككّةٍ لا مبوى أحد اليه الا أهوى اليه أبو بكر 
ى الله عنه 1 أنه ذا - القتال وقف أيضا ع إلى باب الى ريش سعد بن ات 

ى الله عنه وجماعة من الأنصار . والعريش شىء يشبه الخيمة يستظل به وكان 

من حريد . قال السيد السمبودى ومكانه ا العمريش ( عند مسحد بدر وهو معروف 


عند النخيل والعين قريبة منه 
عتبةن ربيعة ينصح قريشا بالرجوع 


تقدم قبل ذلك أن أبا سفيا نكان من رأيه الرجوع لنجاة عير قريش وأموالهها وأن 


م ١‏ ب 


كن ا لك 0 2 ول لما اد الله 0 زو | فيها أرسلواعميراً 
ابن وهب الى 2 يستطلع » فجال بفرسه حو لعسكرالنبى 0 فوجد ايم يباغون 
ثلامائة رجل بزيدون 3 ينقصون وقال لهم لد ايك لضو 5 اذا عمل 
ل ان حت قسن زرك اناق 7 زوهم 22 تكلدون تنطون 0 
الأفاعى ا دون ان يقبلوا الى أهلهم » زرق العيو 5 مم الى د 3 ال 
قوم ليس 8 منعة الا سيوفهم . والله ما ترى أن نقتل مهم رجلا حتى يقتل رجل 
مني فاذا أصابوا متك عدادثم فا خير العيش بعد ذلك فروا دأيكم ٠‏ قلنا عع حك بن 
حزام ذلك مشى فى الناس فأني عتبة بن ربيعة . فقال : يا أبا الوليد انك كبير قريش 
والطاع فيها هل لك أن تذكر بخير الى آخر الدهر ؟ فقال : وما ذاك ياعكيم ؟ قال : 
ترجع بالناس . فقام عتبة خطيبا ٠‏ فقال : يامعشرقريش واللّه ما تصنعون شب ا 
تمداً وأصحابه واه لّن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه 
قد قتل ابن عمه او ابن خاله أو رجلا من عشيرته . فارحءوا وخلوا بين محمد وسائر 
العرب فان أصابه غيرك فذاك اذا أردتم وان كان غير ذلك ألفا 1 ول تعدموا منه 
ما تريدون . ياقوم اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جين عتبة وأتم ات 
بأجبنكم . 

قاما باخ لغ أبا جهل هذا الكلام عن عتبة رماه بالحين .وقال : ( و والله لا نرجع حى 


غك الله بينا وبين تمد ) فأفسد أبو جهل عل الناس رأى عتبة 


50 : 3 ١ 
لعديل صفوف المسامين ودعاء يشوك الله كلا‎ 


ا لكي السلمون 0 النى 2 صفوف محا و أقبات 
0 فقال : 


)2020( أسللم تمير عد ذلك وحسن اسلامه وشهد أحداً مع رسول الله 
090 يعنى الانصار 
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« الهم هذه قريش قد أقبات بخيلائها وفخرها محادك وتكذب رسولك . اللهع 
فنصرك الذى وعدتتى » 


اقتحام الموض 


خرج الأسود الخزومى وكان شرسا سب" الحلق . فقال أعاهد الله لأشربن من 
حوضهم أو لأهدمته 1 رن دونه . فلما أقبل قصده حمزة بنعيد الطلب رضى الله 
عنه فضربه دون الموض فوقم على ظهره شخب رجله دما ثم اقتحم الموض زاعما 
أن تبر ينه فنئله حمزة فى الخوض . والأسود هذا هو 0 د بنعبدالأسدالةزومى 
أ عََ الله بنعيد الأسد الخزومى رضى الله عنه زوج أم سلمة رضى الله عنها . وهو 
أول فتيل قتل يوم بدر من المشركين وهوأولمن بأخذ كتابه بثماله يوم القيامة . وأما 
أخوه عبد الله بن عبد الأسد فهو أول من يأخذ كتابه بيمينه م جاء ذلك فى أحاديث 


متمدوة . 
المكارره 


ا ل لل ف 1 لله 
لسع رلك لمظمها فتعم بير د له 7 وخرج بعد أن تعمم ون الخحيسة بو ووه 
وابنه الوليد بن عتبة < 50 رى الصف ودط الى الممارزة فخرج اليه فتية من 
الأنصار وثم عوف ومعاذ ابنا 3 الأنصاريانوعبد الله بنرواحة الأأنصارى. فقالوا 


؟ قالوا رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم حجة اعلا يل فوا 


وا 
ا 1 
ونادى مناديهم ياحمد أخرج الينا أ 0 من قومنا فناداتم أن ارجموا الى مصافكم 
ولب م الهم بثو مهم 3 قال صكلية م ياعبيدة بن ارك ؟ قم ”0 قم ياعل” 


)١(‏ قد كان المهركوت مجوزين بأسلحة «فوق أساحة المسامين فدروع المسامين كانت قليلة 
والظام ر أنهلم تكن ديم خوذ فى حين أن المشركين كانوا إضعوت خوذا على رءوسمم تقييم 
اال وال رفك 
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فبارز عبيدة - وكان أسن السلمين - عتبة وكان أسن الفلاثة » وبارز حمزة شيبة 
وبارز عل الوليد بن عتبة فقتل حمزة شيبة وعلى الوليد واختافعبيدة وعتبة ضربتين 
كلاها أثبت صاحبه وكر حمزة وعل> بأسيافهما على عتبة فذففا عايه واحتملا عبيدة 
ا ال ات 03ل كرا 


اننا كل رده لارن اول رازه رفت فا الاشاة 
تعديل صفوف اللمسامين والحث عل الحباد 


قال ابن اسحاق لا قتل المبارزون خرج لد . ن العريش لتعديل الصفوف 


00 8 ال در 1 ين 


فمدطهم بقدح فى يده 
الصف فطعنه رسول الله 0 فى بطنه بالقدح وقال : « استو ياسواد » فقال : 
ل ود لك اف ان والكدل نادو كن 0 ا 
رسول الله مَكة عن بطنه وقال : « استقد » فاعتنق سواد النى عَككيُةٌ وقسّل 
بطنه . فقال : ما حملك على هذا ياسواد تقال ة وإرسوال اللامحعي ما وى تاائوة 
كار الك امك بك أن يعس جادى جلدك . فدعا له رسول الله مكلا اام 
للاعدل الصفوف قال لم : : « ان دنا القوم مني فانصحوثم واستيقوا نيل بم ولانساوا 
نرف ع ور شو وخطهم خطبة حهوفيها على اباد والمصابرة ثمعادالى العريش 
فدخله ومعه كر ليس معه غيره وسعدن معاذ قائم على باب أأعريش مة تو شح بسيفه 


2 ثفر من الا 
لبي اللماق لامر في 


كان لواء رسول الله الأعظم ‏ لواء المباجرين - مع مصمب بنحمير ولواء المزرج 


مع ار باب بن المندر ولواء الاوس دين معاذ وحعل رسول الله 0 شعاد 


: سهم لانصل فيه ولاريش (؟) أى مكنىمن القودأىالقصاص (") قال صاحب أسد الغاية‎ )١1( 
» رويت هذه القصة لسواد بن عمرو لا لسواد بن غزية‎ « 


00 


المباجرين « يابنى عيد الرحمن © وشعار الأنصار « يابنى عبد أن ) عا لوي 
دان ناك ١‏ رخال بل كن قار اللي يع ل ا 0 

وكان مع الشركين ثلاثة ألوية . لواء مع أبى عزيز بن عمير ولواء مع النضر بن 
الحارث . ولواء مع طلحة بن أبى طلحة وكلهم من بى عبد الله 


تزاحف الناس والتحام القتال 


بعد أن عاد رسول الله 0 تزاحف الناس ودنا لعضهم من بعض رافل نفر 

من قريش حتى وردوا <وضه مكل فقال 0 فا شرب منه رجل يومئذ الا قثل 
الاحكيم بن حزم فانه أسل ٠‏ وأمر رسول الله مَيليةٍ أن لايحماوا على الشركين حت 
بأمرثم وكان كلا قد أخدله سنة من ألنوم ا يقل اناه أت اياثم فى منامه قليلا 


ير 0 0 نشبيتا ذم ْم خرج رسول الله 0 بحرض الؤمنين كن 


حفنة امن الخصباء فاستقيل مها قريشًا وقال شاهت الوجوه ( أى فبحت الوجوه ) 
05 مها ثم أمر أصحابه فقال شدوا فكانت الهزعة . 

ن ان عباس رذ بى الله عنهما ان رسول الله كلا ميب قال وهو فى العريش دم 
بدر: 00 أنشدك عبدك ووعدك» الوم ان مهلك هذه ذه المصابة اليوم فلا تعبد وق 
رواية ان بلك هذه العصابة من أهل الايان اليوم فلا تعيد تى الأرض 

وروى انناف والخاكم عن على نَ أك طا الب 2 الله عنه قال قاتات بوم بدر 
شيئًا من قتال ثم جئنت لاستسكشاف حال التى جَكليةٍ فاذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ف سعحدوده 2 0 ا قوم « 1 7 ذلك فرحعتك فقائلت ثم حئته 
درك أكذاء فل ذلك أربع مراث وقال فى الرابعة ففتح عليه . وهذا يدل على 
عظم هذا الاسم 

رن إن انك كن انق ان الن رك كز الا ادك 


عبنه راننه وفة لا يدرى أن يتوجه يماي التراب لينزعه من عينيه فامهزموا وددفهم 


0 


١|‏ سامون يقتلون أ ون والى هذا أشار 2 تعال بقوله و وما ع إِذ مك 
وَلَكِنّ الله رَتى »4 وهذه احدى معجزات رسول اللّه صل الله عليه وسل 
خرج رسول الله ييه وهو يقول سهزم المع ويولون الدبر . وقال والذى نفس 
تمد بيده لابقاتلهم اليوم وجل فقتل صاراً حتسباً مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة 
ققال عمير بن الخام الانصارى وبيده مرات يأ كلهن « بخ . بخ مابينى وبين ان 
أدخل الطنة الا أن يقتلى هؤلاء » ٠‏ عالق الدّرات من يده وقاتل حتى قل . ورّى 
مهجم مولى عمر بن امطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل . ثم رى حارثة .بن سراقة 
الى شن وار ين 0 22 طن 7 سر اناس انال ميا 
فانهزم الشركون فقتلمن قتل منهم وأسر من أسر . كانبدء القتال فىالصباح وكانت 
المزعة فى الظبر . 
وفى بوم ال ل رن إل ال كن ل الك 
فقال له التو ى مك « متعنا بنفسك اماعامت أنك منى عنزلة سعمى وبصرى» ثم أسل 
عيد الرحمن فى هدنة الحديبية وكان أسعه قبل الاسلام عبد الكمبة وقيل عند العزى 
فسماه رسول الله عبد الرحمن وكان من أشجع قريش وأرماهم 
وتتل أبو عبيدة بن الخراح 00 
وقتل بلال أمية بن خلف الجحى صديق عبد الرحمن بن عوف ف اللاهلية لانه 
كان يديه مك عل أن يرك الاسسلام 37 ٠‏ وكان ان عفراء 022 أجل حى 
أثبته وقطع أبن اللووح رجله . فلما أمر رسول الله ميتي الناس بأن ياتمسوا أباجهل 
فى القتل خرج معهم عبد الله بن مسعود فوجده وهو باآخر دمق فوضع رجله على 
عنقه وحز راسه وحمل ا الى رسول الله 0 م أن التو ى ة بعد القاء 
الراس بين يديه خرج عثى 8 ان مسعود <جٍ تى أوقفه على 4 حهل . فقال : 
5 الذى اخزاك ياعدو رسول الله . هذا كان فرعون هذه الآمة راض قاعدة 00 
قال ابن مسعود ونفلنى سيفه وكان قصيرا عريضا فيه قبائع فضة وحلق فضة 


)١(‏ راجع تعذيب المسامين فى هذا الكتاب 


د ناما ب 


امداد المسامين بالملامكة ,بوم بدر 


وردت الآيات والأحاديث على أن الله تعالى أمد المسامين باللائكة يوم بدر فقاتاوا 
عهم - فاما اتقغى أمر ,در أنزل الله عز وجل فيه من القرآن سورة الأنفال فا أتزل 
خاض) لات 52 قوله نكال * 


ره عر مر 


و لتَطمئن 4 برقاو بك” 


كان 
و 0 كُ 3 0 0 ل و ار سيا 
08 1 أن «( 

ل كر ف 1 0 00 يتركام أذلة تدرا 


ا 2 ع 
نه 2ك رن إن ترك رن أن كأ أن بعد * 0 


0 
إبئلاثةا لان بن ا 01 تَصيروا وندقوا ويا لو دن فوارهم 


هرا 50 0 رك موا ا ا ل ا 
'بشرى لك' 0 و 0 
وحاء فى صحيح اليخا ارى عن ابن عباس رضى الله عمهما قال . قال النى ا 
يوم بدر: هذا جيريل أخذ برأسفرسه عليه أداة الحرب 
ان امداد السامين باللائكة من معجزات رسول الله التى نصعليها القرآن الكريم 
دروى عن سهل بن حنيف عن أنه رضى الله عنه قال لقد كا يوم در وان 
ا ليشير بسيفه الى المشرك فيقم رأسه عن جسده قبل أن يصل اليه السيف 
(م-واغد) 


كنا 


سما الملائكة بوم بدر 


كانت سما الملائكة يوم بدر عمائم ا اد ف ظيورثم الا حيريل 
عليه السلام فانه كان عليه عمامة صفراء » وقيل حمراء » وقيل بعض اللائكة 0( 
بعالم صدرك و بعصهم يعانم بيض » وبعضهم عانم سود ») ولعضهم بعاثم حمر 

ع ان مود رع الله سه انك لل اللفكة لوم بكر عاتم كد حرفا 
بين كتافهم خضر وصفر وحمر 

وكان الزبير بن العوام رضى الل عنه يوم بدر متعمماً بعامة صفراء وكانت شيل 
واه ا اك 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الغام الذى ظلل بنى اسرائيل فى التيه هو 
الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر 


القاء التلى فى القايب 


أمر رسول الله ميب بالقتلى من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم وأن يطرحوا 
ف القايب فطرحوا ف ا ب الاما كان من اه بن ٠‏ خلف فاته انتفخ فى درعه قلاه 


عر فقا 1 صاله فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . والسبب 
فى القاء قتلى المشركين فى القليب كثرة جيفهم . فكالتف جرم الى القليب أيسر 
من دقنهم 

ثم جاء رسول الله ميك حتى وقف على شفير القليب بعد ثلاثة أيام من إلقائهم 
فيه ومعه أمحاله وقال : يا أمن القليب بئسعشيرة النى 7 2 أمنقع ك2 قَ 
وصدقنى الناس ٠‏ ثم قال : باعتبة » ياشيبة » يا أمية بن خلف » يا أبا جهل بن هشام 


( وعدد من كان فى القليتٍ ) هل وجدتم ما وعدم ربع حقاً فانى وحدت مأ وعدنى 


)١(‏ مزينة 


0 


ربى حقاً ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : يارسول الله كيف تكام أجسادا لا أرواح فبها ؟ 
ثقال : ما أن بأسمع لا أقول منهم ولسكنهم لا يستطيءون أن يجيبوق 


الأسرق يسام 


كأ قنك مرق اين لحف الى ما دون ذلك . فكان يفادى مهم على قدر 
د الهم 50 اخر 24 كدرن راعلا لمدينة لا يكتبون فن لم يكن له فداء دف اليه 
عشرة غامان م ن غامان المديئة ة فعلمهم فاذا حدةوا فهو فداوّه ٠.‏ فكان زيد بن ثارت 
من عم 40 

5 50 5 صَلابتم 5 1 ' 2-01 9 

وكان من بين الاسرى العباس م النى علد وصتو ابيه يكنى ابا الفضل بابنه 
الفدل وكان اسن من رس ول لله كن . مكل كلدت سين . وان فى اكاهلة 
ونلا فى رس قاله كانت عار الحة الل 0 السقاية فى الماهلية . خرج مع 
أ ركان بوم بدر 0 وشد وثاقهة فسهر النى 0 تلك اللملة و يم . فقال له 
بعض ل : ما رك 0 الله ؟ فقا( 0 لأنين العياس فقام رحل من القوم 
فأرخى وثاقه فقال له رسول الله 00 1 لا أبمع أن انان شال ارحل آنا 
3 خيت من وثاقه ٠‏ فقال رسول الله ل ار ذلك بالأسرى كلهم ٠‏ قال لدرسول 
الله مي افد نفسك ياعياس وابنى ا عقيل بن أبى طالب ونوذل بن الحارث 
اق عبد الطلب وحليفك عتية بن عمرو عائة وه وكل واحد رسن أوقية . فقال 
للنى و ترك كتنى فقير قريش مابقيت . فقال لهرسول الله ا نأ ن الا لالذى 
دفعته 0 اام وقات لا ان اميق فهذا لبنى اتدل وعد الله وقلم ؟ فقال 
والله ا يذ أنك رسول الله » ان هذا ثىء 0 أنا وأم الفضل 00 أن 
لا إله الا الله وأنك عبده ورسوله ٠‏ 

وفى دواية قال للنى مَككيةٌ لقد تركتنى فقير قريش ما بقيت ٠١‏ فقال ل كيف 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد (؟) يعنى زوجته 


2 


تكون فقير قريش وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل ( زوجته ) وقات لها ان 
قتلت فقد تر كتك غنية ما بقيت . فقال أشهد أن الذى تقوله قدكان وما اطلع عليه 
ادا ل )0 ده ولاك عسي 

وقد قيل ان العياس كان قد أسل . 00 يكم اسلامه لديون له كأنت متفرقة فى 
قرش وكان بحثى ان ار اسلامه ضاعت عندثم ٠‏ وقد حاء فى بعض الروايات أن 
العباس رذى الله عنه قال علام يؤخد ها ]ندا و كنا تلان ؟ وق رواءة وكتك 
با لكان 0 استك اه 2 1 لد 2 الله 0 عا 7 ل اذ يك حتاً 


رضى ان عله : 00 و اذ 
ار كر 0 يرا 1 أخِد ا م 0 أده 00 0 
وعند نزول هذه الآية قالالعياس للنى 2 عاك 0 لت إمات 
ما أخذت . وقد صدق الله وعده له فأعطاه الله مالا عظها حتى كان عنده مائة عبد 
فى يد كل عبد مال يتجر فيه . وبلغ ل ل لكين 
.رم ) درم 
وكان من الأسرى : التغرن رت ار و ل كنار 

للنى مَييةٍ . وكان يقول فى القرآن انه أساطير الآولين . ويقول: لونشاء لقلنامئلهذا 
وغير ذلك من الأقاويل . فأمر النى مي على" بن أبى طالب رضى الله عنه فضرب 
عنقه . فها بلغ الخير أخته قتيلة » وقيل اعا هى بنته رثته بأبياتثم الي 0 
الغابة أن قتيلة بنت النضر - قال الواقدى هى الى قالت الأابيات التالية فى رسول الله 
مَييةٌ لا قت أباها النضر بن الحارث يوم در وهى : 

11 ان لأسن مطلة ١‏ من ديج داسة والت مواق 

أباغ يأ ب رانقك فيه ١‏ مان ذل ما الحيادك مدي 


ا 0 


)١(‏ سورة الأغال 
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2 


ظلت سيوف ابى أيه تنو 1م آك حام متاك لشم 
ل ذه اك ااه سنا روك لتك و ممق 
لسك رست م 1 من قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المفيظ الحذق 
فالنضر أقر من رك ابة ‏ و أحقهم أن كن عد تق 
وحين تمع ذلك جك بكى ا مر قار ا ل ا 
وكان من الأسرى أيضاً عقبة بن أنى معيط بن ذ كوان المكنى بأنى عمرو 
3 سن فكن من أشد الناس عداوة للنى 0 ومن السهزثين به . 
جاء عن ابن عباس 0 ار ين 
صيراً ؟ فقال له النى كلا عل وكللةٌ بكفرك واحترائك على الله ورسوله . وعقبة هذا هو الذى 
وضع سلا الحزور على 00 النى عكلة كك 
النشى ون الاريك ردنية بن أنى مميط هما الأسيران اللذان أمر ميد بقتلهما 
أما سائر الأسرى فقد استشار رسول الله ميك فى أمرجم فاستشار أبا بكر وعمر 


وعلياً رضى الله عنهم فيا هو الأصلح من الأمرين القتل أو أخذ الفداء 


رأى أى بكر ولت 


فى الأسرى 
قال أبو بكر « يارسولالله . أهلك وقومك وف رواية هؤلاء بنو العم والمشيرة 
والاخوان قد أعطاك الله الظفر مهم ونصرك عليهم أرى أن تستبقيهم وتأخذ 
الفداء منهم قيكون ما أخذنا منهم قوة لناعلى الكفار وعنى الله أن بهديهم بك 
ورور نا مين ونه رق الحداة ا كار دل افق قار 


)١(‏ أى يقبل شفاعتها عنده فلا ينافى أن ما فعله حق 


0 
رأى مر بن امطاب وََته 


قل ير سول ان قد كدوك وخر رك ونا نلوك بارع اراي انر كر رشك 
ان ك0 هن ( فلان ) قريب لعمر فاضرب عنقه و ك0 علياً من عقيل له 
اقرف د مو الح تومي ال الفاون فيضرب عنقه حتى بعل ان ذا 
قأو بنا مودة لمث لشراكين؛ ات أن كرون لك 0 فاضرب أعناقبم هؤلاءصناديدم 
وأعم وقادمم . فأعرض عنه رسول الله 2 

ان عنه فلم يذ كر عنه جواب مع انه أحدالثلاثة الستشارين . قال 
العلامة الزرقانى لأنه لما رأى تغير الصطف يطل حين اختلف الشيخان لم يجب أو ل 
نظهر له مصلحة حتى يذ كرها 

6 ع ا بن رواحة احراقهم الل 

00 ل لدان راف 1 0 ل اليا . وقال لا ل منوم 
لكك ا رت طن د ون ا لك ا 0 0 قم 


أ 3 2 000 كت 


1 2 1 ل 
ح- ل اشن فى رض ترِيدونَ عر ص الد نيا وَالل يريد ألا خرة ل 5 


7 | ساح جرخو وم زور 
: 0 رفيما أخدم* 0 عظم 1ك 


00 


0 إن الله 0 رَحيم” ) فب ى النى ميلو أبوبكر 
دضى الله عنه . وقال رسول الله ميك : ان كاد ليسنا فى خلاف ابن امطاب عذاب 
عظيم وأو وك العذاب ما اناا منه الا الي الطاب 5 و يقل وابن رواحة انه اغا 
باضرام الثار وليس 0 

وهذه الآية ارأى عمر رضى الله عنه . وهذا من اللواضع التى جاء القرآن فيبا 
موافقاً لقول عمر رضى الله عنه وهى كثيرة نحو 7 وثلاثين 3 بالتأليث 

ولا استقر ار على الفداء فرق رسول الله 0 يه الأسرى اق أسحاة : وكان 
أول أسير فدى أبو وداعة الحارث . فداه ابنه الطلب ( وكان كيسا تاجرا ) بأربعة 


سد 


لك درثم ثم أسم وقدعده بعضهم سس الصحابة ٠‏ وعند ذلك بعشت قرريش ف فداء 
الأسارف دكن الفداء فيهم على قدر أمواللهم وكان م ن آريئة آلاى درثم الى ثلاثة 
الى أافين الى أت ٠‏ ومن يكن معه فداء وهو سن الكتا ابة ة دفع اليه عشرة غامان 


من غامان المدينة يعامهم السكتابة فاذا تعلموا كان ذلك فداءه م تقدم 

وكان م نالسر َه و العاص بن الربيع فانه أسم بعد ذلك وهو زوج زينب 
بنت النى َيه ورضى عنها . وهو ابن خالتم الت حت لاه 
الؤمنين رضي الله عنها. ول يكن فى ذلك الوقت تزوج الكافر بالسامة محرماء وانما حرم 
ذلك بعد لآن الأحكام انما شرعت بالتدريج 

وقدمت زينب الدينة بعد شهر من بدر . وقد حاء مها زيد بن ةا 
رسول الله 0 م أسل زوحمبا وهاحر وردها اليه 2 بغير عقد بل بالنكاح 
ان لا متت سانيا مينر روات زرا اف ) الى كن ارا مات دل 
ظبره وهو يصلى . ثم لما كبرت تزوجها على رغى الله عنه بعد خالتها فاطمة رضى الله 
عنها وصية من فاطمة لءلى بذلك 

وس رعو الله مي على نفر من الأسرى بغير فداء منهم أبو عزة عمر واتحى 
الشاعر . وقد كان يوذى النى 0 والمسامين بشعره . فقال :يا وسول الله:اى فقيرٌ 
وذو عبال وحا<ة قد عرفتها فامئن ع فن عليه رسول الله 0 ل وأطلقه واحد عليه 
عبدا أن لا بظاهر عليه أحداً ٠‏ ولا وصل الى مكة قال سحرت تمد ورجع لما كان 
عليه من الايذاء بشعره. ولاكان يوم أحد خرج مع الشركين بحر ض على قتال السامين 
00 0 فأمر النى مكلبهٌ بغرب عنقه . فقال : أعتقنى وأطلقى فى تائب . 
خقال مَكللية 5 « لا يدغ الؤمن مرى ححر مرتين » فضربت عنقه وحمل اك 
المدرن 0 الله فيه 8 وَإن يدوا خيانتكَ د فبكل 
0 2 


يق" 


كن لحار ل للد 


كانانياً الانتصار تأثير عظليم ى النفوس فخاف رسول الله كل 1 راك 5 


نا وأسل كثير من الهود منهم عبد الله بن أبى لسكنه لم يكن مخلصا فى اسلامه 


بل ظل متافقا ٠‏ ومع انتصار اللسامين فى بدر 0 تنقطع معارضة المود ودسانسهم فكان 
لابد من القضاء علهم واستئصال شأفتهع . وقد كان المناققون من الرجال ثلاعائة 
ومن النساء سبعين وكانوا يؤذونه متي اذا غاب ويتملقونه اذا حضر 
ا اك متا د [ك ١‏ رواكتة ]لاع لماه 0 ورلا 
ثم ارسل رسول لله علتكية عبد الله بن رواحة بشيرا لاهل الما وزيد إن 
حارثة بشيراً لأهل السافلة با فتح الله على رسوله صَتاةٍ وعلى المسامين 
رجوعه لا الى المدينة 
لهم الغنيمة 
لا قارب رسول الله ميك الدينة خرج المسامون للقائه با فت الله عليه فتلاقوا 
معه بالروحاء وتلقته الولائد عند دخوله المدينة بالدفوف . والولائد جع وليدة وهى 
الصبية يقلن ِ 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكرعلينا ما دا لله داع 
: د أعلاته 0 1 : : 
بكم رسول الله 0 النفل كانت ١+‏ من الابل وعشرة افراس ومتاعا 
وسلاعا ا وثيايا 0 0 له لون للتحارة ونادى ولاك 
من قتل قتيلة فله سليه وهن ا 1 فهو له » وتنفل رسول الله زيادة على سمه 


سيفه ذا الفقار وجمل ألى جهل 


)١(‏ هو موضع قريب من المدينة 


0 


وقع خير دما كل تلقن 


.راك 0 من رجع منْهم وماك وال 0ك 
وقص أبو سفيان بن الحارث ما رأى على أنى لحب ففقد رشده وضرب أبا رافع ضرياً 
لم و بعش بعدها أو شاللا سبع ليال ومات مصابا بالحدرى وبق بعد موته 


3 8 ع 
لاثة أيام لا يقرب أحد منه خوفا من العدوىحتى أنتن20© 


. ولا حققت فرش بر 
المزعة وما أصابهم من قتل وأسر ناحت على قتلاها شهراً وجز النساء شمورهن ٠‏ ثم 
انفقوا على عدم الاسترسال فى المع لثلا يشمت ممم المسلمون وتواصوا على الأخذ 


م 
الذاذ ” 


)١(‏ قال السكلى ان الميسمان بن اياس هوالذىجاء بخبرقتل أعل بدر الى مكة وكان شهد بدراً مم 
المشركين ثم أسلم (؟) كانت قريش تتقى الجدرى كا تتقى الطاعون وتشى عدواها 


ىو 
اسياب انتصار ا مسويس 


فى موقعة بدر 

ليست موقعة بدر من الوقا؛ تع الكبير ة من <يث عدد حيوش اللمتحاربين 
واستعدادثم الأربى فان عدد 00 حو "٠‏ يقابلهم راك من أهل 1 
وك تقروية لوا كافك ععا» ليور وساي فى انتصار الرسول فى الوقائم 
القبلة . فى هذه الوقعة امهزم أهل مكة وظهر ضعفوم فى القتال عل كثرة عددهم 
وفرسانهم وقد أندى بعض الؤرخين استغرابه لا أصاب أعداء المسلمين من الفشل مع 
أنهم كانوا أ كثر منهم عدا وكان معبممائة فر سوسبعائة بعير ومع ذلك لم يكتسحوهم 
أمامهم بفرسانهم وركبانهم بل ولوا هاربين والظاهر أن اللسلمينكانوا أحسن نظاما 
فقد عدل صفوفهم النى ولي وخطب فههم مستنهضا همههم وكان بشرف على الوقعة 
من ذلك العريش العالى ويصدر الأوامر فكان قائّاً عاما » ول يصدر من أصحابه أبة 
خالنة لاوامره ٠‏ آم أب سفيان ذل يكن قائد ماهراً وقد ساعد بناء الموض وتوفر الاء 
على النصر » والقرآن السكريم والأحاديث النبوية تنص صراحة على أن الله سبحانه 
وتعالى أمد نبيه عدد باطى فحاربت اللائكة مع السلمين ونصروم على أعدائمم وقد 
راثم فض الصحابة ونفض أهل مكة فى ميدان القتال وذ كروثم بسماهم فقيل كانت 
سما الملامكة يوم بدر عمائم قد أرخوها بين أ كي عر ودر وخر كان الاير 
ان العوام متعمماً بمامة صفراء فقال ويلع زلت ا 5 عاك 
ل 1 ل اللامكة ان مون دض دون 8ل 1 
مل ا رن ل ب ارك اك مثلها قط ثم جاءت أخرى كذلك 
ثم جاءت أخرى كذلك فكانت الأولى جبريل نزل فى ألف من الملاكة أمام النى 
َي وكانت الثانية ميكائيل نزل فى ألف من الملائكة عن يعين 1 لله 2 
وكانت الثالئة سرافل ف الم من اللديكة عن 0 در ول الله لا . هذا وقد 


0 


خىء بالعباس يوم بدر أسره أبو اليس وكان تموع) وكان العباس سما فقيل لأأبى 
ا ل ل ل ا ل له اوكا 
تقال رسول الل مَيكيةٍ لقد 0 عليه ملك كر م ١‏ 

وقد كان رسول الله ميك قال لأصحابه قد رأأيت جبريل وعلىثناياهالنقع . فقال 
رز كن عتالافاك أن ا عر لى فصمدنا جبسلا يشرف بنا على بدر وحن 
مك كان را لن و لت الدائرة فننهب فدنت منا سحابة فسمعت فها محمة 
الخيل وسمعث قائلا يقول اقدم حيزوم . قال فأما ابن ع رفت وا كات 
ات انق وتان الورداه الازنى انى لا تبع يعادن ركنن لاضربه اذ وقع 
رأسه قل أن يصل سيفى !ليه فعرفت أنه قتله غيرى . وقال سهل بن حنيف كان 
أحدنا اشير بسيفه ال الشرك فيقم وأسة عن حسده قبل أن يصل اليه السيع ”5 
اتال يد من كله تانب الننااق الله سيك اللاو 15 لل مروف وى 11 ان امراك 
العم افيه يعات وداه ادها وا سإيال الاانتك ارا رازن اككرر ذا االمعر وز 


الذين كتبوا سيرة النى مَيطيةٍ فقد وردت فى القرا ن والأحاديث النبوية الصحيحة 


وروى الصحابة رضى الله عنهم للد سينا بن 2 رأوا للاذمكة بسياهم 


وهم يخاربون . قال <ويطب بن عبد المزى شهدت بدراً مع الشر كين فرأيت عبرا 
ابت الضتكة ايل وال يون الماك وا يشا عر رانك 
ومن أسباب انتصار اللسلمين قوة العقيدة فان لها تأثيراً عظها فى اروب فشتان 
بين من يحارب بعقيدة راسخة لينصر الله ورسوله فان قتل فاز بنعمة الشهادة وتنعم 
فى دار الخلد وبين من ببحارب وهو لا يشعر بقوة المقيدة التى تدفم خصمه الى القتال 
من غير ما ناالبامورة كله بترن الك الإررك إن سبال اله 0 ذك ان ون اك 
َي خرج من العريش يوم بدروهويقول # سيوم 0 ال ادن 
السلمين وقال « والذى نفس تمد بيده لا يقاتلوم اليومرجل فيقتلصاراً حتسباً مقبلا 


مسر 


)١(‏ راجع تاريخ ابن الأثير (؟) راجع تاريخ ابن الأثير (5) راجع ابن الأتير 


00 


غير مدير الا أدةاه الله الجنة © فقال عمير بن الجام الأنصارى وبيده تمرات يأ كلون: 
بيخ بخ ما بينى وبين أن أدخل الحنة الا أن يقتانىهؤلاء ثم ألتى التمراتمن يده وقاتل 
60 
حتى قتل ١‏ 
1 سير وليام موبر "نذنا11 حصددن 157:11 عذك أن انلوف الذى كان مستوليا 
على أهل مكة من اراقة دماء أقارمهم مع ما يقابل ذلك من رغبة السامين فى القتال »كان 
هو العامل الهم فى انتصار اللمسهين فى موقعة بدر 


فضل أهل بدر 


جاء بعض الصحابة الى النى ميا فقال يارسول الله ان ابن عمى نافق أتأذن لى 


على ا ا 1 1 
ان اضرب عنقه ؟ فقال مَك : انه شهد 0 أن كدر عنه . وفى رواية 


وما يدريك امل الله أطلع على أهل بدر وقال اتهلوا ما شم فقد غفرت لك . وعن 


أبى هريرة قال : قال رسول الله يليه : اطلع الله على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكم 
فقد غفرت ل؟ أو قال فقد وجبت لى الهنة . وعند الامام أد عن -<فصة رضى 
اللهدعنها قالت سمعت رسول الله يي يقول : انى لأرجو أن لا يدخل النار ان شاءالله 
تعالل كم شهد ا أو الحديبية . وكان رسول الله 0 يكرم أهل بدر ويقدمهم 
على غيرثم . وفى الخصائص الصغرى وخص” أهل بدر من أصحابه مَيليّةٍ بأن بزادوا 


فى الحنازة على أربع تكبيرات تيز لفضلهم 


)١(‏ راجم أسد الغابة الجزء الثاتى تحت اسم حويطب بن عبد العزى 


اه 0 


فاطمة بنت رسول الله ميب هى سيدة نساء العالمين ما عدا عريم ابنة عمران 
صلى اللمعلمهما ألما خديية ركفو وا وكارف دك آم اأزبينا راق اسن اانالزى: 
الى رسول الله مكلك 

زوجها رسول الله يَككايُة من على بعد أن ابتنى بعائشة بأربعة أشهر ونصف » 
وابتتى مها بعد تزويحه اياها بسبعة أشهر ونصف وكان سنها يوم تزويها حمس عشرة 
سنة وخمسة أشهر . وانقطع نسل رسول الله وَيككّةٍ الامنبا فان الذكور من أولاده 
نا 

فاك ان ور ودر قط الل ودوك الله طق طبيكا ».قار قبي /إيك انا بال 
فال مالى من شىء الا درعى رهما ذزوجه رسولاله ملي فاطمة. فلا بلغ ذلك فاطمة 
بكت . فدخل عليبا رسول الله فقال : مالك تمكين يافاطمة ؟ ذوالله لقد أنكحتك 
أ كثرم علماً وأفضلهم 8 وأوهع 0 

وءن على رعى الله عنه » قال تخطءت فاطمة الى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل الل ان عر الل عليه وسل؟ 
قلت ل . الك فقد خطتك فا ععك إن أ رسول الله صلى الله علي وس فيزوجك 
الك رودل مف لقن أتزوج 7ك ست شرل إن 2[ ال غلك 
وس واف ٠‏ ناك ماراااك يجن ع رمقالف عل زر وال اله مول إلا عليه وسل 
وكات ارول اللّه دلى الله عليه وم حلالته وهييته ٠‏ فلما قمدت بين يديه ارت 


فوالله ما أستطيع أن أتكلم ل كي ل ذلك 


ات 


ات مخطب فاطمة ؟ قلت نعم . قال وهل عندك من شىء تستحلها به ؟ فقلت له 


والله بارسول الله . فقال ما فملت بالدرع التى ساحتكها ؟ فقات عندى » والذى نفس 


على بيده الها الطمة 290 مائنها أربمائة درثم . قال قد زوجتك فابمت مها فا نكانت 
لصداق فاطمة بنت رسول الله مكلاية 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل حر نل انار فال ل حدر ف 2ن 
تلقانى . فدعا رسول الله صلى الله عليه وس عاء فتوضأً منه ثم أ 2 ع ونال 
2 اللوم ارك فنهما وبارك علمهما وبارك لما فى نسلهما » 

قال ابن اسحاق وحدثتى من لا أنهم . أن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
كان يغار لبناته غيرة شديدة . كان لا ينكح بناته على ضرة 

وعن السور بن مخرمة قال : سمعت رسو ل الله صلى بقول وهو على المثبر : ان بنى 
هشام بن الخيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أنى طالب فلا آذن ثم لا1 ذن 
ثم لا 1 ذن الا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينسكم ابهم فانها بضعة 
منى ٠‏ يريبنى مارامها ويؤذينى ما آذاها 

أ رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجهزوا فاطمة . فجّمل لها سرير مشروط 
ووسادة من أدم حشوها ليف . و د سل رسول الله 0 أسماء بنك مين فبياً 
البيت فصلى العشاء وأرسل فاطمة رضى الله عنها فجاءت مع أم أعن بركة المبشية 
مولاته صلى الله عليه و م حى قدت ف جات البنت وعل” رفى الله عه وكا 
حر م خا سول الله صل الله عليه وسل بعد ما صلى العشاء الآخرة فقال : 
أهاهنا و ١‏ قالك أم أعن : أخوك وقد زوحته ابنتك ؟ قال نعم أ 0 خى 
فى النزلة والؤاخاة فلا عتد 0 زويحى إياه بنتى . ودخل 0 الله عليه وسل وقال 
انانف رت القع رق سك ف نات ل ا ل اليك أن فت 


)١(‏ حطمية . دروع نسبت إلى بطن مزعبد قيس يقال لهم حطمة بن حاربكانوا يعملون الدرو ع 


م - 


ق لبر 5 قات فيه م واحده ومج فيه ) أ وضعه ف قه ورمى به ف القعبه 


القعب اناء ضخم كالقصعة ) ثم قال للها تقدى فتقدمت » فنضح بين ثدييها وعلى 


رأسها وقال : اللهم انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم أ فاك © اأدررف 


3 


ذأدرت فصب بين كتفيها » ثم فمل مثل ذلك بعلى » ثم قال له : ادخل بأهلك باسم الله 
والك .كن اك ل ان )207 م نسة ور عل رشان عله 
كاك كال 

وكانت وليمة ط رضي 001 من شعير وعر وحيس ( وهو تمر بلط 
بسمن ) وقيل أولم بكبش من سعد وآأصع من ذرة من عند جاعة من الأأنصار . وكان 
2 كن 
وتلقب ذاطمة بالبتول لانقطاعها عن الدنيا . ولدت “لى الحسن والْسين وزينب 


وأم كلثوم 


غدوة ىّ سام 


لا قدم رسول الله 2 المدينة م رن بدرلم قم إلا سيع ليال حى غَزا بنفسه 
يريك بنى لم واستعمل على الدينة سباع بن عرفطة 0 - وهو هري مشاهير 
الصحابة ‏ وعلى الصلاة ابن أم مكيتوم 7" . وكان لواؤه أبيض حمله على بن ألى . 
فق الل عنه . قبلغ رسو ا نمياههم يقارله ( الكدر © ) فأقام ل 
لاث ليال ثم رجع ال المدكة و يلاق حربا ! وارتفم القوم وهربوا وبقيت أعمهم 
فظفر مها 2 وامحدر بها الى الدينة وقسمها بصرار على لاثة أميسال من الدينة 


وكانت سان بعبر » وكانت مدة غيدته #س عشرة يلة 


)١(‏ ابن أم مكتوم هو تمرو بن قيس إن زائدة بن الأعم * مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسم أله أم مكتوم اما ابا بنت عبد الله بن 0 بن عامر بن زوم وهو ابن خال 
خديحة بنت خويك ذفان أم خده رضى الله عنبا فاطمة بنت زائدة بن الأصم * هاحر الى المدينة 
واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عهرة مرة فى غزاوته على الصلاة فقط 
لانه كان أتمبى وقضاء الاتمى غير صحيح . وشهد ابن أم مكنتوم فتح الفادسيةومعهالاواء . قيلانه 
قئل بالفادسية شهيدا وقيل انه رحع الى المديئة غات بها 

وهو الاحمى الذى ذأكره الله سبحانه وتعالى فى كتابه فى قوله ( عبس وتولى أن جاءهالأحمى ) 
وأججع الفسرون على أن الذى عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأجعوا علىأت الام 
هو ابن أم مكتوم أن رول الله ان أم مكنوم وعنده صناديد قريش يدعوم الى الاسلامرحاء 
أن يسم باسلامهم غيرثم فقال للنى صلى الله عليه وسلم أقرئنى وعامنى ما عاءك الله وكرر ذلك فكره 
رسول الله قطعه لكلامه وأعرض عنه فنزات هذه الآية . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
اذا رآه يقول مرحبا يعن عاتبنى فيه رلى ويقول هل لك من حا<ة » ولا شك أن فىاستخلافهالمدينة 
١‏ كراما له 

() الكدر جع أححدر قرقرة الفدر . قال الواقدى . بناحية المعدن قريبة من الارحضية 
بينها ورين المديئة ثمانية برد . وقال غيره ماء لببنى سايم وقيل لهذا الماء السكدر لأن به طبرا فى ألوانها 


اكدرة 


- 


غزدة 0 قينقاع 


قيتقاع اسم لشعب من الهود الذين كانوا بالدينة » أضيف اليهم سوق كان بها » 
ويقال له سوق بنى قينقاع . وهم من موالى المزرج وحلفاء عبادة بن الصامت وعبدالله 
إن أ ابن ساول » وكان عددهم قليلا وصناعنهم الصياغة » وكانت بيهم وبين ببى 
|انضيروبنى قريظة عداوة قدعة فى الجاهلية سببها اشترا كم مع الحزرج فى يوم بعاث 

كانت غزوة بنى قينقاع فى شوال من السنة الثانية من ال هحرة ( فيراير سنة 
5م ) قال ابن اسحاق : كان من أمس بنى قيتقاع أن رسول الله 0 جعوم 
بسوق بنى قينقاع ثم قال : يامعشر اليبود احذروا من الله عز وجل مشل ما نزل 
يق مو ال امير ١‏ فانم قد عرفتم أنى نى مرسل تحدون ذلك فى كتا 3 
وق عهد الله 1 «ى 

قالوا ياعمد انك ترى انا 0 لادرنك أنك افع في لاع نهم بالمرب 
ات منهم فرصة اذا والله ان حاريتنا لتعلمن أنا حن الناس 

دما رسول الله بنى قينقاع الى الاسلام » والى الاعتراف بنبوته لأنهم يحدون ذلك 
فى كتامهم » لسكنهم مع ذلك وعلى قلة عددهم واقامتهم مع السامين فى الدينة نفسها 
أغاظوا له فى المواب ول يقفوا عند حدود الأدب وادعوا الشجاعة 

قال الدكتور ولفنسون فى كتابه تاريخ اليبود فى صدد ما ردوا به على رسول اللّه: 
«انهم ا كر داء وتبجح - ص 154 » وقال « يظهر من هذا الرد أن ببى 
قينقاع كانوا يعتمدون على معاضدة حلفائهم من المزرج فى نزاعهم مع الرسول قبل كل 
شيء »اذلا يتصور أن بطنا صذيراً كبطن بنى قينقاع يحرؤعلى إعلان الحرب ضد أغابٍ 
بلون بثرب؛ ولكن بى المزرج خذلوهم وإيتحركوا انجدتهم رغم أنهم من موالييم 
6 000 

وقدكان بنو قينقاع أول مهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله مَييُةٍ وحاربوا 
فيا بين يدر وأحد 


(م-ت“اعد) 


-45؟- 


قال ابن هشام : وذكر عبد الله بن جمفر بن السور بن مخرمة عن أنى عون قال + 
كن من أمر بتى قبنقاع أن امرأة من المرب قدمت بحلب لما فباعته سوق 
بنى قينقاع وجلست الى صائغ مها فجملوا بريدونها على كشف وحهها فأبت فعمد 
الصائغ الى طرف ثومها فعقده الى ظهرها فاما قامت اتكشفت سوءتها فضحكوا منها 


فصاحت» فوئب رجل دن المسلهين على الصائّغ فقتله . وكان يهودياً فشدت اليهود على 
الس فقتاوه » فاستصرخ أهل السل السادين على اللهود فنضب السامون فوقع الشر 


اب ونين بى ينفاع - 

ول برو هذه الحادثة ابن اسحاق وكذا لم يذ كرها الطبرى فى تاريخه ولا ابن سعد 
طم 1 هك ةدك لدم اللي ولا اسم الصائغ الذى قتل ولا 
اسم الس القائل لهء ولذلك نشك فى هذه القصة لا لآن ابن اسحاق ل يروها بل لأن 
روايها سهذه الصفة تحملنا على الشك اذ ليس فها ما يساعدنا على البحث وااتحقيق 

وقد حاصرثم رسول الله علا حمس عشرة ليلة لا يطلع منهم ا 
على 0 فكتنوا وهو بريد قتلبم فقام الله كد الله ن أنى ابن سلول حين أمكنه 
الله منهم ( وكانوا حلفاءه وحلفاء عبادة بن الصامت ) . فقال ياتمد أحسن فى موالى 
فأبطأ عليه النى مي . فقال يامد أحسن ف موالى . فأعرض عنه النى وكا 
فأدل بده فى جيب درع رسول الله مياه قال رسول الله متي : أرسانى وغضب 
0 حتى رأوا فى وجهه ظلالا7© ثمقال : ويحك أرسلنى . قال : لا واللّ لا أرسلك 
حتى نحن الى موالى أربعمائة حاسر وثلاتمائة دارع منمونىمن الأسودوالأحمر تحصدثم 
فى غداة واحدة وانى والله لا آمن وأخشى الدواثر . فقال رسول اله عكليهٍ مم لك . 
وعن مر بن قتادة أنه قال : خاوم لعنهم الله ولعنه معهع فأرسلوسم 2 0 باجلاتهم 
وعم الله عز وجل رسوله وامسامين ما كان لهم من مال ولم تكن لم اردور ا 
صاغة فأخذ رسول الل مكل منهم سلاحا كثيراً وآآلة صياغتهم . وكان الذى ولى 


اه قر 


ع 


اخرا<هم من الدينة بذرارمهم عبادة بن الصامت فخى مم حتى بلغ ز ةا 
يقول الشرف الابعد الأقدى فالأقصى . وكان رسول الله مياه استخلف على الدينة 
أنا لبابة بن عبدالنذر 

وقد استغرقخروجهمثلاثة أيام وذهبوا الى أذ رعات”" وم يدر الحول عليهم حتى 
كر | . وكانعددثم 5٠٠‏ حاسر و٠ "٠‏ دارع فسألوا رسول الله مَييةٍ أن يذلل سبيلوم 


دان 1 اديه وس لم النساء والذرية ويحجملوا بقية الأموال للنى مكل 
ومنها الحلقة التى هى السلاح» ول يكن لم حر لك تزع فصالمهم على ذلك 


ات ا ا ل ا 

صَإالك 3 0 2 ا صلالك 

٠ 2‏ وقد وحدى منازلهم مات اك فاخد رسول الله 0 0 سلاحهم 

ثلاث قسى قوساً تدعى ( الكتوم ) لا يسمع لها دوت اذا رمى مها ,كسرت بأحد 

دا ل( لت ) ور ل الا 226 6 لكا 

( السّغدية ) يقال لها درع داود التى لبسها حين قل جالوت والأخرى يقال لما 
صَلالتم 


) قضة ( وثلاثة أرماح وثلاثة مان . ووصب 2 6 لحمد نْ كله ودرعا 


اسعد بن معاذ . وكان أواء رسول الله ميل بوم بى قينقاع لواء أبيض مع حزة بن 
عبد الطاب 


)١(‏ جبل بللدينة ٠‏ (؟) بلدة بالشام 


غزدة السويى, 


غزا أبو سفيان بن حرب غزوة الستويق فى ذىالحجة من السنة الثانية من المجرة 
( ااريل سنة 54 م ) وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنة . وكان أبو سفيان 
حين رجحم الى مك3 نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة أى لا يأتى النساء حتى يعزو 
عدا 2 فخرج ف مائتى 0 »ن قرنش ليب 0 قسللك التحدية حتى ل 
ل لل رار رك 6 022 هن الكل 
3 6 0 91 4 . 3 ع 0 نا 
حتى الى بنى|انضير ليلا فأنى حى بن أخطب وهو من رؤساء بنىالنضير وهو ابوصفية 
أم المؤمنين » فضرب عليه ابه فأنى أن يفتح له وخافه فانصرف عنه الى سلام ن 
ل ون د ب ال فى راله وعاحت كرك فالستارن عليكة فأذن له كاه 
وسقاه خمرا وبطن له من خبر الناس ٠‏ ثم خرج فى عقب ليلته حتى ألى أحابه فبعث 
رجالا من قريش الى المدينة فأتوا ناحية منها يقال لما العريض فحرقوا فى أصوارا 7" 
من نل مها ووجدوا مها معبد بن عمرو الأنصارى وحليقاً له فى حرث لما فقتلوها ثم 
انصرفوا راحعين وندر مم الناس 
5 2 صَلانئه ٠.‏ . : 0 
فخرج رسول الله مَككبي فى طلبهم فى ٠٠١‏ من المهاجرين والأنصار واستعمل 
5 0 ع 5 30 و . 7 3 
على المدينة بشير بن عبد النذر ( وهو أبو لبابة ) حتى بلغ قرقرة الكدر. ثم انصرف 
راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها فى 
00 2 1 1 صكلالئه ٠.‏ 
اللبرت بتحممون منها لانحاة ٠‏ فقال السامون حين رحع مهم رسول الله 0 ِ 
0 الله أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال نمم 
)١(‏ الغسل من الجنابة كان معمولا به فى الجاهلية بقية دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 6 
ق فيهم الحج والننكاح > فكان الحدث الأكبر معروفا عندمم » وأما الحدث الاأصغر فلم يكن 
معروفا عندمم 02 جع صور وهو النخل الصغير 


دوع" 2 


وانما معيثت «غزوة الوركن » لآن 1 كثر ما طرحالقوم من أزوادهم اي 
1 ا 0600 
6 السامون بسويق اكثير فسميت ( غزوة السويق ( 


راتاع إر آنا سان ]ا اكه النزوة أن بير عينه فقط لأنه لا يتصور أنه كان 


الال ان انر كان 


شاهد قومهم فى غزوة بدر . لذلك كانت هذه مناوشة لا قيمة لها 


)١(‏ السويق هو قح أو شعير يقلى ثم يطحن ليسف تارة بالماء وتارة بسمن وتارة: بعسل ومن 


و 
غزدة ذى اهأ 
وهى غزوة نان 


ما رجع رسول الله مكب من غزوة السويق » أقام بالدينة بقية ذى المجة أو 
قربماً منها ثم غزا >دا بريد غطفان وهى غزوة ذى أمر لأأن جمعامن بنى ثعلبة. ومحارب 
تجمعوا بذىأمر يريدون الاغارة » جمعوم دور بن الخارث الحاربى . فخرج رسول 
الله 0 فى 55٠‏ رجلا واستعمل على المدينة عمان بن عفان فلما سعموا بعجيئه هربوا 
فى دءوس المبال فرجم رسول اله ملي ول يلق كيدا وأقام بنجد صفراً كله أو قربياً 
0 السلمون رجلا منهم يقال له حبار فدعاه رسول الله لى الاسلام 
قأسل وضمه الى بلال ليعلمه الشرلعة الاسلامية كا هو دأبه من العناية بتعليم الم لمين 
وى هذه الغزوة أسل دعثور عمحزة من | نى لنى مكل مع أنه هو الذى جع قومه لحاربته 
ويه وكان سيدا شجاعاً وبمد أن أسل ذهب الىقومه ودعاهم الى الاسلام فاهتدى به 
على كن 


زواج أم كلثوم 
فى هذه السنة « الثالثة » عقد لمان رضى الله عنه على أم كلثو مم بنت رسول الله 


الك 10 
0 بعد موت اختها رقية 


زواج حفصة 
فى شعبان من هذه السنة 0 سوك الله ل بحفصة بنت عمر رضى الله عنهما 
ان انقضت عدتها من زوحها م بن حذافة » وكان من شهد كرا 8 وف 
باللدينة . قال عمر رضى الله عنه : وادت حفصة وقريش تبنى البيت قبل مبعث النى 


ع حمس سنين 


- 541 - 


وقدكان عمر رضى الله عنه عرض حفصة ابنته على أبى 1 0 يجمه بشىء 
وعرضها على عمان مض يحبه بشىء فقال عمر يارسول الله قد عرضت حفصة على عَمان 
فأعرض عن فقال رسول الله كيك : ان الله قد زوج عمان خيراً من ابنتك وزوج 
ابنتك 1 من عمّان » فتزوج عمان ام كلثوم وزوج رسول الله حفصة 


سرية زبد بن حارثة 


.- ع 5 9 م 
سرية زيد بن حارثة الى القرد ‏ ماء من مياه حد ‏ وسبهها أن قريشاً خافوا من 


طريقهم التى بسلكونها الى الشام حين كان مرى وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق 


العراق فخرج مهم جار فهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن امية وحويطب بن 
عبد العزى وكلهم أسلواعام الفتح ومعهم فضة كثيرة فبعث رسول الله زيد بن 
حارثة رضى الله عنه فى ٠٠١‏ راكب فلقههم على ذلك الماءفأصاب العير وما فنها وهعرب 
الرجال» فقدم بالعير على رسول الله فخمسها فيلغت قيمة ال سعشرين الفدرثم . وكانت 


لعز ال يه اك الا جره 5 الشله الثالئه كن افر تك شكنه 3522م ) 


٠ ىو‎ - 


كب بن الأشرف اللهودى كان أبوه عربياً من بنى نمهان . أصاب دما فى الجاهلية 
فأق المدينة فحالف بنى النضير فشرف فهم و2 زوج عقيلة بنت أبى الحقيق فولدت له 
ا 06 ذا بطن وهامة » شاعراً محيداً » ساد مود الحجاز بكثرة 
ماله فكان يعطى أحبار بهود ويصلهم . وكان بجو رسول الله 0 فى أشعاره 
رض كقار قرش على قتاله . وكان من ا اي أداب بدر قدم 
زيد بن حارئة الى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة الى أهل المالية بشيرين بمنهما 
رسولالله مَيليٍ الى من بالدينة من السامين خبرانهم بفتح اللّه عزوجل عليه وقتل من 
قئل وأسر من أسر من امش ركينعكر عليه ذلك وقال: أ-ق هذا ؟ أترون أن ممداً قئل 
هؤلاء الذن يسمى هذان الرجلان ( البشيران ) وهؤلاء أشراف العربوماوك الناس 
وان ا كن داسات مزلا لكان ارح 2 اليه ا فلك قن كار 
ورأى الأسرى خرج الى قريش يبى قتلام ويحرض بأشعاره على قتال النى صكلاة » 
وكان ينتقل هن قوم الى قوم وأخباره تصل الى النى مِييةٍ فيذكره 0 فهجوه »> 
وقال رسول الله 2 « اللوم ك0 ابن الأشرف عا شئت » » ثم رجع الى المدينة 
فتغزل فى نساء السادين وذ كرهن بسوء وألى أن بازع 0 » وكان برى الى 
احداث ثورة فى الدينة ضد رسول الله جَكيةٌ فنضب رسول الله ليه وقال مخ إله 
ار ع ور 1[ 7ك 2 سات 
هو خلى » أنا أقتله ٠‏ قال فافعل ان قدرت على ذلك » فرجع تمد بن مسامة فكث 
ثلانا لا بأ كل ولا يشرب الا ما يعاق به نفسه فذكر ذلك لرسول الله مكل فدعاه 
قال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ فقال : يارسول الله قلت لك قولة لا أدرى 
أأفين لك به أم لا ؟ قال انما عليك المهد . 


8غ - 


عاك !ا تائلة » وكان ألا كسب بن الأشرف من الرضاعة وكان شاعر] وعياد 
ابن بشر والارث بن أوس وأخبرثم با وعد به رسول الله من قتل ابن الأشرف » 
فأجابوه وقالوا كلنا نقتله » ثم أنوا رسول الله وقالوا يارسول الله لا بد لنا أن تقول ٠‏ 
قال : قولوا ما يدا ل فأتم فى حل من ذلك . ومعنى ذلك 0 اماد و أن ورا 
قولا غير مطابق للواقع بسر كمبا ليتوصلوا به الى قتله وكان لا بد للحم من الماس 
الخيلة لأأنه كان يقيم فى حصن منيع خارج الدينة » فأباح لهم الكذب لأنه من رخدع 
المرب » فجاء تمد بن مسلمة كمب بن الأشرف تقال : ان هذا الرحل ‏ يعنى النى 
0 
2 


الا ل نان وفك را ان لا تر ان ل 1 أن 2 


إن فرفياما أتم عليه من الباطل ؟ ثم أجارهم بأنه يسلفهم » وقال ارهتونى قالوا أى 
شىء تريد ؟ قال أرهنوق نساءكم . قالوا كيف نات أجمل العرب ؟ 
ذال نا وحضوى أبناءكم قار كت هلك إنان ف حدم مهال رن ومن 
أو وسقين ؟ هذا عار علينا ولكن نرهنك اللامة يمنى السلاح مع علمك بحاجتنا اليه 
قال نعم وانما قالوا ذلك اثلا ينكر علهم محيئهم اليه بالسلاح فواعده أن يأتيه وجاءه 
أيضاً أبو نائلة وقال له : ويحك يا ان الأشرف انى قد جثنكلحاجة أريد أن أذ كرهالك 
فا كم عنى - فقال أفمل . قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء . عأدتنا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عتا السبل حى جاع العيال وجهدت الانفس 
وأصبحنا قد جهدنا وجهدعيالنا . فقال كمي : أنا ابن الأشرف » أما الله لقدكنت 
أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير الى ما أقول . فقال انى أردت أن تبيعنا طمام 
ورهنك ونوثق لك ونحسن فى ذلك وان معى أصحابا على مل رأنى وقد أردت أن 
تيك مهم فتبيمهم ونحسن اليهم ورهنك من الملقة ما فيه وفاء . فقال ان فى الحلقة 


)١(‏ عنانا: أى أتعبنا عاكلفنا به من الأوامر والنواهىالق فيها تعب لكنه فىمرضاة الله وهذا من 
التعريض الجائز (؟) أى :زيد ملالتكم وتتضجرون منه أ كثُر وأزيد من ذلك 


سد وهلا 


لوفاء » وكان أبو نائلة أخا لسكعبمن الرضاعة وحمد بن مسلمة ابن أخيه من الرضاعة» 
فجاءه مد بن مسلمة وأو نائلة ومعهما عباد بن بشر والحارث بن أوس بن معاذ 
وأبو عبس بن حبر وكلهم من الأوس . ولا فارقوا النى مكلا مشى معهم الى بقيع 
الفرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع متي الى ببته وكان 
ذلك باللدل وكانت الليلة مقدرة ء فأفاوا حى انوا الى حصنه وكن ديت عين 
بعرس فناداه أبو نائلة ثم بقية أصحابه فعرفهم ووثب فى ملحفته فأخذته امرأته 
العا رفانت لت د ارت ون ]سات اك ل ارون نس 6د لاله 
إل اانا الإذار د 0ن بنط , ققالت وان أن ادرف ف 0042 
فقال لها كعب لو يدعى الفتى لطءنة لأجاب » فنزل فتحدث معهم ساءة وتحدةوا معه 
لل لت ان ال ان ل ل ا لت 0 
ليلتنا فقال ان شكم . فخرجوا يّاشون فوا ساعة » ثم ان أبا نائلة أدخل يده فىباطن 
رأسه ثم شم يده وقال : ما رأيت كالايإة طيباً أعطر قط ! ثم مشى ساعة ثم عاد مثلها 
طَىَ اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد لثلبا وأمسكه من شعره وقال : اذ بوا عدو الله 
روه بأسيافهم فوقع على الأرض فجزوا رأسه غماوه فى مخلاة كانت معهم الى 
رسول الله » وكان ذلك فى السنة الثالئة من الحجرة شهر ربيع الأول ( دوليه سنة 554م) 

هذه الحادثة قد أوقمت الرعب فى نفوس اليهود جميماء فقد قال رسول الله كل 
من ظفرتم به من رجال هود فاقتلوه فل رج من عظائهم أحد من شدة خوفهم 

قتل ان ل 
ولا سمع 'محيصة بن مسعود ذلك من رسول الله وئب على ابن سنيتة اليبودى 


وهو من تحار موود فق:-له فقال له أخوه نو يّصمة وهو مشرك ياعدو الله قتلته أما والله 


أرب شحم فى بطنك من ماله وضربه . فقال محيّصة :لقدأمرنى بقتله مناوأمرنى بقتلك 


620 اسم موضع كان قريبا منهم 


- إن" 


لقتانك » قال ذوالله لين كان لأول اسلام حويصة فقال ان ديتاً قد بلغ ما 
لعحب م أسي : 


هذه قصة مقتل كمب بن الأشرف ذ كرنا ملخصها من أوئق المصادر التاريخية . 
وقد استنكر بعص الافرنج الذين كتبواسيرة الرسول عَيقيةٌ اغتيال كمب بأمر 
لات كك 5 عر ادي اال شه ]دك ااكر إل اك 
مئّن الشطط بعداء النى معتمداً على ثروتهوجاهه وشعرهء فانه بمد أن عاهد النى مع 
من عاهده من اليهود نقض المهد ونشط مبجو رسول الله والسلمين بأشعاره» ورحل 
ال 6ل سال نا 2 إل ال عه قال بش السلسن ولا ان 
ذلك كله يوغر الصدور والعرب لا يغفرون لمن يردى نساءثم بسوء . ومن هذا نرى 
أنه كان عرضة للقتل بيد كل من يغار على حرعه ودينه من المسلمين 

نامض لبان اعرف قر موا الحا ل ل 7ك 
فى شهردبيع الأول من السنة الثالثة»ء وغزوة أحد فى شوال من هذه السنة ٠‏ ذلك أن 
لشت ف 
بدر وقتل من قتل وأسر من أسر مر:. أشراف قريش ل يصدقهم) . ذاما سأل الناس 
ونثدت من صعة الخير رحل الى مكة وأخَد رض قريشاعلى قتال السلمين بأشعارهطارقا 
أبوامهم ثم رجع الى المدينة يشبب بنساء السلين فأمر رسول الله بقتد له فقتل وقد 
حدث ذلك بعد موقعة بدر وقبل أحد اذ الذى دفعه الى الرحيل الى مكة واظبارعداله 
انه اع من البوام للق اين وااتارر انييف حاف اللاتصار اللبين د وناك 5 كر 
ان هشام وابن الأثير وان سعد فى طيقاته ونى كتاب السير للامام ألى العياس مقتل 
كمب قبل أحد وكذلك أورده الطبرى قبل أحد مع حوادث السنة الثالثة البجرة وقد 
نقل عن الواقدى أن النى وجه من وجه اليه ( أى كسب ) فى شهر بيع الأول من هذه 
السنة ( الثالئة ) وأرح مسترموير هذه الحادثة يوليدسنة 524 ( السنة الثالثةمن ال مجرة) 

ومن الغريب أن الأستاذ ولفنندوات يغمض عينيه عن هذه المراجع الهمة ( فى 
رسالتة تاريخ اليهود ) ويتشبث برأى اليعقوى ويعتبره تيحا لأن اليعقوبى يقول ان 


كاعم 


الى أدر بعل كس ن الاشر ف بد بوم أ أى فى دبيع درل 0 الله إرايفةه 
للبحرة . لسكن ماالذى الا الاستاذ الى ذلك ؟ ان الذى أ الى ذلك فى التيمة عن 


5 بن اضر ف وهى تحريضه قريشا على قتال السامين وتشبيبه بنسائهم فاضطر الى 


تكذيب رواية ابن هشام وغيره من كبار الؤرخين 
9 

قال الاستاذ: انه قتل فى السنة الرابعة قبيل محاصرة النى لبنى النضير وكان 
قله عثابة اعلان حرب عليهم فانه كان زعما من ز ماهم : 

وبذلك نف الأستاذ ولفنسون التبمة عن كمب وجو ز على النى قتلزعيم من 


زعماء بنى النضير لا اشىء غير اعلان الحرب عليهم 


1 
عل م و اهم 


نوم السيت ١٠١‏ شوال سنة *ه ( ,ناير سنة ه56 م( 


6 حيل مشهور المدينة فى شعالها الغر لى بينه وبين الدينة ثلاثة أمال 0 
بذلك لتوحده وانقراده عن حال أخر هناك 

وسبيها أن قريشا ما أصامهم را أصابهم مش داك أن ده 
وعكنة 0 أ حول ٠‏ وسفوان ١‏ أملة . رمف سم ف ساك 
ري فين آباؤثم وأبناؤمم وإخوا: مهم ؛ فلكلموا 1 سفيان وكل من له نحارة 


فى تلك العير التى كانت 0 فى وقعة بدر » وكانت تلك العير موقوفة 0 التدوة و 
تمط لأرإمها فقالوا ان مدا قد وتر 5 وقتل خيا ادم فأعينونا سهذا الال على حربه لملنا 
دراك فنه ثانا 3 حت ا ون طييو النفس أن حرزوا بربح هذه العير حيشنا 
الى حمد 

فقال أو سفيان : وأنا أول من أجاب الى ذلك وبنو عبد مناف معى فجماوا 
لذلك ربح الال فس لأهل العير دوس امواكه 5 وكانت 6225٠٠‏ دنار 0 
أرباحها وكانالر بحدينارلكل دينار . وصجوز تقررشومن والاهمم هن قبائل كتانة وسهامة 
وقال صفوان بن أمية لأبى عزة اللجحى : يا أب عزة انك 0 2 نف الاك 
ع ا تن ]سيك 2 وآن ]ست] ل بناتك مع بناتى يصيههن ما أصامون 
امن فس رورسواه نكال عالق نن مم جل زاقاتت مق أن ان أطت مايه ! 
قال بلى فأعنا بلسانك . 

خرج أبو عزة ومسافم يستفزان الناس باشعارهها . ودما حبير بن مطعم غلاما 
حبشياً بقذف بالحربة قلما يخطى' مها » فقال له أخرج مع الناس فان أنت قتلت حمزة 


هم" 


١ن‏ عي المت فى طمنة بن على كات 2 لذن 22 مر الى فك طلمية 
نوم بدر . وقيل أن ابنة سيده طعيمة قالت له ان قتلت حمداً أو حمزة أو علياً فى ألى 
فى كات ق القوم كفوًا له غيرهم » فأنت عق 

وكان أبو سقيان بن حرب قائدهم وكانت عدتهم #٠٠‏ فيهع 7٠١‏ دارع ومعهم 
فرس . وجملة النساء ٠0‏ امرأة معهن الدفوف والمعازف أى 1 لات الملاهى والجور 
والبغايا وخرجت هند بنت عتبة زوج ألى سفيان وخرجت أم حكيم بنت طارق مع 
زوحبا الحارث بن هشام وريطة ينكمتيه السهمية 5 زوحبأ مرو بن العاص وغيره 
يكين قتلى بدر ( اذ البكاء دأب النساء ) وينحن عليهم ونحرضنهم على القتال وعدم 
المزعة والفرار 

0 1 3 صَطألل 

وكان خروجهم من 0 مضين من شوال . كت العاس للنبى 0 

واخيره جمعوم وخروحهم وارادوه على الخروج معرم فأبى واعتذر عا لطقه 56 بدر 
ا - صَإالة 0 / 

ولم يساعدهم بشىء من المال . فجاء كتابه للنبى 2 كان الما سا 
الناف مع رجل من بنى غفار . استأجره وشرط عليه أن يأنى الدينة فى ثلاثة أيام 
بلياليها ففعل ذلك . فلا جاء الكتاب فك ختمه ودفعه لأبى بن كعب فقرأه عليه . 

وهذا تما يؤيد أن النى ميتي كان أميا ععنى أنه ما كان يعرف القراءة والكتابة 
والا لكان قرأ الكتاب بنفسه و كم سره بدلا من أن يطلب من ألى بن كمب تلاوته 
ثم مككيةه 

ذل ع لز ل ال فشر كا القا 2 ان ل قا 

2 رت يله على سء بن 8 حيره يذثاب العباس ركحى ع قعال : 
اش ا لأرجو أن يكون خيراً فاستكتمه أياه . ولا خرج رسول لله يي من عنده » 
قالت له امرأته : ما قال لك رسول الله مَك ؟ فقال لها :ياأم مد ما أنت وذاك ! 
فقالت قد سمعت ما قال وأخيرته بما قال له رسول الله صلى الله عليه وس . فاسترجع 
وأخذ ببدها ولق النى صلى الله عليه وسم رن جيييما وال رسوال ال لاك 
خفت أن يفشو البر فترى أنى أنا المفشى له » وقد استكتمتنى ياه . فقال له وسول الله 
صل الله عليه وسل خل عنها . 


اك همه” - 


سارت قررش ومعهم انف دم الذين حالفوا قريشا وثم بنو الصطلق وبنو 


امون بنخزية وخرج معهم أبوعامر الراهب فى 7١‏ فارساً ٠‏ وسماه وسول الله الفاسق 


بدلا عن الراهب وابنه حنظلة من فضلاء الصحابة وهوه ل ٠‏ اجتمع 
لكوي نودم لاسن مسكة وتحالفوا على انهم مع قراش يدا واحدة 
ماسجا ليل ووضح مهار ومارسا حبيش مكانه 
لمارف ترد حل 0 وطن تاك رن بار لد ماين الفيسة كان 
وصوطهم يوم الأربعاء ثانى عشر شوال فأقاموا به الأربعاء والخيس والجعة » وتشاور 
اعون ف ارصم نر الافواة ٠‏ ركان راك عبد الله بن أى ابن ساو لرأى النى علا 
ذانه كان يرى عدم المروج منها . ولسكن ألم عليه يله بعض الصحابة فخرج فأصبح 
بالشعب من كه :و2 ال للخصف م ن شوال 


وقد رأى النى مكلا رقيا قبل خروجه » وكانت لياة اللجعة . فلما أصبح قال : 


اماف قدرابت ا 1 تذبح رات ذياب سيق (رطارة )انا رارك 
أنى اكاك يدق ق دوع سيف ركان برضت لزيا . فأما البقر فناس من أصحانى 
فرن ونا الثم للف وايك ديق : فهو دجل من أهل بي يقتل . وأولت الدرع 
الللعينة الاذينة م وإاوزاك كدق الى انل ملت لكي .ركد مكف لاك زرا 
٠ 0‏ فكان الرحجل الذى من أهل بيته « حمزة » سيد الشهداء . وقتل على رضى 
لله عنه « طلحة بن عمّان العبدرى » صاحب أواء الشركين . فهو صاحب الكثبية 
تكش الت سيدم ه ركان اللى وليه مالاما يجيه القريف إن ااقرية 
ان 

ومو اله 2 الافمداره ١‏ كيرا بالدينة » فان دخل القوم المديئة قاتلناتم, 
وونوامم قرق اليرت ٠‏ واسال الل فد 0 ومقل مشي انا 
فا تنظ فل داك "فشكن رأى ل الله مع رأبه ميدي ٠‏ فقال رجال من المسلمين 


(1) هموا أحابيش باسم جبل 1 مكة يقال له «حبيش » 


-لكة» - 


1 يحضروا بدراً وأسفوا على ما فانمم ل هنا 
اليوم » اخرج بنا الى أعدائنا » لا يرون اناجينا عنهم 

فقال ان أبى : بارسول الله » أقم بالدينة لا مرج الهم ا 0 ] 
الى عدو لنا قط الا أصاب منا . ولا دخلها علينا الا أصينا منهم . فدعهم «ارسول الله 
فان أقاموا » أقاموا بشر مجلس » وان دلوا قاتليم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء 
والصبيأن بالمجارة من فوقهم ؛ وان رحعوا ء» رحءوا خائبين ما حاءوا 

وقال حزة بن عيد الطاب وسعدبن عيادة والئممان 5 مالك وطائفة م ن الأنصارانا 
00 ل الله أيظن عدونا أناكرهنا الخروج حبثاً عن لقانم رذ 
متهم ا اك ل ل الف اك اك ا ا أطمم اليوم طماماً حتى 


ا حالدهم خارج المديئة . وقال النعمان : بارسول الله لاحرمنا الحنة . فوالذى 


0 0 
تفسى بيده لادخانها 

فترجم عنده ميك موافقة رأمهم ناك كد العا سف لامر كلق مضواة 
و يكن قد أوحى اليه فى اشأن اليقاء أوالاروج 

صلى رسول الله مي بالناس الخعة ثم وعظهم وأمرثم بإللد والاجتهاد وأخبرثم 
بأن النصر لمم ماصيروا وأمرثم اليو لمدوثم ثم صلى بالناس العصر ٠‏ ثم دل 
ط يه وده طاد اك ل درو اسان نانيك سورك وناك لين اناه زر قروو 
وقيل سلاحه ) 

الا ل سل اكه عايه وسل فقال لمم سمد بن "معاذ 
م شك رهم ردول انكر الك عليه وس على الاروج 
غراف الك ناا 
المباحر ن. 

ولا خرج رسول الله متقاداً سيفه » ندم الطالبون لخروجه على ما صنعوا وقالوا 
ا لان تخالفك » فاصتع دنت ١‏ وى روا فان شات فإفند + فقال 


ما ينيغى لنى اذا ليس لأمته أن يضعها حى 1 الله بيئه وبين عدوه 
١‏ ' 


-لاة” - 


واستعمل على الدينة « ابن أم مكتوم » رضى الله عنه . وعقد اواء لاوس 
وجعله ريد أسيدان حير . نااك الور وجاك وك اللاي ان للقي + وائاة 
لامباجرين وحعله بيد على" ن أبى طالب رضى الله عنه 

وكان فى السامين مائة ة دارع ( الدارع لابس الدرع ) وركب مَك فرسه وقيل 
خرج ماشياً يا وخرج اله يعدوان ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ وكانا 


دارعين . ورد 0 جاعة م٠‏ ن المسامين 5 سبعة عشر لصغر ر ستهم مهم : 


أمايه بن زيد وعبد الله بن أحمر وزيد بن ثابت ذا سعيد الخدرى والنعان بن بشير 


ودافع بن خديج وسمرة بن جندب . ثم أجاز رافج بن خديج لماقيل إنه رام ٠‏ فخرج 


ديك ابسهم 

وناة عيب جاعة من الهود مع عبد الله بن أ يريدون الخروج اه 
أسدوا ؟ توا : لا بارسول الله 8 : مروم فليرجءوا » فانا لا نستعين امش ركين على 
الشركين . وكان المسلمون المارجون معه مكلك ٠٠.٠‏ ثم امخذل عبد الله بن أبى 
وزحع هو ومن معه من النافقين وكانوا ٠٠‏ فبقى اللسامون ,٠١‏ وكاتب ء 
الشركين ٠.ءس‏ 

وقال ابن أبى حين أراد ارجوع : عصانى وأطاع الولدان ومن لا رأى له  .‏ علام 
ثقتل انفسنا ؟ ارحعوا امها الناس 

ما اتخذل ابن ألى ومن معه سقط فى أيدى طائفتين من المسلمين وهمتا أن تفشلا 
وها : بنو حارثة من الحزرج وبنو سلمة من الأوس 

فى روتوك اك سس نول اشع من رلك وق عدو الراك ف اللفل هل 
ا ا لاا ين ال ار السة 
مان لكا ري ل سا ا ارا 
وعلى المشاة صفوان بن أمية وقيل عمرو بن العاص 

ول الت مك لازي إن الموام : استقيل سالن] وك بإزاكة 6 ودر جاعة 
ان كرو ]اك 2 الركن ول يكن مع السامين الا فرس أو 

رك ما 


 "ةل/-‎ 


فرسان . وحعل النبى 0 على الرماة عد الله ن جبيد بن 00 اس وهو 
0 خوات بن حبير ٠‏ وكان الرماة حمسين رحلا . فأقامبم ال أنى 0 على جل 
صغير مالع قال 0 

« احموا ظهورنا . لا يأثونا من خلفنا » وارشقوث بالدلل فان الخيل لا تقوم على 
التتل الا َال ع اليين ما يم م مكاكم ٠.‏ اللمم الف اك عليهم «( 

وف دواية قال 0 : 

« ان رأيتمونا خطفنا الطير » فلا تبرحوا مكانكم أركل اليكم . وا 
رأيتمونا هزمنا القوم أو ظ 2 وهم قتلى فلا تبرحوا حتى أرسل اليك 6 

ثم فرط سرون اك 0 سيقاًوقال : من بِأخَذ هذا السيف بحقه ؟ فقام رجال 
وبسطوا أيهم .كل انسان منهميقو 0 00 الله م كر خضي 
وعلى ادنس ٠‏ فامشكه عهم و يعطه لحم حتى قام اليه لا لة 0 
حقه يارشتول الله قال أن تضرب فى وحه العدو حى يتحنى : قال اده 
يارسول الله . قال : لعلك ان أعطيتكة تقاتل فى السكيول ( مؤخر الصفوف ) قال: 
5 ردول اق لالعال اريك كان مسار سجانا يختال عند الحرب . فلمارآه طلا 
يتيختر قال : انها لمشية يبفضها الله تعالى الا فى مثل هذا اللوطن . فحمل أأبو دحانة 
لاياق أحداً من الشركين الا قتله . وكان اذاكل” السيف شحذه بالحجارة ثم 
يضرب به العدو 


ونا اصطف القوم نادى أبو سفيان : بامعشر الأوس والازرج خاوا بيننا وبين 


بنى عمنا وتنصرف 0 . فشتموه أقبح شم ولمذوه أشد اللءن 


وخرج طاحة د نأ طاحة 1 الا فين اناك لمارا صرايا ٍ 
درج اليه ا فرج اليه 0 ى طاال رضى الله عنه فضريه فقطع 0 
فوقع على ال ار جم عنه و مز عليه اده اف كوا 
طلحة وهو عمان بن ألى طلحة فحمل عليه الزبير فقطع يده ا 5 ار عمان. 


ادو طلحة وهو 1 سعيد بن أى طلحة فرماه سعد بن أن وقاص فقتله ٠‏ فحمله 


- 59 ل 


مسافع بن طلحة بن أبى طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أنى الأفلح فقت له . ثم له 
أ مسافع وهو الخارث بن طلحة فرماه عاصم أيِضا فقتله . ثم حمل اللواءكلاب بن 
طلحة فقتله الزبير فحوله جلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله ثم له أرطاة بن 


: 0 .2 : 
شرحبيل فةةله على رضى الله عنه ثم له ابو زيد بن عمرو فقتله قزمان . فحمله ولد 


اشرحبيل بن هائم فقتله قزمان أيضاً . ثم حمله صواب غلامهم وكان عبداً 


كي دو رار ثم يز ل الراك ليا 2 إخنه > لت لو ال ره 
لقريش فاستداروا حوله 

قد كان لواء الشركين شما علهم » فكلا له أحد قتل وهكذا قتل أحدعشر 
رجلا حملوا اللواء بالتوالى وكان اهئام المسامين موجهاً إلى حامل العم بنوع خاص لأانه 
0 ب حمل العم 2 من مسافع والمارث وكلاب وجلاس الأريعة 
أك كه ة بن أنى طلحة فكلهم 5 1 بهم وموم وها عمان ع د 

وللاقال ادا اللواء صاروا كتائب متفرقة فجاش المسامون فهم ضرباً حتى 
0 م و الوثم عن أ مكتتهم دكن شتار السلين (وفد ( امك للف ) وغار 
السكفار ( باللمزى ! ) ( يامهيل ! ) 


01 


انهزم الشركون ووقع السامون يتنهبون العسكر ويأخنون ما فيه الغنائم من 
رحس 110 2 قل سات عل له بن جبير وثم الرماة الذين أمرهم البى 
ب باليقاء ككامهم «الغنيمة أىقوم قد ءا بأصحام» فا 00 © وعد ذلك أن 
الرماة طمعوا فى الغنيمة ناسين ا القائد ال العام وهو رسول الله 0 فانه أمرهم 
التاق أ كم وقال : انا لا نزال غاليين ما 2 ٍ . فقال لهم قائدهم 
عبد الله بن جبير : سيم ماقال ع رسول الله 0 لعنى 00 تبروا ٠‏ فأبوا 


لا لد 


أن طبن ه : وقالوا : والله لتأنين الناس ولنصيين من الغنيمة فان الشركين قد امهزموا 
فا مقامنا هاهنا؟ 

نكا و وال حل الغنيمة »كر المشركون راجعين . ونظر خالد بن الوليد الى 
خاد: اميل الذىكان فيه الرماة وقلة أهله فكرت بالميل وتبعه عكرمة بز ن ألى حم حا 
فحملوا على من بق من الرماة وهودون العشرة فقتلوهم وقتلوا د بحا 
ووقعت المزعة فى السامين لأنبم خالفوا مامهاهم عنه رسول الله مَيي فموقبوا 
لمخالفته , 


ووقع الاختلاط فى حيش السامين وارتيكوا 
ثنيات رسول الله ملي 


8 صإالك ا ل 00 
بت رسول ألله 2 وم يفارق مكانه الذى وصل اليه وفث امهزام الشركين 
و تزل قدمه 0 م عن موقفه مع أن الاختلاط كان شديد] حى فقد المسامون 


القبيز بيهم وبين أعدائهم وترك المسامون شعارهم الذى يتعارفون به وهو ( أمت ! 


0 فوقع القتل فى السلمين بعضهم فى بعض » وحافظ الشركون على شعارهم . 
وما زاد فى ارتباك المسامين أن 0 إسعه شمة الليغ قثل مصعب بن عمير وكان يشبه 

ى جا اذا لبس لامته فظن أنه قتل رسول الله فأذاع ذلك ٠‏ وكان عدة الشهداء 
ص 0-0 ٠‏ رجلا وعدة القتلى من الشركين *” رجلا . وكان بين القتلى حنظلة 
اع ان سفيان . ووصل العدو الى رسول الله وأصابته حجارتهم حى وقع اك 
رباعيته الى السفلى و شج فى وحبه وكلمت شفته السفل 


الم رفوك من المسامين 


وصار المسلمون ثلاث فرق : فرقة استمروا فى الهزعة الى قرب المدينة فها رجموا 


2 ا القنال > وف الذي يل فى قوله كال - 
اص مين م د 


أ 


ل نك يمأ 1 ال أترلية أ لشيطآن ن بسئض 


مم # مه 


يي 
42 


وفرقة صاروا حيارى لما سعموا أن النى مَييّةٍ قد قتل . فصارت غاية الواحد 


كه 


مهم أن 00 1 1 اس الفال آل أن يقتل وهم كا 
كزالته *ه - م 50 
انى كلاه 35 تراحعت اليه الفرقة الثانية 6 فشيئًا للا عرفوا 
3 د 7 
قال مومى بن عقنة 2 لا غاب النى 0 عن أعين بعض القوم واختلط 
لعضهم عض وبععوا الصارخ » قال رجال م ن المنافقين ك5 ارمع ن الآمر ثىء 
ما قثلنا هبنا . وقال بعض ص لوكان نبيا ما قتل . فارحعوا 00 الأول » وى 
ذلك أنزل الله 0 وما 0 ل قرول قَْ حك 3 قبل لكا َنم ا 0 
0 اقلت عل 6 ا 4 وقال رجل منهم ليت لنا رسولا الى عبد الله بن ألى 
ليستائن لنا من أى سفيان : ناف أن دا قد قتل فارجعوا الى قومك ليؤمنوك قبل 
أن يأنيكم السكفار فيقتلو 5 فانهم الحد انارت شال ادن , ق الاق عم أي 
ابن مالك رضى الله عنهما : : ياقوم ان كان شمد قد قتل فازرب مد يقتل يقتل ٠‏ فقاتلوا 
عليه وشهد له مهذه القالة عند النى مي سعد بن معاذ رضى الله عنه ووافق أنس 
ابن النضر جماعة كثيرون على هذه القالة وهم الؤمنون أهل الصدق واليقين الذن 
ل الامان من قاوهم 
وروى ابن اسحاق أن 0 إن اع عم 0 مالك رضى الله عنهما حاء 
الى 0 بن امطاب وطلحة بن عبيد الله 5 رحال من المباحرين كما رضى الله 
عنهم » فقال انكان قد قتل ( يمنى حمداً ) فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على 
غامات عليه . ثم استقيل العدو فقاتل حتئ قتل رضى الله عنه .قال أنس : ولقد 


وحدنا با نس بن النضر يومئك سبعين ضر بة »ما عرقه الا أخته عرفته بينانه 


-- 


ل ا ع رف ل عن كال 
مال د ا موك ال يت مع لوال كال ابي كايا أصنع ميد 
واتكشف السامون » قال اللهم أن ادر اليك مما صنع ل امسا ااا 
اليك مما صنع هؤلاء (يعنى المشركين ) م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فقال:ياسمد 
المنة . ورب الع ان سد رحبا دون كد . قالسعد فا أستطيع لك ماصتع 

وقد مثل به رن 

و4 قال اث عقاله نس بن النضر ؛ ثابت بن الدسحداح رضى الله عنه فانه 
قال : يامعشر الأأنصار . ان كان حمد قد قتل فان الله حجى لاعوت ٠‏ قاتلوا ء عن ديش 
فان الله مظلفر م ود اص ركم ٠‏ فنبض أأيه نفر من الار فحمل بهم على كتيبة فيها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الخطاب . فحمل 


عليه خاك بن الوليد بالرمح فقتله وقتل من كان معه هن الأأنصار 
رسول ألله ومن لت معه 


دكرنا أن رسول الله قد ثبت ول يتزحرح عن موقفه عندما انهزم المسامون 
واختلطوا وقتاوا وفر من فر منهم ٠‏ قال ابن ل 12 إن عليه وسلم يرمى عن 
2-0 سارت شط وررى اشر . وكان أقرت الناس اك القوء . وهذا اود 
أنه ملى الله عليه وسل كان أشجمهم وأئبتهم ع ان ل 2 كا 
إذا اشتد البأس ( أى حى القتال ) اتقينا برسول الله صلى اللدعليه وس أى فيجدأونه 
فى و<ه القوم 0 خلفه صلى الله عليه وسلم 


وعن سعد بن ألى وقاص رضى زاك 


عليه 0 تلك المولة يوم ان كلت ذو عن تنفسى . فاما أن اسفن وإما أن 


ان حى ألو سول الاسل اشعله وسل ..فتينا أنا كذلك » إذا برعل حمر وحبه 


0 من هو فأقبل امشركون حتى قلت قد ركبوه فلا يده من الحصى ثم رمى به 


ا 


فى وجوهوم فتتكبوا على أعقامهم القهقرى حتى أتوا المبل ٠‏ ففعل ذلك هرا ولا أدرى 
من قر 0 وب اهنا فيا نا إر إن 01 لزنا >[ ذل القداء د 
هذا هو رسول الله ص الله عليه وس يدعوك . فقلت ت وأبن هو ؟ فأشار إايه فقمت 
وكأنه ( ال ار ل قات أرى وأتر ل : الهم سهمك 


فارم به عدوك ورسول الل صللى الله عليه وسل يقول : اللمم استحب كد الهم 


سدد رميته وأجب دعوته . فكان سمد تاب الدعوة . حتى إذا فرغ النبل من 
كنائتى ثثر صلى الله عليه وسل ل فاق كتامة واتكفف الا عله صل الله 


عليه وسلم 

ا رضى اله عنه قال : لقد رأيتنىوالنى صلى الله عليه وس يناونى الثبل 
ويقول : ارم فداك الى وامى حىإنه ليتاولنى السهم ماله نصل فيقول : ارم به . وحاء 
أن سعدا رى بوم أحد لق سهم مافيها سهم إلاورسول الندصل اللهعليهو سل يقول . 
ارم فداك ألى وأمى . ففداه ذلك اليوم ألف مرة . وعن على رضى الله عنه قال : ما 
سمءترسول الله صلى الله عليهوسل قال فداك ألى وأبى إلا لسعد رضى الله عنه ( يعنى 
يوم أحد فلا ينافى أن النى مَكيةٍ قال مثل ذلك الزبير رضى الله عنه يوم اللندق ) 

وثنت معه صلى الله 4 وس ة عشر : سبعة من الى باجرين وثم : 

(١)أبوبكر‏ الصديق (؟) عمر بن الخطاب (ع) عبد الرحةن بن عوف (5) سعد 

إن أنى وقاص (ه) طلحة بن عبيد الله () الزبير بن العوام (0) أبوعبيدة بن المراح 

أما على بن أى طالب رضى الله عنه فقد صحت الأحاديث بأنه ممن ثبت وبعض 
الرواة ل يذكره لآنه كان حامل اللواء بعد مصعب 

وسبعة من الأنصار وثم : 

)١(‏ أبودجانة (؟) الحباب بن النذر (*) عاصم بن ثابت (4) الحارث بن |اصمة 
(ه) سول ان احنيف (5) سعد تن معاد () أسيد بن خضير 


وما زال النى صلى الله عليه وسل برى عن قوسه حتى اندقت سيتها ( والسية 


- 


ما انعطف من طرفى القوس اإذين هما حل الوتر ) وى رواية <تى تقطم الوتروبق فى 


بده قطعة قدر شير 


شحاأ عة أمر 


وثباتها مع رسول الله مكل 


لا اتكشف السلدون واختلط أمرهم ثبتت أم عمارة المازنية واتمها نسببة وهى 
زوج زيد بن عاصم . قالت : خرجت يوم احد لانظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه 
ما اق ين اللرسى فانريك الل وشوال ادال أله عايهوسلم وهو فى أصحابه والريبح 
ان فنا ان اللدون ارت إل ردول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر 
ااال ووه افده (السيك واو هن اليد حي ادبت اللزرالية الى ٠‏ روي 
أنه كان على عاتقها جرح أجوف له غور فقيل لها من أصابك مبذا ؟ قالت ابن قيئة 
لا ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسل ل 
فلا نحوت ان نحا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنهفضر بنىهذه|اضربة 
وضربته ضربات ولكن عدو اللّه كان عليه درعان . 

وجاء فى رواية : خرحت أسيبة بوم أحد وزوجها زيد بن عاصم وابناها حبيب 
رفك انوا م ا صلل اله عليه وسلم ناراك اله عليكم أكل بك اكقالت 
له نسيبة رضى الله عنها : ادع الله أن برافةتك فى الحنة . فقال اللبم اجعلهم رفقاى فى 
الحنة ٠‏ وعد داك قالت رم الله عنبا :4 أبال ف ساك كن قر لديا 

وقال صلى الله عليه 0 حت ةنا لتقيف ميعا وتثعالة يوم ا صا 
تقاتل دونى . وقد جرحت رضى الله عنها ا'نى عشر جردا ما بين طعنة برمح وضربة 
سيان 

و ل 1 يل 


مهاد وهو مايسجز عن تحمله الرجال فضادً عن النساء» مع العلم بأن كثيراً قد فروا 


0 


من القتال لما أصامهم من الفزع والاختلاط ويلاحظ أن السالين فى قتالهم الشر كين 
كانوا يرجون الاستشهاد كى يفوزوا بجنة املد فا كانوا يبالون بحياتهم الدنيوية لأنها 
زائلة #شرية الا ران والالاء © أما الآخرة فائمسا دار بقاء ينعم فيبا أهل الشهادة 
والصالهون . وكان النساء يحارين مع الرجال ويضمون الحراح 
وجاء فى أسد الغابة أن أم ل رت م مع زوجها 
و ا ا ال لت ال لت 
الاك اقل ممه سراد ى ويك ايا كدر دروك | رفعيالق 11 عالت فى اال 
الله عليه وسل ا ا ل رن له 0 قوله 
لعال * 
ا ا ل 2 ا 0 


الساه ذا نف جيع حرومهم وانتشر الاسلام 


عانم معحزات 0 الله 2 


2ل اك عل انه عليه وسل تفدرات كدر ةسيان د كرها فى كتابنا هذاوان 
هذه العجزات المسحزة الآنية : 

أصيت عين قتادة بن التعران من بنى ظفر وقد تدات علىوجنته فردها عليه رسول الله 
و 1 لعن عينيه ( الطبرى ) وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم بن 
عمرين قتادة أن رسول الله على الله عليه وس سد فيسل ات ميق اانا 
قنادة بن اتن فكاات عيدةو ا بومئك عين قتادة <بى وقءت على وحنته 

قال اان اسحاق خدثنى عام بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسار ردها 
بيده فكاز 0 عينيه و أحده 


قتل أى" ن خلف 


اليل أى" بن خلف ف كد حو النى 0 الله عليه وسلم وهو يقول : أبن د 4 


0 


الا وتان نحا . فاستقبله مصعب نن عمير رضى الله عنه فقتل مصعباً فاستقبله رجال 
هن المسين فأمرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا طرق تافل دمر قول. 
يا كذاب أبن تفر ؟ فتناول الى صلى الله عليه وس المربة من الحارث بن الصمة 
أو الزبير بن العوام رضى الله عنه فرماه صلى الله عليه وسلم مها قأصابت عنقهوخدشته 
كدعا فين كير واحتة ن الدم ذلك الخدش . ترج فذق يقول : قتلنى والله . 
فقالوا له : ذهب 1 فَؤٌادِك 1 لتأخد السها من ٠‏ أضلاعنا قترى مها . فايبك والله 
من نا أجزعك ! إعاهو خدش . ولو كان هذا الذى بك بعين أحد: اماضره . 
فقال واللات والعزى ٠‏ لوكانهذا|الذى بى بأهزذى الجاز ( سوق من أسواقالاهاية ) 
لانوا أحمعون . إندقال ل بعك أنا أقتلك . ذوالله لو بصقعل” لقتانى . وكا نألى يقول 
كر اله عليه وسلم : ياتمد إنعندى العود ( يعنى فرسا له ) أعلفه كل يوم 
فركا ( مكيال ) من ذروة أقتلك عليها ٠‏ فيقول رسول اله صلى الله عليه وسل : أنا 
أقتلك إن شاء الله 

و دول اك 2 > أبى بن خلف لاقبل ولابعد . ثم مات 
ابى وم راحءون إلى مكة بسرف وقيل بسطن دابغ 

اصابة رسول الله 


وصل المدو إلى رسول الله كا قدمنا فأصابته حجارمهمحق وقع وأصييتر باعيته 
الى السفل وشج فى وجبه وكلت شفته السفلى ٠‏ وكان الذى اك رسول الله عتنة 
ابن أنى وقاص والدم يسيل على وحبه وهو يقول : 

« كيف ابه 1 0 خضوا وجة 00 وهو 0 اال 0 «( 'فتزل فى ذلكقوله 


تعالى 11 ل َك من ا 8 0 مح علي 3 لكان 0 نب ظآلمون 4 


ودخلت خلقتان من الثةر 0 1ق ونه الله عليه وسلم 00١‏ 


را كشال الدم على وحبه ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه ف حفرةواحتضنه طلحة 
ابن عبيد الله حتى استوى قائاً ٠‏ وانتزع 1 عبيدة عامر ن الجراح الحلقتين اللتين كانتا 


)١1(‏ الغفر : زرد ينسج من الدرو ع على قدر الرأس يلبس >ت الفلنسوة 


- 


غاستا فى وجنته صلى اللدعليهو سم وعضعليي| حتى سقطت نيتاه فكان ساقط الثنيتين. 
وامتص مالك بن سنان والد كك سيد اخدرق ركى الله عنه الدم من وحنته صلى الله 
عليه وسل ثم ازدرده فقال عليه الصلاة والسلام ( من مس دمه دمى لم تصيه النار) 
فاستشهد فى هذه الغزوة . 

وكان سبب وقوع رسول الله صلى الله عليه وسل أن ابن قيئة علاه بالسيف فلم 
يئر السيف فيه إلا أن ثقل السيف أثر فى عاتقة فشي صل الله عليه وسل منه شهراً 
وك رسول الله بالمجارة حتى وقع لشقه 

اميت سول ا قالوا لو دعوت علييم فقال : « إنى ل أبعث لعانا ولكن 


بمنت داعيا ورحمة . الهم اهد قومى فانهم لايعامون » فاعتذر عنهم وتضرع إلى الله 


ان عملم حتى كر منهم أو من ذريهم دن يؤمن وهذا غاية الح 


فاطمة بنت ول الله 
تضمد حراحه 


خرج نساء المدينة وخرح<ت معهن فاطمة بنت رسول الله . فاما لقيت رسول الله 

ات ل 1 وعد سكن 1 لك لات انافك 
0 1220-7 5 

شيئا من حصير فاحرقته بالنار <تى صار رمادا فأخدت ذلك الرماد وهدته ,4< لصق 


بالورح فاستمسك الدم 
المثلة بالمسامين 


وحمزة رضى الله عنه 


عر ار رن اك بقتلى السامين عثلون .م لاجر لكان يق 


- 1 


والفروج وسقرون النطون وثم يظنون امهم اصابوا رسول الله صلى الله عليه ول 
اف معان 

وقد قاتل حمزة ذلك اليوم قتالا شديداً وكان يقاتل بسيفين . وآآخرقتيل قتلدرضى 
الله عنه سباع ن عند العزى الازاى . قلا ك5 عليه لخد درعه قتله وحشى” غلام 


9 
حير َ مطعم 3 اعم بعد ذلك 


واكذت هد بنت عنبة من دان حال وأنو فهع دنا رقاو لت للها 
وقلائدها وقرطها وحشياً غلام جبير وبقرت عن كيد حمزة فلآكتها فلم تستاع أن 
تسيغيا فلفظها . وهند هذه م ى ذوج ألى سفيان وأم معاوية وقد عالت فى فتح مك 
بعد زوحها ”ما ا ك 

0 رسول الله عمه ججزة فوحده ميقور البطن و دوع ال والأذنين فساءه 
المثيل به . فقال : ان أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثان بثلاثين 
رحلا 1 . ولا ات السامون حزن رسول الله وغيظه على من فعل بعمة ما فعل » 
كارا واف ان طفن الله مهم .يوم فى الدهر لَمثلن هم مثلة ل يثلها أحد من العرب - 
فالثلة كانت تقترفها العرب ف الاهلية فى المروب انتقاما من أعدائهم إذا بلغ منهم 
الغيظ ميلغه . لكن الاسلام حرمها لشناءتها ٠‏ فمن ابن عباس : إن الله عز وجل 
أنزل فى قول رسول الله 08 الله عليه وسلم وقول أصحابه : 

: وَإِن ) عقبلْج* فاقوا 1 0 ا به وَلن 0 2 0 لعا برين 


ده م ةل 2 
ره إلا باه و 0 نك في ضيق + 8 1-7 


فعفارسول الله صل الله عليه 6 1 مهى عن الثلة وقال : « سير و م «( 
هذا ما نبى عنه الدن الاسلاى الحنيف ونهى عنه قواد الحيوش الاسلامية 
حيو شهم لكا رى كس رس الدول السمدة تقرف الثلة اعلا ) ذم مون 


أن الدن الاسلاى دن همحية ووحشية !! 


ا ا ام 
سباب انريزام اساي 


مرق الح 


كان أبوسفيان .ن حرب هو الذى قاد قريشاً كلها يوم أ ول يكن بأعلم من 
رسوا لالله بقيادة اليش وتنظيمه ٠‏ كر أن سفيان استطاع 5 يحند عددا 07 1 من 
فرش فكانك عدم "0٠‏ فيهم 7٠١‏ دارع ومعهم 6 فرس ٠‏ أما تموع الذبن 
خرجوا للقتال مع رسول الله ٠٠١‏ منهم ٠٠١‏ دارع ولم يكن فيهم سوى فرسين لآن 
عبد الله بن أنى اذل عن رسول الله ثلث الناس وعاد مهم إلى امدينة 

را ل را رس 0 
صغير وأمرجم بأن لاببرحوا مكامهم قائلا لمم « احمواظهورنا حتى لايأتونا من خلفتا » 
طمعوا فى الغتيمة وهبطوا تاركين مركنثم . وبذلك تمسكن خاك بن الوليد من الكر 
على السامين بالميل من الخلف فانتكشفوا ووقع الاختلاط بينهم وذاع فى الميش أن 
عد قتل فازداد ارتباك المسامين وفروا منهزمين وفر بعضهم إلى المديتة . 

نعم إن ول ان 0 لم يتزحزح عن مركزه وشاهده بعض الصحابة فالتفوا 
حوله وثدتوا معه وقاتلوا قتالا شديداً حتى أن سعد بن الى وقاص وحده رى يومئك 
بألف سوم وردى رسول الله عن قوسه حتى اندقت سينها واستطاع عمر بن االخطاب 
رضى الله عنه أن مببط الطائفة النتهعات المبلمنقريش » لسكن هذا كله كان بعدأن 


وقمت المزعةبالسامين بسبب خالفهم دن رسول الله فقد كانوا منتصرينفى بدء الوقعة 
تذاءاق سيان 


أشرف أبوسفيان على القوم بعد الموقعةفقا لأف القوم تمد ؟ فقالرسو لاله كله 


ء/اما ل 


لاتجيبوه مرتين ؛ ثم قال أنى القوم ان أى قحافة ثلاثا فقال رسول الله مَييةٍ لاتجيبوه 
3 ا د صلاللم رء , رك 
ثم قال أفى القوم ان الخطاب ثلاثا فقال رسول الله مَكطيّةٍ لا يجيبوه . ثم التفت إلى 
أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا لو كانوا فى الأحياءلأجابوا ذرعلك عمر بن الخطاب 
نفسه أن قال كذبت ياعدو الله فقد أبقى الله لك مايخزيك . فقال اعل هبل . اعل 
هبل ٠‏ وقيل انه صرح بأعلى صوته وقال أنعمتفعال ان المرب سجال يوم أحدبيوم 
كك 2 ]اك طروت كيل م « نعم » وعلى 
الآخر « لا » وأحاله) عند م 0 مم « تعم » فتوحه إلى لد فقال 0 هيل 
أى زد دا فال رسول الله كل ول أجببوه فقالوا ما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى 
0 . قال أ لفان > الاانا الث ولا عزىل؟ . فقال رسول الااجيرون . قالوا 
دول ١‏ قال فراولا ٠‏ < الله مولانا ولا مول لكر » 

ونا أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان . هلم ياعمر . فقال رسول الله ائنه 
فانظر ها شأنه فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك ياعمر أقتلنا تمدا فقال عمر « اللهم 
لا وانه ليسمع كلامك الآن » فقال أنت أصدق عندى من ان قية وأبر لقول ان 
قيئة له انى قئات مدا 


00 ع 1 50 3 
َّ نادى ابو سفيان أنه قد كك قتلام مثل والله مارضيت وما سخطت 


وما تع ا 

وقد كان الخليس بر: زبان أخو بى الحارث بن عبد مناة وهو يومئذ سيد 
الأحابيش قد 1 بأنى سفيان بن حرب وهو إضرب بشدق حتزة بن عبد المطلب 
زج الرمخ ويقول : ذق عقق - فقال المليس يابنى كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن 
عمه مائرون لا ٠‏ فقال وحك 0-5 عن فانها كانت زلة 

ونا 00 ان د ل ا أن موعدم بدر للعام القابل . فقال : 
رسول الله م كله رجل من 0 .قل نم هو بيئنا وبينك موعد 

بعك 0 الله 000 بر أنى طالب . فقال : اخرج فى 1 ثار القوم 
فانظر ماذا يصنءون وما يريدون . فان كانوأ قد حنيوا وا اليل وامتطوا الابل فامهم 


-0- 


ا ور كن | الخيل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينة . والذى نفسى. 
يده لأن أرادوها للأسيرن اليهم فيها ثم لأناجزمهم . قال على فخرجت فى آثارهم أنظر 
ماذا يصنءون فحنيوا الخيل وامتطوا الابل وتوجهوا إلى مكة 

من هذا يتضح أن أبا سفيان قد خشى عاقبة ما فعله من ضرب.شدق حمزة . 
نقال الحليس اكتمبا عنى فانها كانت زلة وبرأ نفسه فى ندائه قائلا والله ما رضيت. 
وما لت 0 2 5ت ل ا ار ع بدر للعام القابل » 
فخطاً منه لآن هذا الانذار يعطى المسامين مهلة للاستعداد لحاربته والتغلب عليه 
ومع أن جيش مكة تغلبوا على امسلمين فى هذه الوقعة فانهم اكتفوا بذلك ول ينوا 
كار انتصارتم فلم يحاولوا الحجوم على الدينة بل قفلوا راجعين إلى مكة . والظاهر أن 
أبا سفيان موف اقتفاء أثر امسامين الى الدينة إذ قد تصلهم يجدة منها . 


استشهاد سعد بن الر بيع الأخار ىَّ 


قال رسول الله ويه من رجل ينظر ما فمل سعد بن الربيع . أفى الأحياء هو أم 
ف ارارق ؟ٍ لآن النى 2 كت الآسنة قد درك إليه . 

فقال رجل من الأنصار هو أنى بن كعب رضى الله عنه ٠‏ أنا أنظر اليك يارسول 
الله ما فعمل سعد فنظر فوحده 2 فى القتلى وبه رمق وقد طعن اثنى عشرة طعنة ! 
فقال له ان وسول الله ميطلب أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات . قال 
أنافى الأأمو ات فأبلغ رسول الله مكلة عنى السلام وقل له ان سعد بن الربيع يقول 
لك جزاك الله عنا خيراً ما جزى نبياً عن أمته . وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم 
ان سعد بن الربيع يقول للك انه لا عدر لَك عند الله أن يخاص الى نبي 00 
وفيكم عين تطرف . قال ثم لم أبرح أن مات فجئت رسول الله متي فأخيرته خبره . 


فقال رسول الله ماه رحمه الله نصح لله والرسول حيا وميتا 


لاا يصل اليه شىء من الأذى 


- 00 
كان سعد. بن الربيع كاناك انحا ون لقان يلاطيا ررقيف رآ 
1 

يوم احد 
ان سؤال رسول الله عن سعد بن الربيع فى مثل هذا الأزق الحرج هو من شدة 
عطفه وحبته لأصحابه وهذا خلق عظليم فقد كان يسأل عنهم فى الحرب وفى السل 
وميم بشكونهم نكا عررا حا ني تو 17ل صمي ين التورن جاة إإى كر 
رهق من حيامم وحخشون أن يصل إليه أى أن وان تصيحة سهعك بن الربيع لقومه 
الحافظة على رسول الله مكو وهو يلفظ النفس الأخير من أبلغ الأدلة على فرط حبة 
أصحابه جلي له لسمو مكانته فى نفوسبم وقد كان قتادة بن النعمان بتقى السهام 


1 ذا كلاالله . 0 اه 
بوححهه دون وحه رسول الله 0 فكان | خرها سهما ندرت منه حدقته فاخدها 


ا صلا ا 0 ١‏ 
درس وال مول الام فردها صلى الله عليه وسل وكانت أحسرن. عينيه 


لنه 


غانظ كيف بافت عبة الصحابة لرسول الله مَك 
قثل عيرق 


قال ابن اسحاق وكان من قتل يوم أحد يربق وكان أحد بنى تعلبة بن الفيطون 
ل 2 ره وك نقد عدم ان أصر حمد عليكم للق . قالوا 
ان البوم يوم السبت . قال لاسبت لك اه ةوقلل ان اميت لل يك 
يصنع فيه ماشاء ثم غدا إلى رسول الل ميك فقاتل معه حتى قتل . فقال رسول الله 
0 فما بلغنا « مخيريق خير مبود » 

ا اك 
]أل 2 
2 بصفته وما يحد فى عاءه . وخالف قومه الهود واشترك فى موقعة احدالى 
ل يشترك فيها أحد من اللهود غيره . ذلماقتل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أمواله وتصدق مما 


- 


ع2 
اتتحار قزمان 


ع يه 
يه 


قال ان اسحاق وحدثنى عاصم بن مر ا قتادة : قال كان فيئأ رحسل ات 
لا بدرى من أبن هو يقال له قزمان 
وكان رسول الله مَِيبّعٍ يقول - إذا ذكرله ‏ انهلن أهل النار . ذلما كان يوم أحد 


قت ا 0 فل ته ]و يه كن اله كين يكن د( أس فاائه 


ال لكر ال 5 ل ار الك الل ور ل ال نل 
| 
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أبليت اليوم ياقزمان فأبشر . قال بماذا أبشر فو الله ان قاتلت الا عن أحساب قوى 
واولا ذلك ماقائلت . فلما اشتدت عليه حراحته اخذ سهما اه فقطعرواهشه 


5 5 ا 7" 50 ا 
فنزفه الدم ثمات فاخير به رسول الله 0 فقال « اشهد الى رسول الله حقأ » 
0 5 
دكن قتلى احد 


كثرت القتلى يومأحد فكان الرجل والرجلان والثلائة يكفنونفىالثوب الواحد 
00 . لالت , . ١‏ 000 
ثم بدفنون فى القبر الواحد.أمر النى مَك دفن شهداء أحد ول يصل على أحد منهم 
1 ا 5 5 0 ا صإاك 
وم بفسلبم وحمل أناس موتا ليدفنوشم بالدينة فجاءشم منادى رسول الله ميلك 
يقول ردوا القتلى إلى مضاجعهم فأدرك المنادى واحدا وهو ثعاس بن عمان الخزوى 
الك قبل وحتال إن الانينة ورد ردق 33ل رورتيال 2111 التضانية الك آك مالك تيل للب 
ات عندها فأمر رسول الله أن يرد إلى أحد فيدن هناك ول يكن قد دفن بالدينة 
لامع دقن فقون 
5 ل صلاللم .. 0 3 
وقال رسول الله مي انظروا عمرو بن الجوح وعبد الله بن عمروين حرام فانهها 


كانا متتصافيين فى الدنيا فاحعلوها فى قبر واحد 
ننم ضرك الله 0 إلى المدينة 


لا أراد رسول الله اارجوع إلى الدينة ركب فرسه وخرج واللسادون حوله 


)دع-١8(‎ 


-0- 
وعامهم حرحى ومعه أربع عشرة الواة أ بأصل 0 وقال اصطفوا حق 0 
على دبى عر وجل ( فكان عليه الصلاة والسلام يحب النظام ) فاصطاف الرجال خافه 
صفوفاً وخلفهم النساء فقال : 
« الهم لك المد كله لاقابض لما بسطات ولا بإسط لما قبضت ولا هادى أن 


3 


أضلات ولا مغل لمن هديت ولا معطى للا منعت ولا مانع ا أعطيت ولا مقرب لأ 


أبسدت .ولا مبعد لما قربت » الحديث ثم عاد الى الدينة مبدى” روع نساء القتلى 


وباعو من وقد مهاهن عن اللطم وحاق الرءوس و ميش الودوه وشق المروب 


- ُ 
اك عزدة امر 


كن 


ا ل 0 وت للأولاك فى غزوة ل 1 2ه 


ل ومنين 0 لقتال وأ ونه سمي ا 


57 0 


أن تنشَلا وَأ وَلِيما وكل أل فليتوكل م 0 


حا از يلك* أن تعمد 
0 اك الف ةك ان دنم ل د ل انارق 


لحري كنا رصح في ادر اوسن ايا 


3 


(:5 تسر أله يبكر ونث أؤْلة مانو الله سنك تشكثون ) : 
انه تعالى 1ا 0 ك0 0 فنه نر لان المسامين كانوا فى غاية الضعف 
والتكفار فى غاية القوة . ولكن لما كان الله ناصراً لم ,قبروا خصومهم . ثمقال تعالى : 

ا إِذ عون 0 0 تكيي" أن 0 م :بلانة آلاف 

من لمكا 0 مُنرَ لين »4 ان هذا الوعدكان يوم بدروهو 2000 !وقد 
قلوا ان اللانكة حاربوا يوم بدر ولم بقاتلوا فى سائر الأيام وهذا المدد من المجزات 

١‏ بل إن تَصْيروا وَتَتدوا ل ل 

بحس ١‏ لاف م ِ نَألملائ 1 مسَومين 4 
فجعل >ىء خمسة آلاف من اللانكة مشر وط) بثلاثة أمور : الصبر » والتقوى 
وعىء 000 الفور 0 هذه الشرائط لا جرم لم يوجد الشروط 


ع ع 16 ا ا 
ل 0 ولتطمئن قاو بح" بدوما النضر إلامن عند 


مط - 


2] 1 


01 


لله 5 زا الشكي_اليقعطم 2 رق اد 0 7 أو يَكْبنَيُ فينقليُوا اخَانبين» 


والراد بالكبث الاخزاء والاهلاك ا والشنا والاذلاال ٠‏ فكل ذلك ذكره 


ترون ف 00 || 00 


نزلت همده كب ف 0 00 00 لا شحه عتبة بن أى وقاص 
وكسر راعيته جعل عسح الدم عن وحبه وهو يقول «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 


يم 0 وهو يدعوثم إل دهم » فنزلت هلالا يه وقيل انه لعن ن أقواماً فرك 


لا وقع الصراخ بأن عمدا قتل كا تقدم كو فد وة سه قل يعضوم وكان 
نبا لاقتل ٠‏ ارجموا إلى اخو انكم وإلى ديتكم . فقا ل أنس بن النضر عم نس بنمالك 
« ياقوم ان كان قد قتل تمد فان رب تمد حى لاعوت . وماتصنعون بالخياة بعد رسول 
الله ميكل . قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه . ثم قال : « اللهم الى 
أعتذر اليك هما بقول هؤلاء » ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل . ولا شج وجه رسول 
اانه ا وكسرت رباعيته احتمله طلحة بن عبيداللّه ودافععنه 21 شاك 
عنهم ونفر آخرون معهم ٠‏ ثم ان رسول الله يَككيّةٍ جمل ينادى ويقول « إلى عباد 
الله ) حى انحازت اليه طائفة من اسحاكه فلامهم على ه زعهم . فقالوا بارسول الله 
فديناك با بائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين 

رد ولك قال الانككة وا اماي افع ماني ال الى كاك 
وعرفهم سوء عاقبسة المعصية وشؤم ارتكاب الخالفة بما وقع من ترك الرماة موقفهم 


ا 


الذى أمرثم وسول الله 2 أن لا ييرحروا عنه بقوله تمال 
2 26 ا 500 8 5 اس هه 

/ و صدهة- 5 الله وعده هإذ 000 اذه 5 اذا ظ 9 وتنازعتم 

7 0 


ا( 0 انا 0 5( 0 : نكم 0 006 


2ه 


0 و 5 ط 


ذال كاك كرت امات رسو ل الله على ما أصابوم ل ” 
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(وَلامبنوا ولا نحز نوا 0 م الأعلونَ! إن 0 مُومنين 4 00 
نالك من عدو 0 من 0 تل والقروح عن حهاد عدو وحرمم ولا زو 
ولا تاسوا فتحزوا على ما أصابم من ن اأصبية .ومئد اا كم الدعارك ؛ لعنى انظاهرون 


عليهم ولك العقى فى الظفر 0 على إن كم 0 


غدوة عراء الزسر 


حمراء الأسد موضع على ثهانية أميال من الدينة ٠‏ وكانت الفزوة صبيحة أحد . 
إذ وقنة أذ بوم القت والدروة الدكورة يوم الاك لك عقر مسكت كن شوال 
اك انين الذي 1ن اميه م ب العدو الذين كانوا بالأمس 

قال الواقدى بانت وجوه الا نصار عل ابه 20 ل نا طلع الفحر وأذلتت يلال 
لكاو ع ا لو ترط الجر مما 2 انه أقبل من عند أهله يلل 
اسم موضع قرب الدينة ‏ اذا قريش قد 1 لوا » فسمعهم يولون ما صنعتم شيعا : 
أَصبتم شوكة القوم وحدثم ثم تركتموثم ول تبيدوثم . قد بقى منهم رءوس ,مجمعون 
لم فارجعوا نستأصل من بقى » وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول لا تفعاوا 
فان القوم قد غضيوا وأخاف أن يجتمع عليسكممن تخلف من اللمزرج . فارجموا والدولة 
ليم ذف 1ج ن إن دجعتم ماكر لخر عليكم 0 كله أرشدم صفوان 
00 برشيد . والذى نفسى بيده لقد سو أمت لهم ع ولو رجعوا لكانوا 
0 الذامب 

ولاصل رسول الله متايه الصبح ندب الناس وأذن مؤذن رسول الله مَكللة 
الخروج أى أمر بلالا أن ينادى ان رسول الله صل بأمرك ط السدر بن 
لا خرج 0 الا من خرج اا يعنى من شهد اه اد بذلك اظبار 
الشدة بالعدو والزيادة فى م من شهد لحان 0 بذلك اختلاط المنافقين - 
هذه الغزوة الا من شهد أحدا عدا حابر بن عبد الله فانه قال لرسول لله كلا ان 
أبى خلفنى يوم أحد ُْ اكرات ل سبع ف اقح الازريه اق بك ان أشي اك 
فأذن له رسول الله َي ف يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره 

وبعث رسول الله َك ثلاثة نفر من أسلم طليمة فى آثار القوم 00 اثنان 
منهم القوم 06 لاد فبصروا بالرحلين فقتلوهم| . ومغى درل اك 0 ودليله 
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ثابت بن الضحاك بن ”علبة بن المزرج حتى عسكر بحمراء الأسد قود الرجلين 
فدفنهما . وكان رسول الله ميلك يحرو-؟ وفى وحبه أثر اللقتين ققال رسول الله 
َي لطلحة : ياطلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مسكة ٠‏ وقال لعمر بن 
الطاب رحى الله عنة - 11 اللقلات انند فريشا لن بثالوا هنا مثل هلذا ع 
در الى 0 

أقام رسول الله يع بحمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء . وكان المسلمون 
توقدون ذلك الليال حمسانة نار حى ترى من المسكان الرعد وذعب عدوت ممسكرم 
ونبدامم كل مجه مكيك 1ل بذلك عدوثم 

وكان الاواء بيد على بن ألى طالب رضى الله عنه واستعمل مَككبكٍ على امدينة ابن 
٠ 0‏ ْ : 

ل 2 5ل إن ان ست نط ]إن ]نه 
بعد الذى كان مته بوم ا ور ال ك5 

ثم دجع رسول الله جيك بأصحابه ووصاوا المدينة يوم الجمة وقد غاب خساً 
وظفر جيه عند رجوعه الى المدينة بمعاوية بن الغيرة بن أنى العاص بن أمية بن 
عبد ثعس وهو جد عبد الملك بن مروان فأمر بقتله 

قال الطبرى : « وفها ‏ أى فى السنة الثالثة من الحجرة ‏ علقت فاطمة بالحسين 
صلوات الله علمهما ٠‏ وقيل لم يكن بين ولادته! الحسن وحملها بالحسين الا خحسون ليلة 
) وفها ا( حمات ‏ فما قيل ‏ جميلة بنت عبد الله ل يعبك الله ب حنظلة بن ألىعامر 


فى شوال » 


الرجيع ماء لبذيل . وقال ابن اسحاق والواقدى . الرجيع ناد لخديل ورت مناه 
نين مسكة والطائف 
نت البعث الى اسم ذلك الماء لآن الوقءة كانت بالقرب منه 


- 0 


وبعث الرجيع هى سرية عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله غنه ٠‏ وكان بعثه 
فى صفر من السنة الرأبعة ( مانو سنة 558 م ) 

ونب هذا أن بى سلبان من هديل مشوا الى عضل والقارة وما قيلتان من بنى 
الهون بن <زيعة بن مدركة فجملوا لحم ابلا على مر ول الله مَك أن يخرج 
الهم نام الال 0 سبعة نفر مظهرين الاسلام » ذقالوا يارسول ل الله ان فينا 
الاح ف )كن | مانلكت رن لد 2 ا ان ا 
شرائع الاسلام . وقيل انه ملي أراد أن يبعث عيونا الى مكة ليأنوه بخير قريش 
فلا جاء هؤلاء النفر يطلبولت من يفقههم » بعث معبم ستة من أصحابهالامرين 


جنيماً وهله البغثة مؤلفة من ن : عاصم كات د أل مرك الغنوى . 


وخبيب بن عدى ال البدرى . وزيد بن الدئنة . وعبد الله بن طارق . وخالد 
ابن البكير 

خرج هؤلاء حى أنو | ازجيع فغدروا مهم واستصرخوا عللهم هذيلا ليعيتوثم 

على قتا 3 فم برع القوم وثم فى رحالهم الا الرحال بأيديهم | شينف اكد م ومن 
37 أسيافهم ليقاتلوا القوم . فقالوا انا وال اديه تلك ولكم عبد الله وميثاقه 
أن لا تقتلكم رذاوا ذلك لأنهع 3 الريك 0 فرك واحدوا فى 
مقابلهم مالا 7 املاع الح اك تكن من اننا اليه مع اماي 
ممد مَك مثاون به ويقتاونه ‏ عن قتل منهم ببدر وأحد فأبوا أن يتقباوا منهم 

فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن ثبت فقالوا وان اهز كن شرك 
عبهدا وقاتلوا حتى قتلوا 

وأما زيد وخبيب وعيد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا فى الحياة فأعطوا 
بأيدهم فأسروم ثم خرجوا ممم الى مكة ليبيعوثم مها حتى اذا كانوا بالظهران انتزع 
عبد الله بن طارق بده من القران ثم أخذ سيقه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه فقيره بالظهران . وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فقدموا مهما مكة 


فباعوها فابتاع خبيباً “حجير بن أنى إهاب التميمى حليف بنى أوفل لعقبة بن الحارث 


ا 


ابن عامر بن توفل وكان تحير أحى الخارث إن عامر لأأمه ليقتلهبأبيه . وأما زيد بن 
الدئنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خاف وكان شراؤهما فى ذى القعدة 
10008 
حى خرجت الأنشهر المرم ثم أجمعوا على قتله وكانوا فى أول الأمر أساءوا اليه فى 
حبسه فقال لمم ما يصنع القوم الكرام هكذا بأسيرثم فأحسنوا اليه بعد ذلك وجعاوه 
عند ا وهى ماوية مولاة ححير وقد قالت ماوية كان خبيب يممحدبالقران 
فاذا سععه النساء بدين ورققن عليه ٠‏ فقلت له هل لك من حاحة قال لا الا أن تسقينى 
العذب ولا تطعمينى ماذبع على النصب وتيرينى اذا أرادوا قتلى . فاما أرادوا ذلك 
ةر م 1 كر اء بذلك ولا خرجوا بيب + ن الحرم تين نال فووك امال 
ركمنين نكر ٠‏ فصل سجدتين الريك انان ل تيك أذ يسلى ركمتين ثم قال 
خبيب ولا أن يقولوا جزع ازدت وما أبإلى على أى شقى كان لله مصرعى ثم قال 
وذلك فى ذاتالاله وايش ارك على أوصال شاو ممزع 

اللهم أحصهم عدداً وخذثم بدا ثم خرج به أو سروعة بر المارث بنعامر 
ابن نوفل بن عبد مناف فضر به فقتله 

وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال لما أرادوا قتل خبيب ووضعوا فيه السلاح 
والرماح والهراب وهو مصاوب نادوه وناشدوه أتحب أن مدا مكانك ؟ قال لا والله 
ماأحب أن يفدينى بشوكة فى قدمه . وقيل ان زيد بن الدثئةقالوالهذلك أيضا عند قتله 
فأجامبم مثل ذلك فقال أبوسفيان رضى الله عنه : مارأيت من الناس أحدا يحب أحدا 
اك عجان تمد مدا وقد قتل نكا مظان 


وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا راسة لرسيعوه ادن اسلافة 


ينث سعك بن شهيد 6 قد درت حين انناف ابنها يوم 6 أن قدرت دواد 
تام لتشربن فى قحفه الجر فنمته الدير ( الزنانير ) فاما حالت بينهم وبينه قالوا 
دعوه حتى يسى فتذهب عنه فتأخذه فبعث الله سيلا فاحتمل عاص| فذهب به وكان 


عام قد أعملى الله عبداً أن الس رع قاين مم تنحسأ منه .. 


ا 


فكان عمر بن ان حورل ين انها 1ل الله بر عي لفط ال العبدالؤمن 
كان عاصم ران ل سه فد اك ودع دشر أبنا فى حياته فنعه الله بعد وفاته 
5 امتنع منه فى حياته » 0 َ 

ولا قتل من وحبه النى 0 الى عضل والقارة من اهل ازجيع وبلغ خيرم 
رسول الله 2 بعث مرو بن أ الضمرى ال 5 مع رحل دن ضار رم 


ل لك 1 نلا وضلا 


مسكة طافا بالبيت أسبوعا فعرف تمرا رجل منهم فصاح بأعلى صوته هذا عمروبن أمية 


قفر هو وصاحيه ووصلا ال المدينة تاحيين 


60 
5 


2 بع صو م 

ل ع ار شرا ها اماك 
كانت هذه السرية فى شهر صفر فىالسنة الرابعة من المحرة (ماو سنة 555 م) 

عل راس إرية أشي دن اسل : وكان من أدرهاك فالد اين اسحاق عن بره آنه 
00 م .ابو براء عامر بن مالك بن جمفر العامرى ويعرف ملاعب 
لأسنة » فعرض الننى 0 عليه الاسلام م فلم لو و يبعد وقال له : باحمد الى أ 
0 ل )ل دي على شولك لت 1005. سالك رحرك 
أن يتبعوا أمرك فانهم ان اتبعوك فا أعز أمرك فقال انى أخثى أهل ند عليهم فقال 
أن لهم جار فبءث وَييّةِ المنذر بن عمرو ومعه القراء وثم سبعون . فاها وصلوا بثر 
5 نة بعثوا حرام بن ماحان أنا أم سليم خال أنس ن مالك رضى الله عنه 0 


عَبيةٍ الى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلاى ا ع نان أبى 


براء فلم ينظر فى الكتاب بل وثب على حرام فقتله واستصرخ بنى عامر قومه فأبوا 


وقالوا لا فر جوار أى براء 7" فاستصرخ عليهم قبائل من سلم عصية ورعسلا 
وذكوان فنفروا مه ورأسوه واستبطأ السامون حراما فأقباوا فى أثره فلقهم القوم 
فأحاطوأ مهم فكاثروم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله مَك وجاء رسول الله 
جك خبر أهل بئر معونة فقال هذا سيبه عمل ألى براء حيث أخذثم فى جواره . قد 
ل 0 ٠‏ فبلغ ذلك أب بر قات عل ذلك اسه عل ما صنع ابن 
أخيه عامر بن الطفيل ومات عامر بن الطفيل . 
قال حسان بن ثابت يرل قتلى معونة : 
على قتلى معونة فاسهللى بدمع العين سحا غير زر 

ود حوارم اوضع ببلاد هذيل بين مسكة وعسفان وفى معجم البلدان انها بين أرض عامر 

وحرة بنى سلم (؟) أى أن ننقض عهده 


ا 


على خيل الرسول غداة لاقَؤا ولاقهم منالاهم بقدر 
ول يحد رسول الله مي على قتلى ما وجد على قتلى بثر معونة لتكونه لم برسلهم 
لقتال انما هم مبلغون رسالته وقد سرت عادة العرب قدا بأن الرسل لا تقتل 
قال العلامة الزرقاتى : واعا لم يخيره سبحانه وتعالى بما ترتب على ذهاب القراء 
مل الرجيع قبل روجهم كا أخبره بنظير ذلك من الأشياء لأنه سبق فعامه تعالى 


| كرامهم بالشهادة وأراد حصول ذلك بمجىء ألى براء ومن جاء فى طلب أصحاب 
الرجيع 

0 مع هذه الكرية مرو بن آمية الصعرى وق قتلو | جميماغيره و 7 
ف 0 فقال له عامر بن الطفيل : قد كان ع أى نه نايت 1 00 وح 
ام فأعتقه عن رقبة زعم 1 كانت عل 1 . فاما قدم على رسو اك ل 
قال له أبت من بيهم » وكان عمرو لما خرج الى المدينة صادف يمحل يسمى القرقرة 
رحلين من بنى عامر ْم من بنى كلاب فنزلا معه فى ظل كان هو فيه وكان معبما 
عقد وعبد من رسول الله مَيية ل بشعر به عمرو فقال لبما دكا 
له أنهما من بنى عامر فتركهما <تى ناما فد 1 وظن 4 ظفر بثناء بعض أصحارةالذرن 
قثلوا بسر ممونة وجاء وأخير امول ااه 0 بذلك فقال : بشن ما صنءت قد كان 
لضام لبان وول لاد نقيت يدها ل تا 

ومن جملة القراء لذن قثلوا ببثر معونة 0 بن فبيرة مول أك 0 رضى الله 
عنه وهو الذى عذب رك الك لالع ا بكر فأعتقه » واستشهد فى هذه الموقعة وهو 


ان أربعين 2 


)١(‏ أى الشعر اجاور لما 


غزدة بى النضير 


النضير دم قبي|ة من الهود الذين كانوا بالدينة وكانوا مم وقريظة نازلين بظاهر 
الدينة فى حدائق وا طام لم 8 
قال غير واحد من أهل السير لما قدم الهود المدينة نزلوا السافلة فاستوخموها 
فأنوا العالية فنزل بنو النضير "بطحان ونزل بنو قريظة مهزوراً وها واديان دين 
حرة هناك تنصب مها مياه عذبة » الخد بدو النضير الحدائق 5 طام كما م 
وكان بيهم وبين المدينة حو ميلين أو ثلاثة وكانوا يجتلكون تخيلا بحوار الدينة 
كانت هذه الغزوة فى شهر بيع الأول سنة أدبع عل والى سيفة ,وااقين عر 
من الحرة ( بونية سنة 558 م ) 
لع وك اله لام رن الست درن قن سين يك ور ار بين اها 
البأجرين والأنصار ٠‏ ثم أنى بتى النضير فكلمهم أن يعيتوه فى دية الكلبيين اللذين 
قتلبما عمرو بن أمية الصتّمرى ٠‏ فقالوا نقعل باأنا القاسم ما أحببت . وخلا بعضهم 
يعض وهموا بالغدر به . وقال عمر بن جحاش بن كمب بن بسيل النضرى أنا أظهر 
على البيت فأطرح عليه صخرة ٠‏ فقالسلام بن مش : لا تفعاوا واللّه ليخيرن م 
به وأنه لنقض للعرد الذى بيننا وبينه وجاء رسول اك جل امير بماحموا فمض 
مر 1 نه يريد حاحة فتوحه ل اليه فلفة ]اك 
ثم بعث الهم وكعرل اله صل الله عليه وسل عدن مللمة ان ترصام ن بادى 
فلاتسا كنوق هاوقدمهم عا م به من الغدر وقد أجلتكم عشراً فن فى بعدذلك 
ضرب عنقه . فكنوا على ذلك أياما بتجهزون وأرساوا الى ظهر لمم بذى اللدر 
وتكادوا من ناس من أأشجع ابلا فأرسل الهم ابن أنى لا خرجوا من دياك وأقيموا 


)١(‏ آظام : حصون » مفردها أطم (؟) راجع معجم البلدان 


ةا 


ف 00 فانْ مى ا من قو ى وغيرهمٍ مذ الأعرب يدخاون 5 لاد ون 
0 ن | خرهم 00 قريظة و حلفاقك م قَْ م ات فطمع حي “في قال ابن نأف كل 
ال 0 الله 2 انا لا مرج من ديارنا فاصنع ا 2ل إل 
عي الشكبير وكرّ المسلمون لتكبيره . وقد حاربت هود . فسار اليهم اا 
ف 0 0 العصر بفضاء بنى النضير وعللى 0 الله عنه حمل رامه 8 
على المدينة ابن أم مكتوم . فل رأوا 0 ل الله ملا قاموا على حصونهم ومعهم 
النمل واطحارة واعتزلهم قريظة 01 تنم 5 ن 1 وحلفاؤهم من غطفان 
نا من نصرهم . فحاصر هم رسول الله 0 وقطع لهم . فقالوا حرج عن 
بلادك » فقال لا أقبله اليوم ٠‏ ثم قال لهم اخرجوا منها ولكم داق وماحرة 
الابل الا الحلقة217 فرضوا بذلك ونزلوا عليه ٠‏ وكان حصارهم خمسة عشر يوما 
احتمل بنو النضير من أموالم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم هدم بيته 


عن تحاف بابه قبضعة عل ظور يديره فيتطلق به خروا الى خبيير ونه من شار الى 
0 ا عر 8 327 0 درل 


لعل > لكان مين سسا مر أشرافوم الى خيير سلام بن ألى 0 نانة بن الربيع 


ابن أبى الحقيق وحى اك فل نزلوها دان هم أهلها 

لا أبن بنو النضير بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازهم فجعلوا يخربونها 
من داخل وقد كانوا ينظرون الى الأشية فى منازهم مها دسو 6 الاب فهدمون 
بوم وينزعوتها ويحماونها على الابل 

لكن الذكتور اسرائيل ولفنسون يقول فى رسالته : ( تاريخ الهود فى بلاد 
) « ان هدم البيوت ل يكن السك مفكة تررك وااكان ات الك 
هدم مان البيوت يتعاق بعقيدة تامودية معروفة وم ى أن كل مهودى يعلق على 
ماق ببته صديفة تشتمل على وصية موسى لينى اسراثيل أن حتفظوا بالاعان اله 
واحد ولا يمدلوه ولو عدبوا وقتلوا فالمود حين يتزدون «رل منازلهم درك 
معوم وهى عادة متبعة عند اللهود الى «ومنا هذا ٠‏ قال ويظهر انب مود بلاد 


)١(‏ وهى الدروع والسلاح 


ا 


العرب كانوا يضعونتلك الصحيقة فى داخل التجاف خوقا من اتلاف المواء أو مس 


الايدى ذاما رحلوا ء ان دياره هدموا تحاف البروت واخدوفا « 


/ 
وانا نسل أن هذه عادة اليبود ولا ننازعه فى امهم اخدوا تلك الصحائف القدسة 
مع ما أخذوا لكن أخذ الصحائف فقط لا يستدعى هدم البيوت والا كان الواحد 
مهم اذا انتقل من بيبث الى ١‏ حَر هدم البيت الأول لاستخراج صحيفته وهذا عال. 
وعبارة ابن اسحاق صربة فى ان الرجل مهم كأن مهدم بيته عن تحاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فينطاق . والنجاف الذى يقال له الدوارة وهو الذى يستقبل الباب من 
أعلى الأسكفة . وف السيرة الملبية صاروا ينقضون العمد والسقوف وينزعون لكشب 
ع او كر كن 2 ل ا ]00 
قال ان اسحاق حددثنى عد الله بن 0 1 أنه دك 1 استقلوا بالنساء 
والآبناء والأمو ال معهم الدفوف والزامير والقيان يمزفن خلفهم وان فهم لآم عم 
صاحبة عروة بن الورد العيبسى الى ابتاعوا منه ٠‏ وكانت احدى نساء بتى غفار بزهاء 
وفخر مارؤى مثله من حى من الناس فى ز ماعهم . 
وقد حملوا أمتمتهم على 0 بعير »وحزن النافةون عليهم حزنا شديدا لكوم 
اخوانهم . وقبض رسول الله مي ماتركوه من الأموال والدروع والسلاح . فوجد 
سان درعا شين سضة وم فى الكوذة وثلاعائة وأربعين 0 : فككاكت ارال 1 
النضير ختاراً رسول الله 0 ٠‏ فكان ينفق منها على أهله ويدخر قوت سنة من 
الشعير والمّر لأزواحه وبنى عبد الطلب وما فضل ج_له فى السلاح واللكراع 0© 


هل اماذهب اليه الامام 1 حنيفة رضى ال 2 


وذهب الشافعى رضى الله عنه الى أنه يِه قسمها بين المباجرين ليرفع بذلك 


مونم عن اسار 3 وهذا شق م مارواه ان اسحاق قانه قال : واوا الأموال 
رسول الله 0 خاصة يضعبا حيث نشاء اء فقسمها رسول الله 0 على ١‏ باجربن 


0 الل 


ف إلى 


الأولين دون الأّنصار إلا أن سبل .بن حنيف وأبا دجانة سعاك بن رشة ذكرا فقراً 
فأعطاها رسول الله مَك 


وم م مدن فى النضير الا رحلان 9 يامين بن تمير بن 0 0 حمرو بن 


طن نر سكي فوت ] لاعن اتات ناذا 

وقتل فى هذه الغزوة عزوك . وكان شجاءا رامياً من بنى النضير قتله على رضى الله 

00 حلك 0" 0 : 

عنه . ثم بعث رسول الله ميب أبا دحانة وسهل بن حنيف فى عشرة ليدر كوا الذين 
فروا من على رضى الله عنه فقتلوم وطر-وا رءوسهم فى بعض الآبار 

تنلا لتحا م رن تار ون لعفي موه لالع امرك ا ا 

ا 0 صباإالك 0 

ما اصاموم الله به من نقمته وما سلط علوم به رسول الله 0 وماعمل به فهم . 

وق البخارى عن سعيد بن حمير قال قلات لابن عباس رضى الله عمهما سورة 
الحشر قال : قل سورة النضير 

ل[ ملحوظة 6 لم أعثر فى المراجع التى اطلءت عليها على عدد بنى النضير الذين 


اجلاثم رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة 


كر يم ل 
الاصلاح الاجتماجى” النظيم 


قال جماعة من الصحابة يار رسو ل الله أفتنا فى الخير فانها مذهبة در يل انال 


نزل فها .قوله تعالى 2 0 0 ير كن 507 0 كبن 
ومنافع” ”لاس » سورة البقرة » فشر 0 5 5 خرون ثم دعا عبد لعن 


إنعوف ا 08 2 0 روا فقام عضر بم تصلى امغر بفقر أ ا 3 1 ا ألكافر' 0 


2 عر 2 3 80 


0 ما تعبدون 4 فنزل (يأ) الذين آمَنوا لا تقر برا ألكلاة وأ دم شكارى) 


راس سيم شاربوها . ثم اجتمع قوم من الأنصار وفهم سعد بن أبى وقاص 
قدا سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء للا نصار 
1 » بعير فشحه شجة موضحة فشكا الىرسول الله 0 كال 
ع ر الهم ين لنا فى ار بيانا شافياً فا" نها تذهب بالمقل والمال فتزل « 0 8 ديق 


فغمر به شار بالحى 


ا وَألْسئ » الى قوله : 9 قب]* 0 مون اكه 


بون 
شال 00 1ك 
واللمسكة فى تحريم ار تدريجا على هذا الترتيب أن القوم كانوا ألفوا شرمها 
وكان اك بذلك عظما 00 أنه لو 0 دفعة واحدة لشق ذلك علهم 
اضف لور داود فى سننه عن الشعبى عن ابن تمر رضىالله عنهما قال نزل ع 
لمر بوم نزل وهى من خمسة : من العنب والهّر والممطة والشعير والذرة . قال 
المطابى : ومخصيص الممر مهذه الأشياء الخمس ليس لأجل أن الخمر لا يكون الامن 
هذه الخمسة بأعيانها واتما جرى ذ كرها خصوصاً لكونها معهودة فى ذلك الإمان . 


)١(‏ الاحى : عظم الحنك وهو الذى عليه الأسنان 


)دع-١5م(‎ 


و8" ل 


والثمر الذى حرمه الشارع هو ما خامر العقل د ستره. عن ابن عمر كل > م 0 
رضى الله عنه على منبر النى ملي يقول : أما بعد أسها الناس انه نزل محريم الكمر 
وهى دن كه 0 لعنب والغر والعسل والمنطة والشعير : لور ما خامر العقل 
) البخارى ( 

روى أبو داود عن خابر بن عمد الله . قال : قال رسول الله مكاي كر 
كدر شل حراء » . وقالت عائشة سممت رسول الله جيك بقول : « كل 8 
حرام و 013 روك سو ار سولاك اميد 
ومفثر » 5ل فاك بورث الفتور والتخدير ف الأعضاء 


وقد حرمت الكمر فى السنة الرابعة من المجرة أثناء غزوة بنى النضير 


وحرم بعض الناس الكمر فى الماهلية» وقيل ان أول من حرمما الوليد بن اأغيرة» 


وقيل قبس بن عاصم السعدى ومنهم ا ل روم« السموان اك 


وقصى بن كلاب وورقة بن نوفل وشيبة بن ربيعة وغيرثم 

اث الكت ىل ال ا ات انر - 
وضعف رسال الدين عن أبطانها واقتصروا على الوعظ والارشاد . ول نر منهم حركة 
اجتاعية قوية لجل الحسكومات على سن انون التحريم دى تعجب الغربيون من 
اباحة السكراتق بلاد يدين أهلها بالاسلامالدى يعتيرالجر رجميامن عمل الشيطان !! 
فاليم هبنا شحاعة وقوة وإقداماً ووفق الحسكومات الاسلامية الى العمل بتهاايم 
ديهم القو 6 


)١(‏ الفرق بفتحتين : مكيال يقال انه يسع ستة عفير .رطلا 


غزدة ذات الس قاع 


اختلف فى سيب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع . قيلهى اسم شحرة ف موضع 
ادرو 00ت ١١‏ و[ لذن أقدامهم نقيت من المشى فلفوا عليها الأرق ٠‏ وقيل بل 
0 0 فى ألويهم . وقيل ذات الرقاع جبل فيه سواد وبياض لاعطوة 
ك0 نما رقاع فى المبل فسميت الغزوة بذلك الحبل والأصح اله موضع ل رن 

#* حتى اذا كنا بذات الرقاع د 

وتسمى هذه الغزوة غزوة محارب وغزوة بتى ثعلبة وغزوة بنى أغار وغزوة صلاة 
الأوف لوقوعها فيها 

قال ابن اسحاق : ثم أقام رسول الله ب لبد وفعي ب الصير شرق 
دبع وبعض شبر جمادى ْم 2 بريد بنى محارب وبنى ثعلية مرى غطفان تخل 
وش ذات الرقاع فلق مها جمعاً من ن غطفان فتقارب التاس ولم يكن بسنهم حرب وقد 
خاف الناس بعضهع بعضا حتى صلى رسول الله مَككيُةٍ صلاة اللوف ثم انصرف 
السامون . 

صلاة الحوف . جاء فى صميح البخارى عن عبد الله ن عمر رضى الله عنهما قال 
غزوت مع رسول الله كك قبل ند فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله 
جه على لنا فقامت طئفة معه وأقنات طائفة على العدو وركع رسول الله كلا 
عن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الى لم تصل فجاءوا فر ركمرسو ل 
الله ل عل مهم 2 وسحد سحدتين ْم سٍْ فقام كر ل واحد مهم فركع كه 
وسحد سحدتين 

وسدرب خروجه 0 الى هذه الغزوة انه يلغة امهم جعوا جوع لحاربته صلى 
الله عليه م فأخير ا وأمرهم تعر ْم خرج فى اربعمائة من لان وقيل 
١‏ كردن راك وامعم ون الع ادر النفارى رضى الله عنه وقيل عنان .ن 
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عفان رضى الله عنه وسار الى أن وصل الى موضع يسمى وادى الشقرة وبث السرايا 


فرجرا العم الال وأخيروه أنهم م بروا أحدا فسار حتى نزل تخلا وهو موضع 
2 ّ ن أراضى غطفان ظِ جد فى عالسهم إلا نسوة ة فأخذهن فبلغ الخبر القوم 
1 | وتفرقوا فى رءوس الخال ثم اجتمع جمع منبموجاءو لظرللك 


يي وأخاف الناس بعضهم بعضاً ولم يكن بينه وبين القوم حرب 


ةا الا ل ا را وهونائم حت 
الشحرة واسم الرحل دعثور وقد حاء ىق 9 الخارى ع: ن حابر 00 عيك الله رضى 
الله عمهمأ | أله غ زامع رسول الله ب علي قل نحد فاما 00 الله 2 قفل معه 
فأدركتهم ل أعضاه 56 رك الله 0 فق ساس فق 
العضاه يستظللون بالشحر ونزل وسول الله ميلع حت سمرة ( شجرة طلح ) فعلق بها 
مك تال خاو ما لكا اذا رسول الله كله يدعو نا فحثناه فاذا عنده أعراى 
1 ل ا 1 : 

جالس فقال رسول الله متي : ان هذا اخترط سين وأنا 0 فاستيقعات وهو فى إذه 
صلتاً تجردأ ذقال لى من عنعك منى ؟ قات الله . فها هو ذا جالس . ثم ل يعاقبهرسول 


الله صلى الله علية لخ 


)١(‏ الواحدة عضاهة : هو كل شجر ذى شوك أو ماعظم منه 


: - 0 
عل زه عع اد هيورة 


وتسمى غزوة بدر الصغرى وبدر الموعد لهواعدة علمها مع الى سفيان يوم 0 
وتسمى بدرا الثالثة . وتسمى 1 غزوة ة السويق 

خرج رسول الله 2 اك ندر ومعة الك وحسمائة عن مط وعشرة أفراس 
و و فشن لك أن سفيان . واستعمل على الدينة عبد الله بن رواحة 
اه فى رشق الله عنه . وحمل الاواء على بن أبى طالب رضى له م 
أو 0 ف قرش وم ألفان ومعهم خمسون قرسا حى زل موضعا قرساه نم 
الظهران ” ص بدا له رحو ع ف الك يأمعشر كرش انه لا يصاعم إلا عام حصب ترعون 
فيه الشجر وتشرون فيه اللين وان عام هذا عام حدب والى 8 فارجعوا فرجع 
ودجع الناس فسماهم أهل مكة جيش ١‏ لسويق . يقولون انما خرجتم نشرون السويق . 
هله حيلة ديرها المي لأنه ليكن بريد حريا بل خرج لثلا يقال ا وعده و 
حرج » علأنه لم يعارضه : ردن فالرجوع فكان المي ش كذ لك لابر رق 

وكان أو سفيان قد بعث الىالدينة شخصا امعه نميم بحت الات سول اه 
بكثرة ل العدو ليحملهم علوعدم الخروج وذلك ليكون له عذر فى الرجوع الى 
مك ولكن رسول ول لم يبال بها ممم تر على لي عط مه الاين تال 
والذى نفسى بيده أو ل يرج معى أحد لخرجت وحدى 

؟) كات ا ا 

وأقام كلا در ثمانية أيام يننظر أنا سفيان وفى هذه المدة باع سامون ما معهم 
من التجارة فرحو كثيرا . 

وفى سنة أريع هذه نز 3 رسول الله مي أم سامة بنت أنى أمية . وفيها أمر 
رسول الله زيد بن ثابت أن يتم رن لس ادس مستااية 
توفى عبد الله بن عمان بن عفان وكان عمره ست سنين وهو ان بنت رسول الله رقية 
وفها ولد الحسين ركى الله عنه 


وهى أول غزوات الشام 


نوم سوال فك يا فين ممق شعي الال ورونها دن الله يفي 
ع : ليل وى أقرت بازد السام الى المدياة وشرف رلك, 

كارت عن الخرة ف دبيع الأول ولوف كام ( واستعمل النى 
صلالتم 2 ا 0 ا 
2 على المدينة سباعين عر فطةالغفارى . وسبمها أنه بلغهان مها جمعا كثيرا يظامون 

500 00 

من مر مهم وامهم بريدون الذنو من المدينة فخرج 2 فى الف من اصحابه ومعه 
دليل له من بنى عذرة يقال له مذ كور فأصا ب أهلدومة المندلالرعب وتفرقوا ثم عاد 
الى المدينة . قال ابن الأثير وغنم السامون ابلا ل . وقال ابن اسحاق ثم رجع رسول 


لله قبلأن يصل الها ولم يلق كيدا فأقام بإلدبنة بقية سنته 


دوج سول الر وك 


زرف بنت جحش 


زوج رسول الله مَكيهٌ زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية فى شهر صفر من 
السنة الخامسة ( يونية سنة 555 م ) وهى أخت عبد الله بن جحش وأمها أميمة 
بنت عبد المطلب عم ةالنى و كك قدعة ف الاسلام . تزوحها ولا 0 
كد إن طاقا نوكا بد بن حارئة 

كان زيد بن حارثة مولى خديحجة وهبته لرسول الله مي قبل البءثة وهو ابن 
عان نات فاديفه وتنناه.وكانوا يدعونه زيد ان تمد . وقد زوجه رسول اك كاي 
بنت هته « زينب ينت ححش » ولاخطهارسو ل الله على زيد امتنمت من انكاحه 
نفسها فقال لما رسول الله اتكحيهنقالت يارسول الله أؤامر نفسى وبيناهما يتحدثان 


0 0 ل 0 0 0 7 0 
000 وما كان لمووتر ل ا 
اه م 0000 


10 لهم اأحيرة 1 مهم وَسَنْ بعص ألله وسو له فتَدضلَ 


<2 


م 


و لك فال 0 2ك ل ]ول ف مكنا ؟ قال نمم . قالت اذن لا 0 
ال ةل ا ات الا اكت سآن 
زيداً غير كفء لها وقالت انها خير منه حسيا ونسيا وكانت امرأة فهاحدة ذلها زات 
الآية رضيت 

ثم ان زيدا كازيشكوها لرسول الله مَكليةٍ لأنهاتؤذيه وتتكيرعليه وسيب النسب 
وعدم الكفاءة » فكان يقول له « أمسك عليك زوجك » : أى لا تطلقها .. ل 
بطق معاشرتها وطلقها . وهذا طبيعى فان الانسان لا يستطيع معاشرة زوحة 


تتسكير عليه ورى نفسها أذق منة . وعد نام عدمها تزوحها رسول الله سك 


وم - 


للا لابطال عادة التبنى بفعله » فان الشررع الشَعفاد م ن فعله كم يستفاد 6 ن قوله ٠.‏ وذلك 
دس ل عه 
انالله أداد 3 تحريم زوجةاللتبنى .قل تعالى(مَ] كان عَم أبَاأَحَدٍ من رجالكم ) 
وقال ( دعو هم لام 0 أقسَطُ عند الل ) نكانيدعى بعد ذلك زيد نحارثة 
وقآل 0 ل كّ ا 18953 بان اياون فى 
أَر 52 


ل ان ا ال 


ار 

وك الك أي الك سوك ان قي مان تررحن واو يه للدارة 
النى جل باغ لكين وقل أزيد «أمسك عليك زو<ك » فماتيه الله على ذلك 
حك ارده 0 لأذى 2 1 علو 8 علي لك ك عَليِكَ كك 


10 نح و ام 50 و 6 مهمد 


أن الله وف 5 3 7 | أنن” 0 وتحثشىالناس و أل ىان 0 ( 
وهو عتاب على اك الأول ل وكان لحك ف مثل ذلك اك عليه الصلاة والسلام 


أو يفوض الأمر الى رأى زيد رضى الله عنه . ولم يخبر البى جيه ما أوحى اليه 


من تطليق زيد ازينب وتروجه إياها تخافة طمن الاتعداء والمنافقين فموتب عليه ولأأنه 


أيضًا لم يؤمر بالاخبار به بل كان بحرد اعلامله خاصة. والقصاص فى هذه القص ةكلام 
لاينبغى أن يجعل فى حيز القبول ويحب صيانة النى 0 عن مثله 

وكانت كانت 0 0 على نساء التى لنى مك د 35 
الماع . وأولم عللها رل ال ل ع نز ولمم 0002 طاللة انه قراقة 
ا الخير تعمل بيدها وتتصدق به كان أسعها رة ة فسماها رسول الله زيتب » وهى 
وقتئذ بنت خمس وثلاثين سنة ٠‏ وسيب زينب تزل الحجاب ٠‏ 

لجف ون رن رن لف تي ل وي لون انر دريل ال 
و 0 تزاناء ن الخطاب اثنى عشر ألف درم كا فرض لنساء 
0 َيه فأخذتها وفرقتها فى ذوى قرابتها وأيتامها ثم قالت : « اللهم كن 
عطاء لعمر بن اللخطاب بعد هذا » فماتت وصلى عليها عمر بن الخطاب ودخل قبرها 


-/اة؟ - 


أسامة بن زيد وخّد بن عبد الله بن حش ٠‏ وعيد الله 0 أى أحمد بن ححش ٠.‏ قيل 
هى أول امرأة صنع لها ااندش أشارت به أسماء بنت ميس كانت رأته فى الحيشة » 
ودفنت بالبقيع فما بين دار عقيل ودار ان الْنفية . 

وعن عائشة قالت برحم ل قد لت فى عد الد كاك رت 


الذى لا يبلغه شرف ٠‏ ان الله عز وجل زوجها نبيه ميب فى الدنياونطق به فى القران . 


ان رن له مه قال انارق صرة سكين بى لوقا أطولسكن باعا فبشرها 


رسول الله مشي بسرعة لوقه به عليه السلام وهى زوجته فى المنة 


5 غزوة بىئ المصطلق 


الى شيع ماءلينى خزاعة وتسمى هذه الذزوةغزوة بنى المصطلقوثم بطن من خزاعة 
كانم مون مت ىمو العورة (سي مه ام )مان 2 98 
أبى ضرار المزاعى كان قد جمع الجوع لحاربة النى مَكيٍ فخرج رسول الله ويك 
وخرج معهكثير من النافقين وكان معه ثلاثون من اميل عشرة للمباجرين وعشرون 
للانصار واستعمل عل الدينة زيد ن خارثة مولاء وقيل أ! ذر الثفارى ٠‏ وترجت 
معه عائّشة وأم سامة رذى الله عنهما وقتسل رسول الله - 1 الدركين 

و بلغ ع ليه السلام المريسيع من ناحية قديد الى الساحل وصسف اا للقتال ودفم 

راية الماجرين لأنى بكر رضى الله عنه ورايةالأنصار لسعد بن عبادة وحمل السامو ع 
كن را ل 0 | باقيهم 6ك 0 را ل اك والنساء 
والذرية وساقوا 0 والشاه و يقتل من المسامين الا رجحل واحد وهو هشام ن 
صبابة وقد قتل 0 عا رجحل م نال نصار من رهط عبادة نْ القافة وهو برى 
انه من العدو 

وكان من جملة السى جور بة بنَتالخار تبن أبىضرار رئيس بنى المصطاق وكانت 
حت مسافع بن صفوان فقتل فىهذه الغزوة وكأن اسمها برة فسماها رسول اللّه جويرية 
وعن عائشة قالت لما قدم رسول الله مياه سبايا ببى الصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن ثعاس أو لا بن عم له فسكاتبته على نفسها وكانت 
اا حار ة ملا حة لار كلدك وك الع رسن 0ك 0 الستعينه 
فى كتابتها ٠‏ قالت عائشة فوالله ما 8 الآ أن رادا ف تكرهتها وقات برى منها ماقد 
رات فاما دخلت على رسول الله 2 قالت يارسول الله أنا حورية بنت الخحارث 
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سيد قومه وقد أصابنى من البلاء مالم يذخف عليك وقد كاتيت على نفسى فأعنى على 
كتابى فقال رسول الله مَكليةٍ أو خير من ذلك أوُدى عنك كتابتك وأتزوجك فقالت 
لم . ففعل رسول اله عليه فبلغ الناس اندقد تزوجها فقالوا أصبار رسول الله يلاي 
فارسلوا ما كان فى أيدمهم من بى المصطلق فلقد اعتق مهامائة من اهل بيت بنىالمصطلق 
ا أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها . ولا تزوجها رسول الله مككاية حجيها وقدم 
لا . وكانت حين تزوجها رسول الله مي بنت عشرين سنة وتوفيت سنة خمسين 


سين وسو 0 وروي نافيا فى نذا قت وى مط اله 


8 58 35 د صلالتع . . 
الاسلام ثم أسم الحارث ومن هنا تظهر حكة رسول الله مي فى زواجها 


قل ها 9 عم صا ”7 


قلنا ان هشام ن صبابة قتل خط أصابه رحل من الا نصار فبينا الناس على ذلك 
اللاء 1 الريسيع ) وردت واردة الناس فم 0 كن الخطاب أجير له دن بتى غفار يقال 
له جبحاه .ن سعيد يقود فرسه فازدحم جبجاه وسنان المهنى حليف بنى عوف 'ن 
اللحزرج على الماء فاقتتلا فصرخ البنى يامعشر الانصار وصر خ حبحاه يامعشر 
ا مماجرين فغضب عبد الله بن الى ابن ساول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم 
غلام حديث السن فقال « أقد فعلوها قد نافرونا وكائرونا فى بلادنا والله ما عدون 
ادي ترس لقال الالال ٠‏ سحن كلاف #إلف + الا ولاك لاق ةا الله ابراه 


3 


ليخرجن الاعز منها الاذل » ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا مافمائم 
بأنفس؟ أحالتموثم بلاه؟ وقاسمتموثم أمو الم الراك و أمسكم عنهم ما بأيدي 
ااال في بلامك ٠‏ فسمع ذلك زيد ن أرقم فشى به الرسول الله و2 ردك 
عند فراغ رسول الله ملاو من عدوه فأخره الخير وعنده عمر بن امطاب . فقال 
يارسول الله مر به عباد ن بشس بن وقش فليقتله . فقال رسول الله عَكية ( فكيف 
ياعمر اذا تحدث الناس أن تمد يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل ) وذلك فى 
ساعة لم يكن رسول الله مي برحل فيها فارحل الناس وقد مشى عبد الله ن ألى 
ابن ساول ألى رسول الله 2 حين بلغه ان زيد بن أرقم قد بلغه ماسم منه فحلف 
لله ما قات ماقال ولا تسكامت به وكان عبد الله بن ألى فى قومه شر يفا عظما فقال من 
دكتى وول اذا ول دن لتحا د اللالط ررك وول لصي أن 5 ن الغلام 
أوثم فى حديثه ول بحفظ ماقال الرحجل 0 على عبد الله ن ألى ودفعا عنه فاما استقل 
رسول الله بيه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه صحية النيوة وسإ عليه . ثم قال 
بارسول الله تقد رحت فى ساعة مبكرة ما "كنت تروح نا أقال ودوك مالي 
ارك انال صاحيكم لمات صاحب يارسول الله ؟ قال عبدالله بن أبى . قال 
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وما قال ؟ قال زعم أنه ان دجع الى الدينة أخرج الو لل كال اا 
وال يارسول الله 2 ارت غر واه الذليل ا العزيز 4 قال يارسول الله 
أرفق 2١‏ ترك 31 12ل لت وإن نويه لون 0 كر ل رة كانه لزرى بك قن 
استليته ملكا . 
ثم متن رسول الله مكل بلاس يومهم مق عع اسن ينهم دق اميت 
وصدر يومهم ذلك حجٍ تى اذمهم اتسين ثم تزل بالناس فر يكن الا أن 0 
الأرض وقعوا نياما . واا فمل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس من 
حديث ل أ بن أى . ثم راح بالناس 8 ان حتى نزل على ماءبالحجا ا 
بع يقال له نقعاء فلما راح رسول له ل جَكليةٌ هبت على الناس ربح شديدة آذتهم 


ووفوها فقال رسول الله مكل 0 فاعا هيت لوت عظلم عل لكر 


فامأ قدموا المدينة وحدوا| رفاعة ن ثابت بن التابوت عن ف قينقاع وكان من عظاء 
موود وكبفا المنافقينقد مات ى ذلك اليوم ونزلت السورة التى ذ كر الله فيا | النائقين 
ف عيد الله ن أ ابن سلول ومن كان على مثل أدرة فقال ( إِذَا حاءك ألم 6 0 

وبلغ عبد الله بن عد الله بن أبى الذى كان 0 أبه سول الله ل 
فقال يارسول الله انه قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله ن أى فما بلغك عنه فان كنت 
اعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رأسه ذوالله لقد عامث الحزرج ما كان مها رجل أبر 
ا ا إن 4 ل ل ناد 2 ع ار اط إل فيل 
عبد الله ن ألى" يعشى فى الناس فأقتله فأقتل مومنا بكافر فأدخل النار . فقال رسول 
الله 2 بل ترفق به و 1 صحيته ما بتى معنا 

وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلا فيا يظهر فقال يا رسول الله جئتتك مسساما 
وجئت أطلب دية أخى قتل خطأ فأمر وسول الله كيك بدية أخيه هشام بن صبابة 
فأقام عندرسول الله ميب غير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتلهثم خرج الىمكةمرتداً 


أآية التيمم 


اه م فى هذه الغزوة وذلك بسبب أن عائشة رضي الله عنها انقطع 


ار 0 


100 اجات ل 3 ١‏ 
عقّدها فأقام رسول الله مَيطيةٍ وأقام الناس معه على الماسه حتى ابتعدوا عن الاء ونام 
رسول ال ككل واضعا رأسه على فخذ عائشة رضى الله عنها . فنام وسول الله َل 
حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آبة التيمم فكان ضياع العقد سبباً فى نزول هذه 
الآية . وقال 1 لابنته لعك أن كان إيعاتها 2 والله يابثى انك م عامت ميارك ( 


واي التيمم مذ كورة فى سورة النساء والمائدة 
عائشة وحديث الافاك 


كان حديث الافك فى غزوة بنى الصطلق ولا خلاف فى ذلك ولسكن عاماء السير 
اختلفوا هل قصة آية التيم أسبق أوقصة الافك ٠‏ وخلاصة حديث الافك أنعائشة 
رض الله عنها بعد غزوة رسول الله 0 وحين آذنوا بالرحيل ابتعدت عن اس 
لقضاء شأم! » وبينا هى مقبلة الى رحلبا وجدت أن عقدها قد انقطع فمادت تبحث 
عنه فوجدته . لكنها لما رجعمت وحدت أن الميش قد رحل فجلست وغليها النوم 
اك دا لحا ان ري اسان الى بل وراك ارو الدع اك ا ولك 
فأناخ راحاته وأركبها وانطلق حتى أنى الجيش فى تحر الظبيرة وهم نزول فأشاع 
0 وانتشر بعد دخولم الدينةاشدة عداوته 
ارسول الله يَييّهُ ومرضت عائشة رضى اله عنها شهرا واستاء رسول الله كلل 
استياء شديداً ثم ذهبت عائشة الى بيت أبيها . وقد عدت بحديث الناس . وقالت 
لاه ما اذا ,مدت الناس ؟ فقالت بابئية هوق عللك ذوافه لقنا كانت آمرأة فط 
ا ل نالا ها 


يتحدث الناس . وكانت لا تنام الليل من شدة الزن والبكاء 


ل ال ل ا ل اسه 
0 3 3 ك5 0 ب 


)١1(‏ أى يقواه انا لله وانا اليه راجعون (؟) وفى حديث ابن تمر فقال عبد الله بن ألي فجر 
.مورب الكعبة (؟) من الوضاءة وهى الحسن والخال وكانت عائئفة كذلك . 


لد او د 


دعا ع1" 


ن ألى اك والمان” بن واستساره فى 5 اف أجل . كأما أسامة هاخا 


على رسول الله يا با بعلم من براءة أعله 5 اليه فال يارسول الله 


م يضيق الله عليك والنساء سواها كثير . 


تصدقك فدعا رسول الله مي ؛ 


ريرة نا تافيكت امها لرء 


وَشل الخارية الى كانت مخدم عائشة 
لها شيئاً كت 


عائثشة رضى الله عنها ترجو أن يرى رسول الله مَييةِ فى النوم 0 يبرشا الله مها . 


اوت ل ناك ال هاا وي 


58 0 2 0 
0 0 ا من ا وَالذى ولى كبره 000 ك عدات 6 


كا" 3 
. وين وسول 2 ف حيرة 


620 


5 5 سَّ 3 4 
وعصية الافك حسان بن ثارت 0 الله عنه و رمسطح بن اثاثة وحمنة بنت 


ح<حش.وعدد 0 نأف ال لنافق كما درت 
انين حلدة الا عبدالله نْ ألى فانه 5 حلده 


لقد ذاق حسان الذى هو اهله 


تعاطو | برجم الغيب زوج نبهم 


قال السهيلى ان من نسب عائشة رضى 


تكذيب للنصوص القرآ نية ومكذحها كافر 


ع 


و 1م أعر 


لماكشة من 


01 ما يتلى إلى يوم القيامة 


جاء فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت 


0 


راءة عائشه حلده م رسول الله كل واحد 


و ذلك يقول عبد عه : 0 


وحننة اذ قالوا هجيراً ومسطح 
وسخطةذى العرش الكريمفأبرحوا 


الله عنها الى الزنا كان كافرا لأن ذلك 


بفقه 1 لا بطب ولا شر من ع انئشة 5 ولو | يكن 


الفضائل الا قصة الاوك لكنى مها فضلا وعلو محد فائم-ا نزل فنها من 


:كان رسول الله كاه 


عمو د 


ع 


لان ان قن رتم رون مات ارو قر ميا يج ب لاحل كال 
بيننا فى غزاة غزاها فخرج سهمى فخر<ت ممه بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل فى 
هودج وأنل فيه فسرنا <تىاذا فرغ رسول الله 0 منغزوته تلك وقفل دنونامن 
لابو 0 ا رف دك كين اقم الي مس ارق اللي ال 8 
ات ال 2ل لت رك ا ا ل 00 نا اقد 
انقطع فالتمست عقدى فحيسنى ابتغاؤه فأقبل الذين بُرَحَاونَ لى0© فرحاوه على 
ل كت ار م موق ان فكه ون الاسام كنرك ين 

يثقان ولم ينشون اللح”*؟ وانما يأ كان الملقة من الطمام*© فل يستنسكر القوم 
حين رفعوه ثقل الودج فاحتماوه وكنت جارية حديثة السن فبءثوا الجل وساروا 
فوحدت عقّدى بعد ما استمر اليش فحئت مزحم وليس فيه 1ت الو ضع 
الذى كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوننتى فيرجمون الى . فبينا أنا جالسة غلبتى 
عبناى فنعت وكان صفوان إن الممطل الستلمى ثم لذ كوان من وزاء اليد فأصرج 
عند مزل فرأى سواد انان نام فأتاى وكات براق قبل اللمجاب فاسترقفت 
بإسترجاعه حين أناح راحلته فوطى* يدها . فركيتها فانطلق يقود فى الراحلة حتى أتينا 
الحيش بعد ما نزلوا معرسين فى تحر الظهيرة فبلك من هلك وكان الذى تولى الافك 
عبد الله بن أنى ابن ساول فقدمنا المدينة فاشتكيت مها شهرا والناس يفيضون فى قول 


أصحاب الامك ويريينى فى وجعى الى لا أرى من النى يَككيةٍ الاطف الذى كنت 


أرى منه حين أمرض اغا يدخل فيسل فيقول كيف تبك لا أشعر بشىء من ذلك حتى 
حك 


ثقبت فخرجت أنا وأم ميسطح قبل اناسع 90© معن 6136لا ترج الا ليلا الى ليل وذلك 


0 7 ع2 2 ع ع ع 0 5 
قبل أن نتخذ الكنف قريناً من بيوتنا وأمرنا أمرالعرب الأول ف البرية أو فى التنزه 


)١1(‏ هو خرز معروف فى سواده بياش (؟) مدينة باليمن (*) أى يشدون الرحل على بعيرى 
(4) وفى رواية والنساء «ومئذ لم يهبلون اللحم» وهيله اللحم تبيلا إذا كثر عليهوركب بعضبه بعضا 
يقال رحل مهبل (ه) القليل من الطعام (5) موضع خارج المدينة (1) موضم قطباء حاحتنا 


0 

3 أن وأم مسطح وك أ رام رت 04 شا نك 
ل ا اننا 
باك أهل الأنك فرت 2س عل بر لا ريت إل سس دلا 
عل رسولالله كلا 0 سر ل لت 0 ال ل ا 0ك زا 

<ينئك 0 ن الخير من قبلهما ا الله مه ناتيت" ا 
فقات 0 ما يتحدث الناس به ؟ فقالت : باشة عون عل نفك الشأن ذوالله لقاما 
كانت امرأة قط وضئة عند رجل يحها ولما ضرائر الا أ كثرن علمها ٠‏ فقات سبحان 
لله ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت فبت تلك الليلة حتى أسبحت” لا برقأ لى دمع 
ولا أ كتحل بنوم . ثم أصبحت فدما رسول الله مكب على ن أبى طالب ٠‏ وأسامة 
ابن زيد حين استلبث الوحى يشتشيرها فى فراق أهله - فأما أسامة فأشار عليه بالذى 


بعل فى نفسه من الود لهم كاز أساية اهلك )سول الله ولا نسل ال نا 


عل" فقال يارسول الله لم يض سق علك والشناء تسافا كد وسر له تنك 
ندع رسولانه 00 ير ٠‏ فقال يابريرة هل رأيتفيها شيئاً بربيك ؟ فقالت بريرة 
لا والذى بمئك بالق إن رأيت منها أمرآ أخمصه ”© عليها قط أ 00 م ن انما ري 
حديثة السن تنام على المجين فتأنى الددّاجن ٠‏ قتا كله. فقام رسول الله م2 ويه من ونه 
ان سض عبد الله بن ألى ابن ساول. فقال رسول الله مَك : من يعذرى من 
رحل بذى أذاءى أهل ذواك نااعلست ع أهل الا حرا - ود دككررا ا 
ما عامت عليه الا خير . وماكان يدخل على أهلى الا معى . فقام سعد بن معاذ فقال 
يارسول الله أنا والله أعنررك منه ان كان من الأوس ضر بنا عنقه.وا نكان من اخواننا 
من اللمزرج أمرتنا ففمانا فيه أمرك ٠‏ فقام سعد بن عبادة وهو سيد اللخزرج وكان قبل 
ذلك رحلا صالحا » ولكن احتملته الجية » فقال كذبت والله لا تفتله ولا تقدر على 

. فقام أسيد بن الحضير فقا ل كذبت لعمر الله واللّه لثقتلنه فانك منافق جادل 
)١(‏ كسائها (؟) أى باهذه (") أى أعيبه 


)دع-٠١م(‎ 


ان 0 


عن النافقين . فثار الحينّانَ الأوس والازرج حتى هموا ورسول الله علي على المذير 
فحفهم حى سكتوا وسكت رك ومى لابرقأ لى خم ولا أكتحل ينوم فأصبيح 
عندى أنواى ٠‏ وقد يكبت ليلتين ونوم حى أظن أن البسكاء فالق كبدى .اقاات 
فبِيم) هما حالسان عندى ونا أبكى اد استادنت امرأة من الاانسار فأدنت لها فحلسة 
يكى معى فبيها نحن كذلك اذ دخل رسول الله 0 قحاس وم لس عندى من 
0 5 لا مكل فيا وكدامكت ث الا رس الدى شان إلى "فلت 
فتشهد ثم قال : ياعائشة لقد بلغنى عنك كذا وكذا ذان كنت برركئة فسييرئك الله 
ذفان كي اع يذب فاستغفرى وتوبى اليه » ذان العيد اذا أعترف بدنيه ْم تابه 
1ه لا فى سول 0 ماف م مص سس لال 
قطرة . وقلت لأنى أجب عنى رسول الله يليه . قال : والله ما أدرى ما أقول 
0 دل كعك ويا كلق اذ 1 عى سول ايه 0 جيه ذا قال . 

الت ناك ا ادر ما أقول لرسول الله ميلع . قالت وأنا جارية حديفة السن 


لا أقرأ كثيرا من القران . فقات واللّه لقد علدت أن سعءتم ما يتحدث به النداس 


وقر 0 وصدقم به ولكّن ةا كلم الى بريئة © والله 00 أى لبريئة 
١‏ تصدقوى وان اعترفت ل ّ ادر والنه بعلم أنى لبريئة لتصدقنى ا ان 
ملالا «وسف اذ قال ل« فَصَيْر يل وله لمان عَلَ مَا تَصِمُونَ 4 
ثم حولت على فرائى وأنا أرجو أن يبرن الله ٠‏ ولكن لله ما ظننت أن 0 
ان ود 6 كن أن بشكم لقان ف الى 7 ول ردك 
0 برى رسولناق يكذ مد رؤيا يرئنى الله سها فوالله ما رام اسه ولا 
خرج 1 من أهل البيرتحى أنزل الله عليه الوحى» فَأَخَذه ما كان يأ خذدمن البرحاء 
حى انه أيتحدر مته مثل الجان17؟ من العرق فى يوم شات : فلما سرى عن رسول الله 
مله وهو يضحك فكان أو لكلمة تكلم مها أن قال لى : ياعائشة احمدى الله ققد 
اكاك هالت لان ترق الى رسول لل مكل ثقات لا والله لا أقوم اليه 


)00 اللاو 


دلاو ل 


2 : . : 0 0 001 
ولا أحمد الا الله فأنزل الله عزوجل 9 إِنْ الذي حَابوا بالإك عصبَة ملك 


ل 


كت 0117|( إن 2 ككل ماف ” 0 الصديق رضى الله عنه 


- وكان ينفق على مسطح ن أثائة لقرايته منه - والله لا أنفى عل مس 0 كاك 
ماقال لعائقة . فأنزل الله عر وجل لإوَلَا يتل أولوا مضل ب ا 


الى قوله «( وَأنهُ دور ردي" 4 ققال أبو بكر : بلى والله انى 
لأحب أن يغفر الله لى » فرجم الى _مسطح الذى كان يحرى عليه . وكان رسول الله 
2 ل ل افر شال اعت كا عل 0 1ت ١‏ 
فقالت يارسول الله أحجى سممى وبصرى . واللّه ما عامت علها الا خيراً . قالت وهى 
ايك ال نب ]اك إراء 

هذه قصة الافك وقد ظور أن المنافقين قد افتروها وعلى رأسم عبد الله بن أى 
لشدة حقدثم على رسول الله فنسبوا الى عائشة » وهى من أشرف بيت ؛ ماهى بريئة 
راو ]اندر نقد لكك الى كان اها ككل راض فذقا 
ا 20 لاك ره واه ها وجيع الم سامين . وان كان هذا شأن الماسدين 
فى كل زمان فان الله عر شأنه لا بد أن يكلا عباده الصالطين وبرعاثم وينصرمم على 


القو م8 الظالين 


غددة القند 
وهى الأحزات 


كنت دروة امدق فى شوال دن السنة الخامسة ( فراير سنة /اة م ) باتفاق 
المؤرخين لكن ابن خلدون 2 فى تارذه ) لمم أنباة فى الرابعة ويقويه ابن 
0 شوك ردق رسَول الله 2 نوم 1 0 ابن أربع سوه لجرك يوم 
ددن وانا ان حمس عثيرة فليس بيمهما الاسنة واحدة وهو الصحيح فهى قل 
دومة الحندل افك ) 3 

0 : 50 

حر ل و اله الأحزاب على رسول الله مكل ومنهم سلام بن ألى 
للد افر ل ات ا وكا إن أ الحقيق النضرى وهوذة 
ابن قيس الوائل 

قالالاستاذولفنسون :2 لا نزل أشراف بنى النضير فى خيير اخدرا مكرون فق 
الثأر من الأأنصار وجعلوا يفتكرون فى الوسائل الى توصلهم الى أطامهم وتردم الى 

مزارعهم فى منطقة مم نفر من اليهود فيبم سلام بن أنى الحقيق وحى بن 

الغطات كاه 7 ن اأردٍ 2 أن يحزبوا 00 عل المسامين «( 


لما دعت الهود قريشاً لحاربة النى 1 وقانوا لهم شكرن - نهنا 


ارتابوا 2 لأن دين اليوود قريب فى حجوهره من الاسلام وبعيد عن عيادة 


)١(‏ راحم سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى والواقدى وطيقات ابن سعد وحياة تمد مستر موير 


٠8 6‏ ل 


اسن كن اسيم ا . ولذلك قالوا لحم : 

امعشر بهود انك أهل الكتاب الأول 0 1 عا أصبحنا تاف فيه >ن 
وخمّد دنا خير 0 دينه ؟ 

قالوا : : بل ديشكم عن دينه وأثثم أولى بالحق منه . فاما قااوا ذلك لقريرش 
سرثم ماقالوا واستعدوا للحرب . ثم خرج أوائك النفر من مهود -تى جاءوا غطفان 
ودعوثم الى مار ااي فى الحرب وذكروا هم استعداد قريش فأجابوثم 

ان اليبود أحابوا قريشا بأن دن قريش (الوثنى)خير من دن عمد خالفين بذلك 
ديهم الداعى الى عبادة الله الواحد توصلا الى غرضهم وهو محاربة السامين وطردثم 
من الدينة واعادة اخوانهم الى ديارثم وكان خيراً لهم أن يعيشوا مع المسامين فى وفاق 
ويكفوا عن الدسائس والفكن والانضام الى الأعداء 

كك لأسا لسرن 2 نا فى تفضيلهم دين قريش على الاسلام 
فقال فى كتابه تاريخ الهود صفحة ١847‏ مانصه : 

« والذى يولم كل مؤمن بإله واحد من اليبود والمسادين على السواء اعا هو تلك 
المحادثة الى جرت بين نفر من اليبود وبين قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر 
2 سك ]ر سالة | لساريية» 

ولا يوان الذي نأداوا سهذاالحديث ليسوا منعامة اليبود حتىيقال انهم لايعامون 
مايقولون او امهم لا عثاو زاليوود بل هم من رؤسائهم وأصحاب النفوذ فيهم ٠.‏ فهل 


هؤلاء لاستحدون التآدي ؟ 


خروج الأحزاب و قوادهم 


خرحت قريش وقائدها ابو سفيان بن حرب . وخرحت غطفان وقائدها عييئة 
ان حدن 3 حديفة ق ببى فزارة كارت 0 عوف ن لق حارثة المرى ف 2 هرة 


ل 0 ا 5 ْ ِ 
ومسءود بن رخيلة بن ويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من اشجع 


امد 


كد اعرف 


ذلما تمع رسول الله مكب بتحزمهم وخروجهم لحاربته أمر حفر المندق حول 


00 2 صلالته ر. 00 0 0 
اده والدئاها. غلك 0 بحفره سامان الفارسىرضى الله عنه وقدكان الفرس 
يحفرون الخنادق للدفاع فى الحرب . قال سامان يارسول الله كنا بفارس اذا حوصرنا 
خندقنا علينا » وعلى كل حال فان كامة خندق فارسية الامل 
8 مي 2ك : 5 1 0 
اشتغل رسول الله 0 بحفر الخندق بنفسه واستغل المسامون معه . أما النافقون 
0 16 0 لات 5001 1 
فكانوا يتوانون وينصرذون ,دون اذن رسول الله 0 ويستثقلون العمل ويشطون 


العزائم : 


سافان 26 أهل ايت 


ردول ان 0 الاندق ثم قطعه أربمين ذراعاً بين كل عشرة فاختلف 
المماجرون والأندار فى سهان الفارسى وكان رحلا قوب . فقالت الأنصار سكان منا . 


وقالت المواجرون سامان منا فقال رسول الله صَيليةٍ « سامان منا أهل البيت » 


اعتراض صخرة بيضاء ومعحزة الرشول 


بيما جاعة من السامين يعماون فى حفر الحندق ف الزء الخصص لهم ومعهم 


سامالت الفارسى اذ ظهرت صخرة بيضاء مررْوَة فكسرت حديد مءاوهم وشقت 
علبهم ٠‏ فقالوا ياسدان ارق الى رسول الله مَكللية نه 0 كان 
اكذل قا اق التعدال اي الا داعا ل اجن الك ا ]رن بار ل الا 
فرق سامان حتى أنى رسول الله مَكللية در سارت عله فيه .5 فال [١‏ ال 


0 
بأبينا انت وامنا . خرحت صخرة بيضاء من الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت 


0 أى الخط الذى رهمه لهمالرسول 


000 


ل ريا قليلا 10 ا سر 2 إن ور 
خطك ٠‏ فبيط رسول اله مكلا 8 2 دع سفانق الوق اعد العول من سامان رضى 
الله عنه فقال ادم الله ثم 00 فثر ثلنها وخرج منها نور م بين لابتيها يعنى 
لابتى الديننة . فقال الله أ كبر أعطيت مفاتيح الشام والله انى لأبصر قصورها الجر 
الساعة من مكانى . ثم ضرب الثانية فقطم ثلثاً اخر فرقت برقة من جبة فارس 
أضاءت مابين لابتها . فقسال الله أ كبر أعطيت مفاتيح فارس والله انى لأبصص قصر 
الدائن الأبيض الآن فأبشروا بإلنصر فسر السامون . ثم ضرب الثالئة وقال بإسم 
ف لع بقية الجر وخرج نور من قل لذن اا ما بين لابتى المدينة 0 
مصباح فى جوف ايل مالم ٠‏ فقال الله أ كبر أعطيت مفاتيح الهن والله انى لأبصر 
أواب صتعاء من مكانى الساعة . 

وجاء فى صحيح البخارى عن جار رضى الله عنه 1 : 

إنا يوم الخندق فر فعرضت كدية شديدة © فجاءوا النى 5 ويل نقالوا 
هذه كدية عرضت ى فيد اال انا انلك ْم قام وبطنه معصوب بحجر وليننا 


ثلانة أيم لاذوق ذواقا 0 اذو ى عل الدول فضرب ق الكدية فعادت 
00 اهيل » 


ع5 الميشين 


كان أهل الكندق ثلاثة ا لاف . ولا فرغ رسول الله يليه من الخندق أقبات 


قرش حتى نزلت عجتمع الأسيال من دومة بين الرف والغابة فى عشرة آلاف من 


احابيشهم ودن تابعهم من 0 واهل هامة واقنات غطفان ودن تأبعهم من اهل 


٠. 0 .‏ 0 8 
جد حى نزوا بدنب نقدمى انب احد 


)١(‏ أى قطعة م نالأرض لا تعمل فيها المعاول (؟) أى من ألم الجوع أو خشية الحناء صلبه 
(؟) أى هن جنس ما يطعم أو يدرب 


1 00 ا صَإالك : . 
كان كمب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة قد وادع النى ماي علىقومه وعاقده 
على ذلك فذهب اليه حى بن أخطب النضرى وهو أحد الذين حزبوا الأحزاب 
2 5 5 5 5 عاء 
ذلها مع كعب حى” بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأنى أن يفتح 
له فألح عليه ان ا ففتح له ومازال دستميله ويذريه ى نقض كعب عمسده 


وبرئ' نما كان يئه 00 رسول الله جَكةٌ وصار هو وقومه بنو قريظة مع لمات 


على رسول الله ملي َي وعم بذلك رسول الله ميك وعظر عند ذلك البسلاء واشتد 


الخوف 
اشتداد للعار 


اشتد الأوف من الا سد إن هما بنوقريظة العبد وانضموا 
الل الأعداء وظن للؤدون كل الن وانهز النافقون هذه الفرصة اتشبيط العزائم وم 
بالفشل بدو حارثة وبنو سامة معتذرين بأن بيوتهم عورة خارج المدينة ثم ينهم الله 


ودام الحصار على المسامين قريب من شهر ولم يكن بينهم غير الرمى بالنبال 
اقتتحام المندق 


رجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تهيأوا لقتال حى وقفوا على 
الحندق فاسا رأوه قالوا والله ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تسكيدها . ثم موا 
مكانا من المندق ضيقا فضر بوا خيلهم فاقتحمت منه فجاات مهم السبخة بين الحندق 
وسلع وخرج على بن أبى طالب فى نفر من السامين حتى أخذ علهم الثفرة الى 
الفصركا يمرن دن ولاك لساري رق تسرك سين مات 0 ٠‏ على 
بن أبى طالب فقتله.وذ كر ابن ا ركين بعثوا الى وسول الله لاي يشترون. 


0 


حيفة مرو ]ادك فقَال رسول الله هو ل ولا نأا كل من امون » وخرحت 
خيله مهزمة حى اقتحمت من الكندق هاربة وقتل مع عمرو رحلان منبه ءن مان 
ان عبيد ن السياق ن عبد الدار 0ه سوم فات منه عكة ٠‏ وهن بنى عزوم توفل 
ان عبد الله بن الذيرة وكان اقتحم الحندق فتورط فيه فرموه بالمجارة » فقال يا معشسر 
العرب قتلة أحسن من هذه فنزل اليه على” فةتله ٠‏ ومن الذي ن كانوا يناوشون السامين 
خالد 3 الوليد وعمرو ن العاص وذلك قبل اسلاههما 


1 - 8 1 3 : 2 10 
ورمى سعد بن معاذ ومئد سوم رماه رحل يقال له ابن العرقة العامرى 


4 
فقال خذها وأنا ان العرقة ٠‏ فقال سعد عرق الله وحهك فى النار فأصاب الآ كحل 
١‏ منه فقطعه . فقال سعد اللهم لاكتنى حتى تقر عينى فى ( بنى قريظة ) وكانوا حلفاءه 
ومواليه فى الماهليه ٠‏ ونقل سعدوهو روح الى خيمة رفيدة وقد كانت امرأة تداوى 


الجرحى فى السحد 


كانت صفية بنت عبد الطاب فىفارع - حصن حسان بن ثابت - قالتوكان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت صفيةفمر بنا رجل من مهود فجعل يطيف 
بالكمن وقد حاربت بنو قريظة وقطمت ما بينها وبين رسول الله 2 وليس بدئنا 
ديهم أحد يدفم عنا ورسول الله مَكهٍ والسامون فى >ور عدوثم لايستطيعون أن 
ينص رفوا الينا عنهم ان أنانا ات . قالت فقات يا حسان ان هذا اليرودى كا ترى يطيف 


بالحصن واق واللهما! مهن يدلعليعورتنا من وراءنا هن مود وقد شغلع:ارسمول الله 


ِيةٌ وأصحابه فانزل اليه فاقتله » فقال يذفر الله لك يابنت عسد المطلب والله اقد 


)١(‏ العرقة بفتح العين وكسر الراء وهي أمه واسمها قلاية نت سدرد بن سعد بن ك0 


أم فاطمة سيت العرقة لطيب ريحها وهى جدة خديجة رضي الله عنها أم أبيبا.وابن العرقة هذا اسمه 


حيان بن عبد مناف 


غلم 


عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت » فلما قال ذلك لى ولم أد عنده شيئاً احتجزت ثم 
ات 2 ثم نزات من 0 اليه فضربته بالعمود حى قتلته . فاما فرغت منه 
رحءت الى الحصن فقلت ياحسان انزل اليه فاسليه قانه ل يعتعنى من من سليه ال 
قال : مالى بسلبه من حاحة يابنث عبد المطلب كن صفية أشجع من حسان 
استمرار القتال وفوات الصلاة 

0 تلة فى يوم من أيام الخندق من سائر دوانب الخندق الى الليل ول 
يصل مَيكبةٌ ولا أحد من المامين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصصار 
0 يقولون ماصلينا فيقول رسول الله عيبي ولا أنا فاما اتكشف القتال وجاء 
له الى قبته أمر بلالا فأذن وأقام لاظهر فصبى ثم أقام لكل صلاة وصلى هو وأحابه 

وجاء فى رواية جار رضى اللدعنه أنه أذن وأقام لكل صلاة وجمع ار ما 
قضيتان حرتا فى أيام الخندق 10 2 سه ونا وى وال أن ان فانت 
صلاة المصر وحمل ذلك على 3 وقم فى بعض تلك الآيام وجاء ف الك الروايات 
« شغلونا عن الصلاة الوسطى فل فاق الى كا اجن 


وقبورهم اه 


أل ري كيد 


00 10 5 ا لالله .- 

جاء نعيم بن مسعود بن 1 لان ل ايفتال 
اول اسان قد أسلت وان قوى لم يملدوابإسلاى فمرف عاشئت ٠‏ فقال له رسول 
00200 


الله َكل : انما أنت فينارجل واحد فخذل عنا ان استطمت فان الحرب خدعة 
فخرج نعيم بن مسعود حى 0 بنى قريظة وكان لهم ندع فى الماهلية فقال لهم ل 
قريظة قد عرقم ودى يام وخاصة ما ديق - ٠‏ قالوا فدذقك لست 0-00 


(1) راجع تاريخ الطبرى ‏ غزوة الحندق (؟) قال النووى اتققوا على جواز خداع الكفار 
فى الحر كيتيا أمكن الا أن يكون فيه تقض عبد أو أمان فلا يجوز 


ولمع 


“نهم فقال لمع ان قريشا وغطفان قد <اءوا لخرب تمد وقد ظاهر توثم عليه وان 
قريشا وغطفان ليسوا كبيتتكم . البلد ب 4 أمولكم وأناقم ونساؤك لاتقدرون 
على أن عونا منه الى غيره 0 قريشا وغطفان أموالهم 0 اؤثم ونساوم م وبلدثم بغيره 
ا بيش ال نأنا 1 وغنيمة أصابوها وانكان غير ذلك لمقوا ببلادثم وخاوا 
يكم وت الل باك ولاطاقة ١‏ كر به ان خلابكم . فلا تقاتلوا مع القوم حى 
تأخدوا 00 رهناً من ن أشرافهم بكو نون بأيديكم ثقة 0 على أن يقاتاوا مك مدا 
حى تناحزو 09 فقالوا لقد درت 0 لك و تصح 0 خرج حَى ا قريشا زان 
سفيان نَ حرب ومن معه عن رحال را : : ياأمعشر قرش قد عرقم ودى كم 
وفراق مهدا وقد بلغنى أمر رأيت حقا على أن أبلفكوه نصحاً لسكم ذا كتموا على . 
قالوا نفعل ذلك . قال فاعاهوا أن معشر هود قد ندموا على ه| صنعوا فما بينهم وبين مد 
وقد ا سلوا اليه 3 قد ندمنا على ما فعلنا فبل يرضيك عنا أ اد من القبيلئين 


دن رن عفاي 05-5 دن أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم كن 


مك على من بق منهم ؟ فأرسل الهم أن نعم : فان بعث اليكم مهود يلتمسون متكم 
رهنا من رجالكم فلا تدفموا البهم متكم رحد وتنا ؟ ا 7 ا معنن 
فقال يامعشر غطفان تتم أصلى ددن واف النس د واكانا 0 نا 
صدقت . قال فا كتموا على . قالوا نفمل > ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرثم 
ما حذرهم . ذلا كانت ليلة السبت فى شوال سنة حمس وكان مما صنع | الله عر وجل 
اننوك أوصال أ سقياق ورودوسن فطتاة الى تريهاة جاترية , وأف عل فق 
نفر من قريش وغطفان فةالوا لهم انا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا 
لقتال حبى نتاجز ممداً ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا البهم أن اليوم السبت وهو 
يوم لا تعمل فيه شيا وقدكان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه مالم يخ عليكمولسنا 
مع ذلك بالذى نقاتل ممكم حى تعطونا رهن من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا 
حى نناجز تمداً فانا مشي ان ضرستسكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا 
الى بلاد ّ ةا والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا بذلك من د . فلما رجعت الهم 


ا 


ازسل بالذى تالت بنو مظاك ناك دي واطتازق د انررق ولك ان اذى حدشكم 
نعم شود لق ٠‏ فارسلوا الى بنى قريظة أنا والله لا تدقع اليسكم رحلا والعناا مق 
رجالنا » فان أن تريد رن امال فاح 2 فانرا - فتالت و 5 لله ين امت 
اازسل الهم هذا ان الذى ذ كر لكر نعيم بن مسعود 4 د ادن الا أن 
يقائلوا فان وجدوا فرصة النهزوها وان كانوا غير ذلك تشمروا الى بلادثم وخلوا بينكم 
وبين الر جل فى بلا 8 . فأرسلوا الى قريش وغطفان ال يك رحتى تعطونا 
رهنا . فأنوا علهم اك بيهم يداك حتت الطدعة 
وفى طبقات ابن سول الله 2 سا بضع 22 لله حقن 
حك مس الكرب فأراد رسول الله ميل أن يمالج ضار ع أن 
يعطيهم ثلث الثمر ويح دلوا بين ااناس وينصرفوا عنه فأبت ذلك الأنصار فترك ما كان 
نا اد من ذلك . وقد تمين لنا أن نعم بن مسعود قد قام ذلك خير قيام 
حرب الطبيعة 
3 نعم بن مسعود فى خدعته رادقم الفشل بين بنى قريظة وقريش م جاءمهم 
الريح فى ليال سات 0-6 قدورثم وتطرح أبنيتهم :كا إنبى 


الى رسول الله مَيليةٍ ما اختاف من أمرثم وما فرق الله من ججاعتهم »دعا حذيفة 


فبعئه الهم لينظر ما فعل القوم كان دارط لاسي بدي وسو 2 


المنافقين 0 يعامهم اد إل" حدفة 1 مهم سول الله 2 ٠‏ قال حذيفة فذهيت 
ات رن 5 دالج وجنود الله تفصل مهم ماتفمل لا تقر لهم رقدراً ولا نا 
ولا بناء. قال تعالى 9 يأأنها الذين ١‏ مدو 0 
0 عليهم ر. رقا 0 0 00 
خطبة ة أى حفان 

قام أو سفيان بن حرب . فقال « ا اش لينظر امرؤٌ حليسه »6 0 حديفة 
تأخذت بيد الرجل الذى كان الى جنى . فقات من ن أنت ؟ فقال أنا فلان بن 5 
ثم قال ساو ل ار كم م أصبحم بدار مقام . لقد هلك 


ام 


التكراع واللخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نتكره ولقينا من هذه الريح 
ماترون والله ما تطمين لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارحلوا فإنى 
مرحل » ثم قام الى جمله وهو معقول فلس عايه ثم ضربه فوثئب به على ثلاث فا 
أطلق عقاله الا وهو فانم 

هذه خطية 0 سفيان غٌّّ اي : وكان قأندثم ولايقاء للحند بعد رحجووع القائك 


ونصيحته لمم بالعودة » ولاشك انهم سئمواالاقامة ولم بروافائدة من الانتظار أ كثر 


نا انتظروا . وقد ساءت حالهم بسيب اشتداد البرد وهبوب الربح وعدم رغيسة بنى 
فربظة فى القتال . وقد كانوا يؤٌماون دخول اللمدينة . فكان الكندق عقبة فى سبيلهم 
إلرغم من كثرة عددثم . ولا سمعت غطفان بمافمات قريش انشمروا راجعينالى بلادثم 
اركين مااستثقلوا من متاعهم فغنمه المسسلمون . وانصرف السامون عرن المندق 
ورجعوا الى المدينة ووضعوا السلاح بعد أن حاصرم الشركون خسة عشر يوم ٠‏ 
وانصرف صِكلة من غزوة الحندق يوم الأربماء لسسع بقين من ذى القعدة 

قال مَيكةٍ بمد انصراف الأحزاب ان تغزوك قريش بعد عأمكمهذا ٠‏ وقد كان 
كا أخر ملي . وكانت هذه الغزوة 1خ محاولة من جانب أشراف مكة للقضاء على 
الدبن الحديد الا وهو الاسلام 


1 ابن اماه استشهد من امسامين يوم ادق ستة لاغير : ثلاثة من 


الاوس وم : سرعك نْ معاذ» وانس نْ اوس » وعيد الله نْ سهل » وثلاثةمن الخزرج 


وثم . الطفيل بن النعمان » وعلبة بن غنمة » وكعب أن زيد 


اماعدد قتلى الشر ركين فثلاثة : منبه بن عبى العبيدرى أسانة مسوم فات منه 


54 ونوفل بن عبد الله المذزوى » وعمرو ن ع 36 


غزدة بى ق رظر 


بنو قريظة قوم من الهود بإلدينة من حلفاءالأوس .وسيد الأو سحيتئ ةسعد بن معاذ 

ذاكرنا أن بنى قريظة نقضوا العهد وحاربوا رسول الله مع الأحزاب واشتد البلاء 
على المساهين ثم كفوا عن القتال لما أوقعه نعيم من الفشل 5 ونين قريش فكان 
تأدبيهع 1 لا مناص عنه لان وحودثم بالمدينة فتنة مهدد المسامين ولأمهم م الذين 
ات اضرا 0 الأعذاء فى روه اطتدق 

لا انصرف رسول الله 0 من الحندق دخل المدينة لسبع بقين من ذى القعدة 
ستة تمس هو وأك_ابه ووضعوا السلاح وكان قد صلى الصبح ودخل بيت عائشة 
شماه قال ابن اسحاق فلها كانت الظهر أتى جبريل عليه السلام دراك 
كله 6 حدثنى الزهرى معتجراً بمامة من استيرق على بذلة عليها رحالة عليها قطيفة 
من ديباج فقال أوقد وضعت السلاح يارسو 1 ؟ قال نعم . فقال جبريل فا وضءت 
اللائكة السلاح بمد وما رمت الآن الا من طلب القوم ٠‏ ان الله عز وجل يأمرك 
باحمد بالمسير الى بنى قريطة 0 عامد 1 أيهم ف 0 ممم . وروى البخذارئ عن 6 
رضى الله عنها أن ول الله 2 1 رجع يوم اللندق ووضع السلاح واغتسل فأ 
حبريل وقد عصب ا الغبار فال وضعءت السلاح فوالله ها وصعتة ففال 2 
يليه فأين . قال هبنا وأوماً الى بنى قريظة . قالت فخرج المهر رسول الله كلا 

فأمر وسول الله ملي مؤذنا فأذن فى النداس من كان سامماً مطيما فلا يصلين 
العصر الا فى بنى قريظة واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم فما قال ابن هشام 

وقدم رسول ل لله كي على بن ألى طالب برايته الى بىقريظة وابتدرها الناس . 
وكان عدد من خرج الى القتال ثلاثة وكين رون ل 

فاما دنا على 0 ار 


)١(‏ حصن بن قريظة يبعد عن المدينة بنحو ميلين. أوثلائة الى الجنوب الهرق 


وك 
0 7 ل د 2 5 ص ]| لل 

غرز اللواء عند اصل الحصن تع مري:] بى قريظة مقالة قتيحة قى حقه علو 
١‏ 2 د الك 200 0 2 50 
ذرجع حتى اقى رسول الله مي بالطريق فقال يارسول الله لاعليك أن لا تدنو من 
دؤلاء الأخابث .قال ل ؟ أظنك سععت لى منهم أذى . قال نعم يارسول الله . قال لو 
1 وفى لم بقولوا من ذلك شيئا . فلما دنا رسول الله ميكيةٌ من حصونهم قال يااخوان 
التردتهل أت 7 الله 0 نل بكم نقمته ؟ قالوا يا القاسم مااكنت جهولا 

ومر رسول الله 0 بنفر من مجاه 0 قبل أن يصل الى بى قريظة 
فقال هل مر بكم 0 ؟ قالوا بارسول الله قد مر بنا دحية بن خايفة 0 كل رق 
بيضاء عليها رحالة .عا ا قطيفة دساج . فال رسول الله 2 ذلك حبريل ابعث ال 

ى قريظة يزازل مم وي ويقذى ازاءن فى قلومهم 00 

وحاصرثم رسول الله كلا ا فر لك > فلن ساف ونال اراق 
احدى وعشربن ليلة ىت حهدثم امار لك الله فق قلوموم اأرعب 

وقد كان 3 أن غات دل على بنى در قربظة ق حصذد 0 حين رحءعت 00 
قرش وغطفان وفاء 0 بن 1 8 0 عاهده عل . فلما | أبقنوا أن رسول الله 
ب علكلة غير متنصرف عنم حى تادر رثم 4 قاأ 2 بن 1 لم 

امار الدروه اله قد ترزل بكم د الام ماف ون اك 0 ء[ 0 خالذلا لاما 
فخدوا ! يها شم : قالو اوماهن ؟ قال : نتابع هذا الرحل وتصدقه فو 1 لقد كان 
ان 2 1 1 0 للذى كن ننم جدونه فى كتابكم فتأمنوا على دمائك 


وأموالكم و 5 عم ولساة . م . قالوا الجر التوراة 0 به غيره 
( : : 


قال فاذا أبيتم على هذه فول فلتقت لأ بناء ناو نساءنا ثم خرج الى تمدو أصحابه اله 


مصلتين بالسيوف ول نترك وراءنا ثقلا مهمنا حتى يكم الله بيننا وبين تمد فان بلك 
بلك ولم نترك وراءنا شيئاً مخشى عليه وان نظبر فلعمرى لنحدن النساء والأبتاء . 
قالوا نقتل هؤلاء الما كين فا خير العيش بعدهم ؟ 


600 سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق (5؟) سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق وكذا فى تاريخ 


طرق عن إن سداق 


د 


قال فاذا أبيتم 0 فا الليلة ليلة السبت وأنه عسى أن يكون تمد وأصحابه 
قد أمنوا فيا ذ انزلوا لعلنا نصيب من مد وأصحابة غرة 
قالوا نفسدسيتنا 0 ل يكن أحدث فيه من كان قبلنا الا من قد عامت 
فأصابه من المسخ ما لم خف عليك 
لت دل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من انر ارما 
ثم انهم بمثوا الى 0 الله مكلا ادك الل نا ةوفه [الدرر اك 
2 عر وكارا فيكم 
1 ذلما رأوه » قام اليه الرجال وجبش أليه النساء والصبيان ييكون فى وحبه فرق 
لمم . وقالوا له : يا أا لبابة أترى أن 0 حكم تمد ؟ قال نعم ل" 
حلقه « انه الذبح » قال 1 لبابة : ذوالله 0 قدماى حتى عرفت أل قد خنث 
ان شولك انل ) 
ثم انطلق أبو اليد 
الى عمود هن مك ما وقال لاا رح مكالى هذا <ى يوب الله ع مما صتعت وعاهد 
الله أن لا يطأ بنى قريظة أبداً فالالا ترات الله فى بلد حت الل ولاتارله فيه 
أبدا . فلما بلغ رسول اله علا خيره وأبطأً عليهوكان قد استبطأءة ال : عا 
لاستغفرت له . فأما اذ فمل ما فعل فاا: | بالذى 5 من مكانه حى بتوب الله علي 
“م ان توبة أبى لبابة دالت ا يد وهوق ات 
أنا لبابة بذلك ثم أ طلقه رسول الله مي عل 
ذلا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ملى الله عليه وسلم . فتواثيت الأوس ١‏ 


فقالوا بارسول الله امهم موالينا دوث الازرج . وقد فعات قى مواق الازرج ل 


فا قن عل وقدكان رسول الله 2 قبل بنى قريظة حاصر بنى 2 نقاع 5 وكانوا 
حلفاء الخزرج فنزلوا على حكه . فسأله اياهم عبد الله بن أى ابن سلول فوهبهم ٠4‏ | 


)١(‏ وتعرف بأسطوانة أبى لباية واسطوانة التوبة 


ا 
تاكاه لايس قال وصيرول اله 0 ناف الاو أن عم فيوم 
5 201 بلى . قال فذاك الى سعد بن اذ وكان دين ماق فك نا 
رسول الله 2 فى خيمة أهر 3 من السامين يقال لما ا ق مسحده كانت 
تداوى الأرحى وعقب نفسها على خدمة من كانت بة ضيعة من المسامين . وقد قال 
رسول الله متكي لقومه حين أسابه البسبم بالندق : اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى 


حكم سعد بن معاذ 


8 1 ليابة بن عبد النذر قد عرف حكم رسول الله مله ى بنى قريظة لآنه 
ا ذهب ١‏ ليهم أشار بيده الى حلقه « انه البح «( م قدم على هذه الاشارة واعتيرها 


0 
/ :2 
أعوده من قريب 


خيانة للهورسوله َكب وكازما كانمنه ٠‏ أماسمد بن معاذ فقد كان حكهفى بنىقريظلة 
معروفا أيضا لأأنه للا أصيب فى غزوة الحندق قال : « اللهملامتنى حتى تقر عينىف بنى 
قريظة » وقد بقى >روحا الى أن استدعاه رسول الله مِكللية 00 هله 

ناك قومه فاحتماوه عل كلل 0ك يلا وم يقولون : 
يا أيا 00 فى نالك ا سرلان 2 اعا ولاك ذلك لت<سن فيهم . فلها 
أ كبروا عليه . قال : لقد آن لسمد أن لا تأخذه فى الله لومة لانم ٠‏ فرجع بعض من 
كان معه من قومه الى 0 بنى عبد لتيل فنع ى طم رحال بنى قريظة قبل أ يصل 

ايوم سعد بن فعا ع كم الق 6 مئه 

يُ 3 2 صإْالن 37 

فاما انتهى سعد إلى رسول الله متكي والمسامين . قال رسول الله مكل : قوموا 
الى سيد فانزلوه ٠.‏ ققال رسولالله مَك احكم نيهم . قال : 0 الن ل 
4 دك التنب ى ذداديهم أن كم أموالهم . فقال رسول الله ل ميب لقد حكت 

حك الله نه وحكم رسوله 


)١(‏ راجع غزوة الخندق فى هذا الكتاب 


(50-عد) 


ل 


فأمر زسول الله ييه أن تسكون النساء والذرية فى دار ابتة الحارث امرأة من 
بنى التجار وأمر بالأسارى أن يكونوا افى دار أسامة بن زيد. ثم خرج رسول الله 
0 الى سوق الدينة فخندق مها خنادق فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق ترج مهم 
اليها ارسالا وفيهع عدو الله حي بن أخطب . وكمب بن أسد رأس القوم وثم ٠+‏ 
أو "٠٠‏ وقيل انهم كانوا من 8٠+‏ الى > *.9 

وقد قالوا ككمب بن أسد وثم يذهب مهم الىرسولالله مَككيّةْ ارسالا : يكنب 
ما ثرى مايصنع بنا ؟ فقال كمب : فى كل موطن لاتءقلون . ألاترون الداعى لايتزع 
وانه من ذهب به متكم لا يرجع هو وال القتل 

فر يدل ذلك الدب حتى فرغ منهم ا 2 وأفبحى بن أخطب وعليه 
حاة له فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية كوضع الأغلة » أغلة أغلة ثلا سلبها . 
مموعة يذاه الى عنقه بحبل . فلما نظر الى رسول الله مَك قال : أما والله مالت 
نفسى ف عداوتك . ولكنه من يخذل الله يخذل . ثم أقبل على الناس فقال : أما 
الناس لا بأس بأمر الله . كتاب الله وقدره وملحمة قد كتبت على بنى اسرئيل . ثم 
خلس فضر بت عنقه 

عن عانشة رضى الله عنها قالت ‏ 

لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قال والله انها امندى محدث معى 
وتضحك ظهراً وبطنا ورسول الله مَكة يقتل رجالهم بالسوق اذ هتف هاتف باسمها 
أبن فلانة ؟ قالت ,أنا والله . قلت ويلكمالك ؟ قالت : أقتل . قلت ول ؟ قالت حدث 
أحدئته . قالت فانطلق مها فضربت عنقها . فكانت عائشة تقول : ماأسىعجبامنها 
طدت ىك حك وقد عرفت الها قبل 

كانت ند هلف لاه باه أنأة الحم رك 005 دوست ريس 15 


خلاد بن سويد فقتلته بارشاد زوحها لانه احب ان لاتبقى لعده فيتزوحها غيره و 


شتل لحن م>ن المسلمين 2 هذه الغزوة غير خلاد 


2 


غناكم المسامين 


_ د لاله 5. : ٠.‏ 2 3 

أ أمر رسول الله 0 3 جمع ماق حصومم من الخلقة والسلاح وغير ذلك 
فجمع فوحد فيا 5 ةا سيف 35 4 0 0 و م 000 0092 39 6+٠‏ رش وححفة 
ووجد أثاث كثير وآنية كثيرة وجمال نواضح أى يسق عليها الاء وماشية وشياه 

0 ة .فخمس ذلك مع النخل والسبى ثم قسم الباق على الغامين وكانت أسهم القسمة 
0 مهما لآن السامين "٠٠٠‏ والكيسل 5 وللفرس سممان ولصاحبه سهم ٠‏ ثم 
بعث رسول الله سعد بن زيد الل اخا بنى عد لقان بسيايا من سبايا فى 
قريظة الى جد فابتاع له منهم خيلا وسلاحاً واصطفى لنفسه من نسائهم ( ريحانة ) 
بنت عمرو بن حنافة فكانت عي رسول الله حتى توق عنها وهى 2 دن 


عليها الزواج فأبتوكانتحين سباها قد تعاصت الاسلام وأبتالا الهودية ثم أسادت 


ذفن القتلى 
ثم رد عليهم الثراب فى تلك الكنادق وعند قتلهم صاحت نساؤمم وشققن جيومون 
شرن شعورهن وضربن خدودهن ومائت المدينة بالتوحو العويل وكان الثولى لقتلهم 
لى بن ألى طالب والزبير بن العوام ٠‏ وقيل ان بعضا منهم تولى قتله الأوس وماعدا 
ذلك تعاطى قتله على والزبير 


و فاة سعد 
لا انتقغى شأن بنى قريظة انفحر سعد بن معاذ حرحه فات منه 0 دك 
ابن اسحاق حدثنى معاذ بن رفاعة الزرق قال من شئت من رجال قودى ان جبريل 


عليه السلام أنى رسول الله مَييُةٌ حين قيض سعد بن معاذ فى جوف الليل ممتجراً 


ان ال اد عشت ري 2ت 1 0ك ا وال 0 


0 


العرش ؟ قال فقام رسول الله ييه سريماً يحرثوبه الى سعد فوجده قد مات . وعن 
الحسن اليصرى قال : كان سعد رجلا بادثا ذاما مله الناسوجدوا له خفة فقال رجال 
من المسامين والله انكان لبادنا وما حنانا من جنازة أخف منه . فبلغ ذلك رسول الله 


يه . فقال : ان له حملة غير ى والذى نفسى بيده لقد استبشرت اللائكة بروح سعد 


- 3 كك :5 9 د صلا 
واهيز له العرش ٠‏ وعن حابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد ونحن مع وسول الله يلل 


2 د صلالتم . 9 0 2 3 
سبح رسول الله مي فسبح الناس معه ثم كبر فسكبر الناسمعه. ققالوا يارسول الله 
مم سبحت ٠.‏ قال لقد تضايق على هدا العيد الصالح قيره حى فرج الله عنه ٠.‏ وقد دفن 

. اك صَإِالِن ا 3 5 
سعد يبقيع الغرقد ٠‏ قال رسول 2 « كل ناممة 0 الا ناة سعد بن معاذ » 
وأم سعد كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلية بن عبد بن الأبجر . وهىأول 


اصلانن 9 1 
من بايع النى مكاي من نساء الأنصار 
خسائر المسامين فى غز وة بنى قريظة 
خلاد بن سويد طرحت عليه رحى . أما اروفارة بن محدن سولاك 


َيه محاصر بنى قريظة فدفن فى مقيزة بنى قريظة التى يدفنون فيها الى اليوم واليا 


دفنوا أمواتهم قَ الاسلام 


.- 5-5 
الج اميق رجفا 
قال ابن اسحاق وأنزل الله تعالى فى أمر الخندق وأمر بنى قريظة من القرآنالقصةى 


ات لك اك رلك 0 وكفايته الهم حين 8 
لله ذلك عنهم بعد مقالة مر: ار 0 لذي مر أذ كوا 


0 


مة الله 1 0 إذ إِذ انك" ره 5ك علي رع 1 م له تَرَوْهًَا 


اك ه! و2 
06 


3 
أ 


ل لله ع لاو تصيرًا 4 وا لجنود قرش وغطفان للا 


ع 7 
أرسل الله 0 الر 1 اللائكة . ينول الله تعالى :لا ١إِذْءٍ‏ جانوكة ير 
ه وت 06 موساس 


0 دس 
كك 0 ومن ار وإ زَاعْتَ ال* و مَبلَقكَ ل وب الحتاجن 


طن بالل الو 4 فالذيه بن حاءوثم من وني بنو قريظلة 1 دان 
ع 
مهم لغشن درل اس شال( واسراسي ل 0 


5" 
0 شَدِيدَا وَإِ بول الْمنافقونَ َألذِينَ ف ل 


و5 


١ 7 1‏ و 4 لقول معتب بن قشير | إذ يقول ما قال#وَ د ا م 
.2 


َه -52 4 2 #7 
- 2 يأرب 1 مقام لك 0 حِموا ا دن ل بش 2 لت ل 
عريمع 


5 وَمَاهِىَ عور إن يُريدُونَ إلا ور 7م كٍْ لقول أوس بن قيغلى 
1 ِ 2 8 0 00 3 
ومنكان على مثل رأيه م نفو مه ( وو دخات عَلَيهُمْ من قم رها ثم”سئأوا | الفتية 
رما لا 0 د ل دراك ل ل 
لا 


الت مك 2 أله مَك 4 فهم بنو حارثة وهم الذينهموا أن ينشاوا يوم 


م 


: تطراوها و 


4 ع 


1 00 2 

0 5 1 0 3-0 

ن صياصيهم من الحصون والآطام الى كانوا ف حم ا ركام 
ما 


زود المدينة 


ما اله اليه أمرهم 


كان بين الأوس والخزرج حروب قديمة . فلما هاجر رسول الله 2 إلى المدينة 
لقهم بالأنصار لأمهم ثم الذين نصروه فت خى الفريقان وانمحى ما كان بينهما من 
العداوة وصاروا بنعمة |الاسلام اخواتاً وآنى عليه الصلاة والسلام بين الباجرن 
والأأنصار . أما مهود الدينة فقدكانت ينو قريظة والنضير حلفاء الأوس وبنو قيتقاع 
حلفاء الحزرج وقد عاهدهم رسول الله مَك وأقرعم عل دينهم وأموالحم ك0 
عاروا ودرا سل ونسدراى مافقة ولسدوه عل اتسارانة وكدراله وعاذرا 
كرون عله ننوته . فاما ف رسول الله 0 مهم الغدر وشدة المناد ودس 
الدسائس » اراد التخلص منهم متحيتاً الفرص فدعا بنى قيتقاع الى الاسلام بعد غزوة 
0 كر داك باكلت إل 
أذرعات بالشام فى السنة الثانية من ال مجرة وأرسل من قتل كمب بن الأشرف الشاعر 
الذىكان مبجو رسول الله َي أشعاره يحض كفار قريش على قتاله وذلك فى 
السنة الثالثة من المجرة . وغرًا فى السنة الرابعة بى النضير . وقد تقدم سيب هذه 
النزوة. وأجلاهم عن المدينة فنهم من سار الى الشام ومنهم من ذهب الى خيبر . ثم 
غزا بنى قريظة فى السنة الحامسة لأمهمهم الذين حزيوا الأحزابعليه فى غزوة المندق 
وانضموا الى الأعداء فى أحرج الواقف . وبعد غزوة ببى قريظة ل تقم لليبود قاعة 
بإلدينة وخضع النافقون كل الخضوع وقدكانوا فئة قليلة - أما الدينة فلم سد ملا 
لامضطهدين بل صارت مركر] لساطة دينية عظيمة واستطاعت اخضاع جزيرة العرب 
بعد سنين قليلة 
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واسلام ثمامة بن أثأل المنفى 


كانت هذه السرية لعشر خلون من الحرم سنة ست من المجرة ٠‏ 

بمث رسول الله مَكللية تمد بن مسامة الأنصارى فى ثلاثين را كنا إبلا وخيلا . 
وأمره أن يسير الليل ويككن النهاروآن يشن الغارة علييم ففمل ما أمر به فلما أغارعليهم 
هرب باقهم بعد من قتل وكان المقتول منهم عشرة وقيل نمو المشرين واستاق ١5١‏ 
1 و٠0٠٠"‏ شاة فعدلوا ازور بعشرة من الغنم 8 

وقدم الدينة لليلة بقيت من الحرم وغاث نسم عشرة ليلة وأسر ثمامة بن اأثال 

روى ابن اسحاق عن ألىهربر ة رضى الله عنه أن خيلا لرسول ان مَكليةٍ أحذت 
ولا ل ون ل هر واب رولك فال كر 20 كينا 
قل انل الاق ورجاني قار قو رارق احم ولد وله ايان منين 
صلاة السامين واجتاغهم عليها فبرق قلبه . فخرج اليه رسو الله مي فقالماذا عندك 
يأمامة ؟ قال عندئ خير ياحمد ان تقتل تقتل ذا دم » وان نعم تنعم لها 1ه وان 
كنت تزيد المال فسل تغط منه ماشئت . فعركه ؛حتى كان القد » ثم قال له ما عندك 
يأعامة ؟ قال ما قلت لك : ان تنعم تنعم على شا كر . فتركه .حت ىكان بعد الغد : فقال 
ما عندك ياتمامة ؟:.قال عندى ماقلت لك فقال. : اطلةوا مامة قانطاق الى تل قريب 
من امسجد فاغتسل ثموخل المسجد فقال : ( أشهد أن لا إله الا الله وأن تمد رسول 
الله ) ثم قال والله يتمد ما كان على وحه الأرض وحة أبنض الى ٠ن‏ وجبك 
وقد اضج سرك أحت الوسوه إل ٠.‏ والكه اما كن مر دين ابض ال من 
دينك فأصبح دينك أحب الدين كله الى . واللّه ما كان من بلد أبفض الى 

(1) القرطا من بنى بكر وكانوا ينزلون بناحية ضرية وهى قرية لبنى كلاب على طررق. البصرة 

الى مكة وهى الى مكة أقرب . وبها جبل يسمى البسكرات وبين ضرية والمديئة سبع ليال 


اام 


من بدك فأصح بلدك حي البلاد ال 0 خيلك د 0 رك العمرة اذا 
ذى العروااتي اللاء ضرن اانا باكر رار أن بسر ان نالا قم 0ك بن 
وين الشريك عن الله قال له قائل صبوت ؟ قال لا . ولسكن أساءت لله رب العالين. 
م 1 نري ول وان تانيع ب اناد حي سطة ع ارق نويا الي 


لله رتيل انه منع عن مكة الميرة من اليامة حتى أ كلت قريش العلب: ”© 

حا كامة رضى الله عنه من 'فضلاء الصحابة وهدى الله به خلقاً "كثيراً من 
قومه ول يرتد مع من ارتد من أهل الهامة ولا خرج عن الطاعة قط وقام مقاماً حميداً 
بد وفاة النى مي حين ارتدت العامة مع مسيامة فقال : ١ب‏ بسم الله الرحن ا 


ع[ كنز يل ألكتاب د من ألله ألْمزيز ألعليم عاذ شٍ 


اانا 0 م قال : فأن م 1 ن هذيان مسيلمة ؟ فأطاعه ثلائة لاف واتحازوا 


رألذف ابل ألتواب شَدِيدِ 


الى السامين 


)١(‏ الوبر والدم 


عدو وى شام 


كت ام ل شهر دبيع الأولسنة سستمن المجرة ( بونية -بولية سنة 510م) 
.وسببها أن رسول الله كله حزن على عاصم بن 3 وأصحابه القراء الذبن قناوا 
0 معونة فى شهر صفر من السنة الرابسة . فأغا بر وله انه يريد الشام ليصيب من 
يه ص 0 0 فسلك على غراي2 1 طريقه الى الشام ثمعلى عيض ثم 
على البتراء 0 َك ت البسارفخرج على بين ممعلى صخيرات اهام ثم استقام بهالطريق 
على ا حجة من طريق مك 6 ع السير حَىئ ى تزلعل ران وهىمنازل د ال راضم 
ال بك شال 1 كن معه ٠٠١‏ رجل ومعهم فرسا واستعمل عل الديئة 
ابن أم مكدو 5 

وقد وجد رسول الله متي ان القوم قد حذروا وتمنموا فى رءوس البال . 
فأقام يوما أو يومين يبعث السرايا من كل ناحية من نواحيهم . ثم خرج حى أر 
عسفان فبعث أب بكر رضى الله عنه فى عشرة فوارس لتسمع مهم قريش فيذعرثم . 
ثم رجع رسول الله مي ول يلق كيدا . وكانت غيبته مَيُه عن المدي: لةأربع 
عشرة ليلة 

اغارة ا بن حصن 

ثم قدم رسول الله مكلااة الدينة فم يقم الا ليالى قلائل حى أغارعيينة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر الفزارى فى خيل لغطفان © على لقاح رسول الله مكاي بالذابة 
كاك دن انمه وقبا و لمن ا ل واه تف الرسل والضاي اارية 
فى اللقاح 

والرجل الذى قتاوهأ هو ان أبى ذر رضى الله عنه واسمه ذر وكان يرعى الابل 


)١(‏ جبل بناحية المدينة (؟) غران واد بين أمج وغسفان (*) ٠‏ فارسا 


ا 


ابراه اق روما اها ليل وقد 6 0 توما وكانوا برحون لعمهم دن 


بدى بيوتهم فانطلقت وركبت ناقة للنى مَككي ليلا على حين غفلتهم . ويقال ان 


الناقة امه العضباء . فانطلقت ولما علموا مها طلبوها فأعجزتهم ونذرت لأن حت 

5 20 صاالته *. 5 1 3 ٠.‏ 
لتتنحرنها . فل قدمت على النى مَييِ أخيرته بذلك . وقالت : يارسول الله انى 
نذرت لله تعالى أن أحرها ان تحانى الله عليها . فقال : بثسما جزيتها ان حملك الله عليها 
وك أن تنحرهها . انه لا نذر لأحدفى معصية ولا لأحد فيا لا يلك . انما هى ناقة 
من ابلى ٠‏ ارجعى الى أهلك على بركة الله 


غزدة ذى قرد 


وهى غزوة الغابة 


ره مل ول مر بريد من الديئة مما يلى بلاد غطفان . وكانت فى دبيع الأول 
سنة ست ( بوليه سنة 5517 م ) وفى البخارى أمها كانت قبل خير بثلاثة أيام وبد 
الحديبية بعشرين نوما 

وسبها اغارة عبينة بن حصن الفزارى على لقاح رسول الله كي ما تقدم 

عزنا على اللقاح فى بومهم ذلك جاء الصريخ فنادى الفزع الفزع » ونودى 
ياخيل اركى . وأول من نذر مهم سامة بن عمرو بن ال كووع الأسائى 

ركب رسول الله كيه فى خمساة واستعمل على المدينة اان أم مكتوم أكمادته . 
جلت سد بن عنادة ردي الله لله و ا ل رن له 2 راء للقاة 
رضى الله عنه فى رحه . وقال امض حتى تلحقك الحيول وأنا على اثرك 

كاك ييه ذل الخووة 0 ل رفوي كايا عاتن والشظنوا 
اللقاح . وقيل بعضها و يقتل من المسامين الا رحل واحدوهو محرز بن نضلة . وسار 
رسول الله مكل حتى بلغ ذا قرد فى اتجاه خيير فالتجأ المدو الى بنى غطفان. وقد أبلى 
فى هذه الغزوة سامة بن الأ كوع بلا حستاً وكان راميا 

قثل أبو قنادة مسعدة بن حكمة القزارى فأعطاه رسولالله وَكطةٌ فرسه وسلاحه 
ولق عكاشة بن حصن رضى ل 0 عمراً عل بعير 
فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميماً 

وكانت مدة غيبة رسول الله صلى الله عليه وسل حمسة أيام وسلى بذى قرد 


صلاة االكوف 


المي 


1 عكاشة ن حصن انق 


لكر مال الع الم عل لكين من لد - قلعة بطريق مكة - وكانت فىشهر دبيع 
انال سعة سيف من الأعجرة . 

خرج عكاشة رضى الله عنه فى أربمين رجلا فنذر به القوم فهربوا فنزلوا على 
بلادمم فوجدوا ديارجم خالية لهريهم . فبعث المسامون طليعة فرأوا أثر النعم قرييا 
فتصدوها فأسابوا رجلا منهم فأمنوه فدلمم على نعم لبنى عملم فأغاروا عليها فاستاقوا 
"٠١‏ بعير وأطلقوا الزجل وقدموا بالابل على رسول الله متي ولم يلقواحرباً 


الل ف اق 40 


كانت فى شهر ربيع الثانى ( الموافق شهر أغسطس سنة 5587 م ) 

خرج تمد بن مسامة ومعه عشرة الى بنى أعلبة فورد عليهم ليلا من معه . وقد 
اك لم الشركون لشعورث عجيئهم اليبع ٠‏ فتركواحمد بنمسامة حتى نام هووأصحابه 
ثم أحدقوا مهم فا شعر السلمون الا بالنبل قد خالطهم . فوئب محمد بن مسلمة ومعه 
قوس فصاح فى أصحابه . السلاح ! فوثبوا فستراموا بالنيل ساعة من الليل ثم احاز 
اصحاب تمد اليه وقد قتلوا من القوم رجلا . ثم حمل القوم عليهم بالرماح فقتاوسم 
ألا تمد بن مسلمة فوقع جريحا غمله رجل من السلمين حى ورد به الدينة جريحاً 

فبعث رسول الله مكل أب عبيدة عامر بن الجراح فى ربيع الآخر فى أربعين رجلا 


) موضع ببنه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا مى طريق الربذة ( الواقدى‎ )١( 


006 


ال اذ سم فأغار عليهم فم ل ري فشان ا اد 
واحدا فأسل اك واد م ن نعمهم فاستاقه وشيئًا من متاعهم وقدم به الدينة 

وظاهر من ارسال #د بن مسامة فى عشرة رحال ان السبب هو مابلغهم من ان 
بنى ثعلبة واغار حمءوا على أن يميروا على سرح الدينة وهى ترعى مهيفاء © وكانت 
الأاضيه فك التطافيت وت ملقسه |الباتروق - قلا قل عد ون مسال ودف وعول الله 
مَك أ عبيدة طلا لثأر القتولين 


سر 35 زيد 0 حارثة 


وفى شهر ديع ل كت سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم رم 
فأصابوا لعا وشاء ووحدوا جاعة منهم فأسروهم 

ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً الى العيص وكانت فى جمادى الأولى سنة ست 
/ سيتمير سنة 51017 م ( 

وسببها انه عليه الصلاة والسلام بلغه أن عيراً قد أقبات من الشام فبعث زيد بن 


حارو ونه مييورن 571 ارات الا الاك ينا رانك اا روا قا لكان رودا قيقة 


كثيرة لصفوان بن أميه بن خاف وأسر منهم ناسا : منهم أبو الفاص بن الربيع نا 


هالة بنت خويلد ا خدي>حة . وكان أو العاص من رجال مكة المعدودين ار 
ومالا وآمانة . وهو زوج زينب بنت رسول الله 0 . فدخلت زينب على رسول 
الله مَييةٍ فسألته أن يرد عليه ما أَخذ منه فقيل . وقال لها أ كرمى مثواه ولا بخاص 
اليك فانك لا محلين له . ثم ذهب أبو العاص الى مسكة قأدى الى كل ذى مال ماله ثم 
أسر وخرج فقدم الدينة 

وكانت زينب هاحرت قبله الى الدينة وتر كته على شر ركه ثم بعدآن أسل وهاحر 
ردها جعي اليه 


)١(‏ موضم على سبعة أميال من المدينة (؟) ناحية ببطن تخل على أربعة أميال من المدينة 


وم - 
وكان 2 يعلى وهو حامل عاة بنت زينب من الى العاص 
سرابة 0 لزيد بن حارثة 


هذه السرية الى حسمي دض ينزلها جدام وداء وادى القرى وذلك من 
ال 00 ا 

ااه رسول الله متكي كان قد أوفد دحية بن خليفة الكلى بكتاب الى 
قيصر يدعوه الى الاسلام فأعطاه جائرزة و كساه . فلقيه اهنيد بن عارض فى الطريق 
وهو عائد فقطءوا عليه الطريق 0 كل شثىء كان معه عند حسمى فسمع يذلك 
0 من بنى الضبيب رهط رفاعة بن زيد الجذائى ممن كان أسل فاستنقذوا ما كان فى 
ايديم وردوه على دحية 

قدم دحيةعلى رسول الله كلاه وأخره بذلك فبعث زيد بنحارثة فى 5٠٠‏ رجل 
فكان زيد يسير بالليل ويكن ن بالنهار ومعه دليل من بنى عذرة فأقبل مهم حتى هجموا 
على القوم فأغاروا علييم اك وا فيهم القتل وقتلوا الهنيد وابنه وأخذو | ماشيتهم 
٠ ,‏ فأحذوا من الابل ٠٠١١‏ بعير ومن الشاء **50 ومن السى مائة من 
النساء والصبيان . ولا شك أن هذا الاحصاء تقريبى كا يستدل عليه من الأرقام 


وأساءه 


ثم رحل رفاعة بن زيد الجذاى فى نفر من قومه فدفم ارسول الله َكل كتابه 
الذى كان كته له ولقومه حين قدم عليه فأسل. فه! قرى” الكتابارسول الله مَكلة 


ذل انك ل سر يارسول الله لا حرم عليك حلاله 


ولا ص لك حراما 00 رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً 0 زيد فرد عليوم كل, 
عر مهم 


سيم عم الررر :+ عوف 
الو ايان 
اسلام الأصبخ نَ عمرو الكلى 


كن د وال الله مكب غزا دومة الإندل فى دبيع الأولاسة | واله سنة 
5م ) وقد تقدم ذكرها 


. . 5-0 ع 
تاقد اله فكارت فى شتان شه كت ا( وف لله 235110 )1ك ردول 
٠ط‏ صَلِاك 1 : 0 . . 7 
الله 2 عبد ار حمن بن عوف أن بتجبز لهذه السرية وقد أصبح وقد اعم بعامة 
الس سوداء فأدناه رسول الله 0 منه فأقعده بين يديه وعممه بيده , م أمر 


بلالا أن يدفع اليه اللواء ثم حمد الله وصلى على نفسه ويك ثم قال « خذه يااان عوف 
0 مك 0 ا رم 0 5 
ل سل كه ان رد رك كد 


لك 1 0 5 ل 0 0 ١‏ 
تمسلوا و تقتلوا ليد وهذا عهد لله وسيرة ليه #قدم » فاحد عبد 0 
اللواء . ولعثه رسول الله كل صل الى ل سل وقال ان استحاوالك 1 سهوا 
فتزوج ابئة ملكرم ٠.‏ 6 عيد 0 حن بحيشهوكانوا 7*٠‏ رحل حتى قدم دومةالمندل 
شكث ثلاثة أيام يدعوهم الى الاسلام وقد كانوا أبوا أول ما قدم عليهم أن يمطوا الا 
لد" ثم أسل ا الثالث ( الأصبغ ن عمرو الكلى وكان نصرانيا ) وكان 
م ور تيسهم وأسم معة ان كدر ن قومه وأقام عبد الرحمن ن بقيتهم بالحزية 
وتزوج اضر ينث الأصبغ وقدم مها المدينة وفازت لصحيه ة رسول الله وى أم 
ابنه أى سامة 
سرية على بن أبى طالب 
٠. : 0 5-9 :‏ 
خرج على رضى الله عنه ومعه ( ٠٠١‏ ) رجل الل بنى سعد بن كان يدان 


ا 


سسنة مسث . وكان قد بلغ رسول الله ميك أنهم ساعون فى اجمع الناس لامداد مود 
خيير فأغاروا على نعم وقن الى ة وهرب الرعاء وساةوا النعم والشاء معهم وكانت 


بعير وا +9" شاة وقدم على رضى الله عنه ومن معه المديتة 


سر ردت جا إل 1 0 


كاف داك الاجرية ف كال امد سك مرق اللجرة نينا أن ورين كارت 
0 1 3 صَإالة 0 
رضى الله عنه خرج فى جارة الىالشام وممه بضائم لأمنحابالنى عله (وهذ. أول 
000 1 ل 3 

مرة خرج فيبا أحد من اصحاب رسول الله ع فى نحارة الى الشام ) * 
فلما كان وادى القرى لقيه ناس من فزارة هن دى ودن شار ووه وضربوا الا 
000 ب د ا اا ا 01 : 
وأخذوا ما كان معهم . وقدم على رس ول الله ميك فأخيرهفبثه اليهم ى جيئن 
فأحاطوا يعن وجدوه من بنى فزارة فقتلوهم وأخذوا ( أم قرفة ) وهى بنت ربيعة بن 
؟ل اازارف - وكلك نك رورس ونالك كرف لق دوسا الف مووي أنه 
فأسرها قيس بن الحسر وقيل ابن سحل فقتلها قتلا فظيعا» ربط رجليها يلين ثم 
دبطه) الى بعيرين حتى شقها . وانا قتلها كذلك لسبها رسول الله مَكليّةٍ وقيل لأنها 
رت انا كا من ولدها ووند ولدها . وقالت لمم اغزوا المدينة واقتاوا 
حمدا |.وقدم زيد ن حارثة من وحبه ذلك فقرع باب النى للع فقام رسول الله 
عَكءٌ اليه وهو كر ثونه حى اعتنقه وقيله وسأله فأخيره 1" 

دسا ةرو اراتك راردا امياد جار فى اللرو اأكاق عى اخار 
0 7 0ك شلك ى بل الققة 1ن الفكة نلك فى اسم قيس هذا 
الذى أسر أم قرفة فقد قيل انه ابن الحسر وقيل ابن سحل وقيل ابن الى ٠١‏ 

)١(‏ جاء فى أسد الغاية « قيس بن الحسر الكناتى الشاعر » واختلف فى اسمه فقيل أيضا 
قيس بن مسحل وسعاه ابن اسحاق مسحرا وقد أخرج أبو تمر قيس بن الحسر وذ كر فيه أنهغزا 
عم زيد بن حارثة أم قرفة وقتلها ولم يذ كر أنه مثل يها 

(م؟:>5:-_عحد) 


1 


وأشك ق أن أحدا اا رسول الله ل مله عثل ا ويقتلها هذا القت لالشنيع 
مع الم بأن وسول الله مي نمى ع ال » وأومى عبد لحن بن عوف حين أرسه 
الى دومة الجندل ققال: ( أعْرُوا يما فى سَبِيل الله فتَاُْواء م ولا تكلوا 
ول دروا ولا لوا 3 وا وَليدًا قدا عب الله 0 5 فيك" 1 

وليس بين سرية عبد الرحمن بن عوف وسرية زيد بن حارثة الى أم قرفة غير 
شهر واحد ٠>‏ 


وسيأق فى سرية عبد الله بن عتيك أن رسول الله ا ييه نيام أن بقتاوا ولي 


أذاماء 
وعلىكل حال لا يعكن أن يبلغ انى قتل أم قرفة على هذه الصورة الشنعاء من 
غير أن يبدى استياءه ‏ لذلك كان ما روى من الكثيل بأم قرفة مردوداً 


م غيم الا يعرم يك 
لقتل سلام .ن أى املقيق 


كانت هذه السرية لقتل أبى رافع عبد الله أو سلام بن ألى المقيق اليرودى وهو 
من أعداء رسول الله مَييةٍ الذبن حزبوا الأحزاب يوم المندق وأعات المشركين 
إلال الكثير 

وقد اختلف الْؤْردون فى تاريخ هذه الذزوة فقد قيل انها كانت فى ذى الطحة 
سنة خمس بعد الحندق . وف البخارى قال الزهرى بعد قتل كمب بن الأشرف الواقم 
سنة ثلاث وذاكرها أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى فى السنة الثالثة فى النصف من 
جادى الآخر: . أنا الواقدى فانه زعم ان هنا اك رك رلاللك ص 
الى أ راذ فم أوسلام ن أبى احفيق اعا وجبها اليه فى ذى الحجة من سنة 0 دن 
ال" 0 القخاام ين إلى للقي لسرن ادن سينا ارات ل ري 
اللندق ٠‏ وغزوة اتلندق كانت فى السئة الخامسة وكان سلام هذا تمن ذهب الى خيير 
بعد اجلاء بنى النضير ثم انه بعد الندق أخذ يحرض بنى فزارة والقبائل الأخرى 
وأذلك نرجح أن هذه السرية كانت ف السنة السادسة كا وكرها السيد دحلان فقد 
قال (ا: 0 (٠‏ شهر ديسمير سنة 5517م ) 

خرج الى رسول الله 0 خمسة من المزرج وهم : 

)١(‏ عبد الله بن عتيك (؟) عبد الله بن أنيس (ع) أو قتادة (4) الاسود 
ابن خزاى (ه) مسعود بن سنان الاسامى . واستأذنوه فى قتل سلام بن أبى الحقيق 
وهو بخيير لأن الأو س كانوا قد أصابوا كمب بن الأشرف فأراد المزرج أن لا يكون 
لاوس فضل عايهم عند رسول اله مكل 


تدر م 2 بقتله ونهاهم أن يقتاوا وليدا أو امرأة 7" وأمّرعليهم عبد الله بن 
10 
)١(‏ راجم الطيرى 


اوعم# د 


عتيك . فذهبوا الى خيير فتكنوا فلا هدأت الرجل والمركة جاءوا الى منزله وكان 
ف حصن رع ذه سادنوا مئنه وقد غر بت القكسس وداح الناس دارع 04 قال 
عبد الله بن عتيك احاسوا مكان؟ فنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى كل امن م 
ف قبل حتى دنا من اليواب ثم تقنع بوبه ليخ شخصه ام عي حاحته )3 
0 5 0 
يعرف فدخل و عي عند بإب الحصن 1 صعد اليه وكان عبد الله ن عتيك يتكلم 
اليرودية فقدمه اطا” الي م يكلام أ ! افع ة ستفتح باب غرفته فر أنه امرأ 0 
فمال 1 انك ؟ِ قال : : حئت أ رافع مدية . ففادحت له وقاات داك صاحيك . 
السا روات ع أنااعت أت تصيح فأشار اليها بالسيف كل يك 1 
رافع . لاعرف موضعه . فقال من من للمريك د لسرت قصر ينه قري وا 
دهش فا أغنت شيئا و أقتله وصاح أ دافم . فخرحت من البيت ا غير بعيد 
فقالتك ا" أته باأنا ع هذا صوت عيد الله بن كك ٠‏ قال ل أمك دأين عبك 
الله ن عتيك ؟ قال ثم دخلت عليه كأنى أغيئه وغيرت صوق . فقلت ما هذا 
الصوت يا أ دافع 1 ؟ قال لامك الويل !ن رحلا 2 البرت ضربنى قل بالسيف 8 
فضر بته ضر بة أنحخنته و لأقتله قصاح وقام أهله وصاحت أمر أنه مو 1 ظبةالسيف 
فى بطنه حتى دل فى ظهره وءءعت صوت العظم قرفت أن لفك 

وفى الطبرى « ولا صاحت بنا امرأته جمل الرجل منا يرفع عليبا السيف ثم 
1 عن تراك الله 2 م 

قال ان عتيك 2 فحجعات أفم الكدرات ا 1 حتى انتبيت الل درحة فوضءت 
ل وأنا أرى الى قد انتبيت الى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانتكسرت ساق 


فعصيما بعمامة وكان عبك الله نْ تك 1 النصر ولا م ان عتيك انه فقتل 1 
دافع أخبر رسول الله مكلا 
ووقع فى بعض الروايات ان الدى قتل أبا افع عبد الله بن أنيس والصواب مافى 


صحبح البخارى أن الذى قتله هو عبند الله بن عتيك وفى أسد الغابة ‏ « وهو الذى 
ولى قتل اف رافع بن أنى الحقيق بيده وكان فى بصره ضعف » الخ 


م ععرم الام 27 روا 


الى اسير ن رزام 


كانت سرية عسد لله بن رواحة الأنصا دَى المزرجى الل عير ن ار 


اليرودى بير فى شوال سنة ست من المجرة ( يناير سنة 554 م ) وسيمها ا 
قتل أبو رافع سلام بن القيق أتمرت هود عليه أسكراً فاقترح عليهم طريقة للانتقام 
وول ا 1 فأقروه عليها ؛ وحاصلها أن يذهب الى غطفان ويجمعهم ويسير 
ال ل" 2 2 اه فسا ال انان فل 201 0 محف أ 
ان رواحة فق ثلاثة نر فى شهر رمضان سر ليستكدى له اللير فدهب الى ناحيلة 
خيير ثم عاد فأخير رسول الله ميك بجا سمع ان مر 
ونال ل كت سر ان ركام 2 الك فى كان رد .ولاك اك 
الناس له فانتدب له ثلائون رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا عليه فقالوا 
ان رسول الله مي بمثنا اليك لتخرج اليه يستعملك على خيير ويحسن اليك فطمع 
فى ذلك فشاور مهود فخالفوه فى الخروج وقالوا ما كان مد يستعمل رحلا مرن 
نال رن قطان لسري لتر لسر سي بهد ادنك بر مق 
اليهود مع كل رجل رديف من المسامين . ذاما كانوا بقرقرة ندم أسير على مسيره الى 
سول ل و وآناد الفتك بعيد الله ن رواحة ففطن له وهو يريدالسيف فاقتحم 
0 الله ثم ضر به بالسيف فقطع رحله فضربه ا عخرش فى يده من شوحط 
فأمه وى رواية عن عبد الله ن رواحة رضى الله عنه وأهوى أس_ير بيده الى سيق 
ففطنت له ( يتضح من ذلك أن أسيراً كان أعزل ) فدفمت بعيرى وقلت غدراً أى 


)١(‏ أشير بن رزام بهذا الضبط لكن مسترموير يقول انه ابن.زارم ويكتبه هكذا 
( مستتتح2 جد٠طز‏ نرعزو0 ) 


ع 
عدو اله مرتين . فنزلت فسقت بالقوم حتى انفرد لى أسير فضر بته بالسيف فأندرت 
عامة فخذه وساقه فسقط عن بعيره ومال أصحاب النى عَيكيّةٍ على أصحابه فقتاوهم 
و يفات منهم غير وجل واحد ولم بصب من الساهين أحد ثم قدموا على رسول الله 


كد خدثوه الحديث فقال « حقا قد جا > الله من القوم الظالمين » 


0 رزين جابر الفيرى 


كل ارون عار ترق روفي ددن لسن رو ماك ورين أسم ل 


واستشبد عام الفتح وهو الذى خرج رسول الله لطليه فى غزوة بدر ارا قد عل 
ذحخرها 

لكات مده لحري ف ادي الأول سكة م 0 أن ام 1 
00 سلغ عددثم 3 عانية قدموا على رسول الله 2 قايعوه عل الاسلام 
وتلفظوا بكلمة التوحيد وكانوا حين قدموا المذينة سةّ اما مص رة ألوانهم عظيمة بطومم 
( قال مسترموير امهم كانوا مصابين بداء الطحال ) 

فقالوا بارسول الله انا كنا أهل ضر ع ( أى ماشية وابل ) ولم تكن أهلريف 
وكرهنا الاقامة بالدينة فلو أذنت لنا فخرجنا الى الابل فأمر لم بذود من الدبل 29 
ومعها راع وأمرم باللحوق مها ليشر بوامن ألبانها وأيوالها فانطلقواحتى اذا كانوا ناحية 
الحرة وصحت أجسامهم 0 اشارة رسول الله مَيكْيةٌ كفروا بعد اسلامم 
وقتاوا راعى رسول الله مَييّةٍ وكان عبد له اسمه يسار . وحين قتلوه مثلوا به فقظموا 
يده ورجله وجعاوا الشوك فى عينيه واستاقوا الذود وحمل رسار ميتا الى قباء فدفن 
داك قات ارات قساة غلاظ القلوب يقابلون الاحسان بالاساءة يكرمهم رسول 
الله 2 لهم الأفة وراكل مهم الراعى رأفة مهم ويصف لمم الدواء الشاق 
لدا الهم شاأخدون اليل ولشر توق أليانها وتصح أجسامهم 5 يححدون النعمة 


)١(‏ عكل : حى من قضباعة » وعرينة : حىمن بجيلة (9) هى من الثلائة الى العشرة 


-5-5- 


ويكفرون بعد اسلامهم ويقتلون ذلك الراعى الآمين المسكين وعثلون به أشنع ثيل 
ويسرقون الابل . حرام متعددة يقترفونها . فهل هؤلاء مستحقون العو والاحسان 
والعاملة الحسنة ؟ كلا بل الحسكة ثقضى بقطع دابرمم واستتصال شأقتهم ليسكونوا 
عيرة من اعتير ولثلا يحرؤ بعد ذلك أحد من أمثال هؤلاء اللمموص القتلة الخائنين أن 
يعبث بالاسلام والسامين . وهذا ما فمله رسول الله يي فانه عليه الصلاة والسلام 
لاجاءه الصر يخ بما وقع منهم بعث فى 1 ثارم خيلا من السامين قري من العشرين 
و يي ويخ جار اللررف رفي الك عنه فلحقهم فجاء مهم فأمر النى 2 
بقطم أيدسهم وأرجلهم وسعر أعينهم ولم يفلت منهم أحد وتركوا فى ناحية الرة فى 


الشوق حتى مانوا 


وأنزل الله فى هؤلاء ( إن جِرَاءُ ألدِينَ يَارِبْونَ أله 


الاوراه تادر فقن منطانا وتطتو اللاروق ضرقي 


ال اليم 


الحديبية هى بر سمى المكان باسمها » وقيل قرية أ كثرها فى الحرم على تسعة 
ال ا 2 

وسديها أن النى 2 كت 5 اله دخل البيتهو راك به أمنين عاقين 
رءوسهم ومقصرين 

فخرج رسول الله مَكيّةٍ من الدينة فى ذى القعده هن السنة السادسة ( فبراير 
ل ررك 
سنوات بعد المجرة فى الدينة ل بزر فيها مكة ول يعتمر ولم .بج . فخرج فى هذه 
|اسنة متهراً واستنفر العرب هن البوادى ومن حوله من الاعراب اليخرجوا معنه 
وهو ُثى «هن فرش أن يتعرضوا له بحرب 0 يصدوه عن البيت فأبطأً كر 
من الأعراب . فخرج بن معه من المهاجرين والأنصار ومن لق من العرب وساق 
معه الحدى ( ما بهدى الى المرم ن النعم ) وأحرم بالعمرةليأمن الئاس حريهوليملنوا 
أنه انما خرج زائرا للبيت ومعظماً له وأخرج ممه زوحته أم سامة رضى الله عنها » 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه وجماة أصحابه الذين خرجوا ممه 
من 14٠0‏ الى ١3٠٠‏ 

أما مارواه ابن اسحاقمن أنه مي ساق معهالهدى 7١‏ بدنة 27 وكان الناس 
٠‏ رحدل فكانت كل بدنة عن عشرة نقر » فلا بد إن يكون هنذا العدد فى بده 
خروجهم قبلأن ينغم اليه متكي من عداثممن الاعراب ٠‏ ورج َي ممه بسلاح 
الا سلاح السافر » السيوف فى القرب ٠‏ فلما كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان 


الكمى » فقال له « يارسول الله هذه قريش قد سموا سيرك فخرجوا ومعهم 


)١(‏ البدنة : ناقة أو بقرةتتحر بمكة . سميت يذلك لأنهم كانوا يسمنوثها : واجخم بدن 


00 


الو الطافيل"© ار ركد لوا بذى طوى تحلدون الله ال 
عليوم أبداً . وهذا خالد بن الوليد فى ا قد قدموا الى كراع الفميم” ل 
رسول الله لاو 2 بأويح قريئش لقد كي الحرب ماذا 0 سسى وبان. 
سائر العرب فان ثم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا وان أظبرنى الله علييم دخلوا فى 
الاسلام وافرين وان لم بيفعلوا قاتلوا وم قوة فا تظن قريش ؟ فو الله لا أزال أجاهد. 
على الذى بعانى الله حتى يظهره الله او تنفرد هذه السالفة ٠‏ ثم قال من رحل خرجع 
3 25 طُ 5 
بئا على طر ىق غيرطر أريقهم | لتى هم مها ؟ فقال رحل مه ن اسلانا يارسول الله. فسلك» 
م طريقا وعر 1 ) واسم هذا الزحل حمزة بن عمرو الاسام ى ) فخرجوا منه بعك أن 
شق عليهم وأفضوا الى طريق سهلة عند منقطع اع الوادى ٠‏ قال رسول الله مَيليةٍ للناس. 
قولوا أستغفر الله ونتوب اليه ٠.‏ فقالوا ذلك فقال ل 3 مها للحطة ال عرضت عل. 
ببى اسرائيل فلم يقو 0 
ثم أمر وسول الله متي الناس فقال اسلسكوا ذات الهِين بين ظهرى المض فى. 
طن ع يه الرار س2 الطداسة من أسفز م2 ٠‏ فشك اللي ذلك البق فلا 
ان شيال وريق قر اليد فد كلل مرو اا فين لك تيس ةر زات 


فرسان قريش كانوا 7٠١‏ منهم عكرمة بن أبى جمل وكان قائدهم خالد بن الوليد) 


خرج رسول الله كيه حتى اذا سلك فى ثنية الرار ركت ناقته القصواء فقال 
ا ا ا و 6 ل ل 22 ان الملين 
مكة . لاتدعونى قريش اليوم الى خطة يسألوق صلة الرحم الا أعطيتهم اياها » 
ثم قال للناس انزلوا . فقالوا يارسول الله مابإلوادى ماء ينزل عليه فأخرج سهامن 
كنانته فأعطاه رجلا.من أصحابه فنزل به فى قليب من تلك القلب فترزه ى جوفه 
فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بمطن 0 واختلف فيمن نزل فى القليب بسهم 
)١(‏ العوذ جع عائذ وهى الناقة ذات الابن . والمطافيل الامهات التى معبا أطفالها والمراد أنهم, 


خرجوا بعاذ كر لارادة طول المقام وعدم الفرار (؟) لم يكن خالد بن الوليد قد أسلم خلافاً لما زعمه 
بعض الم ر خين من أنه كان مع المسامين () موضعقريبمنمكة تداك ه) سيرةا بنهشام 


باع 


برسول الله 0 فقيل هو سائق بدنه ‏ ناحية بن حندب وقيل انه الراء بن عازب 


.وقيل عبادة بن خالد وفى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه عَكللة 
جلس على لبر ثم دعا باناء ففضمض ودعا ثم صبه فيها ٠‏ ثم قال دعوها ساعة فأرووا 
أنفسوم وركامهم حتى ارتحاو | . وفى حديث جابر عند البخارى ومسل قال عطش 


الناس يوم الحديبية وبين يدى رسول الله مَييةٍ ركوة يتوضأ منها فأقبل الناس موه 
ققال مابالتم ل ]4 لا الا 2 كرك 
فوضع مر ة فجعل الاء يفور من ا مانا 
وجمع ابن حيان بينهما بأن ذلك وقع فى وقتين . وكانت قصة الر كوة قبلقصة اليثر 

فلا اطمآن رسول الله مَيية أناه بديل بن ورقاء الذزاعى فى رجال من خزاعة 
«فكلموه وسألوه ما الذى جاء به فأخبرم أنه لهيأت يريد حربا وانما جاء زائراً للبيت 
ومعظ)| كرمته . ثم قال هم توا ماكال ادر رن سيان فرحو ال فررون قاان 
امم ويس ادي تمجلون على د ان تمداً لم يأت لقتال » انها جاء زائراً لهذا 
البيت » فامهموثم وحهوثم وقالوا وانكان -اء ولا يريد قتالا ذوالله لا يدخلها علينا 
عنوة أبدا ولا حدت بذلك عنا العرب 

وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله يعي مسامها ومشركها لاخفون عنه شيئاً 
كان عكة 

ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص فلما رآه رسول الله جَكةٍ مقبلا » قال هذا رجل 
غادر فلها انتهى الى رسول الله عليه وكلمه قال له رسول الله مَككاوة نحواً نما قال 
لبديل وأصحابه فرجع الى قريش فأخبرهم با قالله رسول الله مكلا 

“م بعثوا اليه المليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش »ء فلما رآه رسول الله 
َيه قال ان هذا من قوم يتألمون فابمئوا الهدى فىوجهه حتى يراه » فلها رأى الهدى 
يسيل غليه من عرض الوادى فى قلائده وقد أ كل أوباره من طول اليس عن محله 
دجع الى قريش ولم يصل الى رسول الله مَيكٍ اعظاما ما رأى . فقال لم ذلك . ققالوا 
له اجلس فائما أنت أغرابى لاعل لك . فنضب المليس عند ذلك وقال : يامعشر قريش 


41م 


الله ما على هذا حالفنا > ولا على هذا عاقذنا ك5 . أأيصد عن بيت الله من جاء ممظماً 
له ؟ والذى نفس لايس مده لتخان. بين تمد وبين ماحاء له أو لّنفرن بالاحابيش نفرة 
رج و21 ٠‏ ناراك : كنك عا 1 .باحك لاه امار عي له 
ء 1 صإالن 00 5 5 
ثم بعثوا الى رسول الله 0 لسر كم فال اث 5 إن 
قد أت ما يلق متم من بعثتموه الى تمد اذا جا من ااتعنيف وسوء اللفظ وقد 


عرقم 3 والد وانى ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد مس وقد سمدت بالذى نايكم 


فجمعت من أطاعنى من قوى م ا حتى اسيك بنفسى 5 قالوا سدقت ها ات 


30 :1 3 د صلالته . ا 
عندا عمهم . فخرجحت الى رسول الله 0 فجلس بين يديه ثم قال : 
ياحمد أجمعت أوشاب الناس0© ثم جئت مهم الى بيضتك لتفضها مهم ؟ انها قريش 
قد خرجت معها العوذ الطافيل قد لبسوا جاود الذور يماهدون الله لا تدخلها علبهم 
عنوة أبدا ( تكرر هذا الكلامفقد قله « بشر بنسفيان » ) واي الله لكا ى ممؤلاء 
قد الكقدو اعنك غ] 00 
وكان أبو بكر الصديق خلف رسو لاله وَيخٍْ قاعداً فقال ( امصص بظر اللات0© 
أحن نتكشى عنه ؟) 
فقول ألى بكر « امصص بظر اللات » مبالغة منه فى سب عروة فانه أقام معبود 
عروة وهو صنمه مقام امرأة تحقيراً لمعبوده وعادة العرب الشتم بذلك . وقد ساء 
ع ع عا ع 56 0 
أبابكر قول عروة أن أصحابه عه يتكشفون عنه غداً أى يفرون فقال له ما قال 
لجيه عا فيه 0 له ولعنوده 
فكال غروة وكاة عع هذه الاهانة : من هذا ياحمد ؟ قال هذا ان ألى قحافة . 
فقال أما واللّه اولا يدكانت لك عندى لكافأتك مها ولكن هذه مها 
قال الزهرى ان اليد الذ كورة هى أن عروةكان يمل دية فأعانه فيها أبو بكر 
رضى الله عنه بعون حسن 
)١(‏ بمعنى اخلاط الناس (؟) يريد أن أصحابه صلى الله عليه وسلم «فزون عنه غداً () البظر 
فقول أبى بكر رضىالله عنه:هواافرج. واللات :امم صم كانت تعبده ثقيف لأن عروة كان بالطائف 
فاللات كان معبوده 


48م - 


0 جعل عروة يتناول لحية رسول الله 0 وهو يكامه والغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله مَك فى الحديد فجعل يقرع يده اذا تناول لحية رسول الله 
مه وبقول ١‏ كفف ددك عن وجه رسول 0 قل أن لا نشل الك دول 
عن أفظلك وأغلظك . فتب م وسول الله يلل ٠‏ فقال له عروة من هذا 
ياعمد ؟ قال هذا ابن أخيك الغيرة بن شعبة ٠‏ قال أى غدر ! وهل غسلت” سوأتك 
الا بالأمس . 

ولشرح هذا الوقتف 0 : الغيرة بن شعبة هو ابن أ 0 00 كن أثناه 
حديث عروة مع رسول الله 2 قاع على وأس رسول الله 2 ومعه السيف 
بقصد الإراسة وعليه دقر ”© فكان الغير كلا أهوىعروة بيده الىلحية النى مكلا 
لز ل وكات 2:6 إن اول ارك كدي كاله 


ولا سها عند اللاطفة بريدون بذلك التحية والتواصل » وف الغالب انما يصنع ذلك 
النظير بالنظير فرعا مك عروة لكانته ورفعته فى قومه أنه نظير للنى 0 وما 0 


حينئد أنه لا نظير له فاللائق منعه 
قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا ( أى غدر وهل غساتسوأتك الا بالأمس ) 
ان الغيرة بن شعبة قبل اسلامه قتل ثلائة عش رجلا من بنى مالك من ثقيف فنهابج 
الحيان هن ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط اأخيرة فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح الآمر 
كدان قال عروة ما قا لكلمه رسول الله 0 رع كلم ااه 0 
أنه يأت بريد حرباً 
فقام من عند رسول الله عِكلاة ورجع الى أصحابه وقد مهره ما رأى من احترام 
أمحابه 6 ص له فقال : 
2 1 قوم ؛فوالله لقد وفدت على اللوك ووفدت على مر و سر اجات 9 
زاك كا رايت ملك قا رسسلمة أصحاه ما يعظلم ات د ل م 
ِ 


)١1(‏ زرد ينج على قدر الرأس (؟) وهو ما يكون أسفل الفراب من فضية أو غيرها 


عم - 


عا اللا وقعت ل رحل مهم فدلك ميا مها وحهه وحلده واذا أمربما بتدروا ة 
واذا 8 كادوا يقتتلونزعل وضوئه» واذا 2 لخفضوا ا مهم عنده ! إحلالا وتوقراً 
وما عددن النظراليه تعظما له وانة قد عرض ل ل رد باريا رك 0ك 


ل ا بأعع «( 


ظٍ ع القوم ما قأله عروة نت مسعود وما رغيهم فيه من الصلح فانصرف هو 
ل نيه الك الناوك 

5 اد شد 2 عل ال أن لاف سس ا اماد 

قآل ابن اسحاق وحدثنى بعض اهل العم ان رسول الله منيكيةٌ دعا راس بن 
أمية المزاعى فبعئه الى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشر افهم عنه 
ما جاء له فمقروا به حمل رسول الله َي وأرادوا قتله فنمته الأحابيش فخاوا سبيله 

3 د صإالن 
حتى الى رسول الله 0 

وبعثت قرش أربعين 31 حمسين 1 مهم ليصييوا شم ري م 1 
ا 1 26 مم رسول الله 2 د فعفأ عنهم وخلى سيل بيلهم وقد كانوا رموا ف 
عسكررسول الله مَككيةٍ بالمجارة والنبل . ثم دما عمر بن اللخطاب ليبعئه الى مكة فيبلغ 
لك اضراك تاروى ما جاه له كال 5د بل شوك (0كك ارك العك ريق عل صب ابن 
كك من بنى عدى 2 1 عنعنى ٠‏ وقد عرفت قريش 0 أياها وغاظى 
عليها ٠‏ لاض أدلك على رحل أعد مها من عطاك بن عفان » فدعا رسول الله ب 
عمان بن عفان فبعثه الى كك كان كر أف قرش يخيرثم أنه 5 الت رهم وأنه انا 
ا ركه 

فخرج عان الى مك فلفيه أبإن بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قسل أن 
يدخلها مله بين يديه ثم أحاره حتى باخ بلغ رسالة رسول الله ملي 22 . فانطلق عمان 

ران ! سفيان وعظاء فرش قبلغهم عر:. رسول الله َي ما ارا به . فقالوا 
مان حين فرغ من رسالة سول الله كار جك اليم 0 شاك أن نعارف للدت تللق : 
فال 6 كنت لأفمل حى يطوف به 0 الله ب واحتسته قرش عندها ٠‏ 


0ت 0 22 لاس هراك 2 إن 1ل عد ذلك 


- +6 كع 


فباغ رسول الله َي والسلمين أنعئان بن عفان قد قثل 


وقءل ان عمان بن عفان دل مكة ومعه عشرة من الصحابة بإذن رسول الله عله 
لبزوروا أهاليوم ول يذكروا أسماءهم . وقيل ان قريشاً احتبست عمّان عندها ثلاثة أيام 
وأشاع الناس أن قتلوه هو والعشرة الذين معه ٠‏ وعلى كل حال أبطأ عمان رضي الله 
عنه عن الرجوع فقاق عليه السادونءفاما بلغ ذلك امير وسول الله جك قال : لابح 
حتى نناجز القوم » أى نقاتلوم 

والظاهر أن أب! سفيان لم يكن بكة وقتئذ لأننا لر نسم له رأياً ونرجح أنه كان 
غائياً فى نحارة 


سعمّ الرصوان 

دعا رسول الله مي المسلمين الى البيعة فكانت بيمة الرضوان نحت الشحر: >١0‏ 
وأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ينادى الناس الى البيعة 

ذل سلة نآل كذ رضى الله عنه : بإيعناه وبايعه الناس على عدم القرار وانه 
إما الفتح وإما الشهادة 6 وق رواية بأيعثاه على لوت ف و يتخلف د من المسامين 
حضرها الا المد بن قيس أخو بنى سامة فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأنى. 
أنظر اليهلاصقا بابط ناقته قدضباً اليها يستتر مها من الناس » وكانأول من بايمه ككل 
أو مئان الأسدى 

ولام يكن عا ف بدي الله عنه حاضرا بايع عنه النزى صل الله عليه وسلم 
على تقدير حياته » فوضع يده الهبى على يده اليدسرى وقال : اللهم هذه عن عمّان فانه 
فى حاحتك وحاحة رسولك وف ذلك اشارة منه الىأن عمان يقتل . واعا بايم القوم 
اخدد] كار عاك ريا على ظاهر الاشاعة وتثبيتا وتقوية لمع . وكان عدد الذين 
بايموه ( 1400) 

قال تعالى يذ كر هذه البيعة 9 لقَد رد 


فت ددرن 4 وبعد أن حاء مان رضى الله عنه بايم بنفسه 


تاثير البيعة فى قريش 
لت 1 اده اله حاورا راشا أجر ا ]لاي 5 الا ط أن ضر 
راش مهد الب و لل فيهم بالصلح 2 
دنر ار ا 0 اك آلا ف السرف ف اك والكري 
ن م ح ٍ 


)١(‏ شجرة هناك من أشجار السمر . وقد بلغ تمر رذى الله عنه فى خلافته ات ناساً يصلوت 
عندالشجرة التى كانت اليعة عندها ويطوفوت يها فخاف رضى الله عنه من اتساع الامر وظبور 
اللدعة وات تعبد كالاصنام فأمر بها فقظعت 


بعثت قريش سهيل بن عمرو 27 اخابنى عامر: بن لؤى الى رسولالله ويا وقالوا 
اله : ائمت مدا فصالمه ولايكن فساحه الا أن يرجع عنا عامه هذا ذو الله لا حدث 
العرب عنا انه دخلها عاينا عنوة أبدا فلما أقبل سهل قال رسول الله متي قد أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وطالت الراجعة ببنه وبين النى يكل . نا 
التأم الأمر ول ببق إلا الكتاب وثب عمر بن امطاب فأتى أنا بكر فقال : يا أبا بكر 
أليس.برسول الله ؟ قل بلى ٠‏ قال : أولسنا بالمساهين ؟ قال بل . قال : أوليسوا 
بامشركين ؟ قال بلى . قال : فسلام نعطى الدنية فى ديننا © . قال أبو بكر : الزم 
فا ع أنه سول الله قر 5 ان 1 سول الله 6ل 
الله مَيايٍ فقال يارسول اله : ألست برسول الله ؟ قال بلى . قال أولسنابالسامين ؟ قال 
بلى ٠‏ قال أوليسوا بالشركين ؟ قال بلى ٠‏ قال فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال أنا 
اك ان حال ار شين لكان ٠‏ درل :لت اشرق 
د م0 قبل وأعئق من الذى صنعت بومئذ خافة كلانى الذى كلمت به حتى 
رجوت أن يكون خيرا 

“مدعارسو لاك مك على بن أب طالب فقال ١‏ كتب « بسم الله الرحمن الرحيم » 
فقال سبيل لا أعرف هذا ولكن ا كتب باسمك اللهم . فتكتبها ثم قال 
ل رك 
أنك رعول 1 أفائلك ٠‏ ولكن ١‏ كك اسك واسم لك شال 0 ان كن 
هذا ما صالح عليه تمد بن عبد اللّه سبيل بن عمرو . اصطلحا على وضع اهرب عن 


الناس عشر سنين يأمن فتن الناس 527 لعضهم عن بعض على أنه من أق عد 


دن فلن غير اذن وليه رده عليهم ومن حاء فرشا من 8 تمدام إبردوه عايه وان 


0 كن ]ادن زرط مسا رع (ى لض ادير 50) 1ف اك 


او" - 


جيتنا عيبة مكفوفة وأنه لا اسلال .ولا اغلال وانه من أحب أن يدخل ى عقد محمد 
وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل ق عقد قرش وعبدثم مدخل فيه ) وكان 0 
رذى الله عنه وبعض اهاضر بن من السامين مهم أي بن حضير وسعد بن عسادة 
ارد رن كر كله رسو ل الله ) وتوائدت خزاعة وقالوا حن فى عقد محمد وعبده 


اكت بم كر كات مر 


0 عقد قر بش وعيدم و انك 1 2 عنا عامك هذا فلا 
تدخل عا لما مكة وانه اذا كان ن عام قايل خرحتا عنك فدخاها ا ابك فقت ها 
ل 0 الكة ‏ الوف ف الكت لالد حلي مها وكيا رسحة 


أخرى من هذا العقد لتبتى عندالمسامين لآن سهيلا قال 0 هذا الكتان من وديل 


ان الذى 0 النسخة الأخرى تمد بن مساهة ولم يكن أحد فى القوم راضياً جميع 
اج 


مارضى بها لنى َيه غير س 0 
دك عق كن 0 واك ا عنة كفك أ | اوه ف 
صدور سيلمة اشارة الى ترك المؤاخذة با تقدم ببنهم من أسياب الحرب وغيرها وأنه 


« لا اسلال ولا اغلال » أى لاسرقة ولاخيانة 


نقل النووى عن العماء « أن الصاحة المترتبة على هذا الصلحهىما ظهر منكراته 
الباهرة وفوائدهالتظاهرة التى عام االنى مَيطيةٌ وخفيت علمهم فحمله ذلك علىموافقتهم 
وذلك انهم قبل الصلح لم يكونوا ينةتلطون بالسلمين ولا تظهر عندهم أمور النى مَل 
كا م ى ولا يتمعو نعن يعامهم مها مفصلة . فاماحصل الصلح اختاطوابالامين وجاءوا 
ا ا ار لك وخلوا بأهليم و أصهاقائمموء غير م من يس نصحو نهم 
وسعموا منهم 0 ال النى كا ومعحزابهالظاهرة و أعلام نموةه امتظااهرة وحسن سيرته 
وجميل طريقته وعايتوا بأنقسهم 0-1 آمن ذلك فالكت امي الى الاإعان حى ا 
خاق هنهم الى الاسلام قبل فتبمكة فأساهوا فما بين صلح الحديبية وفتح مكة كخالد 

م كما 


هم 


الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما وازداد الذن لم يساموا ميلا الى الاسلام . فلما كان 
يوم الفتح أسلهوا كلسم لما قدتم لهم الل 9 

وانا نضيف ال ا 0 هذا الصلح | ك غات 0 مجاه 2 وام ذف 
عنه عظيمة 8 فقد اعترف له 0 فى هذه المماهدة 1 نه قوة مستقلة نظير قريش 
وأن الحدنة توجد المسامين فرصة لنشر دينهم فى جزيرة العرب بلا معارضة ثم ان 

ى كا كن 0 من حبة مر من اخخلاص ا به وحبهم لدوهدة كسك 
بالمقيدة الا سلامية قلا ينضمون ل 3 م يما كان يتوقم أسلام عض القبائل وفوق 
ذلك فقد سمح له بزيارة مكة لتا دية الفريضة الدينية مع المسامين فى العام القابل والاقامة 


مم مدة ثلاثة أيام من غير أن يتعرضوا طهر بسوء وبسيب ماحاء فى هذه اللمعاهدة 3 


1 ] ارناء عد السلين رادت عطمة فشان كان عدد جيش الحديبية 18٠0(‏ ) باغ 


عددشم عند فتح 3 بعد عامين ( ٠-‏ ٠ر١٠‏ ) وف دائرة المعارف الاسلامية « ان 
عدا مويليه فز فى صلح الحديبية على قريش فوزاً سياسيا باهرا 92 » 

لا درغ رسول الله ميث من الصلح قام الى هديه فتحره ثم جلس فحاق رأسه 
وقيل ان الذى حلقه فى ذلكاليوم خراش نن أمية .نالفضل الازاعى ٠‏ ذ) رأى الناس 
أن رسول اك كلا قد عر وحاق تواشبوايتحرون وحاةون . وءن ان عباس رضى 
السدان] كان تاك ال ان اللاي او ا 00 الل مكاي : رحم 
الله المخلقين . قالوا واللقصرين يارسول الله ؟ قال يرحم الله الحلقين . قالوا والمقعسرين 
بارسول الله ؟ قال يرحم الله ا حلقين . قالوا والقصسر بن يارسول الله ؟ قال والقصرين 
فقالوا ذل ظاهرت الترحم للمحلقين دون القصرين ؟ قال لم يشكوا 

وأهدى رسول الله 0 عام الحديبية فى هديه جملا 0 حهل ىف ناجة رة 
من فضة يغيظ بذلك الشركين وكانت بدنه مَيليةٍ الى حرها بالحديبية ٠ ١‏ وكانت 
اقامته صَكلليٌ بالحديبية حو عشرين يوما 

قال الزهرى فى حديئه ( ثم انصرف رسول الله كيه من وجبه ذلك قافلا حتى 


. تطنهأ5] 01 2تلع2 د ماءجوعهك 1) 


166 0- 


اذاكان بين مكة والديئة تزلتسورة الفتح (! كت فتحامبياً فر لك الثي 


سكم ع عر ع 


ا 0 2-2 
م 001 من د ل 1 2 امه َلك 0 وك يك صراطا 


نفسة ومن 0 ع 

وَاختل الناس فى المراد من الفتيح فقال ان عياس وأنس والراء ن عازبرضى 
الله علهم : الفتتح هنا فتح الحديبية . وقيل الفتح الراد هو فتح مكة فنزات السورة 
عند مرحعه من ن الحدينية عدة له بقتحها وعير فيه باللاضى لتحقق وقوعه 


ورجح أن الفتتح القصود هو فت الحديبية لآن هذه الآية نزلت بعد انصرافه 


نها وهذا الفتح مقدمة لفتح مكة وقد روى الامام أحمد وأبو داود والا من 


6 مع ن 0 الا 00 6 شهدنا الحديدية ذاما انصرفنا عنها 
وجدنا رسول الله كي عند كراع الغمم .©١”‏ وقد جع الناس وقرأ علمهم ( انافتحنا 
3 ) شال كز إرسول 0 وفتح هو ؟ قال : إى والذى نفسى ببده انه 
افتح . وروى مومى بن عقبة والزهرى والبييّق عن عروة بن الزبير قل أقيل النى 
2 راجماً فقال رجل من أصحابه ماهذا بفتيح . لقد صددنا عن البيت دعر 
ورد ميته رجلين من اأؤمنين كانا خرجا اليه فبلنه مَككيةِ قول ذلك الرجل فقال 
لكين بل هو أعظلم ا سن ال رد ار أن يدفموك الراح عن بلادم 
سار القضية ويرغيوا 1 مر راو وامنك 0 وأظفرك الله 
علبهم ود ماين ررق فبو أعظلم انتوح ا سول 
رون ل ل وأنا أدعوك فى أخرا كم . أنسيتم يوم الأحزا باذ جاءوكم من فوقكم 
ومن اسيل منسك واذ زاغت الأأبصار وباغت القاوب المناجر وتظنون الله الظلنوتا 


(1) هو موضع أمام عسفان 


”و 


فقال السلمون صدق الله ورسوله هوأعظم الفتو ح والله يانى” الله ما فسكر نا فم فقكرت 


رارك أعم ا 


ديد السامدهة 


قد راعى رسول الله 0 تنفيك هذه المعاهدة بدقة فكان فى مدة الصلح برد 
الرحال الم باحجرن ولابر د النساء بعد الامتحان وكان الامتحان ابت القطلب ال ا 
الهاحر 0 0 ولا هاحرت الالله ورسوله “قال الله تعال ) م لين 
1 2 


اقر ره ف اياك 


مأجرات فامتحدو هن ) فلا هاجرت اليهأم كلثوم 
بنت عقبة بن ألى ا ا ل ان كر 
جك ثم خرجت فى مدة الصلح مباجرة ماشية علوقدميها من مكة الى الدينة وصمبت 
رحلا من واف ودى أاحيت عمان بن دفن لحيل لم بردها النى 2 يلل لآن الشرط 
م ل 
مضو اك إن الحا لفيارت رحد وان ارط ف لجال طنط وق #الاقمار 
عتحن فر<عا ةر ا | فريك بذلك فركوا به 

ورد رسول الله مَك أبا بصير فذهب - بعد أن قتل خنيسا الذى كان جاء فى 
طلبه ‏ الى محل فى طريق الشام يمر به ذوو اليرة واجتوع اليه جمع من السلمين 
الذن 0 
الذى رده مكب يوم الحديبية وخرج من مكة فى سبمين را كا أسلموا فلحقوا بأنى 
رط سول ال كلق ل ري الات 
الى أهلهم وانشم اليهم ناس من غفار و أسم مين زونك من الريب كين لجار 
حتى بلذوا ثلنائة مقائل فقطموا مارة قريش لايظفرون بأحد منْهم الا قتلوه ولا تمر مم 
عير الا أخذوها حتى كتدت قريش له مكاي تسأله با بالارحام الال واثم ولاحاجة لهم 


بهم فسكتب رسول الله مَك له ا أى جندل وأنى بصير أن يقدما عليه كان من ن معهم 


0 


من المسامين يلحق ببلادثم و 1 ولا يتعرضوا لأحد مر مهم 1 ولا لعيرهم 
تيمرو ل للق مايا را عير مقر ول الريك ارق سا زا 


1 اماف 2 00 ّ 0 
فات وكتاب رسول الله ع فى يده يقراه قدفنه أبو حندل مكانه وجعل عند قيره 


مسجدا وقدم أبو جندل على رسول الله تيه مع ناس من أصحابه ورجع باقيهم الى 


0 0 ا صَإاته : 
أهلهم وامنت قريش على عيرم وحقق قول رسول الله تي يوم الحديبية « سيجعل 


الله لأى حندل رساك فرجا وعرجا » 


مدل الى جَلة 


ارك الام 


0 ا 2 إل الوك اك 1 كد أن 1 لسر عن 
حالة الامبراطورية الرومانية ودولة الفرس 

كانت الحروب ناشية بين الامبراطورية الرومانية والفرس فى سنة "5١‏ م 
2 بترت عل الا ل لك) ادك ولك فظن 
المجرة بسنة . وكان الفرس وقتئذ سبددون القسطتطينية وأخسيراً ظهر هرقل وتحول 
على إعادة محد دولته وى زمن المحرة ( سنة 57م ) كان الامبراطور الرومانى يظارد 
المغيربن 1 سيا الصغرى. وف الموقعة الثانية من مواقعه سارت حيوشه الى قلب بلاد 
الاتر قينا 0 أثناء السنوات الثلاثالتى كان فيهايسترد هرقل محد الامبراطورية 
كان رسول الله 2 :1 زاع مع 0 يقت ذلك حصارالفرس للقسطنطينية الذى 
كان قبل حصار المدينة فىغزوة الورك بنصف ار يولية سنة 7755م ) وى الوقعة 
اناه وال فرفر ( سار إلا فس اشسارا تنا أول لت لله 101 فى 
موقعة نينوى وبذلك اتكسرت جيوش الفرس وتشتت تعلهم وفى التاسع والعشربن 
من هذا الشهر فر كسرى الى عاصمة ملكه . وفى فبراير سنة 572 قتله ابنه (شيرويه) 
واستولى على العرش وعقد معاهدة صلح مع الامبراطور الروماتى على أن تبق حدود 
الدولتين على ما كانت عليه من قبل وفى حوالى هذا الوقت كان النى جَيي بمقد صلح 


الحديية مع رؤساء قرش وف دبيع هذه السنة خر ج هرقل نزيارة القدس 
8 7 رسول الله حك 
قيل أرسول الله مَيليةِ عندما أراد ارسال كتبه الىالملوك يدعوهم فيها الى الاسلام 


ةو 


0 د لكات إلا داكن دو ]نان 0 خاتاً منقضة وكان نقشه ثلائة 
ار )لط( ر0) ظ (ز]ظ) لطر والاسطظ التارثة هراك اخفل 


ال درف فحكد] 2 السط 7 ور سول ف الوط : وال فرق . وكانت اللكانة 


مقاونة كرون عل الاستتواء اذا شم به فكان ذلك الخاتم فى يده ل م فى بد 


ألى بكر ثم فى يد عمر ثم فى يد عمّان رضى الله عنهم حتى وقع فى ير أريس فى السنة 
التى قتل فها عمّان رضى الله عنه فالتمسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه 


0 0 يفتتح 1ك ]1 بافظ « من حمد رسول الله الى فلان » ورعا 
افتتحها بلفغل « أما بعد » ورعا افتتحها بافظ « هذا كتاب » ورعا افتتحها بلفظ 
« سل أنت » 

وكان يصرح فى الفالب اسم اكد ادق أل امات ورين لي 
ف كل انكر اله فلي تس ده ارواعة ١‏ عظم القوم الفلانيين » 
ور عا كن « ملك القوم 0 » ورعاأ ا لك صاحب مملكة كذا » 

وكان عير عن نفسه 0 ف نا اء كته بلفظله الاذ راد مثل « أنا » و«لى» 

ا 0 بلفظ المع مثل « بلغنا » و «جاءنا» 
0 ذلك 

وكان يخاطب المكتوب اليه عند الافراد كاف الطاب . مثل « لك وعليك » 
وتاء المخاطب "فثل » أنت قلت كذا وفات كذا ) وعند التثنية بلفظها مثل :طم 0 

2 1 3 7 
ل 0 الهم بلفظه . مثل « أنم و لكم وعليكم » وما أشبه 


كن ين ف مهوو عه بالسلام . فيقول فى خطاب المسل « سلام عليك » 
ورا قال : « السلام على من آمن بإلله ورسوله » وفى خطاب الكافر « سلام على 


دن اتبع الهدى » وريا أسقط السلام من صدر الكتاب 

ان فى صدور الكتب بالتحميد بعد السلام ٠‏ فيقول : « فانى أحمد اليك 
الله الذى لا إله إلا هو » ورعا ركه . وقد يأنى بعد التحميد بالتشيد وقد لايأى به . 
وكان يتخلص من صدر الكتاب الى القصود تارة بأَما بعد وتارة بغيرها 

وكان يخم كتية بالسلام تارة » فيقول فى خطاب اسم « والسلام عليك ورحمة 


الله وركاته » وربا اقتصر على السلام . ويقول فى خطاب المكافر « والسلام عن 


من اتبع المدى » ورعا ايا السسلام من آخر كته 


١‏ -كتاب رسول الا كلل 


الى هرقل ( كتاتاعدمع]8 ) 


0 السال تقاف إلى درا سه مف بن الاخورة ري حجن كه 0 
الحديبية وكان وصوله اليه فى اللهرم سنة سبع رنناء ران 0 دحية بن 
خليفة الكلى افو اك عظيم بصرى وهو المارث ملك غسان ليدفعه الى هرقل 
وكان عر قل د00 اذا ظهر على الفرس وأخرجهم من بلادهم زار القدس حاجا 
ماشياً عل قدميه « فخرج فى خريف سنة 5/6 م ( السنة السابعة من المجرة ) وقاء 
ندر 0" سفره سل اليه حاكم شر كنات ال 2 م نا 

نتهى الى الحارث ا معه عدى بن < الم لتوصله ال 0 

وهذا نص الكتاب 

( سم الله الرحمء ن الحم - ال مات 0 الروم . سلام 
على مرك .اتيم سم شم 1س ريك] 0 0 
وان تتول فان إثم الاكارين عليك م6 ( عن ع الله بن عباس ول :6 حدق 
اسن نر تل كام جا ردقه در يك وري لالد 
قد حصرتنا حتى :بسكت أموالنا قاما كانت المدنة بينتا وبين رسول الله لم نأمن 
أنلا جد أمن) فخرجت فى نفر من قريش تحار الى الشام وكالتف وجه متجرنا 
منها غزة فقدمناها حين ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس وأخرجهم منبا 
وانزع له منهم صليبه الأعفلم وكانوا قد استليوه اياه قلما بلغ ذلك منهم وبلغه أن صليبه 
قد استنقذ له وكانت مص مئزله خرج ا عدي عل وتفظه متشكراً 5 حين رد 


)١(‏ الأكار هو الفلاح. والمراد اثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك 
)١(‏ راجم الطبرى الجزء الثالث 


ال 


عليه مارد ليسلى فى بيت القدس وتبسط له البسط وتلق علها الرياحين. ما انتبى الى 
ابلياء وقضى فها صلاته ومعه بطارقته وأشراف اذوه ١‏ أمست داك نا مووي 
يقلب طرفه الى السماء» فقال له بطارقته والله لقد أصبحت أمها املك الغداة مهموما . 
لل رن هذه اللياة أن ملك المتان ظاهر . قالوا أسها اللك ما نعل أمة 
تن الا مهود وثم فى سلطانك ونحت يدك فابعث الى كل من لك عليه سلطان فى 


بلادك 0 كر تاعاق 3 ل من 0 يده من مود واسترح من ا" فوالله 


5 
امهم لنى ذلك من دأمهم يديرونه اذ اناه رسول صاحب بصرى رجحل دن العر ب يقوده 
وكانت اللوك تبادى الاخبار بينها . فقال أيها املك ان هذا الرح-ل من العرب من 
أهل الشاء والابل يمدت عن 9 عحب حدث بلادثم فسله عنه . فاما انتعهى 
رسول صاحب بصرى الى هرقل قال هرقل لترجنانه : سله ما كان هذا الحدث الذى 
كان ببلاده ؟ فسأله : فقال خرج بين أظهر نا دجل يزعم ا اوه 
وخالفه ناس . وقدكانت بينهم ملاحم فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . قال فلا 
ررد الخير» قال حردوه فحردوه فاذا هو تون . فقال هرقل هذا والله الذى أت 
لاما تقواون ع ويه 2 دعا صاحدب شرطته فال له قلب لى الشام 1 وبطناً 
كلالت 

حتى تأتيى برحل مه دن قوم الرحل إيعتى | 2 ى عل 

قال أبو سفيان : ذو ذوالله انا لبغزة اذ هحم علينا صاحب شرطته فقال أتم من قوم 
هذا الرحل الذى بالحاز ؟ قلنا نم ٠.‏ قال انطلقوا بنا الى الملك . فانطلقنا معه فاما 
انتهينا اليهقال أنتم من رهطهذا الرحل ؟ قلنا نعم . قال فأيكم أمس بهرحا ؟ قات 
د كال شاك : واي الله مارأيت من رجل أرى أنه كان أنسكر من ذلك الأغلف 
لعنى فرقل ١‏ فقال : ادنة تأففدق بين يديه اف مجان خاى . ثم ال ١‏ 
ل ات رك ل ا 
أنكرم عن الكذب وعرفت أن ادس ماف ذلك ان أنا كدبته أن بحفعاوا ديك عل 


ثم يحدثوا به عنى » فلم أ كذبه - فقالأيرنى عن هذا الرحل الذى خرج بين أظبر ب 
فل كال فلت] عد ل عاك ارا 11 2 ددرا 0 الك 
0 الس 2 : 33 - 08 2 


0 


ماييمك من 001 . “أن كاكة دون ما سلغك فحمل لا ياتفتالى ذلك . ثم قال : أنشنى 

عما أسألك عنه من شأنه . قلت سل حما بدالك ٠‏ قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت مض 

أوسطا 0 5( ا عن كن لزعل اله درل ل كل د لك 
به ؟ قلت لا . قال : فهل كان له فيكم ملك فاستليتموه اياه فجاء بهذا الحديث لتردوا 
عايه ملك ؟ قلت لا . قال . قال فأخيرنى عن أتباعه منكم من ثم ؟ قال قلت الضعفاء 
|| ' 1 


والنا كن والاكنات واللان 9ل ا وأما دور الاسان والشرف من قومه فل 


و 


5 ِِ 6 5 

يتبعه منهم أحد . قال : اخيربى عن من تبعة أبحبه ويلزمه ام يقليه ويفارقه ؟ قال 

8 3 0000 ب 0 1 5 5 

فأث مأشسعه رحل ففارقه . قل : <٠‏ ]ا لك ست دسف قال فلت ك6 
0 ر ف لحرت م 0 : 


ا : 12 ب ع 5 
ال علينا وددال عليه . قال فأخيربى هل يغدر؟ قل أحد شيئا ما سالنى عنه اغمزه 


فيه غيرها . قات لامر منه فى هدنة ولا نأمن قال قراف الت !! ك1 
منى ثم ل ل 


قال سألتك كيف نسبه فيكم فزمت أنه محض من أوسطكم نسبا وكذلك 


2 ع ع ع 2 عِِ 2 
ياخد الله النى اذا اخذه لاياخذه الامن اوسط قومه نسياً . وسألتك هل كان أحد 


من أهل بيتك يقول بقوله فهو ينشيه به فزحمت أن لد تاكتك هل كان له فيك 


5 
ملك فاستلءتموه اياه فجاء مهذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت أن لا . وسأاتك عن 


أتباعه فرعمت 3 الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء وكذلك أتباع الأنبياء 
فَكل زمان . وسألتك عمن يشبعه أحبه ويلزمه أ يقليه ويفارقه » فزعمت أ 
لابتبعه أحد فيقارقه وكذلك حلاوة الاعان لا تدخل قلبا فتخرج انك 
هل يغدر فز 0 لا . فلن كنت صدقتنى عنه ليغلينى على ما نحت 06 هاتين 
لقا الى ال نات رماتل ار ل ار 
احدى يدى بالأخرى وأقول أى عباد الله لقد أمر أمرٌ ابن أبى كيشة 92 أصبح 


اس 2 1 1ن لوول اشر ايت د 11 جا 0 


ءِ 


الك ادر لون الى تنع إو ك البرم ان لي را ا ار سي اتيك 
وقوه ابن أبى كبقة قيل انه جد لآمنة بنت وهب أم النى صل الله عليه سلم كات يكنى أيا كبشة 
وكان خالف قريشا ى عبادة الاصنام فشبهوا به النى صلى الله عليه وسلم لخالفته ايام فى عبادتها 


1 


ا ل ا ان ف 221 لكات رول اله 
0 د الشسية فحعله بين فخديه وخادرته 
الاق ' ل ل 2 د لش الو و ادكه ل ام 
بأبوابها ففلقت ثم اط لع فقال : يامعشر الروم همل ل فى الفلاح الس وراك رمك 
مللككي فتتابموا 0 النى فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب فوجدوها قد 
أغلقت وقالوا أتدعونا أن نترك النصرائية ونصير عبيد الاعرابى . فاسا رأى نفرتمم 


وايس من اعامم قال ردوثم على" وقال الى قلت مقالتى اختير مها شدتكم عل دينكم 


فقد ات . فسحدواله ورضوا عنه . اه 3 1 هرقل 


وجيع اناد الا 2 ل ارات رت إن 8 ل ران سفان تا 
يدل على ميله الى الاسلام لأأنهكان عريقا فى المسيحية متمسكا مها فلا يتصور أن يقول 
لآن سفيان « لان كنت صدقتنى عنه ليغلبى على مامت قدمى" هاتين ولوددت الى 
عنده ع قدميه » ولا عكن أن يدعو قومه الى اتبساع النى ورك النصرانية وهو 


رئيسها فى وقت كان حتفل فيه باسترداد الصليب الأعظ من الفرس 


1 _كتاب سوك الا كله 


ا 1 اانا 


وك الله ا شجاع نارف الاعدى ال لمارف ن أبى اسان 
وكان 0 0 إن حبة قيصر رروفنه كتاك رسول الله وك وهذا نصه : 

1 الله لله 5 من تمد رسول انل ال 1 الار ا ار ٠‏ سلام على 
6 ن اتبع 0 وا من بالله فان أددرلة | انق أن :ؤهن باللّه وحده لاشربك له بق 
ملكاك )و وم ك3 تاب 

قال شحاع فانبيت فوحدته مشغولا بهيئة الضيافة لقيصر وقد حاء من مص 
الت الا ره حي ارد 0 

قال شجاع فأقت على بابه يومين أو ملاثة فقات لحاجبه انى رسول رسول الله 
ل قال حلهه امال الدع فرج إن اننا ون يجن مايه ساق 
عنه وَييةِ وما يدعو اليه فكنت أحدثه فيرق حت يغليه البكاء وبقول الى قرأت فى 
الاتجيل 0 جد صفة هذا النى بعيته روكت أظنه يرج بالشام فأراه حرج ارم 
القرظ فأنا أولن به ما 0 ا من الخارث بن أبى 0 أن يقتلنى . وكان هذا 
الخاحب 0 أعه هرى 

قال شجاع وكان يكرمنى وبحسن ضياقي ويخيرنى باليأس من المارث ويقول 
مو يخاف قير . قال فخرج الحارث يوماً فوضع التاج على رأسه فأذن لى عايه 
فدفعت اليه السكتاب فقرأه ثم رمى به وقالمن ينتزع منى ملي أنا سائر اليه ولوكان 
من جثته . على" بالناس ٠‏ فلم يل حالساً حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال أخير 
صاحيك عا ترى . و كتب الى قيصر مخيره #يرى فصادف قيصر ,ايليا وعنده دحية 
رضى الله عنه وقد بمثئه رسول الله ل دظاض) فر كاق انارق ل أيه 
ادر اليه واله عنه ووافنى ,ايليا 


ولا بلغ التى 0 خيره قال « باد ملكه » ويفهم من هذا اه ١‏ 1 


مم 


"لتاب سول الل وه 
الك ارق عظيم الفرس 


( 3112م و5عءهومطن) ) 


كت رسو لآ ب لك كيف ودر عمف اكاك مع عد الله بن 

خدافة لسن لال كان :22 عل كسرى كدر وهنا نهر الكار ” 
( بسم الله الرحمن الر رحم . مع عه ردول الماك شرع عظيم فارس . سلام 
على من اتبع المحسدى وآمن بالله 0 سهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله الى 
كر أسل تسل ات فعليك اثم الجهوس ) 

فزق كتات رفول الله م2 ل ل الل مرت 4 

ثم كتب كسرى الى أمير له بإليين يقال له « باذان » أن ابءث الى هذا الرجل 
الذى بالحمجاز رحلين من عندك حلدن فليأتيانى به . فبعث « بإذان » قهرمانه وهو 
1و4 )»: ركان ك0 حاسياً بكتاب فارس وبعث معه رحلا من الفرس يقال له 
ا ان 
ا ا الا ير ا ال ل اننا 
ا رع ا ا ار مر 
بالدينة . واستبشروا مهما وفرحوا وقال بعضهم لح 1ك واف رشت ل كر 00 
ملك املوك . كفيتم الرجل فخرجا حتى قدما على رسول الله ياي فكلمه بابوية . 
فال ان شاهنشاه ملك اللوك ا ا ال الك 
لك د 0 السك كن ى ين كات 250 فك إل كلك الاك 
بتفعك ويكفة عنك 0 0 من قد عامت فهو مبلكك ومهلك قومكوخربه 
بلادك . ودخلا على رسول الله كك ويه وقد حاقا ط1اها وأعفيا يا شوارمهما لطر 


0 


م انان طلبا ال د ورلت اين البرك يلاتان ربياه معان كير 

8 0 سولاك لخ ين أمرق بإعةاءلخيرى وقص شاربى . ثم قال لما ارجا حتى 
تأنيانى غداً وأنى رسول الله مَكليّةٍ الخير من السماء أن الله قد ساط على كسرى ابنه 
( 52-2 ) شك وف كنا وكنال كنا وكنا الى ف الذل 
كن كنا 

كال الواقلى : ( فتل شرو أناء لل لا ل لال 001 
جادى الاو لى من سنة سيع لست ساءات مضت منها » 

فدعاهما فأخيرها فةالا هل تدرى ماتقول انا قد نقمنا عليك ٠١‏ هو أيسر منهذا 
أفتكتب هذا عنك وخيره للك ؟ قال نعم 21 لك ع دتولا كان اي وطن 
سيبلغ ماباغ ملك كسرى وينتهى الى منتهى الحف والهافر وقولا له إنك ان أسامت 
أعطيتك ماحت بديك ومللكتك على قومك من الأبناء . 1 أعطى ( خرخدرة » 
ا ف فها ذهب وفضة كان م له بمعض الملوك فخرحا من عنده حبى قدما على 
إذان فقال بآلا ماهذا يكلام لك دان لارى الل 1ك دول ولشسطرن فا فد فال 
فلن كان هذا حقا ما في هكلام » انه لنى مرسل ٠‏ وان لم يكن فسترى فيه رأينا 


اسلام باذان 
نشت ا قدم عليه رن شيرويه وهو : 
« أما بعد ذاى كد فلت اكسرى ول أقئله الا خضيا لقارس لما كان استحل من 


قتل أشرافهم وجميرمم فى ورم فاذا جاءك كتابى هذا 00 الطاعة ممن قبلك 
وانظر الرحل الذىكان كسرى كتب فيه اليك فلا مجه حى حاف المرف فب » 


ااانبى تنو يوي الل اقارق قل الق صن يو لسر ل فأسل لدت الاده 


معه من فارس من كان منهم باليمن فكانت حمير تقول نر خسرة ذو المعجزة لهنطقة 


ا 


البى أعطاه اياها رسول الله 0 والسطئة لان 2 الدرة فدوه اليشوة 1 ون 


الى ا خرخسرة ذو المحزة . وقد قال بابويه لأذان ما كلت رحلا قط أهيب عد 0 


منه . فال له باذان هل معه 00 ؟ قال لا 
وذا أسل باذان ولا النى 0 على اليف اليمن و ركان قزل ا دار مام 
2 5 : صزالته 0 5 
: الشبابعة ويقى حى مات بعد ححة ألو اع ان 0 )نان 


_ 1 
على صنعاء وولى على كل حبة واحدأ من الصحابة رضوان الله عليوم 


ثم ملك الله المسامين 000 وحرائنة 5 واموالهر فى خ_لافة عمر رضى الله 
عنة وه زقهم ك0 مزق 0 لدعو 4 عل 0 


رف كك الاساد رت 10 2 


ن الاسلام / حتماة1 01 عستلانه لحلل ) طيعة سنة 195:6 ص غم أن رسول 


وليه أرسل كتايا الى امبراطور الروم وآخر الى امبراطور الفرس وزعم أن ذلك 


1 0 ات 1 0 كر موّر ؤّرخوا ل ربحة حى فاق الثابمة 


:ل ران يك 


الى المقوقس عظيم اف 


نه عله 


بعثرسول الل حاطب بن أنى بلئعة رضى الله عنه الى القوقس - ودَلِك أنه 
عند منصرفه من الحديبية قال أسما الناس أي ونطاو 0 هذا الى صاحب مصر 
ا ل س2 رف 1 0( ]كه فالا ك إن تل 
وهذا نص الك : 


3 


حم من عبد أله ٠‏ وَرَسُولو ل و5 


1 


2 فإلى 00 


0 
ملك 
0 ألكتاب تاو وال 7ل و سوَاء يننا ويدنخ 5 


0 07 رلا ا سا2 دض 
رك بو 6 5716 تخد بعضناأً 8 أزيايا من دو 


أشهدوا , 3 مسلمو 2 

و 0 السكتاب حفوظ بدار الاثار فى الاستانة قيل عثر عليه عالم فر 
صر قرب احميم فى زمن سعيد باشا 

ار اط لكا حتى قدم على القوقس الى مصر فل يحده فذهب الى 
الامكرد 4 وإسطاء كنات رول آل 0 فضمه الى صدره وله فى حق عاج 


ودعا كاتياً كت بالعر بية 01 ٍ 
( الى النى مكل ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من ن القوقس عظم 


)١(‏ اسم اللقوقس بالاغة الفبطية 1012215611105 ومعنى المقوقس مطو لالبتاء . وهذا لق بكل من 
ملك مصر وكان اسم هذا المفوقس جريج بن ميناء 
(م8؟-محد) 


ءا ل 


القبط . سلام عليك . أما بمدفقد قرأت كتابك وفبمتما ذ كرت فيه وماتدعواليه 
وقد علك أن 5 قد يوق كيت أظن أنه يخرج بإلشام ) وذ كر له ما كان ق 
١‏ كرامه لاطب وقيل انه دقع له مائه دينار وخسة أو اب ودعا رجلا عاقلا فل يجد 
عصر احسن ولا امل من مارية ) هرم ( واخها سير بن وها من اهل حفن دن 
كيرف انان قري ويف حر 19 قوف حي الك رفول اله ترقا وعدي لك بك 


وعسلا من عسل ينها ٠‏ وقيل بعت له غير ذلكعشر ينو بآمن قباطى مصر وطيباً وعودا 


وك كه 1 سل وقد قبل رسول الله 0 هن انا ناد 26 نك 


وأهدى سيرين سان بن ثابت وهى أم عبدالرحمن بن حسان والبغلةتسمى «الدلدل» 
وكانت شهباء ولم يكن فى العرب يومئد بغلة غيرها ودعا فى عسل بنها بالبركة 
وقد ذكر الرحوم حفتى ناصف بك أصناف الهدايا التىأرسلهاالقوقسالى رسول 
٠‏ صلالله 0600 
الله 0 وهى : 
١‏ -مارية بنت همون وكانت أمها رومية 
اي قال كا دن ولك ار خالا كارة 
جارية أخرى يقال لها قيسر 
َ حارية سوداء يقال لها ررة 
محقم اعون قال 1ك ماق 
5 بغلة شهباء وهى الى عت ادل 
2 قرس سرع ملجم وهو الذى عى عيمون 
)١(‏ حاء فى الحديث الشريف « أهدى المقوقس الى النبى صلى الله عليه مارية من حفن من 
ان كا ؛ وف كاتالا عار طن دقاف 
« وأنصنا بلدة قدعة بها آتارعظيمه وكات بها مقياس صغير يقاس فيه ماء النيل: وبعضه باق. 
الى الآت وهئ على ضقة الثيل:الشرقرة قبالة الاثمونين ‏ وقال : ات الاثمونين ذات كيان عظيءة 
وان ١) ١:‏ اشدو بن تك وهل عن الفط أن [شدوم بى مردانا حت الارض من الاشدوية إل 


أنسنا © وقرلة :الاش ونين عد ير يه بلك وول 


(5) راجع ملة الحلال السنة ١‏ ؛ الجزء الاول من 78 


- الام - 


م - مار أشهبب وهو الذى سعى بيعفور 
53 مربعة فيها 6 ا ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك 


7 ات من عل ا 
ل سال اذه 


؟١‏ - عشرون ثوباً من قباطى مصر 

اك 

1 قدح من قوارير 

ويقال انه كان من ضمن الحدية طبيب فقال له النى مكل « ارجع الى أهلك 
0 قوم لا نأ كل حتى جوع واذا أ كلنا لا أشبع » 

وقد أسامت مارية قبل أن تصل الى الدينة هى وسيرين بدعوة حاطب بن ألى باتعة 


مارية القبطية 


7 ل ان 20 ا 2 الشكلة كانت ا له شل فارها ردول 
الله مكب وأخنها على أمسليم بنت _ملحان ةأساهتا فوطىء مارية بالمللك و<ولهاالىمالله 
لعارية كان م امول ف النضير كانت فيه فى الصيف وفى خرافة النخل فكان 


1 1 هناك وكانت حسنة الدبن ووهب اخنها سيرن سان بنثابت الشاعر فولدت 


له عبد الرحمن وولدت مارية لرسول الله غلام) فسماء ابراهيم . وتوفيت فى خلافة عمر 


سنة 15 هم ودفنت بالدقيع وكان مر ع الناس بنفسه لشهود حنازمها وصلى عليها 


)١(‏ الند : الطيب » غير عربى 


0 


نه 


ابراههم ان رسول الله كلل 


لاولد ابراههم عق عنه رسول الله 0 بشاة يوم سابعه وحاق رأسه فتصدق 

بزنة شعره فضّة على امسا كين و عر بشعره فدذن فى الأرض وكانت قابلتمارية 0 
ا ل 5 0 7 10 

مولاة رسول الله مكلك فخرجت الى زوجها أنى رافع مولى رسول الله فأخيرته بأنها 


قد ولدت غلام) فجاء أو دافع الى رسول الله مكاي فبشره فوهب له عبدا وغار 
نساء رسول الله مي واشتد عليهن حين رزق منها الولد . كانت ولادة ابراهيم فى 
ذى المجة سنة تان من الممحرة ( ابريل سنة 58٠‏ م ) وتنافست فيه نساء الأنصار 
0ن يه فد شرل امال أم 0 بنت المنذر .ن زيد بن لبيد ن رخداش .بن 


عاص بن غم بن عدى بن النجار وزوحما البراء بن ا بن خالد فكانت رضعه 


ه_كتات سول الآ كل 


لك اللتجاي اح 


التتجاً المباجرون الأولون الى الميشة فأ كر مم النجائى وبقوا هنالك امنين من 
اضطباد قريش ولا هاجر رسول الله الى الدينة عاد أربمون من المهاجرين والتحقوا 
إلنى مي باللدينة وبق منهم فى الحبشة حو حمسين أو ستين حت حماية النجاثى وقد 
حمل عمرو بن الضمرىرسالتين اليه يدءوه فى احداها الى الاسلام وف الأخرى يأمرهأن 
بزوحه أم حبيية وهذه صورة كتابه 0 الى النحاثى الذى 0 فيه الاسام 
عد رَسُول أله إلى ألشّدا حاثى الأصتمر 

2 1 5-0 ذه 1 4 


ْمَك الْقدُوس السلا رق 
0 وكرت أ نما |[ اك 


- 7 ع 


أْحَصِينة ف 0ت لعسى 0 رو حك و وَفْحْدٍ 07 لق 1 25 بيده وَْخْو 


ّ_ 2_0 


طاعيته دوَان تتيعى و 0 

0ك 

حَعدرًا نهر معة ف 

لندكين َِدًا 0 حر فاق أذعوك وجِنودك إلى الله فقن 


بت مكحت ا | اع وَأ 1 مَن 0 المُدى 4 

ذاما وصل اليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض 
م اك ا واب للنى مايه وهذا و 

بم الله ارحمن الرحيم ذلك لك وول اك م الع الأصحم ن أكر 
سلام عليك يانى الله ورحقة 0 ونركات الله الذى لا إله الا هو الذى هدانى الى 
الاساد . ما يقد فد للدي حكتا بك بار ول الله فا د كرت من أن على ور 


(1) أى أنت سالم لأن السلم ععنى السلامة 


غم - 


ال والارص ان ا ل لت ف لت 6 0 
قرينا انعمك وأصحابة فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقا وقد بايمتك وبإيمتابن 
عمك وأسامت عل يديه لله رب العالين دسل اليك بابنى ارها بن الأصحم نأجر 
فانى لا أملك إلا نفسى وان شت أن ١‏ تيك فملت يارسول ال © 

قال ابن اسحاق « وذكرلى أن النجائى بعث ابنه فى ستين من الميشة فى سفينة 
ذاذا كانوا فى وسط البحر غرقت مهم سفيتتهم فبلكوا » 


اسلام النجاثى 
ان رواية د بن اسحاق صر نحة أن النحاثى ا اس ٠‏ وقد حعفر نَ 
الى طالاك دائنه نوو مرع | وقول ع 1 6 إن فيه اذ كن الك 


و مه 


وَجَعََنى يا وَجَمَلَ ارك ا كت 4 الآية . وق هذه الآ به نص عيسى 


عليه السلام على اثبات عبوديته وقال تعالى لإ ذلك ا 


21 


ا 0 0 د 2-2-0526 
افية يمترون ما كن لله ان يتحد من وَلدِ سسحانه” إذا قفى 


ون وق در م ال ل ا 
ٍ 0 0 مك 2 ع -22 
لاانه ابن الله . وقال عز شأنه ل وَإِنَ الله رَقٌّ ف وري ادر نا عونا 


م4 

0 

وقد شك بعضهيفى اسلام اانجائى لسكن المصادر التارغخية امهمة تصرح باسلامه © 
وفى قول عمرو بن العاص انه باع النجاشى على الاسلام وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه 
رلكه كن يح اسلامه على قومة 

لاحن الفن االفبا ا ا يي ار لكاي لي ار 
قام على التوحيد وينكر الوهية السيح فن ذلك قوله ( لا تقولوا مرب أم الله لأنها 


)١(‏ راجم ابن اسحاق (؟) راجع سيرة ابن هشام والطبرى وأسد الغابة ترجمة مرو بن 
م راجع كتاب حياة د تأليف ايرفنج 11 وموير الجزء االرابع 


ا 


من البشر ويستحيل أن يولد الا له من النشر) 

وقد دّكرت أن بحيرا الراهب الذى أ كرم النى عليه الصلاةوالسلام عندمارحل 
الى الشام و 0 فه بعلامات فيه » كان كك ونسطور هذا كان رحلاحليل 
القدر عدا أفى الديانة السيحية والذى يدل على مكانته الرفيعة فى الدين المسيحى 4 
كان بطريرك القسطنطينية من عام 558 الى 2*1 م وكان له أتباع 0 8 من 
القساوسة لكنه اضطهد لعقيدته ون . فاذا كانت عقيدةالنجائى كا علمت هىعقيدة 
نسطور فاراجح أنه أسر عندما عرض عليه الاسلام رسول الله مكب وقرأ عليه 
سورة مريم التى تنطيق على مذهيه ولآن الاسلام يحارب عيادة الاصتام ودعو اك 
التوحيد ويتكر ألوهية عيسى عليه السلام ويقر نبوته 


ل 2 كا قار و شاي من الى طريرة ألن التى. 


0 لع ى للناس النحاثى اليوم الذى مات قه وخرج مم أل 0 قصف مم 
00 أدبع تكبيرات . وهذا دليل على اسلام النجاشى لأآن رسول الله م7 ليه لاصلى 


الاعلى مسلم 
وفى صحيح البخارى عن <ابر رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه عل حين 
مات النجاشى . مات اليوم رجل صالح ققوموا 2 15 أحمة 


(1) راجع دائرة المعارف الانتجليزية (؟) فى الاسلام كما جاء فى شرح البخارى لاقسطلااق 


0 
زواع ام عيبي 


وه 


بنت أى سفيان برسول الله يكل 


٠ 00000‏ صلالك : 0 9 
عن عمد بن عمر قال : أرسلرسول الله عكلة الى النجاثى لزوجه «أم حبيبة» 
منت فقي 6 ويبعث مهااليه مع منعنده من الس فين . فأرسل النجاثى حارية 
له يقال لها ابرهة الى أم حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله مَك اياها فأعطنتها أوضاح؟ 
ا فين دور بذك 6 ارما أن 0 من بزوحما فوكلت خالد بن سعيد بن 
العاص فزوجبا فخطب النجاثى على رس ول الله كله وخطب خالد فأنكح أم 
حبيبة ثم دعا النجاثى بر بعمائة دينار صداقها فدفعها الى خالد بن سعيد . ذاما جاءت 
أم حبيبة تلك الدنانيرجاءت مهاابر هة فأعمام سين مثقالا . وقاات كنت أعطيتك 
ذلك وليس ببدى ثى وقد جاء الله عز وجل هذا . فقالت ابرهة : قد أمرنى اللك 
أن سد هنك شيئا وأن ارد اليك الذى أخذت منلكفردته وأناصاحبة دهن الماك 
وثيابه وقد صدقت حمداً رسول الله ات به وحاحتى اليك لقره ف السلام . 
قالت نعم . وقد أمر اللك نساءه أن يبءئن اليك بما عندهن من عود وعنير فكان 
رسول الله مه براه عليها وعندها فلا يتكره . قالت أم حبيبة فخرجنا فى سفينتين 
وبعث معنا النوات حتى قدمنا الجار ثم ركنا الظهر الى المدينة فوجدنا وسول الله 
صزالية ا : 5 5 0 7 
2 مخيبر فخرج من خرج اليه واقت بالدينة حتى قدم رسول الله فدخلت اليه 
فكان يسائانى عن النجاثى وقرأت عليه من ابرهة السلام فرد رسول الله كلل 


)١(‏ أمها صفية بنت أبى العاص تمة عمّان بنعفان بن أ العاص . قبل اسمها رملة وقيلهند وهى 
اخت معاوية بن أبى سفيان 


ل 


عليها . وما جاء أباسفيان تزويج النى مَكلية أم حبيبة قال « ذلك الفحل لا يقرع 


ع 


انقه » 
وقد أراد رسول الله جَييةٍ بزواج أم حبيبة بنت أنى سفيان أن يستميل أبإها 


الى قضيتة . وقد كان وصول مباحرى اليشة الى الدينة فى فصل الخريف فى جمادى 


الأولى السنة السابعة من ا هحرة ( أغساس سنة 558 م ) وفى سيرة ابن هشام أسماء 


َِ 7 لط صإالن 
من عادوا من الميشة من اصحاب رسول الله 0 


0 0 
5 - لتاب مسول ارزر يل 
الى هوذة بن على انق صاحب الهامة 50 


لمعل سوك ل 0 عله كبا الى هوذة بن على الحنق صاحب الهامة مع سايط 
ابن عمرو العامرى عه صورة كك تاب 


2 


0 لُدَى أل كن ديق ل 


21 2 دك» 

0 ترق" ذل درق كفي وريج الا دل ليله د فال اللإركتك ل اد خرن 
ل لا كن ل هرد فا لال عرد شرن كا كن 
النى يدعوتى الى الاسلام فل أجبه فقال الار ركون 1 لاحب 4 قال شعنت ونين اانا 
ا قن ولاك مكالم اماك تل لدان اسه مذكتك وان الى الاق 
اتباعه وانه للنى العربى الذى شرن لس تادر عليه السلام وانه سكتوب عندنا 
قَ الاصجيل 1 رسول ا انون 2 أسم على على يد خالد بن الوايد فى خلافة 
أبى بكر الصديق . ثم ان هوذة كتب للنى م جواب كتابه وقال فيه : 

ماه ن ماتدعو اليه ل وأنا شاعر قومى وخطيبهم والعرب مهاب مكالى 
ل دن الادر أتبعك «( 


اراد الشركة فى النبوة لفاو رصانت 2 لمان سينا جار 
وكساء أثوايا من لت 1 هجر فقدم بكتابه على النى اواك قن اليا 5 
الك عل ال م قال : « باد وباد مافى يديه » 

ولا انصرف رسول الله من الفتح بلئه موت هوذة وقيل ان رسول الله قال : اما 
ان الهامة سيظهر مها كذاب يتنبأ يقتل بعدى . 


)١(‏ العامة بلاد بالشرق كثيرة النخيل على نحو ست عشرة مرحلة من مكة وهوذة رئيس قبيلة 
مسيحية وهى دنو حنيفة باليمامة وسابط بن عمرو الذى أرسله !١‏ انى صلى الله عليه وسل كان عن 
أسلم قديما وهار الى الحبشة 


ال اناسل 


رارك اانا 


دكرنا الكتب التى أرسلها رسول الله ميك الى الوك والأمراء يدعوثم فيبا 
الى الاسلام بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ولا شكأن فى ذلكةوة عجيبة وشجاعة 
عطي لان سول ل وان كان قد عقد الصلح مع مكة لكنه لم يكن قد تم له فتحها 
ول يسم أهلها وهذه الكت ب ليس من السهل ارساطها الى هؤلاء ولا سما الى هرقل 
كدر والقوقس يدعوم فيها الى الاسلام ولو كان غير رسول الله ملحشى عاقبة ذلك 
فان هؤلاء ملوك أقوياء على وم بلاده ولكان ارساله الرسل سابقا لأوانه . الا أن 
رسول الله لما كان واثقا من قوة رسالته ونصر الله سبحانه وتعالى أقدم علي ارسال 
رسله يقاب ثأبت وعزم صادق فكانت النتيجه ضاف 8 
١‏ أنه مط تمسكن من معرفة سياسة هؤلاء الماوك والأمراء نحوه وميلوم 
الله فكت عد الت عتابة حجن د 
2 ماما مب 6 إن 
؟ ‏ اسلام بإذان أمير امن ومن معه 
كن اللقوقس وان 0 0 2 الا أنه أظبر الود بتلطفه مع رسول الله 
ب ابا نين 
- اسلام النجاثى على ماهو مشهور فى كتب التاريخ وان كان لم يستطم حمل 
شعبه على الاسلام 
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عزدة عم : 


خبير واحة كبيرة عىئكانية بردمن الدينة الى جهة الشام ( والبريد اثنا عشرميلا 
عربياً فتسكون السافة كلها 95 ميلا عربيا ) 

وسكان خيير مود . وهى ذات حصون ومزارع ول كثير وكان سكانها غير 
>تمعين ف صعيك واحد بل كانوا متقرقين ف الوديان امجاورة ويقطنون بوتا حصينه 
وسط النخيل وحةول القمح . وكانت خيير مركزاً لدسائس المهود الذين هاحروا اليها 

وتشتمل على سيعة حصون مبنية بالححار 5 وهى : 

حصن ناعم . القموص حصن ابى الحقيق ٠.‏ حصن الشق : حصن النطاة ٠‏ حصن 
السلالم . حصن الوطيح . حصن السكتيبة 

قال القزوينى : وخيير موصوفة بكثرة الجى لاتفارق الجى أهلها وكان أهلها مود 
موصوفين باكر والْسث ومنها كان السموأل بن عادياء المشهور بالوفاء 

نت ره ير طللة سبع من المجرة ((اصطني سنة 54م ( وذلك ان 


نْ السئة 


دسول الله متي ىا عاد من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض الحرم م 
السابعة وولى :لك الحجة المشركون ثم خرج فى بقية ا حرم الى خيير وكان معه 15٠١‏ 
منهم ٠٠١‏ فارس ويلاحظ أن عدد الفرسان فى هذه الفزوة قد ازداد لأنبم ل يكونوا 
ف الغزوات السابقة ححاوزون الثلاثين وذلك بفضل عناية رسول الله بتربية اليل . 
وخرج معه من نسائه ام له رضى اك عنها وهىالتى كانت خر حت معة الى الحديبية 
واستخلف عل المدينة سباع بن عرفظة الغفارى واستنفر مي من حوله من شبد 
الحديبية يغزون معه و<اء الخلفون عنه فى غزوة الحديدية ليخرحوا معه رجاء الغنيمة 


شال لك 2 0 اذ عي ىليا نان 1 كا وك ا ل لك 


)١(‏ معنى خيير باللغة العبرية الحصن أو الفلعة 


ريراك 


رسوله 2 عند م من الحديبية فى سورة الفتح عغائم كثيرة بقوله تعالى 


ع 00 َل م ير ل 

عن ابارت د 0 رضى الله عنه : « أن النى مَيَيةٍ أتى خبير ليلا فتام هو 
وأصحابه دونها ثم وكيوا اليها بكرة فصبحوها بالقتال » وفى رواية لابن اسحاق أنه 
يليه لا أشرف على خيير قال لأصحابه . قفوا ثم قال . 

« اللهم نات ونا طن ورظ الار يي اط ور الشاطن 
وما أضللن . ورب الرباح وما ذرين . فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلما وخير 
ما فيها ٠‏ ونعوذ بك من شرها وششر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله » 


فاما أصبح خرجت اليهود الى زروعهم بعساحيهم ومكاتلهم ودفع رايته العتقاب 


الى الحياب بن النذر ودفع راية لسعد بن عبادة ونزل بواد يقال له الرجمع بنهم وبين 
غطفان اثلا عدوم وكانوا خلفاءتم ومظاهرين لمر على رسول الله ع اك عطقاة 


را وقصدوا خيير قسمعوا ع خلفهم فظنوا أن المسامين خلفوثم ف ذدادهم 


ا ا اي صن 

وكان مهود خيير أدخاوا 0 0 حصن الكتيبة وجعوا القاتلة فى 
حصن النطاة . وكان النى متي نزل قريباً مر حصن التطاة فأشار عليسه 0 
الحياب بن النذر بالتحول قائلا ان أهل النطاة لى مهم معرفة ليسقوم أبعد مدى متهم 
ولا أعدل وكيا مهم وم مرتفعون علينا وهو اجر لاحطاط تبلهم لا تأمن من 
بام يدخلون فى حمر النيخل 27 فتحول رسول الله مي وو ل الناس الى موضع 
حائل بين أهل خيير وغطفان وابتنى هنالك مسجدا صلى به طول مقامه بخيير وأمر 
بقطع عخيل أهل حصون النطاة فوقع السامون فى قطعها حتى قطعوا 6٠٠‏ مخسلة ثم 
نباثم عن القطع وقاتل جِيكةٌ يومه ذلك أشد القتال وعليه درءان وبيضة ومغفر وهو 
على فرس يقال له الظرب فى يده قناة ورس وف ذلك اليوم قتللى #ود بن مسامة 


(0)أى النخل اجتمع بعضه على بعض 
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ا تمد بن مسامة برحى ألقيت عليه م 000 0 ألقاها عليه مرحب اليبودى 
وكان الحر فى ذلك اليوم شديداً ومكث 2 سكة أبإم قائل أغل حصن النطاة 
يذهب كل يوم محمد بن مسامة للقتال ويخلف على محل العسكر عمّان بن عفان رضى 
الله عنه فاذا أمسى رحع الى ذلك الحل ومن جرح من السفين يحمل اليه ليداوى 
حرحه . وكان اليبود المي يحاربون أمام الحصون لأنهم درن الحركى ايدان 
ا ل ال مه م وأغلقوها دونهم 

ولا كانت الليلة السادسة أ رحل من مهود خيير ف جوف الليل الى النى 2 
واخيره 0 خرج من حصن النطاة من عند قوم يتسلالون من الحصن فى هله الليلة 
ويذهيو ن الى حصن الشق يحجماون فيه ذرارمهم ويتهيأو ن للقتال وأخبره أن فى حصن 
الصعب “ن حصون النطاة ق بِبثت فيه حت الأرض منحنيقاً ودبابات ودروغاوس وف 
ندال فه ات م أوقفه على أسراره 

دون ايلا يليه تأخذه الشقيقة © فى بعض تلك الأأيام فييمث أناسا من 


أصحابه فر يكن فت ومنهم و لكر وخمر إن امطاب 


ثم قال 2 لحمد بن مساءة لاعطين الراية غداً ارجل كب الله ورسوله ونحبه 
ان ررك لل ادر 0 الله عر وجل عل يديه فيمكنة دن قائل أحيك 

وف الغد بعث رسول الله ميب الى على رضى الله عنه وكان أرمد شديد الرمد 
فجىء به الى رسول الله د , وقد عصب عينيه فعقد له لواءه الا بِيض وبصق ف, 
عينيه ودلكبما فيرأ حتق 0 1 يكن مهما 0 ٠‏ وقال عل رضى الله عنه فا رمدت 
بعد يومئذ ٠‏ ثم دعا النى متي لملى رضى الله عنه يقوله « اللهم ١‏ كفهالحر والبرد » 
قال على رضى الله عنه فاه 1 010 سكن 1 نال 
الشديد القباء احشو الشخين ويلبس ف البرد الشديد الثوب الحفيف فلا بيالى بالبرد 

فلما أُخذ على الراية قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله كيه انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام فان لم يطيعوا لك بذلك فقاتلهم 


)1١(‏ وجع يأخذ نصف الوجه والرأس 


0-0 

ذو الله لأن مهدى الله باك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 

فخرج على رضى الله عنه حتى ركز الراية حت الحصن ففكان أول مرق خرج 
مر لف سل ل 2 
اليبود الى الحصن . شم خرج اليه مرحب لابسا درعين ومتقلدا سيفين ومعما بعامتين 
ولبس فوقهما مغفراً وححراً قد ثقبه قدر البيضة ومعه رمح فيرز له على رضى الله 
عنه ثم حمل مرحب على على" وضر به فطرح برسه من يده فتناول على رضى الله عنله 
با كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يل فى يده وهو يقاتل حدى فتح الله عليه 
الحصن ثم ان علياً ضرب مرحبا فتترس ذوقع السيف على الترس فقده وشق الغفر 
والحجر الذى حته والعامتين وفلق هامته حبى احذ الشف بالأضراس 

وقيلان تمدين مسامة هو الذىقتل مرحباً اليبودىانتقامالأخيه تمود والصحيح: 
الذى عليه أ كثر أهل السير والحديث أن على بن أنى طالب هو الذى قتل مرحباً 

ثم خرج ياسر 0 مرحب فخرج اليه الزبير رضى الله عنه وقثله وعن د ذلك 
لك كاك 2 « فداك عووخال » لكل نى سوارف مارك لدي لاله 

ل حصن فتحه المسامون هو حصن الناعم من حصون النطاة على بيد على 
رضى الله عنه ثم القموص . ولم بزل القتال ناشبا بين السامين واليهود والسامون 
يفتحون حصو مم حصنا بعد حصن حتى اعوها 

وقتل من اليرود 4 واستشهد من اللسامين ١١‏ رحلا 60 درل الله 0 


كاز 1 لأبى الحقيق وكان من بنى النضير الذىحمله حى” بن أخطب لا أجلى عن الدينة 


وأمر رسول الله بقتل كنانة وأخيه الربوع لأنهما أخفيا مال حبى وقد علي رسول 


لله مكان المال وأتى اليه به وقوم بعشرة ١‏ لاف دينار وأصاب السامين محاعة قبل فتح 
الحصون فلما فتتح حصن لحرن )كل الالحورة ناما قي سي وور راقاي: 


من وزيت وشحم » ومتاع وماشيةوكان به 0٠‏ مقائل ‏ أمرالنى مي السلمينآن. 


٠ وفىسيرةابنهشام‎ ١١ الحوارى : الناصر (؟) عدد قتلى المسامين فى طبقات|بنسعد‎ )١( 
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يأ كاوا ويعلفوا ولا يخرجوا به الى بلادثم وكان صاحب الغناتم أبا البسر كمب بن 
زائد الا نضارى 

فتحت الحصون كلها عنوة الا حصن الوطبح وحصن سلالم فقد مكث المسامون 
6 فل برج 1 منوم ف لوك ان يحمل عليهع 
وأن بنصب عليهم النجنيق فلما أيقنوا بالهلتكة سألوا رسول الله الصلح على حقن دماء 
القائلة وثرك الذرية والمرؤج من خيير وأرضها بذرادمهم وألا يصحب أحدا منهم 


الاثوب واحد فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله تعاليورسوله بريثةمنهم ان اكتموه 


كرا وا مالهم من أرض ومال وصفراء وبيضاء والسكراع واللقة واليز الا ثوب 


كم . ووجد السامون فى الحصنين الذ كورين ٠٠١‏ درع و 4٠+‏ سيف و ٠٠٠١‏ 
رمح و 5٠٠‏ قوس عربية بحعامها ووحدوافى أثناء الغنيمة صحائف متعددة رك 
التوراة فجاءت موود تطلبها فأمر رسول الله متي بدفمها اليهم ومهذه الناسبة نذكر 
ما 2 السناد ولفترن فى أكذالكه تاريخ اليهود ببلاد العرب صفحة 307١‏ : 

« ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس الرسول من المكانة العالية 
مما جعل اليهود دشيرون الى النى بالبنان وحفظون له هذه اليد حيث م رس 
لصحفهم القددسة ويد كرون بإزاء ذلك مافمله ارومات حين تذلبوا على أورشلم 
وذتحوها سنة +7 ب م اذ أحرقوا السكتب القدسة وداسوها بأرجلهم وما فءله 
ان ل ا 22 لطا در ا 152 تاها 
“صحف التوراة . هذا هو البون الشاسع بين الفاحين ممر:. ذ كرناثم وبين رسول 
الاسلام » اه 

وسو اك ناك إن خسن لسك اول مرة تسامح فيها رسول الله ملي وترك 
فيها صحائف اليهود القدسة و م يتعرض لما بسوء و م يحقرها مع شدة عداو م له 
ققد ممح لم قبل ذلك بأخذ صحفهم القدسة الشتملة على وصية موسى ابنى اسرائيل 


56 اخلاتهم من الدينة فى غزوة بنى النضير كا تقدم 


هم - 


ثم جع وسول الله ميل البى فكان من نصيب دحية بن خليفة الكلى صفية 
بنت حى وكانتامرأة حستاء فتنافس الناس فيهافجاء رجل الىالنى َي وقالبانى 
الله أعطيت دحية صفية سيدة بنى قريظة والنضير » لا تصلح الا لك . فقال أدعوه بها 
ذلما نغار اليها النى صَككاية قال لدحية خذ جارية من السى غيرها فأخَذ أخت كنانة 
إن الربيع بن أى الحقيق زوج صفية وكانت صفية بنت حبى من سبط هارون أخى 
يم السلام فاصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوج بها . وى الواهب أنه متلا 
كم 

وفى هذه الغزوة سمت اليهودية الشاة للنى يع وأهدتها اليه وامعهازينب بنت 
نرت اباك ساق بن متك وأخت مرحب اتتقاما لقتل أبيها وزوحها وأخيها 

روى اأنخارى عن أ هريرة رضى الله عنة . قال لا فتحت خيير داطتان 


صَلالئه صلابته 


مي بعد فتحها أهدت للدى عله شاة فيها سم فلاك مها مضغة ثم لفظها حين 
أخبره العظلم 6 مسمومة وازدرد بشى بن البراء لقمة فقال ميك ارفموا أيدبكم 


وأرسل الى اليرودية فقال هل ا كل رن 
هذه التى فى يدى مشيراً للذراع . قالت نعم ل نك الت ان لكك 
ندا تطلمك الله وان كنت كذباً فأره لت ]سيان ل الك عاءنانا 
-- فار لسن 2 

ا ومن حضرك أنى على دينك وأن لا اله الا الله وأن مدا عبده ورسوله فعفا 
٠‏ صلا : 0000 5 
عنها مَل دم يماقبها 27 . وتوف م نأصحابه الذين أ كلوا معه بشر بنالبراء رضى 

الله عنه واحتجم رسول الله يله على كاهله من أجل الذى أ كل من الشاة 
وبعد فتح خيير قدم من الحيشة حعفر ن ألى طالب رضى اللّه عنه ومن معه من 
اأسامين وثم ستة عشر رحلا فتلقى النى يله جمفرا وقبل جبهته وعائقه وقام له ثم 


قال مكار : « ماأدرى بأمهما أفرح بفتح خيير أم بقدوم جمفر » وقال وليه لممفر 


رخىالله عنه «اشبهت خلقى وخلقى» فرقص حعفرركى الله عنه ل سروره هذا الكخطاب 

)١(‏ اختلف العاماء هل قتلها الننى صلى الله عليه وسلم أولا . قال الفاضى عياض انه لم يقتلها 
أولا حين إطلم على فعلباءوقيل له اقتلها قال لا - تلقاامات ار بن البراء كن ذلك للها لأولانة 
فقتلوها قصاصا 


(مه؟-عمد) 


- ممم 


ولفرط ما أصابه من الفرح ول يتكر عليه وي رقصه وجمل ذلك أصلا لرقص. 
الصوة فية عندما يحدون من لذة المواحيد فى محااس الذكر والسماع ٠‏ وقدم من ن الحشة 
1 موسي الأشعرى رضى الله عنهما وجماعة من قومه فأسهم لم و امهم 0 غاب. 
عن قت خيير مم | شيئاً الا له رط معة 

وقد قدم وناك 0 00 خيرم فأعطى الراجلسهما والفارس ثلاثة أسوم, 
دعك أن خمسها ة 1 ء ثم دقع 2 لأحل خيير الأرض ليعماوا فيهبا بشطر 
ها خرج منها من م ادنم وقال لهم ناذا 8ه ارو ري م أخرجناكم . ثم 
استمروا عل ذلك الى خلافة عمر رذضى 00 عه اله أن وقعت متم خيانة وغدرلبعض 
المسامين فأجلام الى الشام بعد أن استشار فى ذلك الصحابة رضى الله عنهم 

ولا انضرف رسول الله مي من خيير فكان يعض الطريق فلماكان آآخر الليل 
قال من رجل يحفظ علينا الفحرلعلنا ننام ؟ قال بلال أنا يارسول الله أحفظهعليك فنزل 
رسول الله مكلاب ونزل الناس فناموا وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم 
استند الى تعيره 0 الفحر يرمقه فغا. به عينه فنام 0 يوقظهم الاصين 0_1 
وكان رسول الله مي أول أصحابه هنا . فقالماذا صنمت بنا يابلال 0 ان 
كن بنفسى الذى اد لك فال دف ثم اقتاد رسول الله و 0 غير 
007 ام فتوضأ وتوضاً الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فلى رسول الله ككل 
بالناس ذلها سل أقبل على الناس فقال : اذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها فان 


الله تارك وتعالى يقول « رقم الصلا ع8 ار 4 كن فتح خيير فى صفر 


0 
صع ١‏ شل فمد لك 
فدك بلدة بهودية بالقرب من خيير ‏ لما علم أهلها بامهزام خيير خافوا فبمثوا الى 
رسول الل ميب يصالمونه 5 النصف من قدك فقدمستعليه رسلهم ققبل ذلك منْهم 
فكانت وداك إأرسول الله 2 خالصة لآنه م يوحف عليها يل ولاركاب يصرف 
لاله اط ون 


غز وة وادى القرى 


وادى القرى موضع يقرب المدينة كان به جاعة من أأيهود 
2 2 صلالك 14 ًُ 1 
ل انصرف رسول الله مَكليّةْ من خيير نزل وادى القرى أصيلا مع الغزوب 


وحاص رم مكلا أربمة أيم. وهيأ أصحابه للقتال فقتل منهم احد عشر رجلا وفتحها 


التحرل ال هدروة دهم الك امير الهم ا ار ان ل اك أ وقسمم رسول 


الله ما أصابه على أصحابه ورك الأرض والنخل بأيدى اليبود وعاملهم عليها وولاها 
عمرو بن سعيد بن العاص وصالكه أهل تماء على المزية لما باهم فتح وادى القرى 
وولاها 0 يزيد بن أبى سان : يكن اسلامه يوم فتحبا . وتماء بلدةمعروفة بين 
الدينة والشام على سبع مراحل من الدينة ثم رجع ال اليه ككإن تلط فر عل 
القبائل اليبودية ثعالى الدينة 

ذال 2 دو أل غروة واكك العرى اكات فى جادى الثانية سنة سبع ( سبتمير 
سنة 55م الا اا ل اريت اتيك رك الاي ام 
1" 71 ( 

ويجعل بعضهم غزوة خيير ل ادر اوة والظ لاد لم يرجم 


هن خيير 


1 سايا 


فى خرريف وشتاء السنة السابعة المحرية 
) سنة ام ( 

بعد عودة رسول الله مَييةِ من خيبر قغى بقية الكريف والشتاء فى الدينة وفى 
عن ل اللا ا ار لا لسرن 

١‏ - سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعه “لاثون رجلا الى قبيلةببى هوازن 
بحبة ثرّبة دار بقرب مك3 . فلما عاموا بمحيئة هر بوا فانصرف راجما إلى المدينة 

يه ف بكار الصديق رضى الله عنه الى بنى كلاب قبيلة بنجد فى منوم 
جماعة وقتل آخرين 

سرية بشير بن دك مارم الى بنى مة بفدك ومعه ثلاثون رحلا . فاما 
اك | الى محل القوم لقوا رعاء الشاء فاستاق بشير النعم والشاء واتحصدر الى المدية ثم 
ارك ااانه الك من بنى هسة عند الليل فيانوا يرمونه بالنبلحتى فنيث نبل ا 
ا وول منهم من ولى وجرح بشير وعاد الى الدينة بصعوبة 

حون تان اق ري فلب ون لاك اك رانك انك ادل الله اي ا 
عل كانية برد من المدينة فى مائة وثلاثين راحلا فرحموا عليوم فى وسط عام وقتلوا 
اس واستانوا كا ونا ال لان و هن الترية فل اس د 
يقال له نبيك بن مرداس الأسامى وفى رواية ان اسمه مرداس بن نبيك بعد أن قال 
لا اله الا الله عمد رسول الله . فقال رسول الله ييا أسامة من لك بلا إله إلا الله 
فقال يارسول الله انما الما تعوذا من القتل . قال : (هل شققت عنقلبه فتعل أصادق 
هو أم كاذب ؟ ) فقال أسامة لا أقاتل أحدا يشهد أن لا اله الا الله 

ده ون وال البسال بغرن رن ساربن اك تين سوقطلا 
ومعه ثلاثمائة رجل بجع يحمموا بأرض غطفان وأعدثم عبينة بن حصين للاغارة على 


المدينة فلها بلخوم مسير بشير هرنوا واماف ا كر ة فغثمها 


6 


- 96 - 


قال الواقدى وق هذه السنة ( السابمة ) رد وسول الله له زينب ابنته على 
أنى العاص بن الربيع وذلك فى الحرم ( أسر أبو العاص يوم بدر قن عليه صل لله 
0 ميك بلا فداء بسبب زوحته زينب ول الل جيه ورد عليه رسول الله 
زينب بنكاح جديد الوايتك الأول وأسل قبيل فتح م( 


قال 6 قدم حاطب بن أبى بلتعة من عند القوقس عارية وعم سيربن 
وبذاتهه لل وحماره عفور وكساءوبءث معبما خعى فكانمعهما وى هدمالسةاحد 
النى يِه منبره الذى كان يخطبالناس عليه واتخذله درجتين ومقعدا وف الطبرى أنه 


عمل سنة تمان 


ممر ةّالقضاء 


قد اختلاف فى تسمية هذه العمرة تمرة القضاء . فقال مالك والشافمى و وو ر 
لأنه قاضى قريشا سنة الحديبية فالراد بالقضاء الفصل الذى وقع عليه ال 8 لالآنها 
قضاء عن العمرة التى صد عنها لأنها م لك رت كر مك مرق 1 كا 
عمرة تامة . وقال 5 حئيفة مما ان من صد عن البيت فعليه القضاء فتسميتها 
قضاء على هذا ظاهرة 

لا رجع رسول الله كلب الى اللدينة من خيير أقام بها شهرى دبيع وجاديين 
ورحب . وشعيان . 0 . وشوالا 2 خرج فى ذى القعدة فى السنة السابعة 
(فبراير سنة 554 م ) فى الشهر الذى صده في هامشركون بالمديبية معتمراً عمرةالقضاء 
مكان عمرته التى صدوه عنها واستعمل المدينة عويف بن ن الاضط الد , إلى ويقال لما 

عمرة القصاص ألم ضَدء] رشول إن و فى ذى القعدة فى الشهر ارام من سنة 
ست فاقتص رسول الله 0 0 لمر أن اك 0 ري شهد الحديبية 
وخرج معهم غيرمم أيضا ٠‏ فكانوا ألفين سوى النساء والصبيان وساق ممه صِكللية 
ستين بدنة وحمل السلاح للم والرماح وقاد مائة فارس خوفا من غدر أهل 5 
فاما سم عع به أهل مكآخرحوا عنه وتحدة نت قريش بينها أن ا 1 1 
وشدة فصفوا له عند دارالندوة لينظر د ا 0 عاك ممصا نايك روسل الل كلا 
ا بردائه وأخرج عضده المنى ا قال رحم الل امرا أراثم اليوم من نفسه 


قوة ثم اس لم الركن فت مول وول اماه معه حتى اذا واراه البيت منْهم 
واستلم 0 المإنى مثى حتى يست اأرك. أن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف 
والسامون يطوفون معه . وكان بين يديه لما دخل مكة عبد الله بن وال م 
مخطام ناقته ٠‏ وكان امش ركون على جبل قعيقعان. ثم سم ع دسول الله مَييةٍ بين 


)2غ( الاضطباع الذى .يؤمر به طائف الييت ت أن بيدخل الرداء نحت ابطه الاعن ويرد طرفه على 
يساره ويندى 0 به الامن ويغطى الايسر . سمى بذلك لابداء 56 الضبعين 


اوم - 


لصفا والمروة على راحلته وبعد فراغه حر هديه عند المروة وحلق هناك ثم أمر مائتين 
من أصحابه أن يذهيوا الى أصحابه يبان يأجج ) لومم على مانية أميال 0 0 
يقيمون على السلاح ويأنى الآخرون ليقضوا سكهم ففعلوا وأقام يللم بعكة ثلاثاً كا 
شرطه قريش ف المدنة فاما كان الظهر مرى اليوم الرابع جاءه سهيل ين حمرو » 
وحو ناب بن عبد العزى فقالا ننشدك العبد ال ل عم 


سعد بن عبادة رضى الله عنه فأسكته 2 وأذن بالرحيل 


علق اناري د جعدوف. ارال نالا مي لكا رضي ازا :69 لاني مأ 
رع ال 2ه نان كل لا سك اح عا م عقي لاز فذرت لول الله مله 


(1) يعنى مكة (5) الأيام الثلاثة 


زواع ردول الر جه 


١ 
عيمو له رضى الله عي‎ 


تزوج دسول الله جيه ميمونة بنت المارث الهلالية سنة سبع فى عمرة القضاء 
وكان اسعها برة فسماها رسول الله يي ميمونة وهى أخت أم الفضل زوج العباس 
رضى الله عنهما ا أسعاء بنت مس ا زوج حمزة رضى الله تعالل عته . وكا 
الذى زوجه اياها العباس بن عبد الطاب وأصدقها عنه مَيلْةٍ أربمائة دينار وأراد 
جع أن ينى بها فى مكة فل يهاوه يبنى مها وقال لحم ماعليم لو تركتمونى فأعرست 
بين أظررك فصنمت لك طماماً ؟ فتقالوا لاحاحة لنا فى طعامك اخرج عنا من أرضنا ‏ 
هذه الثلائة قد مضت فخرج فبنى مها بسرف قريب مكة ٠‏ قال ابرفنج فى كتابه 
حياة مد « ان النى لم يتزوج بيمونة بنت الحارث الا سياسة يريد مها اسمالة رجلين 
تن لإن 20 أركله مسنة تبلغ من العمر احدى وتسين سنة وهذان 
الرجلان هما خالد بن الوليد ابن اخت ميمونةوهو اليطل المشهور الذى حارب تمداً 
2 فى غزوة ل فلك أسل 0 ان وصديقه عمرو بن الماص »© 

وهذا ماقلناه ى سبب تعدد زوجات النى يي فان خالد بن الوليد أسم 0 
زواج رسول الله مِكليةٍ بخالته ميموئة بقايل وأسم معه فى يوم واحد عمرو بن العاص 


وميمونة رضى الله ا ار زوحاته 0 


ماقيل ساي مو 


من الحوادث 


فى خلال الصيف أعد رسول الله ميلو عدة سراي قبل غزوة مؤنة وهى : 

أ دشرة الأخرم : فى ذى المحة ستة سيع (ابر يل سنة 159" م( قى حمسين. 
رحلا الى بنى سلم كع لضم يدعوم الى الاسلام فعاموا بخروجه فأمطروا 
السامين وابلا من النبل و كرا 00 من كل ناحية حتى قتسل عامهم و جر حأميرم 
ثم تحامل حتى بلغ رسول الله مَيَكيةٍ بإلدينة فى أول صفر 

27 عالت إن عينا اه الليق الى بنى لاوح لك 0 واه شه كان 
) 0 المسادون حتى اذا كانوابقديد لقوا الحارث بن مالك اللييى 
ال رف | الا وهى أمه فأخذوه . فقال انه جاء يريد الاسلام ولكنهم القن 
وخلفوا عليه رجلا وشنوا علهم الغارة واستاقوا النمم وحملوا ابن البرصاء وعادوا الى 
الدينة وأسل ابن الرساءوو فى آخر خلافةمعاوية رضى الله عنه ولمحديث واحد وهو 
قوإه سعمت رسول الله مَييةٍ يقول بو النح «لاتغزى مكة بعد اليوم اليو القيامة» 

عك1دره 5 اللّدالليغ :1 رجع غالب بنعبدالله اللي من سريته 
الأولى بمثه رسول الله مَك الى موضع مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك ( وقد 
تقدم ذاكر سرية بشير التى جرح فيها ) ومعه ٠٠١‏ رجل وذلك فى شهر صفر ستة 
مان . وقد حت هذه السرية تجاحاً ناما فقد قاتل السامون ساعة ووضعوا فيهم 
السيف وقتلوا منهم قتلى وأصابوا منهم نما وشاء وذرية فساقوها وعادوا الى المدينة 

نت مراف دن ن وهب الأسدى الى جع من هواز ن يقال م بتوعام 0 
فى شهر دبيع الأول اشة كان ( يولية سلنة 55 م ) ومعه أربعة وعشرون رجلا 


)١(‏ ماء بين عسفان وقديد (؟) ماء من ذات عرق على ثلائة مراحل من مكة 


غلم 


خأصابوا نما كثير ة وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا الدينة وكانت غيبتهم 


حمس عشرة ليلة 

5 - سرية كمب بن عمير النفارى الى ذات أطلاح من أرض الشام وراء ذات 
القرى فى دبيع الأول سنة تمان فى سمسة عدر رجلا فوحدوا جنا كثير] و حاءوا 
على اميل فدعاهمالمسامون الى الاسلام فل يستجيدوا مم ورشقوث بالنبل فقاتلهم الصحابة 
أشد القتال حتى قتلوا وم ينج منهم غير رجل جريح فى القتلى . قال ابن سعد هو 
الأمير . فلما برد عليه الليل محامل حتى أنى النى مُكل فأخبره المير فشق عليه ذلك 
وثم بالبعت عليهم سكن بلنه أنهم ساروا الى موضع آخر فتركهم 


اسمرم مرو يمر العاص 


عمرو بن ال_اص .بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن حمرو بن هديص بن 
كاك انق اك بق كلل القفرف لعجي ك1 فيه رثك وقال ال عدواكه الافة 
بنت حرملة سدية من بى حلان بن عتيك بن أسل ن 1 بن عترة ور كمه 
عمرو بن أثاثة العدوى وعقبة بن نام بن عبد قيس الفهرى 
حال وول شرو ون التااى مع أله كان الى وق حريرة تانق اللاا عون 
بنى عترة أصابتها وماح العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها الفاكه بن الغيرة ثم اشتراها منه 
عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاص بن وال فولدت له فأنجبت فان كان جمل 
لك لا ف ١‏ عر الك رشلل نرف الالقاى ليسم ان كن تدس فين 
جعفر بن ألى طالب ومن معه فل ا شك 0 
عمك ذوالله الهارسول الله حقا . قال أنتتقول ذلك ؟ اى والله فأطعنى . فخرج من 
عنده مهاجراً الى النى كاك كيه فأسل عام خيير وقيل أسل عند 5 وهاجر الى 
النى م علا يي وقيل كان 5 ق صفر* سنة عان قبل الفتتح بستة عبر وكان قد م 
لامراف الى النى مَييةٍ من عند النجاشى ثم توقف الى هذا الوقت وقدم على 
النى مير هو وخالد بن الوليد وعمان بن طلحة العبدرى فتقدم خالك 0 وبايع ثم 
تقدم مرو فأسلي وبابع على أن لغفر له ما كان قبلهفقال له رسول الله ل مي . الاسلام 
والممجرة يجبان ما قلببما 0© 
وحدث عمرو بن العاص رضى الله عنه عن سبب اسلامه كا رواه ابن اسحاق 
وغيره . قالعمرو لما انصر فنا مع الا<زاب عن ن الكندق جمعت رحالا س قريش كانوا 
يرون دألى ويشمعون منى فقلت طم دون وان أن ارك انر عد كد الامو علوا 
0 قد راتما قار 3 د تت 1 ذل شان كن الاتن 


)١(‏ يجبان أى يقطعان وعحوان ماقبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب 


وم 


ل ل عر ورا كا 2 2 ال فلن كر كد له 
الح اللعا من أن كاوق لفرت ردق تك راق قب لوقا اين قرف لاك عبرريا 
فان يأتينا منهم الا خير . قالوا ان هذا الرأى . قلت فاحمعوا لنا مانهديه له وكان حب 
ما مبدى اليه من أَرضْنا الأدم فجمعنا له أدم) كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ذوالله 
انا لمنده اذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى وكان رسول الله يك قد بمئه اليه فى 
شأن جعفر وأصحابه فدخل عليه ثم خرج من عنده فقات لأصحابى هذا عمرو بن 
انب الصترع فر فك ولت ال الاععالس اانه لاك اناا تروف سنقك قالن مارك 
ناك رات قرش أنى قد أجز أ عنها حين قئات رسول تمد فدات عليه فسحدت 
لدكاكنت أصنع فقال مرحباً بصديق . أهديت الى من بلادك شيا ؟ قلت له نعم 
أسها اللك قد أعديت اليك أدمآ كثيرا ثم قربته اليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له الى 
قد 5 رحلا خرج من عندك وهو رسول رحل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فانه قد 
أصاب من أشرافنا وخيارنا فنضب ثم مد بده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد 
كسره فاو انشقت لى الأرض لدخات فيها فرةا منه “مقات له أمها الك والله اوظننت 
لا ا ل اك ل ل سن 
الآ كير الذىكان يأتى موسى عليه السلام لتقتله ؟ قلت أمها الك أ كذاك هو ؟ قال 
وبحك ياعمرو أطمنى واتبعه فانه والله لعلى المق وليظورن علمن خالفه كا ظهر موسى 
على فرعون وحنوده . قلت أفتبايمنى له على الاملام ؟ قال نمم فبسط يده فبايمته على 
الاسلام م خرحت الى أصحابى وقد حال رأى عما 0 عليه وكية ت أصانى 
اسلاى ثم عمسا إل سدلالله ل فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل 

فتح مكة وهو مقبل من مكة فقلت له أن يا أبا سليان ؟ قال والله لقد استقام ليسم وان 
الرجل لنى اذهب والله فأسل . فحتى متى ؟ والله ماجئت الا لأسلٍ ٠‏ فقدمنا الدينة 


على رشول الله 2 فتقدم خالد ١‏ بن الوليد 0 وبايع م دنوت ؤقات بارسسول 
الله اتى أبايمك على أن يفر لى ما تقدم من ذنى ولا أذ كر ما تأخر فقسال رسول آله 


اوم - 


0 باعمرو بايع فان الاسلام عت ناك قاد راق اللجرة يت ماق متنا 
ضابعته م انصرفت 600 

روى الزيير بن بكار أن رحلا قال لعمرو بن العاص رضى الله عنه ها أبطا يك 
عن الاسلام عات 6 عقلك ؟ِ قال كنا م قوم عن تقدم وكانوا من نوازى 
أحلاممم الحبال فلذنا مهم فها ذهيوا وصار الآمر اليتا نظرنا وتدبرنا قاذا حق بين 
و 0 ق قلى 

وف أسلام © رو على بد النحاثى لطيقة هم 0ن جام أسل على يك تابعى” ولا 
عرف ل 

وقدكان مرو بن العاص رحلا ساك 0 وقد نقلنا قوله من فيه عن ذهابة 
الى الميشة وسبب اسلامه ومنه بتبين أنه فكر طويلا فى انتشار الاسلام وق 
فك القب ان قر ماعاد كدو رن د قار ادر الك اليف 
موفدا من قبل قريش بقصد قتل عمرو بن أمة الضمرى ظنا منه أن التحاثى سيسامه 
اياه فقدم له الحدايا تزلفا اليه واعتمد على صداقة اللك له . وبذلك يكون قد خدم قريشا 
من جبة وأقام بالمبشة بعيدا عن النضال بين رسول الله وقريش حتى اذا انتصر رسول 
الل مكاي وفتح مكة كان هو ] منا بالحيشة . لكن النجائى ل يسامه عمرو بن أمية 
الضمري ولا غيره ه إن المسامين و عليه وفوق ذلك ك عرض علية الاسلام فم در 
بدا من مبايعة النجاثى على الاسلام ل نه وأى أن التحاشى نفسه قد أسر اعتقادا منه 

.رسالة مد 2 5 كا يظبهر على هن خالفه م ظهر موسى على فرعون وحنوده . 

وق قول عمرو دليل واد ضح على أسلام النحاثى 

وكان اسلام عمرو قبل الفتتح امع فرع مو امير رح لتر 


وكان يباغ من العمر إذذاك نحو اثنتين وأربءين سنة وقد | كتسب الاسلام باسلامه 


هو وخالد بن الوليد قائدبن عظيمين وبطلين كبيرين قاما بدور مهم فى تاريخ الفتح 
الاسلامى ونشر الدعوة واعزاز الدين 


)0( راجم صيرة ابن هشام 


وم - 


نك روك ام جانة زوج وصوال 1 0 وكانت دن المباحرات آل اللرقة 
تفاصيل ذات شأن عن اقامة امسهين بها وايفاد قريش لعبد الله بن ربيمة بن الغيرة 
لبور وعمرو بن العاص والتدابير الى ددرها عمرو والناقشة الى حصلت بحضرة 
النحاثى وحضور النطارقة والقتال الذى نشب بينه وبين من نازعه لسيب اعترافه 
بصحة المبادى” الاسلامية مما لم يذ كره عمرو بن العاص وهذه روانتها رضى الله عنبا 
كن اع الله ار 0 0 ال ع 00 
وعبدنا الله لا تؤذى ولا نسمع شيئا نكر هه . ذلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا أن يبمثوا 
الى النجاثى فيتا رجلين جلدين وأن دوا النجائى هدايا مما يستطرف من متاع مك 
شاك كثيراً ول يتركوا من بطارقته 
رع الا أهدوا له هدية ْم بعثوا بِذلِك مع عيسد الله بن ربيعة بن الغيرة ارو 
وعمرو بن الغاص بن واثل السهمى وأمروهما أمرهم وقالوا لما ادقعا الى كل بطريق 
هدبته قبل أن تكلا الدائي فيهم ثم قدما الى النجائى هداياه ثم سلاه أن يسامهم 
اليج قبل 3 يكامهم ٠‏ ة لات ت فخرحا فقدما على النحاثى ونحن عنده يخير دار وعند 
خير حار . فل بدق من بطارقته بطربق إلا دفعا اليه هديته قبل أن يكام النحاثى ثم 
قالا لكل بطريق منهم انه قد صيا الى بإد املك منا غامان سغهاء فارقوا دين قومهم 
و يدخلوا فى دف وحاءوا بدين مبتدع لا نعرفه عن 0 أتم ٠‏ وقد يكثنا ال امك 
فيم قراف قومهم أيردم | الهم ٠‏ فاذاكانا الملا فيهم فأشيروا عليه بأن إنسكة 3 الينا 
ولا يكلمهم ذفان قومهم أعلى مهم عينا وأعل ما عابوا عليهع . فقالوا للمما نمم 6 
الهم قربا هدايهما الى النجائى فقبلها منهما . ثم كلاه فقالا : أمها املك انه صبا الى 
اذك فنا غامان سفهاء فارقوا دين قومهم و يدخلوا ف دينك وحاءوا دك ذو بن ممتدع 


لانمرفه من ولا أنت وقد بمثنا اليك فم كانت قومهم من اهم وأعمامهم 
وعشائرم لتردم اليهم فهم أعلى مهم عينا وأعل عاعابوا عليهم وعاتيوثم فيه . ولم يكن 
هن سين الى عبد الله بن ألى ربيعة وعمرو , الام رن أن اح النجاثى 
كلاميع . فقالت بطارقته حوله تمشراك | الملك قومهم أعلى مم عينا وأعلم عا عابوا 


ووم - 


علهم فأساههم الهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم . فنضب النجاثى ثم قال لا ها الله 
ابم الله اذا لا أسامهم المهما ولا أكاد قوماً جاوروق ونزلوا بلادى واختارونى على 
ل سراف دن لمر هم فأسألهم مايقولهذان فى أمرهم فان كانوا كا يقولان أسابتهم 
لبهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ما حاون 7 © ول الى أصحاب رسول الله كلاه فدعامم قافا جاءهم 1ك 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ماتقولون للرحل اذا جئتموه ؟ قالوا نقول والله ما عامنا 
وما أمرنا به نبينا مَييعٍ كائن فى ذلك ما هو كائن . فاما جاءوه وقد دما النجائئ. 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله » سألهم فقال : ماهذا الدين الذين فارقم فيه قوم 
ول تدخلوا فى دبنى ولا فى دين أحد من هذه الأمم ؟ 

فكان الذى كله جمفر بن أنى طالب فقال له : 

« أمها املك كنا قوما أهل جاهلية نميد الأصنام ونا كل الميتة ونأتى الفواحش 
ونقطم الأرحام ونس الوار : يأ كل القوىمنا الضعيف فسكنا علرذلك حتى بعث الله 
الينا رسولا منا نعرف نسيهوصدقه وأمانتهوعفافه فدعانا الى الله لتوحده ونعبده و خلع 
لان فيد مون وا رركا م وك ى نالعا يقاروا زف واادرة مساق الاليت وام 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الموار والكف عن الحارم والدماء ونهانا عن القواحش 
وقول را كل مال اليتتم ملف لضع ارا إن فاك اا 4 كيه 


شيئًا نا بالصلاة واذاكة والصيام . فعدد عليه ور الاسلام » قفصدقناه ا به 


واتبعناه على ماحاء به فعبدنا مويه ظ شرك به شيئا وحرمنا ماحرم علينا و أحللنا 


ا ل ل ا 
عادة انه ون استحل دن الاك ا كا تسل فنا ع رونا وطذرا وشذرا علا 
وحالوا بيننا وبين ديننا » خرحنا الى بلدك واخترناك على من سواك ورغينا فى حوارك 
ورحونا أن لانظل عندك أمها اللك . ققال له النجاثتى : هل ممك مما جاء به الله 
من ثىء ؟ فقال له جعفر . نعم . فقال له النجاشى : فاقرأة على . فقرأ عليه 


ا لت لان 0 


ا 0 0 5-7 
أخضاوا مصاحفهم حين سمموا ما تلاعليهم . ثم قال النجائئي : ان هنا واللّه والذنى 
ل نس سه ولد انلق دراك لاإسلت الي اداولا أ كاد 


قالت أم سامة : فاها خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبتهم غداً بعيهم 


عندهم ثم استأصل به خضراءتم . قالتفقال له عبد الله بنأبى بيد وكاة ةيوان 
ينا لاتفعل فان لهم أرحاماً وان كانوا قد خالقوتا . قال والله لأخيرنه أنهم 00 


أن عيسى بن مريم عبد . ثم غدا عليه افد فقال له أمها اللك انهم يقولون فى عيسى 
ان مريم قولا عظيا . فأرسل الهم فسأطم عما يقولون فيه قالت فأرسل اليهم يسألهم 
عنه . قالت ولم ينزل بنا مثله . فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى 
عيسى اذا سألي عنه ؟ قالوا : تقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا فى 
ذلك ماهو كان . ذلما دخلوا عليه قال م ماتقولونزف عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفربن 
اق طالب نقول فيه الذى داءيه ندينا : « هو عبد الله اه ألقاهاال 
مريم العذراء البتول » فضرب النجاشى يده الى الأرض فأخذ منها عودا . ثم قال 
ماعدا عيسى بن مريم ماقلت هذا العود . قتناخرت بطارقته حوله حين قالماقال فقال 

لك 3-4 6200 0 8 1 
وان رتم والله اذهيوا وا سيوم بأرضى : عن سبك غر ثم من سبالم غرم ٠‏ شااحب 
لقال وب 37 فا وان فوت وطاز منكم ٠‏ ردوا عليهما هداياها فلا حاجة لنامها 
ذو الله ما أذ الله مى الرشوة حين رد على ملي فاتخذالرشوة فبه وماأطاع الناسى 
خأطيعهم فيه 

قالت فخرحا من عنده مقبوحين مردوداً علهما ما جاءا به وأقنا عنده بخير دار 

5 2 12 الت ر إ انا غل ذلك اد رل لوي كن ره و شلك ولت 
فو الل ما عامنا 0 قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك حو أن يظبر ذلك على 
النجاثى فيأتى رحل لايعرف من حتنا ما كان النجاثى يعرف منه . وسار النجاشي 

1 1 00 ا صإالك : 3 
وبيهما عرص ال : فقال اصحاب رضَوَلَ الله 2 : دن رحل 0 حتى فس 


)١(‏ السيوم الآمنون (؟) الدير بلسان الحبشة الجعل 


ووم ب 


وقعة القوم ثم يأتينا بالخير ؟ فقال الزبير بن العوام ألا وكان أحدث القوم 
سنا فنفخوا له قربة فحعلها ى صدره ثم سبح عليها حتى خرج الىناحية النيل التىسها 
لتق القوم شم انطلق حتى حضرثم الت ودعونا د للنحاث ثى بالظهور ع عدوه 
لل رن ف ارق ور مال اا مره قكا] عد فى 2 مزل حي فنا 
٠‏ صإالك ِ 

على مدول أل 2 وهو 602 

هاتان روايتان عن ذهاب مرو بن العاص الى الميشة وما حرى دنه وين 
النجاشى خاصا بالمباجرين المسامين . الرواية الأول عن عمرو نفسه والثانية عن أم 
سلية وروا الاوك فد كر ف 222 ان ققل ع إن ساق بالناية واسلتك 
الامام أحمد بن حنبل ويستفاد من رواية عمرو بن العاص أنه ذهب الى الميشة موفدا 
من قريش ومعه أدم كثير ليقدمه الى النجائى هدية له بقصد تسلم المباجرين كلهم 
او عضوم 
وأنى اجابة طلبه ورد هديته اليه لكن عمراً لم يذكر امناقشة التى حدثت أمام 


اليه 3 عسكن من مقابلة النحاثى وطلب مته ذلك فغضب ع شديداً 


النحاثى ببنه وبين جعفر بن أبى طالب يحضور البطارقة فى أمر عيسى بن مريم عليه 
السلام واقتناع النجائى بما أجاب به جعفر رضى الله عنه . غير أن عمرو بن العاص 
قال ان النجاثنى صافحه وأسلٍ . وقالت أم سلمة انه ظهر من ينازعه فى ملسكه ( على 
أثر اقراره بما قاله جعفر طبعا ) وما لاشك فيه أن عمرو بن الماص ل ينجح فىمهمته 
سواء أ كان موفداً من قبل قريش أم ذاهبا من تلقاء نفسه ليرى له رجا من موقفه 
ازاء رسول الله مَك لأنه بقى الى ذلك الوقت ولم يسلم مدان انه التسات ف 


الدينة وما جاورها وقوى المسلمون وصاروا موددون مكة فخاف ان هو بقى على حاله 


و 0 1 يظهر الاسلام فى لك أيضًا فيذعن عند ذلك مضغلرا - فلما ات أن 


النجاثى ' 0 له بشىء واه متمك ع براعاة لحسمرء ن حوار من عنده من لاحر 
ومصدق برسالة النى ميب عاد وهو موطن اللفس على أن يذهب توا الى رسو 1 
الل وسلي عنده وقد م له ذلك بالفعل ذأسلم هو وخالد بن الوليد 


)١(‏ راحع الجزء الأول من مستد الامام أحمد بن حنيل حديث جعفر بن أبى طلب 


(م"5-_عتحمد) 


غالم ع ا لولير وو سالط دم 


خالد بن الوليدين المثيرة بنعبد الله بن تمر بن زوم أبو سليانوقيل أبو الوليد 
ار التوييى » أله انار لمحي ودك رقنت الاريك وو ممرن لازنا رول فت 
ميمونة بنت الحارث زوج النى مَكليْةِ وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن 
عبدالطلب عم النى مي وهو ابن خالة أولاد العباس بنعبد الطلب الذين من لبابة 

وكان أحد أشراف قريش ف اللاهلية وكان اليه القبة وأعنة الخيل فى الجاهلية . 
أما القبة فكانوا يضربونها يحمعون فها ما >هزون به الميش . وأما الأعنة فانه كان 
يكون القدم على خيول قريش فى الحرب 

كلا آنا الاسلام قدم على رسول الله 5 الا 0 
أبى طلحة المبدرى قلا راهم يحول لله صل ييه » قال لأصحابه دست 1 اناداد 
0 

وقد تقدم أن ذ كرنا فى أمر الحديبية أن النى مَيخعٍ سار حتى انتهى الى عسفان 
فلقيه بشر بن أى سفيان السكعى وقال يارسول الله هذه قررش قد سعموا عسيرك 
فخرجوا معهم العوذ الطافيل قد لبسوا جاود النمور وقد نزلوا بذىطوى يحافونإلله 
لاتدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد فى خيل قريش قد قدموه الى كراع الخميم 

قال خالك , إن الوليد لما أراد الله عز وجل لى راد من الأير قذف فى قلى 
الاسلام وحضر لى رشدى وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على مد ميتي فليس 
موطن أشهده الا أنصرف وأنا أرئ فى نفسى أفى فى غير شىء وأن مدا يظبر فلم 
جاء لعمرة القضية تثييت ول | لان رك فكن اع اوليك 0 رلك لسرا مله 
فطلبنى فلم يحدنى فسكتب الى كتاباً فاذا فيه « يسم الله الرحمن ن الرحيم د نان 
لاك ن ذهاب دأك م بن الاسلام وعقلك عقلك ومثل ا م يجبله أحد ؟ 
قد ا رشول الله 0 عناك فقال ل خالد ؟ فقات 3 الله به . فقال ما مثله 


ل[ اوج د 


يجبل الاسلام ولوكان يجمل نكايته مع المسامين على امش ركان كأن خيرا له ولقدمناه 
على غيره . فاستدرك ياأتى ماقد 6 من مرذا ماقاة 4 
5 كتابه نشلت للخروج وزادنى رغبة ف الاسلام وسرتنى مقالة رسول 
لله َيه ورأيت ف انام كأنى فى بلاد ضيقة جدبة فخرجت الى بلاد خضراء واسعة 
فلها أجءت على المروج الى الدينة لقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى 
أن حمداً ظهر على العرب والعجم فلو قدمنا عليه واتبعناه فان شرفه شرف لنا؟ ققال 
أو يكن فى غبرى ما انيدته أبدا ٠‏ فقلت هذا رحل ترا بوه وأجوه يدر : قلقت 
عكر ةن إن نفدل إدمئل كاقت لسرن قال سل الى تال ستوان قا 
نكم ذكرماقات لك ء قل لا أذ كر ل الحجى . قلت هذا 
لى صديق فأردت أن أذ كر له ثم ذ ل ل الأريع 
مسافع والحلاس والحارث وكلاب فانهم قتلوا كلهم وال فاريف اواك كر 
ثم قلت له اتما بحن عنزلة ثعلب فى جحر لوصب فيه ذنوب من ماء حرج . ثم قات 
له ماقات لصفوان وعكرمة فأسرع الاجابة وواعدنى ان سيقنى أقام محل كذا وان 
سبقته اليه انتظرته 0 7 الفجر حتى التقينا فعدونا حتى اتهينا م 
فوجدنا عمرو بن العاص بها . فقال مرحباً بالقوم . فقانا وبك . قال أبن مسيركع 8 
قانا الدخول فى الاسلام ٠‏ قال وذلك الذى فم ار 2 كا 


00 تريد ؟ قال والله لقد استقام الييسم 5 0 هذا الرجل لنى فاذهب فاسل 
5 دتى مج تى ؟ قال ان والله ماحئتت الا لأسم . فاصطحينا جيعاً 


فوصلوا الدينة وقالخالد : فلست م 3 #يابى ْم عمدت ال درلانة 0 
اليك ان فقال أسرع فان رسول الله 2 فددر شدر 39 مطل 3 ري 
الثى فاطلعت عليه فا زال رسول الله 0 ببسم حتى وقفت عليه فسامت علية 

النبوة فرد على السلام بوجه طلق فقات الى أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول 
الله 0 الْجد لله الذى هداك . قدكنت أرى لك عقلا رجوت أن لايساك الا الى 


(1) هو اسم بحل (؟) أى تبين الطريق وظبر الأمر 


اكلام 0 بحم 
خير . قلت يارسول الله ادع الله لى يغفر تلك الواطن التى كنت أشهدها عليك . 
فقال ميل « الاسلام يحب ما كان قبله » وتقدم عمان وعمرو فأساما 
وكآن عمرو بن العاص اسن مهما 
قال اك بن الوليد : اعتمر رسول الله يل © فحلق رأسه فابتدر الناس 


شعره فسبقتهم الى ناصيته فجماتها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهى معى الا تبين 


لى النصر ٠‏ والأأكثر على أنه مات بحمص سنة "١‏ وعمره بضع رركن كدان 


خلافة عمر بن الخطاب 


)١(‏ لعلها عمرة الجعرانة 


لا نينا 
كر اكوم 


موتة من عمل البلقاء وهى مدينة معروفة بالشام على مرحاتين من بيت المقدس 
عرف ال الت تن ع ليل له كان ا لل 60561) 

وقد سبى البخارى هذه السرية غزوة وان لم يخر جفيها النى ييه الكثرة جيش 
المسامين فيها 

حييا لك القن 2 كان أرسل الخارث بن عمير الأ دى بكتاب الى أمير 
بصرى من جهة هرقل وهوالمارث ن ألىثعر الفسانىفاها نل موتة عرض له ش رحبيل 
ابن عمرو الغسانى فأوثقه وضرب عنقه ول يقتل ارسول الله م 0 

هذا هو السبب الذى ذ كر أغلب المؤرخين الا أن ابن اسحاق لم يذكر سيياً هذه 
ا ا ل رن م م 

فأمر رسول الله يليه مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه على ثلائة آلاف 

1 


واد 1[ إن 0 3ل ان سي 2 فر ن إن طالب عل الس 


فن 1 2 0 0 إن ةط اناس فانم ري السطرن رات 


من بينهم يحجعلونه عليهم أميراً 


وكان من حضر مهو دى أسعه التعمان فقاليا مد ان كنت معيت من عيت ينا ١‏ 
جيعا لآن أنبياء بنى اسرائيل كانوا اذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا ان أصيب 
فلان فلو سعوا مئة أصيموا حميما . ثم جع ليقول ازيد أعبد أىأوص فانك لاترجع الى 
كان نه ذال ررك التي رسول صادق بار وعقد لهم 0 اران 
ودفعه الى زيد وأوصاه أن يأتوا مقتل المارث بن عمير وأن يدعوا من هناك الى 
الاسلام فامئتف أجابوا والا فاستعيتوا عليهم الله وقاتاوم فأسرع الناس بالشروج 
وعسكر وا بالجرف27 وقال: « أوصيكم بتقوىاللّه وعن معكم من المسلمين خيرا . اغزوا 


)١(‏ موضع على ثلاثة أميال من المدينة لجبة الشام 


38 0-7 


بام لله فسبيل الله من كفر بالل . لاتغدروا ولا نغاوا ولاتقتلوا وليدآ ولا امرأة ولا 
كب ا سوا وسوس وك شري فر وا لطا سير وا مقي ا 
فاما فصوا من المدينة عع العدو 5 وقام شر حبيل بن عمرو الغسانى فنجمع 

ل 0 : وضم اليهم القبائل الك كه اأرالة فلك إل الللون 

ار الثشام بلنم القت ل فك لزلم ما مام 0 البلقاء فأقاموا علىمعان 

نكن كرون نادت وال شك آل رسكرل الله 0 فنخيره بعدد عدونا 

فاما أن يدنا بالرجال واما أن بأمرنا بأمره فنمغى له فشجع الناس عبد الله بنرواحة 


على المضى فقال « ان التى تسكرهون للتى خرجتم لها اياها تطلبون الشهادة وما نقاتل 
الناس بعد ولااكثرة ولا قوة وانما نقاتليم مهذا الدين الذى أ كرمنا الله به فريما 
فمل؛وان تسكن الأخرى فهى الشبادة وليست بشر المأزلتين » فقال الناس لقدصدق 
انق ولااضة 
نمضوا ال موتة ووافاهم المع كون فحاء منهم من لا قبل لأحد به من العدد 
السكثير الزائد على مائتى ألف والسلاح والخيل و1 لات الحرب فقاتل الأمراء الفلاثة 
يومئذ على أرجلهم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل المسامون معه بشجاعة على 
صفوفهم حتى قتل طعتاً بالرماح ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهفقاتل 
به وهو على فرسه فأَطَه القتال وأحاط به فنزل عن فرص له شقراء فعقرها وقاتل حتى 
قتل ٠‏ واغا عقرها خوقاً أن يأخذها العدو فيقائل عليها السامين ونا أُخذ اللواء قاتل 
قتالا شدردا فقطعت عينه فأخداللواء ببساره فقطعت نساره فاحتضنة وفاتل حى قثل 
ووجد فيه بضع وسبعون جرحا مابينضربة بسيف وطعنة برمح ثم أخذاللواء عبدالله 
ابن رواحة وتقدم به وهو على فرسه فجعل يستازل نفسه ويتردد بعضص التردد م نزل 
عن فرسه وقاتل حتى قتل 0© 
(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى* القيس بن مرو بن امرئ* القيس الاكبر الأنصارى 


الحزرجى ثم من بنى الحرث يكنى « أبا محمد » وقبل « أبا رواحة » وقيل « أبا حمر » وأمه 
كبشة بنت واقد بن>رو بن الاطناءة من بىالحارث ان المزرج أيضا وكان من شبد العقبة وكان 


لاءم#- 


روى سعيد بن منصور أنهم دفتوا يومعد اهما وعد الله بنرواحة رضى 
الله عنهم فى قبر واحد 

ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم العجلانى الباوى حليف الأأنصار وكان من أهل 
بدر فقال يامعشر المسامين اصطلحوا على رجل مننكم . قالوا أنت . قال ما أنا بفاعل 
فاصطلحوا على خالد بن الوليد . وفىالصحيح حتى أذ الراية «سيفمن سيوف الله» 
فقاتلهم خالد بن الوليد قتالا شديدا وكان ل يض على اسلامه الا ثلائة أشهر تقريياً 
وقد تفرق السامون لما قتل عبد الله بن رواحة وامهزموا حتى ل بر اثنان جميما فاستطاع 
خالد بن الوليد بعد أن أخذ اللواء وتولى القيادة أن يجمع ثعاهم وحمل مقدمته ساقة 
وميمنته ميسرة فظن العدو أن الدد جاءهم . قال ابن اسحاق ذلما أخذ الراية (خالد) 
دافم القوم وخاس بهم ثم احاز 7 اضرق ضع انو السعق اام 
عشر قتبلا م 00 فى هذه الغزوة ولا نعم عدد قتلى العدو 

وأخبر النى 0 ار با حدث فى ساحة القتال قبل رجوع 01 الى 
ألدينة ونادى فى الناس الصلاة حامعة م صعد المنير وعيناه تذرفان وقال : 

« يأيها الناس بابخير . باب خير . بابخير . أخيركوعن جِيشكم هذا الذازى 
نهم انطلةوا فلقوا العدو . فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له .ثم أخذ الرابة حعقر فشد 
على القوم حى قتل ا فاستغفروا له 0 الراية عبد الله بن روا< وفيت 
قدميه حتى قتلشبيدا فاستغفروا له ٠‏ ثمأخذاللواء خالدين الوليدولم يكن من الأمراء 
وهو ود شه سيف من سيوف الله اي بنصره »6 فقن يومئد سمى خالد 


2 
(( سيف الله »6 


قال بعضهم كون ماوقع يوم موتة فتتحا ونصراً واضح لاحاطة المدو بهم 


قيب بنى الحارث بن الأزرج وشبد بدرا وأحدا والندق والحديبية وعمرة القضاء والشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاالفتح وما بعده . وكان منالشعراء الذين يناضلون عن رسول 
الله صبى الله عليه وسلم : ومن شعره فى النى صلى الله عليه وس 

ان رست فنك الى افكله الله يعلم أن تلك الضر 

أ الرسول فن يحرم نوافله والوحه منه ققد أزوى :به الفدر 


كد / ٠‏ 2 ب 
وتكاثرم عليهم لأنهم كانوا أ كثر من مائتى ألف والصحابة رضي الله عنهم فلاثة 
آلاف وكان مقتضى العادة أنهم يقتلون عن آلخرهم 
وفى هذه الغزوة فرت طائفة من الصحابة الى اللدينة ماعاينوا كثُرة جموع الروم 


قصار أهل المدينة يقولون له م « نتم الفرارون « ورسول الله م 0 يقول « بل ثم 
للك ارق « 


اه عر اموي كار لون أن رقي لاقع ونا يم انا له النى عله 
إن سكت فأخر ون دان سنك أخير تك 62 قال فأخيرنى يارسول الله لأزداد قينا 
فأخيره سول الله 2 الخير كله ووصف لها كان فقال «« والذى يدنك الى 
0 كن دم 2ن وا نا وان امهم لك د كن )4 لك 0د در »4 
اعتعر تلك الرواية التى ذ كر فها أن النى جَككيِ أخير با حدث فى ساحة القتال 
قبل د يضله الخير خرافة » لأن امبر كارتا قد وصل رسول الله من دل رسول 
1 خالد بن الوليد الى الدينة وعلى ذلك فليست هناك معحزة ”ا يقول المساءون » 
لسكنه ل يعاق شيا على ممجزة رسول الله التى تنبأ فيها بإصابة زيد وجعفر وعبد الله 
ا واه قشل أن يه ]ال الت نكمي ا ال يك 25 فكان 
حقا عليه وهو مؤّرخ أن يصرح فى ده ]لكان ل أن داك ها )د سن 
ويغمض الطرف عنها . والمقيقة أنه لما رأى أنهذه المعجزة واضحة وضوح الشمس ى 


دائعة الهار ل شا اندها ورف ا 


اد ل اله عض لال ده 


قن اانا عرق عن ررقي ادقن وي صر بن أأى طللت وى له ققد 
الع ول جر رو لاك الله ري دري ست واد عاراه ااال الاي لين ار 
فأنيته مم فشمهم وذرفت عيناه وفى رواية وبكى حتى نقطت لليته الشريفة فقات 
يارسول الله بأبى أنت وأ ما ييكيك ؟ أبلنك عن جعفر وأصحابه شىء ؟ قال نعم 


كك أن 3 5 1 

أصيبوا هذا اليوم . قالت فقمت أصيح و د النساء وجعل رسول ان عكلا 
يقول لله نا لاتقول هجر ١‏ ولاتضربى ا أوقال 2 الوم قدمه الى أن الثواب. 
واخلفه فى ذريته بأحسن م من عبادك فى ذريته » 

ول اث 2 ال اع سال ل سار 07[ لس أن فيا 
لي طعاماً فانهم قد شغلوا بأمر صاحيهم . وقيل انه دخل على فاطمة وهى تقول : 
واعماه » فقال على مثسل جعفر فلتبك البوا كى . ثم قال مَك : اصنموا لآل جعفر 
طماماً فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم . وهذا الطعام اذى جمل لآل جعفر رضى الله عنه 
هو أصل طعام التعزية وتسميه العرب « الوضيمة » 


ولهسان بن ثابت قصيدة فى رثاء جمفر بن أنى طالب رضي الله عنه 


اسلام فروة ن عل ادا 


0 فروة عاملا الروم على من يلم من العرب ععان ا الى النى 2 بغلته 
البيضاء وبعث اليه رسالة باسلامه مع رسول فاما بلغ الروم ذلك من اسلامه طلبوه 


اه خبسوه عندهم ما اجتمعت الروم لصليه على ماء لمم يقال له عفرى 
بفاسطين قال : 

الك دل أن ساف 1ن عفاي الات مر ف ال كال 

اا 1 لالز ا متشكية إطانبا) الكل 

قال ابن اسحاق زعم الزهرى أمهم لا قدموه ليقتاوه قال : 

بلغ سرأة السامين بأننى سم لربى أعظمى وبناى 

وقال مسيو برسيفال 3:21ع221 11.0.016 ان الصاب وقع بعد غزوة موتهة 

عقاباً لدعلى ذنبه . والراج أنذلك كان بعد فتح مكة سنة تسع وهى سنة الوفود ودخول. 


العرب فى دين الله أفواجا 


سر مغرو بمه الماص 


ا اا 


كانت غزوة موتة فى حمادى الأولى وقد تولى القيادة فبها خالد بن لد كان 
تقتل الأمر اء الثلاثة الذن تقدم 0 ثم وكان قد أسل حديثا مع عمرو بن العاص , 
فأظهر "كفاءة حربية أمام جيش الروم المظيم وتمسكن من جمع مل الصحابة بعد أن 
تفرقوا وعاد فريق منهم الى المدينة فرجع خالد سالا ول يتحمل السامون الا خسارة 
“قليلة 

وفى حمادى الثانية أى بعدشهر ١(‏ كتوبر سنة 598 م ) جاء دورعمرو بنالعاص 
فأرسله رس ول الله مَك الى بلاد بلى © وعذرة فى ( "٠٠‏ ) من سراة المواجرين 
امار ومعهم ( "٠‏ ) فرسا 

وسبها انه مَك بلنه أنجمعا من قضاعة تجمموا للاغارة على اللسامين وأرادواأن 
يدنوا من أطراف المدينة 

وسميت هذه السرية ( ذات السلاسل ) لأن الأعداء ارئبط بعضهم الى بعض 
خافة أن يفروا وقيل سميت بذلك لأن مها ماء يقال له السسّلسل 

ل 


عن عمرو بن العاص رضى الله عنه : قال بعث الى" النى ميب يأمرنى أن 1أخذ ثيالى 


وسلاحى فقال ياعمرو الى دياك أن أبمثك على حيش فيغتمك الله وسامك ٠.‏ قاث 


)١(‏ هى وراء وادى الفرى بضم السين الأولى وفتحبا لغتان و بينها وبين المدينة عصرة أيام 
)١(‏ بلاد بلى وعذرة هى وراء ذات الفرى بينها وبين المدينة عمرة أيام . وبلى قبيلة كبيرة 
ينسبون الى بلى بن “مرو بن الحاف بن قضاعة . وكذا عذرة ينسبوذالى عذرة بن سعدبن قضاعة 


0 


( أسم رغبة فى امال . قال « نعم امال الصالم للرجل الصالم © فعقد له لواء أبيض 
وحعل معة راية سوداء فسار هو ومن معه وكان يكن الهار ودسير الليل فلما قرب 
منهم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً فبعث رافع بن مكيث المبنى الى رسول الله كلل 
يستمده ‏ ذدث اليه أي عيذ أن الراك وعقد له لواء وابدت مله (20) من سر 
الماجرين وال نصاروفيهم بوكر و#ررضى ان ا أن يلحق بعمرو كرا 
جيماً ولا يختافا . فأراد أبوعبيدة أن يوم الناس ٠‏ فقال عمروانا قدمت على" مدادأوأنا 
الأمير ٠‏ فقال أبو عبيدة لا ولكن أنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه . وكان 
ابول ار د ف 1ك لد شا ا رن سل ان ل 0 
لاتلنا وانك ان عصيتنى أطءتك فأطاع له أبو عبيدةفكان عمرو يصلى بالناس وسار 
حتى وصل الى العدو فمل عليهم السامون فهربوا فى البلاد وتفرقوا مذعورين بعد أن 
اقتتلوا ساعة فهزههم المسامون ول يغنموا شيا 

أما البلاذرى فيقول ان السامين غنموا 

وأرسل عمرو بن العاص رسولا الى النى جيه ينبته بإنتصاره فى أول غزوة له 
وأنه عزز نفوذ رسول الله مِكلية على مخوم الشام ثم عاد الى المدينة 

د كت 02 الس شل أن سول لله 0 ل يبعئه على قوم فيهم 
ابر د وعمر الا لتزلة له عنده . قال عمرو فأتيته ل حتى قعدت بين يديه فقات 
يارسول الله : أى الناس أحب اليك ؟ قال عائشة . قلت انى لست أعنى النساء اغا 
أعنىا لرجال . قال أبوها . قلت ثم من . قال ثم عمربن اللمطاب . فمد رجالا فكت" 
مخافة أن يجعلنى فى آخرثم وقلت فى نفسى لا أعود أسأله عن هذا 


سرية أبى عبيدة بن الجراح 


مى البخارى هذه السرية بتزوة « سيف البحر 20 6 بكسر السين واشتهرت 


« سرية انقبط « 


(1) ساحل البحر 


05م - 


حك ردول اك 0 شور اه عر وم اه ما لاه 
ان المراح على رأس ثملانمائة دجل . وكان فنهم عمر بن اللخطاب الى أرض حهينة 
ليلق عيراً لقريش ولحاربة حى" من جهينة فنفد ما كان ممهم من الزاد فأ كلوا الخبط 
وهو ورق ق الس وأصامهم جوع شديد . قال أهل السير » ثم أخرج اللّه حم دابة من 
اللععر فس العنبر وهى مككة كبيرة ا 

رن تنس كن دسي سنة 555م ) أرسل رسول الله مكل أ! قتادة 
رضى الله عنه الى جد ومعه خمسة عشر رجلا وأمره أن يشن الغارة علرغطفان بأرض 
محارب فقاتلهم وسى ا واستاق النعم وق أول شهر رمضان من هذه 
السنة أرسل رسول الله متكي أ! قتادة أيضاً الى حم على ثلاثة برد من الدينة فى ثمانية 
رجال لوهم قريشا أنه توحه الى تلك الناحية بعد أن نتقضت قريش المهدحت احم 
على غير استعداد منهم لحربه ٠.‏ خرج رظان قر نك قلق 16د إن الاضدط 
الاشحم ى فسل عليهم بتحية الاسلام فقتله ع 7 حثامة ( واسعمه يزيد بن ان ( 


اشىء كان بينه وبينه ان لعيره 0 . فاما ا الله لا سروه 


امير نزل فيوم رادم ا إذا شَرَيم” في سبيل الله فقيم 


0 00 
وَلا تولوا لد أَلقّى ! َى ليك ألا سَلام 2 مُوممًا 4 الاية 


والاختلاف فى الراد هذه الآبة كثير جد . قيل نزلت فى القداد . وقيل فى 
غالف اللدى 

ثم ان أ قتادة ومن ممه لم يلقوا حماً وبلغهم أنه ميب خرج من الدينة وتوجه 
الى مكة فلحقوه بالسقيا فأخيروه الخير . فسأله عل أن يستغئر له ٠‏ فقال « لاعف الله 
لك » زحراً كيلا ينهاون الناس بقتل النفس الؤمنة . فقام محل وهو يتلق دموعه 
ببرديه فا مضت له سابعة من الليالى حتى مات . 0 الطبرى أن عل بن حنامة 
توف فى حياة الذ ى ع فدفتوه فلفظته الأأرض حمرة بعد حرق فأمر به وألق 
رك حجارة وقال رسول الله مَكليّةٍ « ان الأرض لتقبلمن هو شر منه 
ولسكن الله أراد أن يريك آية فى قتل الؤمن » 


ف 


غزدة 2 عل 


لك اديه ان رول الله ع وبين قرش كان فما شرطوا لرسول 
الله 2 وشرط لم 3 مواعي أن دخل فى عقدرسول ل فليدخل 
فيه . ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبدثم فليدخل فيه . فدخلت ينو بكر 
ف عقد قريش وعبدثم ودخلت خزاعة فى عقد 0 الله َيه وعهده 

والسب فى دخول خزاعة فى عقد رسول الله 0 أن خزاعة كانت حليفة حده 
عبد امطاب حين تنازع مع عمه نوفل فى ساحات و أفنية صق السقاية كانتت قى بد 
عبد الطاب فأخذها منه نوفل فاستهض عبد المطلب قومه ف يهض معه مهم احد 
وقالوا لا ندخل ببنك وبين عمك . ثم كتب الى أخواله بنى النجار فجاء منهم سبعون 
وقالوا ورب هذه البنية لتردن على ابن أختنا ما أخذت منه والا ملا نا منك اليف 
فرده ٠‏ ثم حالف نوفل بنىأخيه عبد ثعس فحالف عبد الطلب خزّاعة وكان عليه الصلاة 
والسلام عارفاً بذلك ولقد جاءته خزاعة يوم الحديبية يكتاب جده عبد الطلب فقرأه 
عليه أ 2 رضى الله عنه فأقرم النى 2 على حلفيم 

وقد كان بين كن عبد مناة وبين خزاعة حروب وقتلى فى الماهلية 
وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر سن ٠‏ قال ابن اسحاق فاما كانت الهدنة اغتنمها بنو 
الددل من بتى بكر من خزاعة وأدادوا أت يصيبوا منهم ثأراً اواك النفر الذين 
أسابوا مهم بنى الأسود بن دزين فخرج نوفل بن معاوية الدبلى فى بى الديل وهو 
يومئذ قاد ولي س كل بنى بكر عه حتى بيت خزاعةوثم على الوتير - ماءطم مانا 
مهو رحلا وحاوزوا واقتتلوا ورفدت بنى بكر قريش بالسلاح وقاتلمعهم من قريش من 
قائل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة الى المرمفاما اننهوا اليه قالت بنو بكر يانوفل 
نا قد دخلنا المرم « الك . المك » فقا لكلمة عظيمة لا إله له اليوم يابنى بكر أصيبوا 


أ فاممرى اذكم لتسرفون فى الحرم أفلا تصيبون ثأرك فيه وقد أصابوا منهم ليلة 


-- 


يتوم بالوتير رجلا يقال له منبه وكان منبه رجلا مفئودا ( ضعيف الفؤاد ) خرج هو 


ورحل من قومة يقال له غيم بن ع : فقال له مشه ياعم ا بنفسك ٠.‏ انا أ فوالله 


افىليتءقتاو ىأو تركوق قد انبتً فؤادى وانطلق تيم فأفات وأدركوا متها فقتاوه 

ذاما دخات خزاعة مكة لاوا الى داربديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى لمم يقال 
له رافع 

قال الواقدى كان ممن أعان من قريش بنى بكر على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متدكرن, 

صفوان بن أمية . وعكرمة بن أنى جل . وسهيل بن عمرو مع عيرم وعبيدهم 

بك ف رط رن م ررك وق بو نوكل دراك العاول 
بعد ذلك 

وكان جملة من قَتل من خزاعة عشربن و ثلائةوعشربن 

ذلها تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهمماأصابواونقضوا ماكان 
بيهم و زسجرال اله 2 من العبد والميثاق با استحلوا من خزاعة وكانوا فى عقده 
وعهده » خرج عمرو بن سال الجزاعى م 1 اك حى قدمعل رسول الله 2 
المديئة وكان ذلك مما هاج فت فتح مكة » فوقف عليه وهو فى السحد بين ظهرانى الناس 


فقال: 


ا لك دا 
قد 00 5ك ناكا 
فانصر هداك د عتدا 
قوم ل نك قرا 
فىفيلق كالبحر يجرىهز بدا 
دا شتائتك الركنا 
وزعموا أزلك دعا أحدا 


ع - 
ثم بيتونا بالوتير هجدا 


اك أبينا و أي الأتلدا 
تمت أسامنا فر تزع يدا 
وادع ا ا 
اسم م 
ان قريشاً أخلفوك الموعدا 
لال ىن كا كنا 
وثم أل لتر عا 


وقتلونا كا وسحدا 


وام 


فقالرسولالله 2 نصرت,اعمروبن سال ٠‏ وق دوايةفقام كل وهوحررداءه. 
ويقول : لانصرت ان لم أنصرك اس به شن . وى دراه قل واللى نشسى 
3 لأمنعنهم م أمنع منه نفسي وأهل بيت ١‏ وعن عائشةرضى الله تعالى عنها أنباقالت: 
1 رادت ول الله 0 غضب نما كان من فاك 0 دفي ل ره غضيه 
منذ زمان ٠‏ ثم قال مَييةْ لعمرو بن سالم وأصحابه بعد أن عم منهم حقيقة ماحدث. 
ارجعوا وتفرةوا فى الأودية فرجعواوتفرةواوكان عددثم تحوأربعين را كبا من شتزاعة 


وقصد رسول الله بتفرقهم اخفاء عحيتهم 


3 8 50007 : 0 
وخرج ل بل بن ودقاء فى نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله الدينة. 
أ ع ا مهم وعظاهرة قرش 2 علهم ثم انصرذوا راحعين الى ك1 
ولكن لم يبلغنا ماذا قال وفد بديل وعاذا أجاءهم رسول الله 
00 د صلالتم . 0 5 1 
وقد كان رسول الله وكا قال للناس كنك باق متاق تاك سال لطي لل 


وزيد فى الدة . ومغى بديل ن ورقاء وأصحابه ذلقوا أيا سفيان بعسفان قد بعثته 
قريش الى رسول الله ليشدد العقد وزيد فى الدة وقد رهيوا الذىصتعوا . فلما لقأبو 
سفيان بديلا . قال من أبن أقبلت بابديل ؟ وظن انه قدأتى رسول الله » قالسرت فى 
خزاعة فى هذا السال وفى بطن هذا الوادى . قال أوماأتيت مدا ؟ قالزلا . قالفكنا 
داح بديل الى مكة قال أبو سفيان امن كان جاء المدينة لتقد علف مها النوى فعمد الى 
مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى ( وهذا من قراسة العرب ) فقال 
أحلف بلله قد جاء بديل تمدا» 7 خرج أبوسفيان حى قدمعلى وسول الله مله المدينة 
فدخل على ا الت ادمتين ( زوجرسو لالله ) ذاما ذهب يجا سعل فراش, 
رسول الله عله طوته عنه . فقال يابنية فاك طادرف أرديك 3 ن هذا الفراش أ 
ال ١‏ ارت بإل ررنر ان رسرير الل رامت ل ره رلك شري ش الحااة 
بحاس 0 فراش رسولالله . قالوالله لقد أصابك بمدى شر ا ع سوال 
الله 2 فكلمه فلم يرد عليه شيئًا 2 ذهب الى أنى بكر كه أ يكلم له رسول. 
لله فقال ما أنا بفاعل . ثم ال ا 0 أشفع كال 


00 


.وسول الله ؟ فوالله لول آذ الا الذر لجاهدتكم . ثم خرج فدخل على على بن 
0 طالب رضى الله غنه وعتده فاطمةابنة رسول اللهوعندها لاسن بنعلى غلام يدوب 

بين يدمها فقال 0 انك طن القوم بى رحا وأقرمهم متى قرابة . وقد حئت ى 
٠ 0 0‏ اشفع ل اك كل كت سان 
والله لقد عزم سولاك عل أرما 0 أن نكلمه فيه . فالتفت الى فاطمة فقال 
إابنة مد هل لك أن تأمرى “بنيك هذا فيجير بين الناس فيسكون سيد العرب الى 

ر الدهر ؟ قالت والله ما بلغ 6 ذلك أن حير بين الناس وما يجير على رسول الله 
ال ال أ المدن إن 6 الأمور قد اشتدت على" فانصحنى ال له راشا أعم 
شيعا يذنى عنك شيئا ولكنك سيد بنى كنانة فقي فأحر بينالناس ‏ الو اك 
قال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً ؟ قال لا واللّه ما أخطن ولسكن لا أجد لك غير ذلك ٠‏ 
فقام أبو سفيان فى السجد . فقال : 

أيها الناس انى قد أجرت بين الناس » ثم ر رف 

أ أو سفيان من ذهابه الى المدينة أن يشدد العقد وبزد فى الدة ولكن 8 الى 
ل أ أعرض عنه و به بشى” ووحجد من ن ألى بكر وعمر وعلى وفاطمة رضى 1 
عنهم كل اعراض ولم ان منهم بشى' حتى يِأُس ورجع عق حنين لكنه على 
كل حال كان يعم أنرسول الله قد عزم على أمر ازاءماكان من تعدى بنى بكر ومساعدة 


نفر من قريش هم فى هذا التعدى لأن ذلك نقض للعبد . 


أما ماخيله بعض الستشرقين من أن أبا سفيان اتفق مع ل ال عر كان 
دخل مكة اجتنب سفكالدماء وان أباسفيان يقوم من جانبه بمنع أهلمكةمن القاومة 


فهذا لاأساس له » وليس فى السير شى” يدل على هذا الاتفاق 
وقد قالوا أيضعً ان رسول الله كان يننظر أى فرصة تسنح لفتتح مكة فلا وقع 
الاعتداء على خزاعة تظاهر بالغضب ووعد بأخذ الثأر والانتصار لحم . والحقيقة ان 


زلا ولك اذى الوق 


ا 


اعتداء ببى بكر تقض صر ببح العبد 0 لاضضب وقد قثتل من خزاعة وثم حلفاؤه 


أكثر من عشربن نفراً وقد لِأوا اليه وناشدوه أن يدفع عنهم هذا الاعتداء ! 
والدليل على أن أبا سفيان عاد من غير أن يحغلى بأى اتفاق أنه لما قدم على قريش 

قاوا )!زنك اول 202 02 5 كه ولك ارط 2ك ا ا 

أىقحافة ( أبا بكر ) فل 2 عن ١2‏ معت ابن الطاب فو جد ته أعدى القوم 


م حثت على ١‏ ن أى طالب فوحدته ألين اليم وقد عار ل صنعته فوالله 
ل ا ا ل اين 
ففمات . قالوا فبل أجاز ذلك تمد ؟ قال لا . قالوا ويلك والله ان زاد على أن لعب بك 
مايغنى عنا ماقلث . قال لا والله ما وحدت غير ذلك 

غير أن قريشاً لما طالت غببة أى سفيان الهمته أشد النهمة وقالوا قد صيأ واتبع 

تدا سراً وكم اسلامه . ولكنه لم يصبأ ول يقبع فصول الله 2 اغاطالت غيبته 

عت ذا 0 من الالتجاء والتحدث الى أسعاب رسول الله مك من المباجرين 
والأنصار اك 0 ثانا طالل القغارين واافين مهم كلوااك 20 
من غير ان ينال 00 

ثم ان رسول الله مكلا رن وها أعلر أحداً وكان يقول : « الهم خذ على اعم 
وأبصارم فلا برونا 0 بئتة ولا يسمءون بنا الا فلتة » وأمر حماعة أن تقيم بالانقاب 
وكان عمر رضى الله عنه يطوف على الأنقاب فيقول لاتدعوا م كر بكم كرو 
الا رددتموه . وقيل أمر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لايأتيهم خير 


"كتات حاطب اله 


كتب حاطب إن أنى بلتعة البدرى حليف بنى أسد كتابا الى مكة ,برهم عسير 

: يت 0 ع 1 ع 2 5 0 57 
النى حيطي وأرسله مع امرأة 217 استأجرهابمشرة دنانير وقال لها أخفيه مااستطمت 
)١(‏ اسم هذه المرأة سارة وهى مولاذلبنى عبدالمطلب وسيأتى ذكرها فيمن أهدر رسول الله 


صلى الله عليه وسل دمه يوم فتح مكة 


(م/ا؟:- عمد) 


0 


ولا تمرى على الطريقفان للع ا فجمات الكتاب ّّ رأسهاثم فتات عليه قرومها 
ثم خرجت به وأنى رسول الله ميك المير من ااسماء بما صنع حاطب فبعث على 
ابن ألى ناك لاني بن الجا ل 121 لباه لك سر طااالي روان اده 
55 الى قرش يحدرثم 0 لهعقى أمرهم ( وقدكان حاطب رسول رسول 
الله ييه الى القوقس سنة ست ) 

فخرجا حتى أدركاها بالخليقة » خايقة بنى ألى أحمد فاستنزلاها فالمسا فر حلبافلم 
بدا شيئا فقال لما على بن ألى ل ان ام انان كدت رد راف ا له 
كذبنا واتخردن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . هلم رأت الحد منه قالت أعرض - 
فأعرض فحات قرون ر ايا فاستخر حت الك منها فدفءته أليه فأن له روك 
الله 0 ما دل الك ل 2 عليه حاطباً دقال ياحاطب ماحملك على هذا ؟ فة حال 
تاكول لاطا والكه الف 1 ا تل لات الك كت إلا 
ليس لى فى القوم من صل ولا عشيرة وكان لى بين أذ برهم ولد ما تععهم عليهم 
فقال عمر دن الخطاب يارسو ١‏ الله مق درت عنقه فان الرحل قد نافق . فقال 
رسول الله كل : ومايدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على بجت بدر بوم بدر » 
فقال اعملوا ماشكتم فقد غفرت لك 00 كل 00 لذن 
0 لا تََعْدُوا عَدُوَى د 0 ليأ ) الى قوله واليك أنينا الى 1 خر القصة 

وقد حاء ا 

:من حاطب بن أنى بائعة الى سهيل بن عدر و «عكرمة بن أى بل وصفوان 
ابن أمية . أما بمد يامعشر قريش فان رسول الله مي جاءكم بحيش عظم يسير 
كالسيل ذوالله ا ع إل ا لهوعد. فانظروا ا والسلام » 


وفى رواية ان لظ الكتاب : 


3 كزالله + 3 ع 
« ان رسول الله مكل أذن فى الئاس بالغزو ولا اراه يريد غيركم وقد احييث 
0 


5غ - 


وعل كل حال فان فى ارسال هذا التكتان قرش افقاء لدر أمر رس ول الله 
ل بكتمه ولولا أن حاطبا كان من الجاهدين فى غزة بدر لعاقبه رسول الل كلل 
ألا رى أن عر كان بريد صرت عنقة 3 أن عمر رضى الله عنه قال قائلك الله 
ترى دسول الله َك يأخذ بالأنقاب وتكتب الى قريش ! 

ثم مغى 00 0 لسفره واستخلف علىالمدينة ]أ ا رهم 85 ثوم بن حصين 
ابن ل لعن 036 0 خرج ان زان ل ينابر 
س 0 ) فصامرسول الله عكلية ا التاى مه سن اذا كان لكر إل كاين 


1 ان ا ج ) أفطر رسول الله مَك ثم مضى حتى رل م مر الظهران عدر 
الآنا من السامين وكان قد بعث الى من حوله من العرب وطلب حضورهم : أسلم ٠.‏ 
لو أشجع ٠‏ وسلم . وبعث رسلا ىكل ناحية ٠‏ وقبل ازالعشرة )لاف خرج 


مبم من نفس الدينة ثم تلاحق به ألفان 

وكان عدد حيش اين كا حاء فى السيرة اللبية هو : 

٠‏ مباجر ومعهم ‏ 00 فرس 

3 من الأنصار ومعوم ٠ه‏ (, 

٠٠‏ من مزينة ومعها 

لمكم مدن أسلم ومعها 

5 من حبيئة ومعها 

546 يه 

لكن هذا العدد أقل من الشوور بكثير بل هو أقل من خرج من المدينةوحدها 

الى 

وكان معه 0 من زوحاته 1 سامة وميمونة رضى الله عنهما . وكان خروحه 

غ0 0 رهم الغفارى اسم هكلثوم بن الحصين أسلم بعد قدوم ال لنى صلى الله عليه وسم الى 
المدينة وشهد أحدا فرهى بسهم فى ره فسمى « انحور » . واستخلفه النى صلى الله عليه وسم 


على المدينة عام الفتح فلم بزل عليها حتى انصرف رسول الله من الطائف وشهد بيعة الرضوان وبايم 
نحت الشجرة وغر زامع رسول الله عليه وسلم غزوة تبوك 


٠؟'م‏ لدم 


كر و بزل دسول الله لطار]| ررها كين حتى انسلخ الشهر كران 
قدم مكة قبل تمام الشهر لكنه كازق أهبة القتال وقد ا ف عار 0م 
يأتهم خبر عن رسول الله ولا يدرون ماهو فاعل . وخرج فى تلك الله أ سفان 
إن حرب وحكم بن راك صقا 
فأقباوايسيرون حتى أنوا مر الظهران:قال العباس ‏ وكان قد خرج من مكة ‏ سمت 
أباسفيان وهو يقول « اك ا كاليوم قط نيرانا . فقال بديل هذه والله نيران 
عور د نارين تقال ال ستيارق كو نه اله دل كاف و] نان مان الساني 
فعرفت صوته فقلت يأباحنظلة « يعنى. أباسقيان » فقال أبو الفضل ( العياس ) فقت 
نمم ٠‏ فقال لبيك فداك أبى وأمى فا وراءك ؟ فقات هذا رسول الله ورانى قد ولف 
اليم عا لاقبل لك به : بعشرة آ لاف من المسامين.قال فها تأمرنى ؟ فقلت تركب عجز 
هذه البغلة فاستأمن لك رسول فوالله لمن ظفر بك ليضرين عنقك فردفى فخرحت به 


اكع له رسول إن 0 0 فين 


ل قالوا عم ولاك عل كله سول أن ل ري ع 0 اتاب 
فقال لأنى سفيان الجد شدالذى كن منك بغيرعقد ولاعبد ثم اشتد 1 النى 0 


ل ل ]كن يت ات لف رفت عر لكان 
8 5 2 د هاائلهة ل ءءء 
به الدابة البطيئة الرجل البطىءفدل عمر على رسولالله مك فقال يارسول الله هذا 
اك اللدمتة بغيرءهدولاعقد فدعنى أضر بعنقه. فلت يارسولالله 
الى قد درت 07 ثم جلست اللرسول ا ا فأخذت رأسه فقات واللهلا يناجيه اليوم 


ع 


0 دان لا أن كك شيعا عن رجة إن شقان قو عر بن رك إن مه اك في 
ن عبد مناف الفرثى الأءوى ويكى آنا حدظلة بابئه حنظلة ولد قبل القيل ٠‏ بعهر نين وكات 
شراف قريش وكان تاجراً يجهز التجار ماله وأموال قريش الى الغام وغيرها من أرض العجم 

0 يخرج أحيانا بنفسه وكانث اليه راية الرؤساء الى تسمى « العقاب » واذا حميت اهرب 
احتمت قريش فوضعتها سد الرئيس وهو الذى قاد قريشا كلها يوم 5-5 وكان 0 سفيان صديق 
العباس وأسل ليلة المتح وشهد حنينا والطائف مم رسول الله وأعطاه رسول الله من غنائم حنين 


مائة بعير وأربعين أوقية كا أعطى سائر المؤلفة وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية وفقئت عينأبى سفيان 


- 


أحد دونى فاما أ كثر فيه عمر قلت مهلا ياعمرفوالله ماتصنع هذا إلا أنه رجل من بنى 
عبدمناف ولوكان من نىعدى بن كميماقلتهذا . فقال مهلاياعياس ذو الل لاسلامك 
يوم ساف كن لحت الى من اسلام امطاب او أسل وذلك لأنى أعم أن اسلامك 
نك ردول لسع الاو كا زر أسل : فقال رسول الله مكب إذهب 


فقد أمناه حى تغدو به على بالغداة فرجم به الى منزله فاما ادم غدا به على رسول الله 
0 00 ا 

جيه ذاما راء قال ويحك ياأيا سفيان أ يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ فقالبأبى 
أنت وأمى ا ما أوضلك وأ حك وأ كرمك ! والله نقد ظننت أن لو كان مع الله غيره 
لقد أغنى عنى شيئًا . فقال ويحك ياأبا سفيان ألم يأن لك أن تلم أن ولاك قال 
بأنى أنت 0 ماأوصلك وما أحامك وما راك 35 أما هذه فق التفس متها 0 ٠.‏ 
فقال الساس فتات له ويلك تشهد شهادة اللق قل والله أن تضرب عنقك ٠‏ قال 
فتشهد . فقال رسولالله مَك عباس حين تشهد أبوسفيان انصر ف ياعباس فاحيسه 
عند خطم الحمل عضيق الوادى حتى تمر عليه جنود الله . فقلت له يارسول الله ان أب 
سان كن ام لاز له 0 كر ذف قومه . فقال نعم « من دخل دار اك 
سفيازفرو !امن ٠‏ ومن د ل السحد فبو | من ومن أغلى عليه بإبه فبوائن » تدر حت 
حتق حبسته عند خطم الحمل عضيق الوادى فرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء 
ياعباس ؟ فأقول سليم فيقول مالىو ليم فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء ؟ فأقول أسل 
5 ّ 5 90 35 د صلالته ٠‏ 

فيقول مالى ولاسلم وعر حهينة فيقول مالى ولحبينة حتى مر رسول الله 0 ف 
الحضراء كتيبة رسول الله مَككيّةٍ من المباجرين والأنصار فى الحديد لابرى منهم الا 
الحدق فقال من هؤلاءياأناالفضل ؟ فق تهذا رسول الله فى المباحرين والاًنصار »فقال 
بوم الطائف . قال يو نس بن عبيد كان عتبة بن رببعة وأخوه شيبة بن رببعة وأبو جبل بن هشام 
وأبو سفيان لايسقط لهم رأى فى الجاهلية فاما جاء الاسلام لم يكن لمم رأى . وروى أنه لما أسلم 
ورأى المسامين وكثرتهم قال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيا . قال انما النبوة قال نعم . 
وفقئت عينه الأخرى يوم اليرموك وشهد اليرموك نحت راية ابنه يزيد . ولا عمى أ بوسفيان كانيقوده 
مول له وتوف سْنة احدى وثلاثين وكان عمرة كان ومانين سنة وقيل كان عمراه ثلاثا وتسعين سنة 


ا 


يا أ الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظها فقلت وبيحك إنها النبوة . فقال نعم إذن 
فقلت المق الآن بقومك فحذرم فخرج سريعا حتى أنى مكة فصرخ فى اللمسجد : 
( يامعشر قريش هذا مد قد جا بعالا قبل سكم به ) قالوا فه . فقال ( من دخل 
دارى فهو آمن ) قالوا ويحك ما تذنى عنادارك . فقال : ( ومن دخل السجدفهوا من 
عن عليه بابه فهو آمن ) . كذا فى رواية ابناسحاق . وذ كر موسي بن عقبة 
دهان اسان قال فلت ارول الاي سفيان وحكم وبديل قد أجرتهم وهم 
يدخلون عليك قال أدخلهم فداوا عليه فسكثوا عنده عامة الليليستخيرجم فدماهم الى 
الاسلام وأن يشهدوا أن لا إله الا الله وأنه رسول الله فشهد بديل وحكمم وقال أبو 
سفيان ما أعلم ذلك والله إن فى النفس من هذا شيئا فأرجئها وفى رواية قال له صلل 
سان أسلم تسلم . قال كيف أصنع باللات والعزى فقالله عمر اخ رأعليهما . وكان 
عمر رضى الله عنه خارج القبة ثم قال عمر أما والله لوكنت خارج القبة ما قلتها . 
ار سفيان ويحك باعمرانك رجل فاحش ٠‏ دعنى مع ابنعمى فاياه أ كلم الخ . 

وكان ممن لقيه 0 لكر ا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب بن عمه 
مَك وأخو «من الرضاع من حليمة السعدية وكان مع ألى سفيان ولده جمفر وعبدالله 
ابن أنى أمية المخزومى ابن عمته صكلايه عاتكة بنت عبد الطلب وهو أخو أم ساءة 
زوج النى ولك نك تار و 

يقال ان الذين كانوا يشبهون النى 2 : 

جعفر بن ألى طالب والحسن بن على - وقلم بن العباس ‏ وأبو سفياات 
أبن الاريك 

وكان أبو سفيان بن الحارث من الشعراء الطبوعين وكانسيق له هنجاء رسول الله 
ب واياه عارض حسان بن ثابت بقوله : 


1ك 0١‏ سان ع سد انه 


هجوت مدا فأجبت عنه 2 وعند الله فى ذاك الزاء 


وكان لقاء أبى سفيان ومن معه النى مله بنيق العقاب فما بين مكة والمدينة. 


ارا 5 


ذالمسا الدخول على رسول الله يله فكلمته أم سامة فيهما فقالت يارسول الله ابن 
عمك وابنعمتكوصمرك » قال لا حاحة لى مهما أماابن عمى فبتكءرضى » وأماابن 
ع ودر كل 72 ول اس لك كن 
ال ا و ف انا ار اك بعك وأربعة من الملامكة يشهدون 


ان الله أرسلك ) 


٠‏ فاما خرج الكيراليهما بذاك ومع أىسفيان بى لهفقال والله ليأذنن” لى أو لآخذن 


ناا لنذهين فى الأرض حتى عوت عطشاً وجوعاً . فاما بلغ ذلك وسول 
لله َه رق لما ثم أذن للها فأساما وأنشد أبو سفيان قوله فى اسلامه واعتذاره مما 
كان مضى منه : 


لعمرك انى يوم أحمل داية 
لكالداج الحيران أظر ليله 
وفك جمالك قن ا ا ل 
أ و أنأى جاهداً عن حمد 
7 ا لى يقل مهواثم 
اريك الأبضين لسك بالخلا 
شل انث لاارية قافا 
وماكنت ف اليش الذى نالعامرا 


قبائل حاءت دن بلاد لعيدة 


انغلب خيل” الات خيل عمد 
فهذا أوانى حي ن أهدى وأهتدى 
على الله من طركدت كل مطر”د 
0 ولو 0 ا من د 
يان كان ذا روات 0 ك1 
مع القوم مالم أهد فى كل مقعد 
وقل لثقيف تلك عير 6 
وما كانعن جرى لسانى ولايدى 
00 


زائع بحاءت من سهام وسر دد 


قال اين اسحاق فزعموا أنه حين أنشد رسول الله مَييةٍ قوله ودلنى على اللدمن 
ساروف كل مطرق * خرف ررضوال اله َيه ى صدره وتان نااك نيو كل 
”ال در ريق الست الى سفيان بن الخارث عند اذنه مَك لهنى 
اقول طاليه الت دن يال روك لل لمعا فال الشرية ررك 8 الاق اساي 
ا لي أن كر ا ا له برل سرك رشان 
على الحق 


)١(‏ ويروى : ودلى ويروى : ونالنى 2 مع الله 


ف الال واناات 


عقد رسول الله مَييةٍ الألوية والرايات بقديد ودفعها للقبائل كا يأنى : 

أعطى لبنى سلم لواء وراية . ولبنى غفار داية . ولأسم ل الك 
ذأ اله ثائة ألوية ١‏ ليله ريه لوي عه اسلو كنإ كر اك 
ولأشجم أواءبن : 


نيران جيش المسامين 


ل نزل مَيليةٍ مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار لثراها قريش 
1 لسمع ادرف ون قينا 

قال الواقدى خرج رسول الله مَييةٍ الى مكة فقائل يقول يريد قريشاً وقائل يقول 
يبريد هوازن وقائل يقول يريد ثقيفا 

ثم دعا رسول الله ميب أن تعمى عليهم الأخبار واستجاب الله ارسوله كلا 
فأخذ العيون والأخبار عن أهل مكة ول يباغهم مسيره وثم مغتمون >زونون خائفون 

وقدكان زحف الميش سريءاً جداً فانه وصل الى مر الغلوران وهى على مرحلةمن 
1 فى اليوم السايع أو الثامن 

ان رت كن لان كال 1ت كا كل 
ولا عسكرا 

م رسول الله مسي كل قبيلة أن تكون عند راية صاحها ونظبر مامعبها من 
القوة والعدة فأصبح الناس عل ظهر وقدم بين يديه الكتائب ومرت القبائل على 
فادنا والكتايس صل انما فتلت القاان كه كت ( وى آنا سر الي 
كا مقن رك ينظر اللهم ) فأول من قدم خالد بن الوليد رضى الله عنه فى 


وام 


بي سليم ثم مر على أثره الزبير بن العوام ثم مرت كتيبة بنى غفار وكان يحمل رايهم, 
أو ذر وهكذا الى أن مر الميش بأسرهكا تقدم غير أنه لما حاذى سعد بن عبادة 
سا ول 10 ات ار الله الو جز الكلة) فال 
أو لعا 41 نا ل 0 اه 2 20س مشاه كنا 
وتان ل د بوم ع : ِ 
يارس ول الله ها تأمن أن تكون لسعك صدولة فى راك ١‏ فقال لمل رعى الله عنه درك 
فخذ الراية مته ثم أمره أن يسامها لابنه قيسبن سعد بن عبادة لأنه ميو خشى تغير 
خاط 001 يدفعها لابته 

ا 0 5 : 

واص رسول الله 0 ان 357 راشه بالححون ٠‏ قال الحلى فى السيرة « وق 
ذلك الحل بنى مسجد يقال له مسجد الراية » ودخل وَكيةٍ من الثنية العليا وأمر 
خالد بن الوليد ومن معه أن يدخاوا من الثنية السفل 

روى البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه مَكلليةٍ أقبل بوم الفتح 
من أعلى مكة على راحاته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضى الله عنهما خافه”” ودخل 


داضم 11 الشريف ص راحلته تواضعاً أله تعالى حين نأك ذلك الفتتح العظيم 0 


امسامين وهو يقول « اللهم ان العيش عيش الآخرة » 
0 صلا 1 : : : 

وكان لواؤه 0 نوم ع1 ابيص ورايته سوداء السمى العقاب كت من 
برد لعائشة رضى الله عنها 

وقد أمر رسول الله رؤساء الميش أن بكفوا أدمهم ولا يقاتاوا الا من قاتلهم . 
فاندفع خالد بن الوليد رضى الله عنه حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع مها ناس. 
من كر وبى الخارت ن عبد مناف وناس من هديل الذبن استنصرت م 
قرش فقاتلوا خالداً ومنءوه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقلوا لا تدخلها 
عنوة فصاح خالد فى أتحابه فقاتلهع فانهزموا شر الهزام وقتل من بى بكر نحو 4* 

07 هدك )وهنا 2 باضه ص[ إك كله وشل لأن أسافة اله رن اكه 
وهدا من مزيد تو لى ايه وسلم وابن و 

كان فيه ذرة من السكبر لما فعل ذلك فىهذا اليوم العظي الذى تنجه قبه الأنظاراليه صلى الله عليه وسلم 


- 


اك حتى انتهى بهم النقال الك ارو ا ا 00 
ثم دخاوا ادو ر وارتفعت طائفة منهم على الحبال هربا وتبعهم السامون فصاح حكيم 
ابن حزام واو سفيان « يامعشر قريش علام تقتلون انفس / من دخل دارى فهو 
آمن ومن وضع السلاح فهو آمن» فجماوا يقتحمو فاألورو ابن بوامها ويطرحون 
السلاح فى الطرق فيأخذه المسامون . وقتل من السامين رجلان أخطا الطريق أحدهما 
ل الل لل فر عه فل سول 
الله مكب بمد أن اطمأن لخالد رضى الله عنه : قاتلت وقد بيتك عن القتال فقال ثم 
بدأونا بالقتال وقد كففت يدى ما استطعت فقال متي قضاء الله خير 

وكان دخوله ملي لمشر بقين من رمضان ( يناير سنة ٠د‏ ( 1 
زوحتاه أم سامة وميمونة رذضى الل عنهها وأم سلمة هى بنت أبى أضطاة 0 


الخزوى واسعا هند وأما ميهونة فهى بنت الحارث وهى خالة خالد بن الوليد 


كر م عليهم بالقتل 


وقد استثى رسول الله مكل أناساً من الدخول ف الأمان وأمر بقتلهم وثم 
خمسة عشر ما بين رجل وامرأة وهذه اسأاؤّثم : 
١‏ عبد الله بن ألى سرح ين المارث العامرى 
لعن قن 
7 عكرمة بن أن حهل 
0 
ات الحويرث بن نقيدك 
- مقيس بن صبابة 
)١(‏ كانت الخزورة سوق مكة وقد دخلت المسجد لما زيد فيه . وفى الحديث وقف النبى صف الله 


عليه وسم بالمزورة فقال أيا بطحاء مكة ٠١‏ أطيبك من بلدة وأحبك الى ولولا أن قوي 3 
منك ما سكنت غيرك 


2 
هبار بن الأسود بن المطاب 

7 50 بن زهير بن أنى سلمى الزق 

الم تار بن هشام الخزوى وهو ا أ حهل 5 


53 


- زهير بن أمية الخزومى أخو أم سامة 
٠‏ - صفوان بن أمية بن خاف الجحجى 
1١١‏ - وحثى بن حرب قاتل حمزة 
مره ا ب ال اق 
1 قينتانكانتا عند عبد الله ن خطل تتنيان سبجاء النى مَك والمسلمين 
١8‏ سارة مولاة لبى الطاب ن عبد مناف 
6 هند بنت عتبة زوج أنى سفيان أم معاوية 
يٍَ كثر هؤلاء أسلموا . وفبا بلى نذاكر سيب اهدار دمهم 
أما د الله اك سرح فانه كان أسم م ارتد ولق كه اد شكلم يكلام 
قبيح فى حق النى 0 فأهدر دمه 0 يوم الفتح . فلما عل بإهدار دمه لأ الى 
عمان بن عفان رضى الله عنه وكان أخا له من الرضاع ققال يا أستى استأمن لى رسول 
الله 2 قبل أن 2ب عى ننه ان رمن الله عنه حتى هداً الناس واطمأنوا 


م أفى به الى رسول الله ميك وصار يقول عمّان يارسول الله أمنته فبايعه والنى 


0 يعرض عنه مرارا . م قال عم قيسط يده قبايعه وأسلم وحسن اسلامه ٠‏ 


وأخطأ الأستاذ در منجم فى كتابه ( حياة عمد ) فقال ان اسمه عبد اللّه بن سعد 
واشرات ]ا 

عبد الله بين خطل : فانه كان ممرى قدم المدينة قبل الفتح وأسل ا 
« عبد المزى » فسماه النى مِكةٌ ( عبد الله ) وبمثه لأخذ الصدقة وأرسل معه رجلا 


م0 انار خدمه 0 فنزلمئزلا م أن يدم له ويصنع لدطعاماً ونامثم 


1 


استيقظ فم يحده صنع له شيا وهو نانم فمدا عليسه فقتله ثم ارتد مشركا وكان شاعراً 


5 صلالله : 0 د صلالله 
جيل مجو النى 0 فى شعره دكن له قينتان تغنيانه مبحاء رسول الله 0 


ذلا كان يوم قتح 1ك نه لا ممه لد بيده قناة وصار يقسم 
لا سل مد غنوه فلا را سيل السلفين حاف ودهت إل السكمية وألق سالاحه 
وتعلق بأستارها فوجده رسول الله عند طوافه وهو ميذه الخال فقال اقتاوه فان 
الكمبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من اقامة حد واجب . فقتل واختلف فيمن قتله . 
فأما الك نان واس نينا فر ودرية فلك ورة وتوم سول الله لفرنا افامبا 
فأسلمت وعاشت الى خلافة عمان 
0 م ا : 
عكرمة بن ألى جبل : أمر رسول الله مَك بقتله لأنه كان من أشد الناس على 
51 0 
رسول الله يليه وكان أشد الناس على السلمين ولا بلغه أن النى 2 اعد دن 
هرب ليلق 0 عوت 0 فى البلاد أو ما تقول الآن : هرب لينتحر غرقاً 
أو جوع . وكانت امرأته أم حكيم رضى الله عنها بنت عمة المارث بن هشام رضي 
الله عنه . أسلمت قبله فام.تأمنت له رسول الله ميو فأمنه فقال هو آمن فخرجت 
فى طليه كه فرجع معها وأسل أمام رصول الله 0 وكان بعد ذلك من فضلاء 
افك تل ن ركنن 2ه 
1 2 صلائتم رك صا 

ارارق ن نقيد : أهدر دمهرسول الله 0 لانه كان يكل انول فيه كلا 
وينشد ال محاء فيه ويكثر أذاه وهو بعكة وكان قد شارك هبار نن الأأسود فى مح س حمل 
انا 0 لك سا عل انيه 

رمقيس بن صبابة : كان قد أسر ثم أتى على أنصارى فقتله وكان الأأنصارى قتل 
أخاه عشام بن صبابة خطأ فى غزوة « ذى قرد » ظنه من العدو.فجاء مقيس فخ 

٠‏ له ان ا . ع و 

الدية ثم قتل الأنصارى ثم ارتد ورجع الى قريش فأهدر رسول الله ذمه فقتله 'عيلة بن 


عبد الله الليق » رحل من قومه 


ا 


هيار بن فين د الأذى لمسامين وكان عرض لزينب رضى الله عنها 
نت رسو ل الله 2 حين هاحرت فنخس مها امل :حين سقطت عل صخرة 
وأسقطت جنينها ولم تزل مريضة حتى مانت واشترك معه فى النخس المويرث بن نقيد 


الذى مر ذاكره وأهدر دم هبار بن الأسود يوم الفتح فهرب واختق ثم جاء اأنتى 


و واأعترف بدنيه وأسل فمفا عنه ومنع السلمين من سبه مع أنه كار 1 


فى وفاة ابنته 
كعب بن زهير : كان شاعراً وكان مم والنى متي بشعره وكان يعير أخاء جيرا 
لاسادنه تأهد. دنه فلما بده أنه 018 الله عليه و ص 0 بقتله خاف وخرج حتى 
قدم الديئة بعد رجوع البى جل من نتح مك وأسل أقآنه وأنشد فسيد المدروقة 
التى اولها : 
كن شرل 
وقال فها : 
ن رل 
فاما وصل الى هذا البيت رى عليه الصلاة والسلام اليه بردة كانت عليه وان 
معاوية رضى الل عنه فى زمن خلافته بذل له فهها عشرة 1 لاف درثم فقال ما "كنت 
لأوثر بثوب رسول الله مِكلبّكٍ الذى أعطانيه أحدا . ذلما مات بعث معاوية الى ورثته 
شرن ألفا فأخذها منهم وهى البردةالتى كانت عند السلاطين وكان الخلفاء يليسونها 
فى الأعياد وقيل انها فقدت فى وقعة التتار 
ينك كان اك ون رض دن فول الانهراك و كنا كرضي براكون عي رلك 
عقبة بن كمب وان ابنه العوام بن عقبة 
الذارك بن هشام ك0 فيا دل التى 2 وعلى المسامين وابنه عبد ال رحمن 
ابن شارك 3 هشام 


سداء جم لد 


0 بنأبى أمية : كانأبضاًشديد] فى كفره كالحارث بن هشام فأعدر ولاك 
دمهما يوم الفتح فهربا واختا فى ببت أم هانىء بنت أنى طالب تأجارتهما فأجاز 
مَيلية جوارها ثم جاءت مهما فأساما وحسن اسلامهما 

ستوان إن أفية ٠‏ كان من أشد الناس عناو: واذية رول الله والدلين فأعدر 
رسول الله دمه فاخئق وأراد أن يلق نقسه قالبحر ذاءابن عمه عميربن وهب الحى 
رذى الله عنه وقال : يانى الله ان صةوان سيد قومه وقدهرب ليقذف نفسه فى البحر 
ل ل 
أعطنى آبة يعرف مها أمانك فانى قد طلبت منه الود فقال لا أعود معك إلا أن تأتينى 


بي 


بر 


بعلامة أعرفها فأعطاه َي عمامته التى دخل مها مكة فلحقه مها وهو يريد ؛ٍ 
البحر فقَال له صفوان اغرب عنى لا لكامنى ٠.‏ فقال أ صفوان ‏ 0 ا 


حئتك من عند ف الناس ا انكاس وأحل الناس وخير الناس وهو ان عمك 


عن فلك ررضيق شرقاف وواككه ركف قال إإلى الضف صل التي م قال قق أحل 


من ذلك وأ كرم وأراه العمامة التى جاء مها فرجم معه حتى وقف على رسول الله . 

فقال ان هذا يزعم أنك أمنتتى » قال صدق . فقال أمباى بالكدارشمرين ٠‏ ذقال يكه : 

أنت بالخيار أربعة أشهر . ونا أراد مَكليٍّ المروج الى حرب هوازن استقرض منه 
أربعين أت درثم وطالب 0 أغصيا ياد ؟ قال لاولكن 
عارية مرجوعة أو مضمونة . ثم خرج مع النى متايه حين خرج هرب هوازن وهو 
على شركه هلها قدم ول اه غنائم هوازن يحنين أعطاه مائة من الابل ثم مائة ثمماثة 
ثم راء مَييةٌ يرمق شمباتماوء] نعموشاء . فقال له مكب : يمجبكهذا » قالنعم . 
قال هولك وما فيه . فقيض صفوان مانى الشعب وقال ان اللوك لاتطيب نفوسماعثل 
هذا ؛ ماطابت نفس أحدقط عثل هذاالا نى . أشبد ان لا اله الاالله وأشبد أنتدا 


وول الله فأسل وحسن اسلامه » وترك المدة التى كان طلبها 


0 


وحثى بن خرت : أعدر رسول ان دنه لكه قتل هزة رضى الله عنه ذاما فحت 
مكة هرب الى الطائف وما خرج وفد الطائف ليسامواضاقت عليهالذاهب فخرجحىق 
قدم على رسول الله وشهد شهادة الاق ثم خرج وحشيمع من خرج لقتالأهل الردقق. 
خلافة أبى بكر فقتل مسياهة التكذاب بحربته التى قتل مها حئزة وضى الله عنه فكان". 
شرل ان كر 6ن | مده 42 الك 

أما القينتان فقد تقدم ذكرها وأما سارة مولاة بنى الطلب فقد أهدر رسول الله 
دم الها كانت مغنيةعكة تذنى مبجاء ١انى‏ مَييةٌ وقيل هى التى كان معبهاكتاب حاطب 
اك بإادة 39 تارق انريف لاد اكور إلاالية وإطالي | للحا ااال لا روصس وال 
اله مكل ماكان فى غنائك مايغنيك ٠‏ فقالت ان قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر 
اذا لاا وديا وأرقر نامير لدان رسيت الله 10 ركان ان خلال بات اليا 
هحاء رسول الله فتغنى به فاختفت عند فتتح 6 ْم استؤمن لها رسول الله فحاءته 
وأسامت وكدن الات 

هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أبى سفيان و أم ابئه معاوية 

ألو دمها رسو ل الله ا مثات بعمه حمزة رضى الله عنه يوم كاي 
كان نوم القت حتفت ا يرت أن شفيان وجا ع ألنت "اقل أن ين اثلانا 
واسلام زوجبا ليلة واحدة وكانت هند امرأة ذات أنفة وعقل . حضرت قتال الروم 
يوم اليرموك مع أ ميان وكات أشجع السلمين وحر ضهم على القتال مع بقية 
ألنسوة اللاتى كن معها 


من هذا بتبين ان عدد الذين قتلوا من أهدر دمهم ا نر 


وأسم الباقون . قال الاستاذ وير أن الذين قتلوا فعلاثم أربمة فط . وقد اختى عتبة 


ا 


)١(‏ راجم السيرة النبوية لدحلان وتاريخ أى الفدا (؟) راجم غزوة أحد 


ومع - 


.ومعتب ابنا أبى حب ثم أسها واختق مض سهيل بن عمرو وكان ابته مساها شم أسل 
بالجعرانة طق 

وجاء فى كتاب تاريخ الأمم الاسلامية للمرحوم الشيخ جمد اللخضرى بك 
ص “ما طناك ١‏ 

« وأمر حيندخوله مكة بقتلأفراد ذوى جرائم خاصة مهم فقتل أ كثرهم» وهذا 
اين مدع فلذين قتلوا ثم الأقلون لاالا كثرون . وضربت ارسول الله قبة من أدم 
بالمجون فغى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عندها وجاء رسول الله فدخلمافقيل 
له ألا تنزل منزلك ؟ فقال : وهل ترك لناامزلا 

0 ونا اخ وول ال كل مله الى الكعبة ومعه السلمون استلم الركن 
محجنه وكير د بر فكبر اميك 0 لا ل ا ا 1 
حتى جمل يشير اليهع رسول الله أن اسكتوا والشركون فوق الخبال ينظرون ؛ فطاف 
ال د 0 قلي الكل بزمام الناقة سبعا يستلم المحر الاسود كل طوفة عححنه 
«وكان ذلك يوم الاثنين لعشر بقين من رمضان 6 تقدم وهو حلال غير محرم ٠‏ ولافرغ 
رسول الله من طوافه نزل عن راحلته ثم انتهى الى القام فصلى ركمتين » ثم انصرف 
الى زمزم وقال : لولا أن تغاب بنو عبد الطلب لنزعت منها دلوا فتزع له العباس دلواً 
فشرب منه وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبوله على وجوههم اك نان 
«يمحبون ويقولون : مارأينا كي قط أبلغ من ٠‏ هذا ولا سعمنا به 


دخو له الكة 


0 ا ف ةد ]رك عي انه عله وك اك 
3 1 خَ واي در رحئ 8 


ثم دعا عمان بن طلحة حاحب السكعبة 7" فأخذ منه مفتاح السكعبة ودخلها وصلى 


)١(‏ الجعرانة هى ماء بين الطائف ومكة وهى الى مكة أقرب (؟) فى طبقات. بن سعد أت 
يرسول الله أرسل بلالا الى عمّان بن طلحة 


0 


ركمتين بين العمودين الهانبين ْم وقف على باب السكعبة وقال : 
« لا اله الا الله وحده لاشريك له . صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحذة إلا ا كاه أودم مال إذى فو حت قدى هاتين الا سدانة الببت 0 
وسناد لوه مو الالعاتفل افده ووو وز ماقي لدي مطاقاة فيا اوررق 
7ك وجا ريصا نوعفريو لق الاق فحت حك ديع اللادالة 


0 الآباء ٠‏ الناس من آدم وآ" 6ن 0 0 1 رسول الله وكا 
م لدان لا كه ِ 1220 00 ش) وقان 
لتارَفوا ٠‏ ! 0 3 "عند الله نا أ* 4 الآية ‏ يامعشر قررش وبا أهل مكة 
ماترون أنى فاعل بكم ٠‏ قالواخيرا 0 ذأ كيم . ثم قال : « اذعيوا فأنتم 
الطلقاء » 0 دسول الله ا . وقد كان الله 0 من رقامم عنوة كايا 
له فيا فبذلك يسمى أهل مكة « الطلقاء 7" » أما مفتاح الكعبة فقد رده رسول الله 
الى عمان بن طلحة وقال : خدوه ايابنىاً فى طلحة <الدة لايتزعها منكم اك الاظالم 
ودفع السقاية الى العباس بن عبد الطاب 

الك 


احتم 00 : سكة دك نكرزاكت فجاس لم على الصفا وعمر بن الخطاب 
فك رول اله 0-7 لسقل سن عله اكد لكان فبايع مول انه على 
السمع والطاعة لله ولرسوله فما استطاعوا » وكذلك كانت بيعته لن بابع رسول الله 
من الناس على الاسلام ٠‏ فاما فرغ رسول الله من ببعة الرجال بايع النساء واجتمع 


الله نشاء دن يساء فريك ف هيد بت عة مشفية مشكرة مدا وما كن 2” 
0 ريس دون : : 3 2 3 نْ 


با ف .22 اكد إن حدم ]ف عدن كا وه له 


)١(‏ سدانة البيت خدمته (؟) الخلفة ‏ الناقة الحامل () ومن ذلك كان على عليه السلام #قول 
لحاوية « ألى يستوى المولى والعتق © يعنى أعتقنا كم حين مكتنا الله من رقايكم 


(م؟-عد) 


0 


قال رسول الله مَك تبايمننى على أن لا تشركن بللّه شيئاً . فقالت هند : واللّه انك 
د 1 21 ]ا بده عل الال 2257 فل ولا سف تالت واكك إن 
كنت لأصيب من مال أنى سفيان الحنة واهنة وما أدرى أ كان ذلك حلالة أم لا . 
الاي سان مان شاهدا لا شرل 2 ايا ا سرت 0 مدي فانت فنه ى ككل . 
تقال رسول اه رانك هنا برت عش . فقالت أن عد برت عية فاع عا اسك 
عفا الله عنك . قال ولا تزنين . قالت يارسول الله هل تزنى المرة ؟ قال ولا تفتلن 
أولامكن . قالت قد ربيناهم صغاراً وقتلهم بوم بدر كارا فأنت وهم أعلم ديك 
١‏ امسا ورقا 2 مسترت ولا ين كان شرة ين إيدكن 
وأرجلسكن . قالت والله ان اتيانالهتان اقبيح ولبعض التجاوز أمثل .قال ولا تعصيننى 
ل ل ا ل رع إن تيك نرت فال 
رسول الله لعمر : بإيعهن واستغفر لمن رسول الله . وكان رسول الله لا بصافح النساء 

ولاعس اصسرأة ولا سه الا ع أحلبا الله له أو ذات حرم منه 
هذا وذد دهي الثافى وأ ملك رضى أله يها آل أن رول الله دحل مكد 


وماسكها 8 ورى أو حنيفة وال 0 1 فتحها عنوة 


دل رسول الله مَييةٍ مكة بوم الفتتح وعلى السكعبة (0) صا لكل حى 
من أحياء العرب صم قد شدوا أقدامها بالرصاص ٠‏ فجاء مي ومعه قضيب فجعل 
مهوى به الى كل صم هنها فيخر لوجمه وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباط لكان زهوقاً » . وأمر بكسر هبل20؟ وقد أرجت جيع الأصنام من السجد 


)١1(‏ راحم باب عبادة الأصتام 


0 


وأ در كل 2ه الك ددا جوا صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
فى أيسهما ا الى كوا تستفسون ٠ ٠‏ ونادى مادى رسسول الله 0 ككة 
من كان يؤمن بالله وأ 0 الآخر فلا دع فى ببيته صما الا كسره فتكسروا الأصنام 
التى كانت فى بيوتهم . ثم بعث رسول الله السرايا لكسر الأصنام التى حول مكة 
لأنهم كانوا امخذوا لم أصناماً جماوا لما بوتا يظمونها وسبدون لما ويطوفون بها كا 
لطوفون بالكعبة فكان فى كل حى صم فنها « العزى ومناة وسواع وبوانة 
وذو الكفين 6 


أقلاوك ولوك كل قر كفي 


1 صاالك 5 0 1 00 5 ١‏ 
اهر رسول ألله 2 بلالا رصحى الله عنه ان يدن ظهر يوم الفتتح على ظهر 
اكه فلم برق أذان بلال لبعض من مععه من أهل مكة فن قائل 0 أما وجد تخد 
غير هذا الغراب الاسود موّذناً ؟ » وقال الح؟ بن العاص « والله از هذا لحدث 


عظم ٠.‏ عبك بفى 0 لمع على 


٠ 2‏ صإْالل : . 0 
م بقوله رسول الله 0 حتى هن الخصباء وصار بعض من قريش يسمهزئون 
وحكون درت يلل ينا وكان من جلهم 1 محذورة وكان من أحستهم فلا 


له 1 علا ا 02 22 إن 


ل إن ا لكل كه كر 152 22 وراك أرل. لادان 


كه وه 


اسلام أى قحافة ( عمان بن عامر التيمى ) 


7 رضى الله عنه وحاء ا 1 عمان ويكنى بألى قحافة يقوده دكت 
بصره ذلما راه يليه قال : هلا تركت الشيخ فى يع سا رن لاد كان 
كر ا تيف لاقو 1ن دن لك إن ٠‏ والجلسه وين ينف وصوال 
ا 0ه وقال 5 : «أسر تسل » فأسل وهنا رسول الله 0 


5 


أنا بكر ياسلام أبيه . قال السعودى توق أبو قحافة فى خلافة عمر بن اللخطاب وهو 


ابن تسع وتسعين سنة وذلك فى سنة ١‏ هجرية وهى السنة التى استخاف فيها عمر 
اللخطات © وهو اول فى ورك خلينة ى السلا ' 

أقام رسول الله م بمكة بعد فتحها ثمانية عشر يوما ( كا اعتمده البخارى ) 
و ل لا كن ا 11 1ك 22 فاك انك 
بتجهزثم لحاربته 


م الم سن الوليم 


لك 


بعد أن قضي رسول الله مي على الأصنام التى كانت على الكعبة وما كل صورة 
50 الاق التىكانت فى البيوت بأعره » وجه نظره الى هدم الاأصنام 
الاأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتيت 
دعائم الدين الصحيح فبعث حين فتح مكة لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان 
من المجرة خالد بن الوليد الى العزى لهدمها فخرج فى ثلاثين فارساً من أصحابه حتىق 
انتهى الها فهدمها ثم رجع الى رسول الله فأخبره . فقال هل رأيت شيئاً ؟ قال لا . 
قال 0 مهدمها فارجع الها فاهدمها 3 وص خالل وهو متغيظط فحرد سيقه فخرحت 
اليه امراء عريانة دا ناشرة اراس فز الساءن يصيح بها فض ري ١‏ خالد فحزها 
باثنين ورجع الى رسول الله فأخيره فقال 3 تلك العزى وقد يست أن عبد لامك 
بد 5 5305 شحلة ) على عد ليلة من 1 ( ا لقرد اش و م كاه 4 
وكات أ م أسنامهم 0 سدنها نو شيبان من بنى سام 
قال ابن حبيب : العزى شجرة كانت بنخلة عندها وئن تسده غطفان فلما بعث 
ابه ٠‏ 5 5 : 
دسول الله ولاق خالد بن الوليد قطع الشجر وهدمالبيت وكسر الوئن » والبيت كان 
مبنيا على العزى وكانوا سهدون لما كا مبدون للكعبة ويطوفون ويتحرون عندها 


)١(‏ العزى تأنيث الأعز مثل السكبرى تأنيث الا كير . والاعز بمعنى العزيز والعزى ممنى العزيزة 
وهى الكدتق من اللات ومناة وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد العزى 


و 
اك 

بعت رسول الله عِككةْ فى شهر رمضان سنة تمان من المجرة بعد فتح مكة 
عمرو بن العاص الى سواع ‏ اسممصام ديل عل ثلانة أميال من مكة وكان بأرض 
ل 6 ل حل كات 1ه 2 ب ليان 

ا 2 1ل 222 لذن قال 00 قلت مار سل إسنان 
اه . قال لا تقدر على ذلك . قات 0 ؟ قال عتع ٠‏ قات حتى الآن أنت فى الباطل 
ونحك وهل م 5 مودس ؟ِ قال فدنوت مذه ا درت أحاى فهدموا بت 
خزانته فم بحدوا فيه شيئا . ثم قات فلسادن كيف رأيت ؟ قال أسابت لله . ول تحد 
فى كتب التاريخ عد الذين كانو امع د بن العا رعى الله عه عاك فإذ ف الى 


مع مئاع 


م ك2 سيم زيمالا لق 


الا فأ 


ادم نيدن اريت رقارق اك رد ناكا و تن ون الم الاسام 
وكانت العرب تسمى عبد متاة وكانوا محجون اليه ولم يكن أشد اعظاما له من الاوس 
والخزرج : 

معوصول لست ين اتوك لذ غارف الكهين ان ضطة اوسا وفك المت 
بين من شهر رمضان فخرج فى عشرين فارسا حتى اننهى اليها وعليها سادن ٠‏ فقال 
السادن ما تريد ؟ قال هدم مناة . قال أنت وذاك فأقبل سعد عشى اليبا فخرجت 
الها ا ل ل ل رف فال الات كاه 
دو ف مكل الى الصتم ويك اله قي 
و يحدوا فى خراتها شيئا . وما ذاكر من أنالذى ذهب لحدمها سعدين زيد الأشبل 
هو ما مثى عليه فى للواهب تبعا لطبقات ابن سعد . وفى سيرة ابن هشام أنه على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه 

وسعد بن زيد الأشبل هو الذى كان بمثه النى مي بسبايا من سبايا قريظة الى 
نيحد ليبتاع مهم خيلا وسلاحا ٠‏ وقال بعضهم ان الذى ذهب الى جد هو سعد بن 
زيد بن مالك الاشهلى 


أ عل ذل حاتيل الجر بذاك الك كيك 


سيم الم بمم الوليم 
الى جذعة 


بعث رسول م جه <لد بن الول كدافق شوال سه عكان - اه الى 
بنى تجذعة من كا 00 | بأسفل ك3 على ليلة ناحية يهل وهو يوم انعا 
داعياً الى الاسلام ول يبعثه مقاتلا 01 فى "0٠‏ رجلا من الهاحرين والأنصار 
وبى لم فانتهى | لمم خالكد ولاه هن انم ؟ قالوا مسمون قد صلينا وصدقنا عحمد 


ل ذا فنها . قال فا بال السلاح عليسك ؟ فقالوا ان بيننا 


وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح . قال فضعوا السلاح 
فوضعوه . فقال لم استأسروا . فاستأسر القوم ٠‏ فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم 
2 0 00 السحر كد 1 كل كان كاه | رد اللك]فة 0 ناما 
بنو سليم فقتلوا م ن كان فى أندمهم » وأما الهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فباغ 
اللي نه ماصتع خالك فرفع يديه فقال: « اللهم انى ابر اليك م انع خاك » 
وبعث عل بن ألى طالب ومعه مال فودى لمم قتلاهم وما ذهب منهم ثم انصرف الى 
رسول الله فأخيره ٠‏ ان ارسال رسول ل الله عليا دليل على إخلاصه واستيائه من ن قتلمم 


كانت بنو حذعة قد أصابوا فى الماهلية عوف بن عد عوف أ عبد الرحمن بن 


!إن 
عوف والفا كه بن الغيرة ) م خالد ( : أقبلا لا تاحرد بن من ن المن حتى اذا تزلامم 
قتلوها را لا ٠‏ فها أرسل خا خاك بن الوليد الى ببى حذعة وقثل مهم من قتل 


مع أنه ل يأ بقتالهم نا مسرن 1 ا مما صنع ل 7 


بين خالد وعيد ان بن عوف كلام فى ذلك اذ قال له عبد الرمن : عات بأمر 


للدانة : الأار الف 


0 


الجاهلية فى الاسلام . فقال خالد انما ثأرت بأبيك . فقال عبد الرحمن بن عوف 
كذبت . قد قتلت قاتل أى ولكنك اغا ثأرت بسمك القاكه بن الغيرة حتى 0 
بنهما ثىء . فبلغ ذلك رسول الله ييه . فقال مهلا بإخالد . دع عنك أصحانى 


لا ام اح ار انما اف لل ل صر 


أصحابى اك 


غذوة عن 


حنين واد فى طريق الطائف الى جنب ذى المجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال 
عقيص فزرية رطان اسم اوضع كانت به الوقسة وهو واد فى ديار هوازن ٠‏ 
وتسمى الفزوة أيضا غزةهوازن . وهوازن اسم قبيلة كبيرة من العرب فها عدة بطون 
وكانت هذه الغزوة فى ٠١‏ شوال سنة ثمان من الهجرة ( فرابر سنة 5٠‏ م ) 

وسببها أن رسول الله مكب الا فتح مكة خافت أشراف هوازن وثقيف أن 
كرام ويغزوتم فعزموا على قتاله قبل أن بقاتلهم ويقال انهم كانوا يستعدون 
للقتال قبل فتح مكة وذلك حين سعموا بخروج رسول الله من الدينة وثم يظنون 
أنه انما بريدهم فأسندوا الرياسة والقيادة الى مالك بن عوف أحد بى نصر وهو يومئذ 
أبن ثلاثينسنة » فاح: جتمع اليه من القنا بائل جوع كثيرقمنهم ؛ بنو سعد بن ن بكروهم الذن 
لاله الله 2 0 فيهم ومعهم دد يد بن الله 1 بى جشم ّ سيدهم 
وكان شجاعا حربا لسكنهكان شيخا بلغ مائة وعشر ين سنة وقيل أ كثر من ذلكوقد 
عمى وصار لاينتفع الا دان وخبرته ومعرفته بالحروب ٠‏ وكان قائد ثقيف »كنانة 
ابن عبد باليل وقد أسم بعد ذلك 


قوة اعدو واستعداده 


كان قائد هذا الميش كا قلنا مالك بن عوف فأمرهم أن يسوقوا معهم الى الحرب 
كل شىء : الوائى والأموالوالنساءوالأبناء ى يثبتوا ولابنهزموا الاأنهم اشترطواعايه 
أن بعك برأى دريد بن الصمة أنه شجاع وخيير بالحروب » فلما تزلوا بأوطاس قال 
دريد : مالى أسعع رغاء البعير ونهاق الجير وبكاء الصغير ويعار الشاء وخوار البقر؟ 


فقيل له ان مالك بنعوف ساقهم ل 1 1 لا كان 


500 


عات 5 كلاهلا وماله يقاتل عنهم » فلم بد دأيه وأشار عليه برد الذرية 
والأمو ال فل يقبلورماه بضعف الرأى لكيرسته . ثم أمر مالك بالميلفجءات صفوقاً 
ثم جعل النساء ذوق الابل وراء القاتلة صفوفاً ثم جعل الابل والبقر والفنم وراء ذلك 
كاد يفروا ويقاتلوا عن مالهم ونسائهم وذرادمهم . ثم قال ا ل 6ت 
عايهم شدوا علوم شدة رحل واحد 

وكان جنلة من اجتمع من بنى سعد وثقيف 20*٠١‏ و أنقم اليبع من سائر العرب 
جوع كثيرة وكان تموعهم كلهم 220002 منكائر وق 520 وكات 


هوازن رماة 
قوة جدش الملييق واستعدادم 


كان مع النى 2 ٠٠ر؟!‏ ( منهم ٠٠ر١٠‏ الذين جاءوا معه من الدينة 
لفتح مكة و٠٠٠٠‏ من الذين أساموا فى فتح مكة ) ققال أبو بكر « لا نغلب اليوم 
من قلة »ا وقيل قالما غيره 

اكوا لسن لد ووه دن اريم اند م ون ين ابه ريا 
وسلاحا فأرسل اليه فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح وفى رواية +٠»‏ درع 
وسأله رسول الله أن بكفيهم حملها الى موضع القتال ففعل . واستعار أيضاً من نوفل 
ان الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عمه 2 ٠‏ رمح وقال كأنى أنظر الى 
رماحك هذه تقصف ظهر الشركين 

خرج رسول الله لت رن لل 2 ان 
الحجرة ( 58 ينابر سنة +59 م ) وأهل مكة معه ركباناً ومشاة حتى النساء ومن لم 


5ل لاض والمصسل رمول اولان تعاويين ال ان افيس لال 2 
أميراً وكان شا بأوترك "معاذ بن جبل الا نصارى المزرجى يلم الناسالأحكام والشرائع 
لانه كان عالا ان عراف الدن 


حا اح 


تريب صفوف المسلمين للم الرايات 


ولا اقترب رسول الله َي منمكان العدو رتب أصحابه وصفهم ووضع الألوية 
والرايات مع المباجرين والأأنصار بالسكيفية الآنية : 

1ح قل بن ان لال نواه الاي رين 

 "‏ راية لسعد ن أى وقاص 

الك 

8ح الالياات ون الاروت لراك ورج 

6 سيل ن حضير ‏ اواء الأوس 

ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولبس رسول الله درعين 
لالض وراش ررد رام دلدل . وقدم سليامن يوم خرج من مكة واستعمل عليرم 


خالد ن الوليد ف 35 فى مقدمته <تى ورد المرانة 
00 العدو 


الك ل تر انه 1 0 اراس رون ال سين 
السامين فرجموا خاثفين ونصحوا بالعودة فرماثم بالمين وحيسهم عنده خوفا أن يشيموا 


ذلك فى حيشه 
جاسوس المسلمين 


وال رسول الله 2 رحلا دن أسعاة وهوعيد الله بن أبى تحدا ره الأضان. 


و مر 0 يدخل فى حيش العدو ولسمع منهم ما أجعو | عليه لكات م 0 ومين 
ل ل ل ا لل ل رلك را قر 


ا 


نسمعه يقول لأصحابه ان تمد لم يقاتل قوما قط قبل هذه المرة واتماكان يلق قوما 
ادا ” بالحرب فيظهر عليهم فاذا كان السحر قصفوا مو اشيسي وأساءكم 
واد أناءكى ل وراتكم ٠.‏ ْم صفوا م كو الخلة منسكم وا 505 00 
ل فتلقونه بمشرين ألف سيف واحملوا حملة رجل واحد واعاموا أن الثلية لمن 
حل 1 9 


النثال 


لا كان رسول الل كلا مي حنين وين ف الوادى وذلك عند غيش الصبح خرج 
عليوم القوم وكانوا 00 4 فى شعابالوادى ومضايقه عملا باشارة دريدبن الصمة 
تحمل عليوم السادو نفانكشةوا ثم انشغلوا بالغنائم » وذلك ين 0 ده 
انك فانم لاراوا العدو ولى هاريا انشغلوا عن الأرب بجمع الغناتم وفارق الرماة الكان 


الى ان اك ا ال ل ل الو ل 1ك اريك 


1 ع 
وفى هذه الغزوة لما انشغل المسلمون بالغناتم استقيلهم العدو بالسهام فعادوا منوزمين 
لاياوى لديل دن وانكشفت خيل فى بس سايم مولية وكانت مع النى 2 


دامخا » فتبعم أهل كك والناس فاموزموا 


5 صيإالت 
يات طول الله وك 


وقد ثب ترسول الله مَكلليةٍ ما نتف غزوة أحد وكان ثباتهسببافى كسب الوقعة 
ل ؤات امنود ار اليل متي أب يقر د روتترو د رو لق م ريل د لالب 
ا ا ل 0 ا العامة و 
يد ٠‏ ورسعة والحارث بن عبد اللطلب . وعتبة ٠‏ وسعتب ( انا الى لب )د واةان. 
ابن أم ان ٠‏ واختاف فى عدد من ثدث مع وول الك د وكاة يسول أله 0 


وهو على بغلته 0 هوازن وهو يقول : 


4غ - 


«أنا اي كه 0 اين عبد الطلب » 


وأخَذ كفا منتراب فرماهىوحوه العدو قائلا شاهتالوجوه . فالمزموا ٠‏ وهذا 


الرى وقع مثله فى غزوة بدر 
الانتصار بعد الهزعة 


لا ثبت رسول الله مَك ول ببق معه الابمضأصحاءه » قال لعمه العباس اصرخ 
إممشر الأنصار ياأصحاب السمرة 17" . وكان العباس رفيع الصوت ٠‏ وى دوابة 
قال له ناد يا أصحاب البيمة يوم الحديدية . يا أصحاب سورة البقرة » فأقباوا كأنمهم 
الابل اذا حنت على أولادها فأمرثم أن يصدقوا الجاة على العدو فاقتتلوا قتالا شديداً 
فنظر الى قتالهم فقال « الآن حى الوطيس 29 » فولى الشركون الأدبار واأسامون 
كارن فارز ن فيهع ويتبعون آثارثم وقتل بءض المسامين ذرية العدو فنهاثم رسول 
لله َيه عن قتل الذرية وقال من قتل قتيلا فله سلبه . وقتسل دريد بن الصمة © 


فقتله ربيعة بن رفيع السامى وجرح خالد بن الوليد جراحات أثقات به 


غنائم الللينق 


اكت غنام الساءين كما يأنى : 


0 من العدو لكر وهن النساء 12 5 وغم كمون من الابل 


0 3 0 
وح>ذ بعير . ومن الا كن +٠٠رءة‏ شاة. ومن الفضة 5 اوقية 


)١(‏ الفجرة التى كانت نحتها بيعة الرضوان (؟) التنور (؟) من حكم دريد : ايلم والفاحشة فى 
النساء فانها عار أبد وعقوبة غدء وعليسكم بصلة الرحم فالها تعظم الفضل وتزين النسل . من أسدى 
اليكم خيراةأضعفوه له والا فلا تعجزوا أن تكونوا مثله 


- 


تقسيم الغنام 


بدأ رسول الله وَككاة بالأموال فقسمها وأعطى الؤلفة قلومهم أول الناس فأعطى. 


أ سفيان بن حرب *4 او من الفضة و١٠١٠‏ دن الابل كنا أبثاه يزنك ومعاوية 


و 0 بن حزام ٠٠١‏ من الأبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه اياها . وأعطى 


النضر بن الحارث بن كلدة ٠٠١‏ من الابل وكذا أسيد بن جارية الثقق والمارث 
ابن هشام . وصفوان بن أمية ا عر ةن 
الكل لتر . والاتترع برن صالبين انير ٠‏ وعينة ون سين ه وطلاة يم فرق د 
وأعطى العياس بن مرداس 2٠‏ من الابل فقال فى ذلك شعرا فأعطاه ٠٠١‏ من الابل 

ارضل 6 ركنا العلاء بنحارثة وسعيد بن بربوع وعمان 
ابن وهب وهشام بن عمرو العامرى . فيبلغ ما اعطى ثمن ذ كروا ١486٠‏ من الابل 
الكل ناف كك دق الاقيى إرقاك او سنك ود ) 5 الأقاويل عندنا ) ثم أمس 
زبد بن ثابت باحصاء النساس والغناتم ثم فشهاعل الناس فكانت سهام كل رجسل 
أرما الكل ودعي ان ان كناد لاخدا نى عشر من الابل و١17١‏ :شاة . 
وان كان فده 0 كن قراس م الهم له . 


ا 


0 وفد هوازن على النى د دهم ركه عشر رحلا ودأسهم كيد بن صرد 
وفيهم 1 برقان عم زسول الم 0 وقد حاءوا مسفين فسألوه أن ع ان علييم 
بإلسبى فرضى رسول الله ورضى السامون عا رضى به رسول اله وردذا عليهم نساءهم 
وأبنا عثم ول فاك منهم أحد غير عيينة بن حصن وكان م 0 اللفاة فانه ألى 
7" عحوزا صارت فى بده متهم / ردها بعد ذلك . ووفد عليه 0 مالك بنعوفه 

رئيس هوازن فرد عليه 1 وكة وامطاك مائةمن الابل 6 تقدم وأسلم وحسن اسلامه. 


واستعمله رسول الله على م ن أسم من قومه 


0 
الغنائم الذمار 


رات الانن أل سول اك و هاي وك كلدو فى ذلك ونلا 
حر الال قال ول ناكا انا ونان برجع النداس 
بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم لك كم 
وقسما . فقال رسو لالله : « اللهم ارحم الأأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » 


رجوع رسول الله مكل الى المدينة 


او ا 2 وكانقد انتهى الى الءرانة ليلة اجيس مس ليالخلون 
من ذى القعدة فأقام مها ثلاث عشرة ليلة ٠‏ فما أراد الانصراف الى المدينة خرج ليلة 
الأربعاء لاثنتى عشرة بقيت من ذى القعدة ليلا فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف 
وس وطاء ولن” ورجع الى المعرانة من ليلته كبائت ممغدا يوم الميس حتى خرج 
ل ار م إل الدلة 

215 لاك ناك ف عد وله ف ره لك 

صر الل في مَوَاطن مير ويام نين 0 ار 
ف 0 عن سك عَلَنَكم الأضيما 00 م ا 3 
256 اي عل ردول 0 ل و منين 0 0 8 50 


الذي ن اكدروا ودلك حر 1 «ألكافر, نَ( 


)١(‏ بفتح أوله وكسر ثانيه وهو موذع على ستة أميال من مكة 


م أى عامر ائر شهرى 


او سرية غزوة اوطاس 


اد عاد الاشدرى موعم ا اللي كر ا 0 5 الات 


لافرغ رسول الله علي من حتنين بعشه على جيش الى أوطاس خلف الفارين من 
هوازن وكان المهزمون انقسموا ثلاثفرق : فرقة منهم لقت بالطائف . وفرقة بنخلة 
ودف ا 0 اليهم أبو عامر فاذا م محتممون فناوشوه القتال وقتسل منهم 
ادعام انس مانن كف إن تمر ا واحد متهم الى الاسلام وأتلك مه الاثر 
ثم استشهد 1 عامر » ذإ ران هنا العلاء 0 آنا طارة بن جثم . ثم خلف 
ابا عامر ابو موسىرضى الله عنه باستخلاف عمر له فاقره الناسفقاتل القوم حتىهزمهم 
وظفر المسامون بالغناتم والسيايا 
دري فقيل ون ع ارسي 
0 

ا ل ار ل ون 
اوذفن مون جه فاق حي افير لوه رين ل سف ديه 
ويوافيه بالطائف فخر ج سريعاً الى قومه فهدم ذا السكفين وحمل حش النار ىحوفه 
ويحرقه ويقول : 

يإذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
أن قشت النار اف ناكا 

واتحدر معه من قومه 4*٠‏ سراعاً ذوافوا النى وكيك بالطائف بمدمقدمه بأربعة 
أام وقدم بديابة ومنحنيق 

اا وال الأو لق د ةي 


)١(‏ كان الطفيل شريفا شاعراً ابيب وقد تقدم ذكر اسلاءه فليراجع (؟) وذو الكفين صنم 
عن خشب لعمرو بن حممة الدوسى 


(255غعد) 


غددة ااطائف 


كانت غزوة الطائف فى شوال سنة تمان من الهجرة ( فبراير سنة 50 م ) وقد 
تقدم ذكر الطائف عند ما سافر اليها رسول الله بعد وفاة ألى طالب وخديحة بلتمس. 
من *قيف التصرة فخدذلوه واد الى مكة وكارى ذلك ستسة عثير من البعئة 
أما فى هذه المرة فانه خرج من حنين يريد الطائف ليغزوها وقد كانت 
ثقيف روا حصنهم وأدخاوا فيه مايصلحهم لسنة فلما الهزموا من أوطاس دخلوا 
حصلهم وأغلتو ه عليهم وتهيأوا للقتال وكان معهم لك رت 12 سشرل إن 
2 الطاضس 6ك اك درا كين 11 83206 1 
أصيب ناس من المسامين بجراحة وقتل منهم أثنا عشر رجلا . فيهم عبد الله بن أبى 
ع بن اللغيرة وسعيد بن العاص ورى عبد الله ب نر الصديق يومئد فاندمل 
الجرح ثم انتقض ات ارت عين أ عفان تاق النى 2 


2 ف ل فال ار سارل ان مده عى ارت ف شيل الك فال لكان فلت 


دءوت فردت عليك وان شت فعين فى الحنة قال فى الحنة ورى مها من يده 

فارتفع رسول الله مكل الى موضع لات انا 2 ذلك 6 
معه 2 من نسائه 1 سامة وزينب فضرب للم قبتين وكان يصلى بين القبتين ودام 
حشر الا كانه 22 و 7 وفك على الجن وي الاك سين كن 
ا ا ل ل اش ل 0100 220 
فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رحلا فأعتقهم رسول الله 

وأمر رسول اله بقطم أعنابهم وحريقها فقطع السدون قطما ذريماً ثم سألوه أن 
يدعها فتركها . ول يؤذن لرسول الله فى فتح الطائف فأمر عمر بن الخطاب فأذن فى 
الناس بالرحيل فضج الناس من ذلك ثم أذعنوا 


وعم 


واستعمل المسدون فى هذه الغزوة الدّبابة وهى ا لة من آلات الحرب جمل من 
اللود يدخل فيها الرجال فيدبون بها الى الأسوار ليتقيوها 

مكدو وا أن كر سان اليد مكف )13 وق بس حر سك برل 
٠‏ صَلالك 0 1 ا . 
الله 2 من الرضاعة وهى الشياء قيل وأمها حليمة رضى الله عنها ولما قالت لهالشهاء 
أنا أختكيارسول الله قالوماعلامة ذلك ؟ فأخيرته بعضة عضْها اياهاحين كان مسترضعا 

0 ا : .) صلالك : 
عندثم وارته اياها فعرفها 1ك دل فقام ب وسط لها رداءه وصدم مثل ذلك 
بأمه حليمة رضى الله عنها حين جاءته ودمعت عيناه . وقال للشماء لما أن عرفها سل 
تعطى واشفعى تشفعى وقيل ان قومها قالوا لحا ان هذا الرجل أَخوك فاو أتيته فسألته 
فى تونك ار 22 أن 16 قاد رشق إل وح لد الات ور فقن كن 
مسكرمة مثلها ولا امرأه أيمن على قومها منها وخيرّها وبي فقال ان أحببت فمندى 
عه 6ك نه وإ 0 2 أن اليك وترجعى الى قومك » قالت بلتمتعنى وأرجع الى 
قوى فألافا با ا رعاو 6 1 كدر[ 03 
لعث قيس ين سعد 
أله 1 

بدث رسول الله قيس ينعبادة المزوجى الى ناحية اليمن بعد انصر اقهمن المعرائة 
فى 5٠٠‏ فارس وأمره أن يقاتل قبيلة تصداء » حى من اليمن . وفىمعجم البادانصداء 
ملاف بإلين بينه وبين صنعاء اثنان وأر بعون فرسخا سى بامم القبيلة فقدم زياد 
ابن كت الشدان فقال 2ن لت الت فأ 4 شل )وار اف 


اليك فار 1 وأا الشكيل بإسلام قوبى وطاعتهم . فقال اذهب اليهم فردثم ٠‏ 


فقال ان راحلتى قد كلت فبعثصلى الله عليه وس الهم فردهمورجع الصدائى الىرقومه 
بأسلامهم فقال 
رسول الله انك مطاع فى قومك ياأخا صداء فقالبل الله هداهم لال اسيم عليهم؟ 
قال بلى ولا خير فى الامارة لرحل مؤمن فتركها وأمره رسول الله أن بودن فى صلاة 


الفجر فأذن فأراد يلال أن يقم فقال رسول الله ان أخا صداء أذن ومن أذن فوو يقنم 


فقدموا بعد خمسة عشر يوما فأساهوا وقيل كتب اليهم فجاء وفده 


7 


الى كيم 


بعث وسول الله فى ال حرم سنة تسع من الحجرة ( ابريل سنة 5٠‏ م ) عيينة بن 
- 9 2 

حصن الفزارى الى ببى عم فى سين فارساً من ااعرب ليس فهم مباجرى ولا 
أنصارى فكان يسير الليل ويكن النهار فببجم علبهم فى صحراء فدخلوا وسرحوا 
ِ اشيهم رام الجع ولوا وأخذ منهم له لضف لك 
لة وثلاثين م الى المديئنة 0 عم رسول الله فحيسوا فى دار رملة بنت 
الحارث فقدم فيهم عدة من د وساب ” 00 مم 5 الهم النساء والذرارى 
فمحاو افعو آل اك الف 212 وكلوه فى شأن السىفرد عليه رسو ل الله أسرام 
واختاف فى عده الوفد فقي لكان واسبعين وقي ل كانوا ثمانين وقد أساموا وبقوا فى الدينة 
مدة يتعامون (١‏ | كن والدن 

وسيب هذه السرية أن رسول الله بعث بشر بن سفيان العدوى (١‏ كي 
5-5 من دراعة لاحد صدقامم وكانوا مع بنى عيم على ماء فأخد ب صدنات 
ا ٠‏ فقال للحم بنو تيم وقد استكثروا ذلك ل تعطونهم الا ١‏ فالستمدوا 
وانتهزوا السلاح حصو هراض اد الصدقة فقال لهم ينو كسب من أسلنا ولايد 
فى ديننا من دفع الزكاة فقال ل بتو تيم والله لاندع بعيرا واحداً يخرج 0 
ذلك قدم الدينة وأخر النى مكلا بذلك فبعث رسول الله عبينة بن حصن الفزادى 
الى بنى غيم كا تقدم 

)١(‏ منهم : عطارد وا والزيرقان بن بدر والأقرع بن خاش وقس ابن ن الخحارثوتعيم 


ابن سعد وممرو بن الأهتم ورباح دن الحارث 


أ : الوليم بعرم عق 
الى 1 المصطلق 


بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أبى مي ط لآخذ الصدقات من بنى المصطلق 0310 
وكانوا قد أساموا وبنوا الساجد وكان بيهم وبين الوليد عداوة فى الجاهلية ٠‏ الا أنهم 
لا سمعو| بمجىء الوايد لأَخَذ الصدقات خرج 5 عشرون رجلا بالابلوالغم يؤدونها 
عن 00 فرحا به وتعظما لله وأرسوله فظن ن امهم يريدون 55-له لرؤية السلاح معهم 
مع أنهم انما خرجوا 0 جملا فرجع من الطريق قبل أن يصاوا اليه فذهب الى 
الدينة وأخبر النى ميك أنهم ارتدوا ولقوه بالسلاح يولون بينه وبين الصدقة فبه” 
رسرل انان يمعث اليهم من يغزوثم وبلغ ذلك القوم فقدم عليه اركب الذين لقوا 
الوليد فأخيروا النى |2 بر على حقر ل تت هذه الآية : 


ا --22 262 0 
0 الذي ا ل ' فأسق , بنبا فتديدوا أنتصوا قوتقا 2 00 


4 
5 


ففرا عليهم ارا ن ودعت معهم 0 بن بشر 00 دم أموالهم ويعاممم شراثم 


الاسلام ويقرتهم القراان 

والوليد ن عقية كان اخ لعمان رضى اللّه عنه من أمه . اسل يوم فتح ك1 هو 
ون خالد بن عقبة وهو الذى صلى صلاة ع بأهل الكوفة أدبع وكات 1 
أزيد وكان م ران ولا شهدوا عليه بالشرب ميرد عمان فحلد وعزل م 50 


0غ بطن من <زاعة (؟) سورة الحجرات (5) راجم كتاب عمان بن عفان لامؤاف 


م 


قى صفر منة اسع من الطحرة نس رسول الله قطبة بن عامر بن حديدة فى 
عشر ين ن رحلا الى دن خثعم بناحية تبالة 0 أن ع ن الغارة عليهم فخر-وا 
عل عشرة :5 أبعرة يعتقدومها دلأ رحلة فألو ه فاستعجم م عليهم فجعل لصيح بالحاضر 
وحذرم 00 اعنقه م أمبلوا حتى نام ادر فشنوا علهم الغارة فاقتتلوا قتثالا 
شديداً حق كر حى ف الفريقين ججيعاً وقتل قطبة بن عامرم من 5 قتل وساقوا النعم 
والشاء والنساء 0 الدينة وجاء سيل أنىّ فحال بينهم وبينه فا يجدون اليه سبيلا 
وكانت سهمائمم اما . ره اه والبعير يعدل بعشرة من القنم بعد أنأخرج 
ا 

فى شهر ربيع ل ل راف 012 إل القارطر 
علهم الضحاك بن أبى 7 0 من الشجعان الأأبطال ‏ ومعه الأصيد 
ابن سامة بن قرط فلقوم بارج زج لو:7؟ فدعوم الى الاسلام فأبوا فقاتاوهم 
فوزموهم وغم م أمواهم فلحق الأصيد أناة سفة وسامة عط قرس له فىغدير تت فدعا 
مك ال الاسلام اك الأمان فسيه وسب دينه فضرب اميك عرقول فرس كك 
فما وقع الفرس على عرقوببه ارتكز سامة على رحه فى الماء ثم استمسك به حتى حا 
أحدهم فقتله ولم يقتله ابنة 


)١(‏ موضم بنجد 


الى الميشة 


: د 000 5 35 
كانت سرية علقمه بن محزز الدلحى الى الميشة فى شهر د بيع الآخر سنة لسع 


من الحجرة ( يولية سنة 5*٠‏ م ) وسبها أنه بلؤرسول الله مي أن أناسامن الميشة 
تراياتم أهل جدة فبعث الهم علقمه بن مجزز فى ثلائة فاتهى الى جزيرة فى البحر وقد 
خاض الهم البحر فوربوا منه . فاما رجع تمجل بعض القوم الى أهلهم قبل بقية 
الميش فأذن لمم فتعجل عبد الله بن حذافة السهعى فهم فأمره على من تعجل وكانت 
فيه دعابة ) 0 ) فتزلوا بسعض الطريق وا : قدوا ناراً يصطاون عليها ويصطنمون . 
فقال لهم : أليست طاعتى واجية ؟ قالوا : بلى . قال فاقتحموا هذه النار . فقام بعض 
القوم 0 حتى ظر” أنهم واثبون ع . فقال احلسوا انما كنت أضحك 
فبلغ ذلك رسول الله فقال من أمرك نسي 5و ظايون موطاقة صنا مي انض بهد 
عمر بن الطاب الى الميشة فبلك هو وجيشه . أما عبد الله ن حذافة فهو من قدماء 


الهاجربن من شبد كر مارك عصر ى فى خلافة عمان ردي اك 
سربة على ”0 بالك القاي: 


كف ودوك امل بن أنى طالب الى الفلس صم طي' لهدمه وذلك فى شهر 
بيع الآخر وذلك سنة تسع من المجرة فىمائة وحمسين رجلامن الّنصارعل مائة بعير 
وخمسين فرساً ومعه راية سوداء ولواء أبيض 0 ا الغارة على محلة آل حاتم مع 
الفجر نموا الفاس وخرنوه ان وا أنديهم من السبى والتعم والشاء والفضة وى 


]/ حَىئ سا بنت حاتم الطاى واحثٌ عدى بن حاتم وهر بعدى الى الشام . ووحد 


"وعم - 


فى خزانة الفاس ثلاثة أسياف . سوب والخذم وسيف يقال له الهانى وثلائة أدراع 
2 صلالك 0 0 0 

واستعمل رسول الله 0 على السبى أبا قتادة واستعمل على الماشية والر ثة عبدالله بن 

عتيك فلما نزلوا رك <21 اقتسموا الغنائم وعزل للنى عَيكيةِ صفياً رسوبا والخدم 


ثم صار له يعد السيف الآخر 3 وعزل| لجس وغل آل حاتم 0 يقسمهم حتى قدم مم 


الدينة . وقد من" رسول الله عل سفانة فأسامت وحسن اسلامها وكان امن عليها سبي 
لاسلام أخيها عدى بن حاتم » فانها خرحدت حتى قدمت الشام على أخيها ٠‏ فقال 
ماران ف هذا الل : قات أرى راك آن لد له ل ان يلك بك فللساري اليه 
فضيلة وان يكن ماسكا فان تزال فى عز ال.من وأنت أنت . فقال واللّه هذا هو الرأى » 


فقدم على رسول الله وأسل 


)١(‏ الركك بحلة من محال سامى أحد جبلى طى* . وعبذ الله بن 


بن عتيك هو أحد قثلة أبى رافع 
ابن فى اللفيق الدرودى 


غزوة ترك 


او العسرة 


٠ ِ‏ 
كاك موضع بين وادى القرى والشام بينه وبين المدينة من حبة الشام ادبع 

ل د ده در الفسيه لأسردة 
من قوله تعالى : ( ألذين أتبعوه فى ساعة الْعسرَة ) وكانت فى رحب سنة تسع من 


الحزة | 00 كر سنة 58 م ) وهى آخر غزواته 0 . وكان الوقت 


حين خروحه م شديداً رضضط شننا ولذلك 0 بور عنها كمادته فى سائر الغزوات. 
بل ينها للئاس وأخيرمم 5 بريد الروم وكانوا من شدة الحر ينحرون البعير فيشربون 
دمن لافيت قرو سراق للقن بإلفين 

وسبيها أن الروم قد جعت جوعا كثيرة بإلشام وان هرقل قد رزق أصحابة لسنة 
ات معه نكم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتمم الى البثقاء "© وقيل ان 
الامبراطور هرقل كان فى ممص 

اخلاص الصحابة 

ندب رسول الله الناس الى اللحروج وأعامهم المكان الذى بريد ليتأهب و الذلكو بعث: 
الى مكةوالى قبائل العرب يستنفرثموأمر الناسبالصدقة وحنهمعلى النفقة والجلانفجاءوا 
عدت كد كار ارك اد ف فحاء عالهكله ٠٠ر٠4‏ 
درثم فقال له مير هل أبقيت لأهلكشياً ؟ قال : أبقيت طم الله ورسوله . وجاء عمر 
رضى اللدعنه بنصف ماله فسألهدهل أبقيتلهمشيئاً ؟قال نعم نصفمالى : وجاءعبداا رحن 
إن عوق رضى الله عنه عائتى أو قية . وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من تمر - 
جز عمان رضى اللهءنهثلث الحيش . قال ابن اسحاق أنفق عمّانرضى اللّدعنه فىذلك. 


)١(‏ البلقاء كورة من أعال دمشق بين الشام ووادى القرى 


لرومع - 


اليش نفقة عظيمة ل ينفق أحد مثلها وقيل جاء عدّان رضى الله عنه بألف دينار فى 
كه حين حمز جيش العسرة ذنثرها فى حجر رسول الله فقليها فى حجره وهو بقول 
عاذ ماعمل بعد اليوم 


لاون 


م 2ه كر در ال درن 216 فال اسلا 


ما أحملدي عليه وقيل كانوا أ كير من سبعة . فلما قال 7 ذلك انصرذو اباكين وم 
الذين قالالله ف مم (ولاعل ألزين! كا فير 0 “فك أَجِدُمًا أخيلك” 


0 1 ا تيضم نَ لدنم <ز - 0“ كدو اما لي 
اوررق 


وحاء ناس من النافقين ستادنون رسول الله فى التخلف من غير علة فأذن ل وم )ا 
ببضعة وثمانون رحلا وقال قائل من النافقين لا تنفروا فى الر زهادة فى المهاد وشكا 
فى الحق وارجافا بلرسول وكان من المتخلفين عبد الله بن أنى ابن ساول 


المعذرون 


وحاء 0 ن من الاعراب وثم الذرن يءتذرون بالباطل ليؤذن هم فاعتدروا 
اليه فم يعذرهم وقيل م أسد وغطفان 

واستخلف رسول الله على عسكره أبا بكر الصديق يصلى بالناس واستخاف على 
المدينة عمد ي: ن مسلهة قال الك سد وى كيف ما فااقاك الفات فيين 
واستخاف عل بن أبى طالب على أهله ويه مدة غييته بتبوك فأرجف النافقون 
بعلى بن أنى طالب وقلوا ما خلفه الا استثقالا له وخففاً منه . فلما قال ذلك المنافقون 
أخذ على سلاحه ثم خرج حتى أنى رسول الله وهو بالحرففقال يانى الله زع الناققون 


بوم ل 


' أنك انها خلفتتى انك استثقلتنى وغففت منى فقال كذبوا ولكنى انما خلفتك لما 
ورائى فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك أفلا ترضى ياعلى أن تكون منى عنزلة هارون 
ن مومى الا أنه لا نى بعدى فرجع عل الى الدينة 

ولا ارحل رسول الله عن ثنية الوداع متوجها الى تبوك عقد الألوية والرايات 
خدفع لواءه الأعظلم لأى بكر ورايته المظمى للزبير ودقم راية الأوس لاسيد بن حضير 
وراية المزرج 4 باب بن المنذر ودفع لكل بطن من ن الأنصار وقبائل العرب أواء 


أوراة 
عدد حيش المسلمين 


سار رسول الله بالناس وهر ٠٠٠رء"‏ والخيل ٠٠ر١٠‏ وقد كان هذا الجيش 


5 
بمد ملف المنافقين وغيرهم أعظم حيش تألف فق العرب 

قدم رسول الله تبوك ومعه هذا العدد من الجيش فأقام مها عشرين ليلة يصلى 
5 ركمتين 


ادن الاندال/ تدر 


أرسل رسول الله خالد بن الوليد فى ١"؛‏ فارساً فى رجب سنة نسم سرية الى 
أ كدر بى عند للك يدومة المتدل وبينها وبين الديئة حمس عشرة ليلة وكان أ كبثار 
ان قد ملسكهم كم ا وكان ملكا من قبل هرقل فانتهى اليه خالد وقد 
خرج من حصنه فى ليلة مقمرة هو واخوه حسان فشدت عليه خيل خالد برل 
اوليك فاستام | كدرو 3 ار كان رق 2 قر وك يان نكا 
فدخل الحصن وأجار خالد أ كيدر من القتل حتى يأتى به رسول الله على أن يفتح له 
دومة المندل ففعل وصالحه على ٠٠٠١‏ بعير و ٠١‏ فرس و 5*٠‏ درع و **5 رمح 
فمزل للنى َيل فيا خالصا ثم قسم ما بق بين أصحابه فصار لسكل رجل منهم 
خمس فرائُض ثم خرج خالك بن الوليد بأ كيدر وبأخيه مصاد وكانفى الحصن وبما 


كا كك 


صالحه عليه قافلا الى المدينة فقدم كك على رسول الله فأهدى له هدية صالحة على 


الحزية وحقن دمه ودم أنه وخلى سبياهما كر سو ل الله كتاباً فيه أمانهم 
وما صالحهم عليه وختمه يومئذ بظفره وكان رسول الله استعمل على حرسه بتبوك 
عباد بن بشر فكان يطوف فى أصحابه على العسكر 

6 احرف رسول اك دن وك الال ل أن اقم 7 2و2 ن لووط لق 
كيدا ولما دنا من المدينة تلقاه عامة الذين افوا فقال رسول الله لأصحابه لا تكلموا 
رجلا منهم فأعرض عنهم رسول الله والسامون حتىان الرجل ليعرض عن أبيهوأخيه 
وجعل المنافقون يحلفون ويعتذرون فقبل ظاهرهم وعلانيهم واستذفر لهم وقد كانوا 


يخبرون عنه أخبار السوء وكان قدوم رسول الله من تبوك فى رمضان 
المعحزات وخوارق العادات 


فى هذه الغزوة وقع دول ان سس الات مكرارق إلادات والاسان 
بالغييات 1 جا 

كان رسول الله حين مر بالحجر تنما واستّتق الناس من برها اما را<وا منها قال 
رسرل اله لا ند نوا عن هاما شي ولا واوا مدا لاعاد: وما كان عن دين 
مس لاقني اطول وا كرام ميا وا عرسي أحد م اللياة الا ومعه 
صاحب له ففمل الناس ما أمرهم به رسول الله الارجلين من بنى ساعدة خرج 
أحدهما لاحجته وخرج الآخر فى طاب له : ناكا الذى ذهب للاحته فانه خنقعل 
مذهيه وأما الذى 0 لطلب بميره فاحتمله الريح حتى طرحته فى جيل طى” فأخير 
بذلك رسول الله كي فقال أل أنبكم أن يخرج أحد الا ومعه صاحب ؟ ثم دعا للذى 
حي فل ا ددر رمال خر الذى وقع بجبل طبىء فان طيئاً أهدته لرسول الله 
حين قدم المدينة 

وما أصبح الناس ولا ماء معهم سكي ضاف الاو ل انفده اك فاؤضل الك 


- 45- 


سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس وا-تملوا 0 من الماء 
وضلت ناقة رسول الله عض الط ريى فخر ج ا ف ظاء عا وعند دسول الله 


رحل من بعض اك يقال له عمارة بن حزم وكان فى رحله زيد بن 0 


القينقاعى وكان منافقا فقال زيد بن لصيب وهو فى رحل عمارة وعمارة عندرسو الله 
ال 0 زعم تمد أنه 0 عن خير السماء وهو لا يدرى أن ن ناقته ؟ فقال رسول اللّه 


وعمارة عند. إن كاد قال آن )| خذ] حر ّ أنه نى وهو يزعم أنه عر ّ بخير 
السماء وهو لا يدرى أبن ناقته وانى واللّه لا أعر الا ما عامنى الله وقد دلنى الله عليبا 
وهى فى الوادى من شعب كذا وكذا قد حبستها شحرة يزمامها فانطلقوا حتى تأتوا 
سباء فذهيوا فجاءوا مم الى ا خرالقصة . ثم مغى رسول اللسائراً فجمل يتخلفعنه 
ارخل ددرن ]لان حل ارون فدول ددر كان لك فك 2ك كه إن 
بكم وان بك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قيل بارسول الله مخاف أبو ذر وأبطأً 
به بعيره فقال دعوه فان يك فيه خير فسراحقة الله 2 بكم وان يلشغير ذلك فقد أراحكم 
الله منه وتلوم أبو ذر على بعيره فاما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج 
يشيع ار لك ]ل سول ]نك الع اراك فط اط عن الشلين فالا 
بارسرن إ ان عن ل ل ل اناري ول شال 2 رل الك - كنا د كفنا 
تأمله القومقالوا يارول اللههو أبو ذرفقال رسول الله «يرحم اا دن 
وعوتوحده؛ ويبعث وحده» وقدحقق قوله عليهالصلاةوالسلام » فانعمانرضى الندعنه 
ل ننى أا ذر نز ل أبو ذر الر 2١75‏ فأصابه مها قدره ول يكن مع هأحدالاامرأته وغلامه 
فأوصاها أن غسلانىوكفنانى ثم ضعانى على قارعة الطريق فأول مركب عر بكم 
شرا 0 1 رول إك فا وا عل دق ذلك مات قار ذلك 4 0 
وضعاه على قارعة الطريق فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق عماراً 
م يرعهم الا حنازة على الطريق قد كادت الابل تطأها وقام اليهم الثلام فقال هذا 


ل ذر صاحدب رسول له فأعينونا على دفنه فاستهل عبد لك بن مسعود 0 ويقول 


)١(‏ من قرى المدينة 


5 


صدق رسول الله « تمشى وحدك . وتموت وحدك . وتبءث وحدك » ثم تزل هو 
5 5 0 . . 
واحابه فواروه ثم حدمم أن مسعود حديثه وما قال له رسول ال فى مسبره الى :بوك 


2 . .- 
واسم 0 ) جندب بن حنادة ( ومات فى سنة "م هم 


لم مسحد رار بقباء 


لا رجع رسول اله من تبوك قبل أن يدخل المدينة جاءه جماعةمن المنافقين وسألوه 
أن يأنى مسجدثم بقباء ليصلى فيه وهو ( مسحد الضرار ) الذى بنوهلاضرار السامين 
وتفري ق كلمتهم وجاعتهم فدعا رسول الله بقميصه ليلبسه ويأتهم فأنزل الله عليه 
ل 0 ا 2 5 
( ألذين أتحَذوا سَسْحِدَاضَِارًا وَكُفرا وَتْر يا بين الْمومنين وَإرْصادًا لمن 
ا ا بر ا الال اك اي 
لكاذيون ا ل سي اقرب 
فدعا رسول 1 مالك ن 0 ومءن بن عدى بن عا مر بن السكن ا 
وقال انطلقوا الى هذا المسحد الفلا أمله فاو ادو خرصا مسرعين حتى أنوا 
بفى سام ن عوف وثم رهط مالك نْ الد 0 فقال مالك ارون حتى 1 ا تيكمبنا 3 
فدخل عند عله فأخذ من سءف التخل فاشدله ثم خردوا يشتدون عى ادخلوا 
المسحد وفيه ع فحرقوه وهدموه وتفرق عند أهله 0 رسول الله أن يتخدوا ذلك 
الوضع كناسة تلقى فيه الميف والقهامات 
كن أسحات ماحد الشرار اوه وهو يكير الل توك فقالوا يإرسول الله آنا فد 
بنينا مس ددا اذى العلة والخاحة واللياة المطيرة والليلة الشائيةوانا يح بأن تأنينا فتصلى 
افيه تقال ال عل ناك رويطل شلال وى ينا أن تاد اك اضيا 0 امنا 
لكم ف ل ادي اران ا 2 الك كن أنه 


)١(‏ ذكر اسم مالك بنالمم فى السيرة النبوية لدحلان بالنون هكذا «الدخشن ورهط الدخشن» 
وصحتة بالى. 5 حاء فى كار ريخ خ الطبرى وق نان الغابة وزاد المعاد 


0 


كن ان ا ار ا : خنام اك 


5 


!| الشقاق . وثعلبة بن حاطب 2 بن 0 ا حبيية بن الأزعر : : وعياد 
إن" حنيف . وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية » وزيد بن جارية » و تل بن 
الحارث وبخزج وبحاد بن عمان ووديعة بن ثابت 

أما مالك بن الدخثم الذى مر ذكره وهو أحد الذين هدموا مسجد الضرار فقد 
كان ينهم بالنفاق وهو الذى قال فيه عتبان ن مالك لرسول الله انه منافق فقال رسول 
ا ا ان لك ا قن 1 ل 1 شال سيل انال 
يصلى قال بلى ولاصلاة له . فقال رسول الله أوئك الذين نهانى الله عنهم ولا يصح عنه 
النفاق وقد ظبر من حسن اسلامه ما يعنع 0 


لاذا ى مسحك الضرار 5 


وصف الله مسحد الضرار بصفات أربع : 


ام لماو مره فر 

(؟) قوله وكفرا قال ابن عباس بريد به ضرارا للهؤمنين وكفراً بالنى علي هالسلام, 
وا حاء به 

(؟) قوله تفريقاً بين المؤمتين لآن النافقين قالوا نبنى مسجداً فنصلى فيه ولانصل. 
خُلف محمد فان أنانا فيه صليتا معه وفرقنا دينه وبين الندين يصاون فى مسجده فيؤدى 
ذلك الى اختلاف الكلمة وبطلان الألفة 

1 لد سس 

هذه مى الاسباب التى بنى التافقون من أجلبا مسسجد الضرار 6 5 كرت 
ال 0 اك ريم م أنه تعالى لما وصف هذا السحد ذه الشناك الأربع 9 
وليحلفن ان أرد نا اله المنى 3 ليحلفن ا ببنائه الا الفعلة الحسبى وهو الرفق, 


للسلبين فى التوسعة على أهل الضعف والءلة والعجز عن الصير الى مسجد وسول الله 


5 - 
وذلك أنهم قالوا لرسو لاله انا قد بنينا مسجد] لذى الءلةوالحاجة والليلة المطرة والايلة 
الثشاتية ثم قال تعالى : ( والله شبك إعية لَكَاذبُون” ) والمنى أن الله تعالى أطلع 


الرسول على أنهم حلفوا كاذبين ” 


د رك ل 1 62 للك لليف 
7 : م 7 7 2 


6 


والتهامات 


1 ع 
موت عبد الله بن أبى بن ساول 


«ر 1 المنافقين » 

وى هذه السنة ‏ التاسعة - فى شور ذى القعدة مات عد 
در ص المنافقين » بعد أن مرضص عشرين ليلة 

ان ان ل لول أله ناا لك ان ال عليه اذا 
مات ويقوم على قبره . ثم إنه أرسل الى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أنيسه |[ 
لسكنن فيه فأرسل اليه القميص الفوقائى فردهوطلب منه الذى بلى جسده ليكغنفيه 
فقال عمر رضي الله عنه : لاتعطى ققيصك الرجس النجس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
0ع لأف عنه من اله شيا فلمل الله يدخل يه ألما فى الاسلام وكان النافتون ا 
لابنارتون عبد الله . ذلما رأوه يطلب هذا القميص وبرحو أن ينفعه أسل منهم يومئذ 
ألف » فاما مات جاءه ابنهيمرفه فقال عليه الصلاة والسلام لابنوصل عليه وادفنه ٠‏ فقال 
انم سل 46 ] ول ال لم يصل عليه .سم . فقام عليه الصلاة والسلام ليطلى علبه 
فقام عمر فحال بين رسول الله ودين القبلة اثلا 0 عليه فنزل قوله تعالى : 

(ولا مضل عل أحَد متي مات أبَدَا ولا تدم عل قرو 1 كَتوابال 


وَرَسسو لد وَمَانُوا وهم 0 عو العربة 


» راجم تفسير الفخر الرازى « سورة التوية‎ )١( 


هع - 


قال الجا جكان رسول 0 اذا دفن اليت وقف على قبره ودعاله فنع هنا منه 

وفى الصحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنه : فصلى عليه ثم انصرف فل 
ا ب ع رلك رناى الآيةالسابقة ) ولم يأخذ رسول الله بقول عمر رضى 
الله عنه جربا على ظاهر حكم الاسلام واستصحاباً لظاهر المسكم ولااكرام ولده النى 
نحقق صلاحه واستثلافا لقومه 

وعن عبد الله بن عباس قال ممعت عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يقول : لا توفى 
عبد الله بن أبى ابن سول ودعى رسول الله مي للصلاة عليه فقام اليه فاما وقف 
عليه بردد الصلاة حولت حتى قت فى صدره فقلت يارسول الله أتصلى عل عدو الله 
عبد الله بن ألى القائل يوم كذاء كذا وكذا أعدد أيامه ورسول الله عليه السلام 
يشم دن اذا ) كوكناه ذال ادر عي حمر انى خير ت فاختر 0 
ذم أو لا تستخفر طم سبعين مرة فان يغفر الله لمم فلو أنى أعلم انى ان اكاك الاسين 
غفر له أزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قيره حتى فرغ منه . قال اتعحب 


لى وجرأنى على رسول الله مكلاب . واه ورسوله أعل ذوالله كا اح سر حتى 
نزات هاتان الآيتان ولا نك منهم مات أبداً فا صل رسول الله ملي على 
منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله 


ى 
3 إلى بلم الصمديى, 


بمث رسول اله فىااسنة التاسعة فى شهرذى الحجة ( مارشسسنة 58١‏ م ) أب! بكر 
الصديق يحج بالناس فخرج فى ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه بعشرين بدنة 
قلدها وأشعرها بيده الشر يفة وساق أبو بكر رضى الله عنه خمس بدنات ثم تبعه على” 
رضى الله عنه على ناقة رسول الله القصواء » فقال له أبو بكر استعملك رسول الله 
0 على المج ؟ قال لا ولسكن بعثنى أقرأً براءة على الناس وأنبذ الى كل ذى عهد 
عهده وكان الهبهد بين رسول الله ودين المشركين ري ٠‏ فالعام أن لا إنصد 1 
عن البيت اذا جاءه ولايتاف أحد فى الأشرر الرم . والخاص بين رسول الله وبين 
مال اريت نك لكان له كافك قل الأعرري إن لحف العف للك مع كلق ريا 
من أراد النبذ . فاذلك بعث رسول الله متي علياً رضي الله عنه ولم يكتف بأنى بكر 
رضى الله عنه فحج بالناس . قرأ على بن أبى طالب براءة 212 على الناس يوم النحر 
عند اخرة ونبذ الىكل ذى عبد عبده . وقال لا بحج بعد هذا العام مشرك ولايطوف 
بالبيت عريان ثم رجما قافلين الى اللدينة . وقد كان على رضى الله عنه يص_لى خلف 


أفى بكر الى أن رجع الى اللدينة 


وفى ذلك رد على الرافضة فانهم زعموا أن النى' كله .ل 1 كر رم ىاش عه 


عن إمارة الحج بعل 


(1) سورة براءة هي التوبة . قال صاحب االكثاف التوبة لا عدة أسماء : براءة والتوبة 
والمففقعة والمبعثرة والشردة والزية والفاضحةوااثيرة والهارة والمنكلة والمدمدمة وسورة العذابه 


سمي الم بير الوليم 


إلى , ى الخارث 2 بنحران 


بعث ورسول ل الله جَكلبة الد + بن الوليد فى شهر د بيع الأو ا 


00 اذى أربعائة الى بن المارث بن كعب بنجران 7" وأمره أن يدعوم 
الى الاسلام قبل أ ن يقاتلهم ثلاما فاناستجابوا لك فاقبل منهمو أتم فيهم وعلمهم كتاب 
الله وسنة نديه يه ومعام الاسلام فان يفعاوا فقا تلهم . وكان أهل نحران على شر يعدعيسى 
عليه السلام فخرج خالد حتق 0 عليهم فبعث اركبان يضرون ىكل وحه ويدعون 
الناس الى الاسلام ويقولون : ياأمها الناس أساموا تساموا وا فأسم الناس ودخلوا فما دعاهم 
اليه . فأقام خالد فيهم يعامهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه ٠‏ ثم كتب خالد الى 


د صإالك 2 
« بم 0 الرحمن الرحم . لحمد النى رسو ل الله م من كله بن اراي 
الملام كلك ارول الدررة الله وبركاته . فانى أحد اليك الله الذى لالله الا هو . 
0 ف )اردرل اك صلى الله عليك فانك بعثتنى الى بتى الحارث بن كدب و أعرقق 
اذا أتينهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام أن دعوثم الى الاسلام فانأساهوا قات متهم وعليهم 
معالالاسلام وكتاب اللّدوسنة نبيه وان 10 ا قاتلهم ٠‏ وانى قدمت عليهم فدعوتهم 
الى الاسلام ثلاثة أيام ما أمرنى رسول علي وبعثت فيهم ركبانا . يابنى الحارث 
اليا تسدوا فأساموا ولم يقائلوا وأنا مقم 00 دامر عا أمرث الله به وأنهام 
عمانهاثم الله عنه وأعامهم سم الاسلام وسنة النى و ف ال لان 
و السلام لك ١و‏ ان رعةان وبركاته »وهذا الكتاب شرح فيه خالد مهمته 
ا قم باك ار د فكي الله وطن الل د : 


)١(‏ موضم بين اليمن ونتجد 


- 


( سم الله الرحمن الرحيم . من عمد النى رسول الله الى خالد بن الوليد . سلام 
عليك . فانى أد الله اليك الذى لا اله الا هو . أما بعدفان كتابك جاءنى معرسلك 
بنجران بنى الحارث قد أساموا قبل أن يقاتلوا وأجابوا مادعوتهم اليه من الاسلام 
وشادة أن لا إله الا الله وحده لاشريك له وأن عمداً عبده ورسوله وأن قد هداهم 
الله مبداه فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل مك وفدهم والسلام عايك ورحمه الله 
وبركاته » 

فأقبل خالك بن الوليد الى وسول الله وأقبل وفد بنى الحارث بن كعب فيهم قيس 
ابن الخحصين بن يزيد بن قنان ذو الغصة . ويزيد بن عبد المدان ٠‏ ويزيد بن الحجّل 
وعبد الله بن قريظ الزيادى . وشداد بن عبد الله القتانى . وعمرو بن عبد اللّهالضيابى 
فاما قدموا على رسول الله فرآهم قال من هؤلاء القوم 2 ل 0 
بارسول الله هؤلاء بتو المارت بن كمس - فلا وقنوا عند رسول الله ساموا عليلة . 
فقالوا نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله ٠‏ فقال رسول الله : وأنا أشهد ألااله 
الا الله وأنى رسو ل الله ثم قال رسول الله أتم الذين اذا جروا استقدموا . فل يراجمه 
منهم أحد . ثم أعادها رسول اله الثانية والثالئة والرابعة فقال يزيد بن عبد الدان نمم 
يارسول الله » تحن الذين اذا زجرنا استقدمنا . فقالها أربع ماكو قال ودلا 5 
لو أن خاك بن الوليد لم يكتب الى فيكم أنكم أسللتم ول تقاتلوا لألقيت رءوسكم 
بحت أقدامكم . فقال يزيد بن عبد المدان : أما واللّه بارسول الله ماحمدناك ولا حمدنا 
خالدا . فقال ففن حمدتم ؟ قالوا حمدنا الله الذنىهدانا بك . قالصدقتم . ثم قالرسول 
لله بم كنتم نغلبون من قاتلسكم فى الجاهلية ؟ قالوا لم تكن نغلبأحدا . فقالرسول 
لله بلى قدكتم تخلبون من قاتلكم . قالوا بارسول الله : كنا نغلب من قاتلنا انا 


كنا فى كا 5 ولا نتفرق ٠‏ ولا 0 حدم كل ٠قال‏ صدقم . ثم در 


رسول الله على بلحارث بن كمب قيس بن الحصين فرجع وك بالكاررك بم كنت الله 
قومهم ول يمكثوا ار فددوا الى قومهم الا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله 


توف ابراهيم ابن رسول الله فى شهر ربيع الأول سنة عشر ( يونية 5501م ) 

دخل رسول الله 2 وهو معتمد على عند الرحمن بن عوف وابراهيم يود 
بنفسه » ذل) مات دمعت عينا رسول الله وقال له عبد ادن أى رسول الله هذا الذى 
تهى الناس عنه متى يرك المسلمون تبى يكوا . فلماسريت عنه عبرته قال انما هذا 
رحمة وان من لايرحم لا برحم انما ننعى الناس عن التياحة وأن يندب الرجل بما 
ليس فيه . ثم قال لولا أنه وعد جامع وسبيل مثتاء وأن أخخرنا لاحق بأولنا لوجدنا 
ويم غير هذا وانا عليه لحزونون تدمع العين ويحزن القاب ولا تقول ما يسخط 
الرب وفضل رضاعه فى المنة . وأمر النى كله بدفن ابراهيم فى البقيع97 ٠‏ وصلى 

]أن ا 20 3 006 . 3 
عليه مله وكبر أربعاً وقد أججع جاهير العلاء على الصلاة على الأطفال اذا اسنهاوا 

0 : ا 
ولا دفن هر لا قربة ماء على قيره . ولا سوى حدثه كان رسول الله 0 راى 
كالمجر فى جانب الحدث فجعل رسول الله كيه يسوى باصطبعه ويقول : « اذا عمل 
أحدك عملا فليتقنه فانه تما يسلى نفس المصاب » 


وانكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فأذاع الناس أن الشمس كسفت حز] 


٠ 3 <2‏ صلألل: : يي 8 0 
على موت ابراهم فقال رسول الله ييه « ان الشمس والقمر يتان من آآيات الله 
نالا تماق ارك لد » ٠‏ قال ذلك لأن الناس لم١‏ شاهدوا الكسوف » قالوا 


انكسفت الشمس لموت ابراهيم ٠‏ ولوكان النى مخادعا أوكاذي لاستثل هذه الفرصة 
السانحة وأذاع فى طول البلاد وعرضها أن الشمس انا انكسفت لوفاة ابنه وأن هذه 
احدى معجزات النبوة لكنه أبى الا الصدق وأذاع المقيقة 


)١(‏ مقبرة أعل المديئة 


م 


قال مسيو درمنجي فى كتانه حياة تمد ( فصل 5١‏ ) بعناسبةهذا الحادث : « ان 
عد كان واسع العقل فرد عل هذه الكرافة الميلة بقوله ( ان الشمس والقمرلايتكسفان 
موت أحد ) وهذه كلات لايقولها مخادع » 

وهذا ما قلناه لأن الخادع بتعاق بالأوهام ويسارع الى اننهاز مثل هذه الفرص 
ولكن النىكان صادقاً فى أقواله . صادقاً فى أفماله . لا يستند الى الأكاذيب فى 


رفع شأنه 


قال التووى فى مهديب الاساء : وأما ماروى عن بمض المتقدمين 2 او عاش 
ابراهيم لكان نبي » فباطل وحسارة على الكلام فى المنييات ومحازفة وهجوم على 
عظيم من الزلات 


"١ 0 


اك ان 


ارومويع. اللأشعرى وأسعة عند الله بن قيس . أسل قدا ْم ارس رسول الله الى 
زبيد وعدن فكان عاملا علمهما ٠‏ واستدل العاماء بارساله على أنه كاتف عال) فظنا 
حاذقاً ولولا ذلك لم يوله النى ميخ الامارة ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عبان ثم على 
رضى الله عنهم ٠‏ ونسبته الموارج والروافض الى الغفلة وعدم الفطنه لما صدر منه فى 
التحكم بسنين . وسأق د ك, ذلك ى اكتابا ط عل 4 رحى الله عنه إن شاء الله 

وأما معاذ بن جيل فهو أحد السبعين الذين شبدوا العقبة من الأنصار وشهد بدراً 
0 والمشاه د كلها مع رسول الله 0 » وهو قاف خزرجى وكان عمره لما 
أسم ثمانى عشرة سنة . قال رسول الله ييه : خذوا القرآن من أربعة : من ابن 
7 يأك كين : ومعاذبن حبل . وسالم مول أبى حذيفة 6 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال . قال رسول الله مَيكيعٍ : « أرحم أمتى 
بأمتى أبو بكر وذكر الحديث » وقال : وأعامهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » 

ل ال ون و لي سول انه ا كن كن كن 
انان ]0 أحسىم كدان أنعحهم 55 يوق ناوا وول ألك الله 
اليمن وقال : « لعل الله يحرك ويؤدى عنك دينك » 

رن الاي 2 آن عاس رعى الله عنهما قال . قال رسول الله ميك لعاذ : 
« انك ستأنى قوماً أ لكتاب فاذا جثتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لا إله الا الله 
وأن عمداً رسول الله.فان م أطاعوالك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض علمهم صدقة 
الكذمق أغنباتىم فترد على فقرائهم . فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم أمو الهم 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » 


اع - 


وعن معاذ أنه قال : !لا بعثى 0 الى اليمن قال : قد بعثتك الى قوم رقيقة 
ولا بعث رسول الله معاذاً خرج يوصيه ومعاذ را كب ورسول الله مكاي 
5-6 ظل راحلته فلما فرغ قال : يامعاذ . انك عسى أن لا تلقانى بعد عانى هذا 


ولعلك أن تمر بمسجدى وقبرى . فبكى معاذ رضى الله عنه لفراقه . ول بزل معاذ على 
اليمن الى أن قدم فى خلافة أبى بكر ثم توجه الى الشام فات مها 


بعت على بم ألى طالب 
ال لون 


بمث رسول الله على بن ألى طالب الى اليمن فى شهر رمضان سنة عشر ( ديسمير 
سنة ١س‏ م ) فخرج على” فى + ٠‏ فارس فلءاانتهبى الى تلك الناحية فرق أصحابه فأنوا 
نهب : غنائم اطال وكانت الغنام نعما وشاء ثم لقى جعبي قدعاهم الى الاسلام 
فأنوا ورموا المسامين بالثيل والححارة وخرج متهم رحل دن مذحج يدعو ال المبارزة 


فرز اليه الأسود إن شراعى فقتله الااسود وأخد سليه ثم صف عل رضى الله عنله 


أسحا أ ودقع لواءه ال مسعود بن شكيان فقتل منرم عو عشربن رحلا فتفرقوا 
وانهزموا فستكف عن طلبهم قليلا ثم دعاهم الى الاسلام فأسرعوا وأجابوا وبايعه تفر 
من رؤسائهم على الاسلام وجمع على" الغنائم فجزأها حمسة أجزاء فكتب على سهم 
منه لله وأقرع عليبا فخرج أول السهام امس وقسم على أصحابه بقية القم ثم قفل 
على رضى الله عنه فوافى الننى عكة قد قدمها للحج سنة عثس وكان ذلك فى الر بيع 

ملحوظة : كان رسول الله ميتي بءث عليا رضى الله عنه الى الين سنة ثمان وهو 
أو ل بعث الى اليمن بعد فتح مكة وبعثه الى همدان فأساات همدان جيما فكتب على” 
الى رسول الله باسلامهم فلها قرى" السكتاب خر” ساجداً ثم رفع رأسه وقال السلام 
على حمدان . أما البءث الثانى فكان فى رمضان سنة عشر الى مذّحج 


حمر الوداع 

فى شهر ذى الحجة سنة عشر من المجرة ( مارس سنة 585 م ) حج رسول 
الله يليه حجة الوداع وسميت بذلك لأّنه ودع الناس فيها . وعن عائشة زوج النى 
َي تالت خرج رسول اله مكلةٍ الى المج نخس نيال بقين من ذى القعدة فلما 
ان ا اد ل 2 0ل يسان 
الهدى وناس معه. قال ابن اسحاق ثم مغى رسول الله كك على ححه فأرى الناس 
مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التى بين فيا ماببّن كمد اله 
و أثنى عليه ْم قال : 

« أسها الناس اسمعوا قولى فانى لاأدرى لملى لا ألقام بعد عانى هذا مهذا الوقف 
أبدا . أسها الناس ان دماءك 0 الع علي حرام الى أن تلتوا 39 كدرية ار كم 
1 كعرمة شرك هذا واتكم ستلقون ربكم فيسألكمعن أعمالكم وقدبلنت فن 
أنه فليؤدها الى من ائتمنه عليبا وان كل ربا موضوع ولكن لكم 
دءو سأموالكولانظاهونولاتظلمون. قضى الله أنه لارباً وأن ربا عباس يزعبد الطاب 


موضوع كلة كل دم كان ق الماهلية موضوع آذ رك دمائكم أضع ص عامس 


ابن ربيعة بن الحارث بن عبد اللطلب وكان مسترضعاً فى بنى ليث فقتلته هذ يل فهو 
أول ماأبدأ به من دماء الجاهلية . أما بعد أمها الناس فان الشيطان قديئس من أن يعبد 
بأوضكم 0 بطع فترو اك خرف ساسم ريرق من أمالم 
فاحذروه على دينكم 0 يادة انكر يضل به الذين كردا 
يحاونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ماحرم الله فبحلوا ماحرم اللّهويحرموا ماأحل 
الله وان الزمان قد استدار كبيئنه يوم خاق الله السماوات الأرض 27 وان عدة 


ار 2 فاك ل 0 ها أرافة لحن لوه را و ل لذ 


)١(‏ يعنى أن الحج قد عاد نى ذى الحجة 


ولام - 


بين جمادى وشعيان . أما يهل أمها الناس فان ل فى اك م حقا ولمنعليكم-قا 
نكم عليون أن لايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه وعايين أن لا يأتين بفاحشة مبينة 
فان فعان فان الله قد 0 لكم أن مجر وهن ىق الضاجم وتضربوهن ضريا غير ميرح 
.فان انهين فلون رذقبن 1 بالعروف واستوصوا بالنساء 1 فامن عندكم 
عوان لاعلكن لانفسون شيئا وانكم اخدعوهن يامانة الله واستحللم فروحهون 
0 الله فاعقلوا أسها الناس قولى فانى قد باغت وقد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به 
فان تضلوا أبداً . أمرا بيئاً . كتاب اللّدوستة نبيه . مها الناس امعمواقولى واعقاوهتعلمن 
أن 0 مسل أخ للمسل ال ره اد ا 0 كن ال ماأعطامعن 

طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم ٠‏ اللهم هل بلذت فذكر لى أن النساس قلوا اللهم 
نعم . فقالرسول الله ا : الله اشهد » اه وكان الذى 0 بمرفة ربيعة ب نأمية 
0 عا اناس وقد نا ردول الله فى هذه الخطية بأن أحله قد واه 
لاخج بمد هذه الرة لقوله فى أونها « فانى لا أدرى لعلى لا ألا 1 بعد عاى هذاءهذا 


ار ا 2 ومنع الرجال من معاملتهن بالظلم وحضهم 
على معاش رهن بالمعروف وكا أن للرحال -قا عليين فكذلك للنساء حقا عليهم وهذا 


من غير شك دقع لان ض تعد الر أ اك مهولة 5 مهضو مة الحقوق بعد أن عنى 
الرسوليها ىخطته . ابلك التاءون فى جيع أمما «الأرض وايعماو اننصح الرسول 

رفس ململابية أيضاحجةالنام والكال لنزولقوله تعالى : 9[ الْيوام 0 
0 2 وأننت ميم فى ورضيت ك1 الإناه 69 30 ) 
ورسول الله 2 واقف بعرفة و بحج رسول الله يعد أن 00 غير هذه الطحة : 
و رك اكد 0 عكة قطلأنقريشا فى اللاهلية لم يكو وار كون 11 لجواعايتأخرمنهم 
من يكن 0 أوعاقه صَعف . قال ابه ن الأثيرفى النهاية : كانيحجكلسنة قبل أنيهاجر 

واستعمل على المدينة أنا دحانة الساعدى وقيل سباع بن عرفطة الغفارى . وكان 
نساؤه كلون معه . وكان دخوله مكة صبح الرابع من ذى الحجة يوم الأحد . 

)١(‏ قبل لم ينزل على النبى صلى الله 00 بعد هذدالآية ثىء من الفرائض ولا تحليل ثىء 

ولا مشرعه وم يعش رسول الله بمد نزول هذه الآية الا احدى وثمانين ليلة 


-- 


يقول مستر موير « الراجح أن النى ى خج من الدينة يوم السبت ©* القسدة 
( 39 فيراير سنة ة كنم ) وبلغ > مناء الأحد فى اليوم لكان وصكل من 
يوم الثلاثاء » 

وخرج ممه مَككيُه ٠١‏ ٠ر١6‏ ويقال أ كثر من ذلك . وأما الذن حجوا ممه 
فأ كثر من ذلك طبماً لانضام أهل مكة الهم والذين أنوا من اليمن مسلدين 

قال ابن اسحاق وحدثى عبد الله بن تجبح أن رسول الله ميد حينوقف بعرفة 
قال هذا الوقف للجبل الذى هو عليه وكل عرفة موقف وقال حين وقف على 00 
سبيحة المزدلفة؟ هذا الوقف وكل اازدلفة 0 عر بالنحر عى قال هذا 
المنحر وكل رمنى منحر » فقضى رسول الله 0 المج وقد أراهم منا سكم وأعاممم 
ما فرض الله عليهم من ححهم من الوقف ورى الخار وطواف البيت وما ل 0 
من حجهم وما حر 2 ٠‏ ثم عاد رسول الله الى المدينة 


حت مامه بن زبد 


فل :لآق فأقام فى الدينة بقية ذى الحجة والحرم وصفر وضرب على الناس 
بعتا الى الشام 6 سر علهم أسامة بن زيد بن حارئة مولاه 0 أذ يوطلى”” اليل 
قن لباه ولك وان ين ل ل ا عب مع الله من ريك 
المباجرين الأأولين 


عده الغزوات والبموث 


كان جبيع كاف وجول 1 بنفسه بناء على ماذ كره ابن اسحاق 1" غزوة ويموثه 
وسراياه8” . قال الطبرى وكانت غزواته بنفسه سيا ؤعشرين غزوة ويقول بعضهم 


)١(‏ موضم على ستة أميال من مكة (؟) قزح القرذالذى يقفالامام عنده بالمزدلفة عن ,عي نالامام 
وازدلف : تفرب > ومنه سمى لش راطراممزدلفة لآنه يتقرب فيها وهىمابينوادى سر ومأزمىعرفة 


لا 3 


يم وعشرين غزوة فنقالهى ست وعشرون جعل غزوة النى من 
خير الىوادى القرىغزوة واحدة لآنه لميرجع من خيير حين فرغ من أهلها الى منزله 
لللقكف مذى مما الى وادى القرى فجعل ذلك غزوة واحدة . ومن قال هى سبع 
وعشرون غزوة جع لغزوة خيير غزوة ٠‏ وغزوة وادى القرى غزوة أخرى فيجعل 


العدد 6 وعشر بن 
روه 


وفدك 1 سول إلى رفره أكثارة نذاكرها هنا مع الاختصار » فقد وفدءايهوفد 
هوازن بالحعرانة وكذا وفد عليه مالك بن عوف النصرى وذلك فى أواخر سنة تمان . 
كا وفد عليه بنو عيم فى سرية عيينة بن حصن وكان ذلك فى المحرم كه لسع . 
ووفد عله نشساري 2 إن الدانه كل - 1 0 كاحي وانايه ق 
شأن عيسى عليه السلاموصالموا النى 0 0 , كتا د أرسل ص 
الع عامر بن اله راح رضى اللدعنه وقا لهم هذا أمين هذه 1 »وق أهل 2 1 
والرد عليه أنزل الله أ كثر آيات سورة 1 لعمران ٠‏ ووفدعليه جك الداريون أ أبوقهم 


الدارى وأدوه نعم نكري على دين النصرانية وكان وفدهم عليه مرتين مرة 


ل لت لاك 0 كف ران 
وفد عليه وفد ثقيف . ووفد عليه وخدي بنى عامر بن صعصعة وفيهم عامر بن الطفيل 
العامرى وأريد بن قيس وجبار بن 0 » رؤساء 0 ع وكانعامر بن الطفيلسيدهم 
وكان من أجل الناس وكان مضمراً الفدر بالنى مكاي وطلب من رسول الله أن يجمل 
له الأمر بعد أن أسم . ولا خرجعامر بن الطفيل ومن معه الى بلادهم أصيب ف الطريق 
الطاعون ومات و ليسم وقدوهم بعضهم فادعى بقاء عامر بن الطفي ل على الاسلام الىيأن 
مات وذلك انما هو عامر بن الطفيل الأسامى فانه صحابى . 

ووفد على النى م7 0 وفد ضام بن ثعلبة سنة تسع وسأله خمام هل الله سبحانه 
وتعالى أمره بعبادة 5 وحده لا شريك له وخلع الأصنام وبالركاة وصوم رمضان وحج 


0-0 


البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ فقال رسول الله اللمم نعم فأسل ورجع الىقومه وسب 
اللات والعزى وما زال يدعوهم الى الاسلام جتى أساءوا جميماً رجالا ونساء ٠‏ ووفد 
عليه مكاي وفد عبد القيس وكانت متازلهم بالبحرين وكان فيمن وفد منهم المارود 
وكان نصرانياً قد قرأ الكتب وقب لكان محيئهم سنة عشر فعرض عليه رسول اله 
الاسلام فأسل وأسل ار ال 2 ضارال لإا 1 أرضن 
وخمة لا يصاحنا الا النبيد فنهاهم عن شرمها 

فوفد بنى حنيقة بن لم بن صعب بن على بن بكر بن وائل وفدوا عليه كلك 
وكانوا سبعة عشر رجلا ومعهم مسيافة السكذاب وكان أمره عند قومه كبيراً فكلم 
ا ار ل ار رع ل ا الرنى 0 ولاك 
ار لاسر د العنبى صاحب صنعاء وصار مسياءة يتكلم بالهذيان ليضاهى به 
القراان ! فن ذلك أنشاً سحماً على منوال سور الكوثر فقال :« | أعطيناك المواهر 
فصل ربك وهاجر . ان مبغضك رجل فاجر » وقد وضععن قومه الصلاة وأحللهم 
الف واف ري لهم فى اتباعة ! 

ووفد عليه مَييةٌ وفد لى* وفيهم قبيصة بن الأسو د وسيدهم زيد الخيل وكان 
0 ار در ص رسي إل عليه الاسلام فأسلم وأسلم اه 
وحسن أسلامهم 


ووفد عدى بنحاتم الطانى.. كان عدى نصرانياً عظها فىقومه فأسم وا 


وفد عروة الزادى ووفد بى 0 كك » قبيلة باليمن ينسيون الى كندة لقب 
جدهم ثور بن عفير وله يلاي جدة منهم وهى أم جد ه كلاب وفيهم الأشعث بن قيس 
وكان وجا فى قومه فأسم وارتد بعد النى ميتي وعاد الىالاسلام فى خلافة ألى بكر 
ذف اكه شنوءة وهم من الأزد وفهم صرد بن عبد الله الأزدى وكان أقضلهم فأمره 
على من أسل من قومه ووفد الحارث بن كعب ووفد رفاعة بن زيد المزاعى ووفد 
مدان فيهم مالك بن تغط وكان شاعراً محيداً فاقوا رسول الله مرجعه من تبوك ووفد 


2 وف يله 00 كنده وساوا ساون رول اف عن القن والسن ووفك بن 


ولا - 


ألبة ووفد بنى سعد هذيم من قضاعة أساموا وبإيعوا رسول الله على الاسلام ورجموا» 
ال قومهم فرذقهم الله الاسلام ووفد بنى فزارة وفيهم خارجة بن حصن أخو عيينة 
ابن حصن مقرن بالاسلام ووفد اه فيهم حضرمى بن عامر دوا وقالوا 
ادر ا 0 نقاتك كا قائلتك المر ب فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه 
( عتون عَليْك أن أمثنوا ل لا نوا > | تلمك بل أذ 20 عن عَلج" 
ن هذا 0 للإمآن م صَادقِينَ 4 وأقاموا أياماً يتعالوت الفرائض 
ووقد فى عدرة © قبيلة بإلمن ونهاتم عو سوال ب والذبائح الى 1 
يا 00 ٠‏ ووقد بل وهم حى من قضاعة فأسفوا وكان - م 
ال للا 00 ل يارسول الله لذ لل رغبة فى الضيافة فبل لى فى ذلك 0 ؟ قال ل نعم 
وكل معروف صتءتة الى غنى 3 فقير فهو صدقة . قال يارسول اله فها وقت الضيافة ؟ 
قال ثلاثة أيام قال فا بعد ذلك ؟ قال صدقة ولا حل للضيف أن يقم عندك فيحرجك 


أى يضيق فلك . ووفد بنى مرة وراسهم الدارك بن عوف ووفد خو لاد 5 


وهى قيلة من اليمن وكان 0 صم العندونه أمعه 2غ عم 0 «( ولا رحعوا هدموه 


ووفد بنى تحارب وفيهم خَزْعة بن سوار وكانوا أغلظ العرب وأشدم عل رول اا 
جه أام عرضه نفسه على القبائلى 1 دعوت آل انه سال ووفة عاء 
وثم حى من عرب اليمن بايعوا رسول الله مِيليةٍ على الاسلام ثم رحموا الى قومهم 
وفشا الاسلام فيهم دكن اق حاوف لحن مطاقا فى رمت رونك مين ررس ل لاك 
عليهم . ووفد سلامان فيهم خبيب بنعمرو السلامائى ةأسامواوسأل خبيب رسول الله 
نالعال ح قل لماو روت افياتا سك انعرز ررا سين تاديس ورين 
ووفد مزينة وهى قبيلة تنسب الى مزينة امرأةعمرو بن أدبن طابحة بن الياسبن مضر 
ووفد الأشعريين قوم أنى مومى الأشعرى وثم منسوبون إل اع وى الى لاطي 
وإبعوا وقال فى حقهم رسول الله « أتا أنا م أ أهل اليمن كا 3 السحابوهم عقاف 
الأرض » وقال امار رن ا فيها مسك . ووفددوس وم م قوم أبى هريرة ينتعى. 


)00 تصغير الضب الدابة المعروفة 


دا ءهمم ل 


أسيهم الى الازد وكان قدو مهم جر سنة سو ٠‏ ووقد مهراء قيلة دن قضاعة قدموا 


ع الل عالق | وتعاموا الفرائض ثم انصرفوا الى أهلهم بإليمن ووفد غامد قبيلةمن 
الازد باليمن سنة عشر . أقروا بالاسلاموكتب لمرسول الله كتاب فيهشر اع الاسلام 


وأمر النى مَك أبى بن كمب أن يعامهم القران ووفد الازد ينسبون الى جدهم 
الأعل وهو الأزد بن الغوث وهم الذين قال فى حقهم راك ( 2 علاء 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » . ووفد بى المنتفق وهى قبيلة منعامر بن صعصعة 
وفيهم لقيط بن عامر بن صيرة بن عبد الله بن المنتفق قال عنهم رسول الله : انهم من 
أن الناس لله فى الدنيا وال خرة . ووفد النشع قبيلة من اليمن وهر آخر الوفودوكان 
وفدهم سنة احدى عشرة فى النصف من الدرم وعددهم مائتا رحل . قدموا مقر 
بالاسلام وقدكانوا بايعوا معاذ بن جبل 


سن 


وفاة رحول ال كه 

مرض رسول الله مككاية فىأواخر صفر ننة تسع هجرية (سنة 85تم) وكانتمدة 
عرضه ثلاثة عشر بوم (وقيل سبعة أيام) وكان فىابتداء مرضه فى بي تزوجته ميمونة 
ولا اشتد مضه استأذن زو-اته أن عرض فى ببت عائشة فخرج مبادى بين العباس 
ابن عبد الطلب وعلى بن أنى طالب حتى دخل بيت عائشة وأمر أن مهريق عليه الماء 
فر 216 1 كن إيشعر به من الى وقال ما أزال أجد ألم الطعام الذى أ كلت بخيير 
وهذا أوان انقطاع أ اعهرى من ذلك الدم . ولا تعذر عليه الأروج للصلاة» قالمروا 
أ بكر فليصل بالناس . ققال ته عائشة ار ل الله ان أب بكررحلرقيقاذاقام مقامك 
لا يسمع الناس من البكاء . قال مروا أ بكر فليصل بالناس فعاودته مثل مقالها فقال 
اتكن صواحبات بوسف . مروا أبا بكر ر فليصل بالناس » فصلى مهم سبع عشرة صلاة 
1 لاها عشاء ليلة ل 1 خرها صبح نوم الاثنين 

وفى تقديم أبى بكر للصلاة اشارة الى أنه الخليفة بمده . فقالوا ان التى 0 
رضيه لدينتا أفل رضاء لدنيانا ؟ غير أن النى رح معصوب الرأس لأنه كان يشكو 

وجلس فى أسفل عرقاة من المنبر فحمد الله وأثنىعلية وقال : ( يأسها الناس بلذه فى أنكم 
غافونمنموت نيك هلخاد لى قبل فيمن بعثاليه تأخدييم لاد يلاحق بربى وانكم 
لاحةوزبى فأوصيك مبالباجرين الأو إن حرا أوأوصى ال م بأجر بين اال لوا 

(وَالْسَثْرٍ إن لاسن في خُثْرٍ إلا ألذِين] منوا وَعَمِلواالصالحَاتوتواصوكا 
باحق وَبَوَاصًَا بالصّثر 4 

ناماة اللخ قرف ان الوه يحملنكم استبطاء أمر على استمجاله فانالله عز 
وجل لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه فهل عسيتم ان 


: ولتم أن اد ورا اه وأوصيك بالأنصار خيراً فانهم الذين 

تتوأوا الدار والامان مر قيلك م أن حل نوا الهم 0 يشاطروكى فى القار ٠‏ أل 

بوسموا لكم فى الديار .ألم 0 على أنفسهم وهم الخصاصة . ألا فن ولى أن تحكم 
(١5؟-_عحد)‏ 


- 


بين رحلين فليقيلمن محسهم وليتجاوز عن مسيئهم : ألاولاتستأئرواعليهم : ارات 
فرط لكم وأتم ا ان ا لان د راون رمسا قمر 


ايك يده ولسانه » 

وهذه آ خر خطبةللنى يَكيّةُ فر يصعدامنير بعد ذلكاليوم . وقد أوصى الساين 
بالحبة والامحاد وصلة الرحم, ؛ المباجرين مهم والاتضار زهو فى أشد خالا الرض 
ومهاهم عن التقاطع 

أغمى على رسول الله ورأسه فى ححر عائشة رضى الله عنها وكانت تدعوله بالشفاء 
نكن تل ان الررف كرالك د قاع تانق إل ف لك ديك ون انيت اناه 
ل 13 كن عل انك بعد الوم 

د الاك 0 حديث أنس رضى الله عنه ان المسلمين بِيم) ث فى صلاة الفجر 
من يوم الام نين ئَ يواد بكر يصلى 2 7 يفاجتهم الارسولالله 0 م سيحف 
ححرة عائشة رضى الله عنها فنظر اليهع وهم فى صفوف الصلاة ثم تسم يضحك 6 
ا الله عنة لنسل السعة وطن أزر سول الله عل 0 ترج 
اماد كال الى ىس السلمون أن يفتتنوا فصلاتهم فرحا برسول الله يللي نأشا 
اليب بيده مَككةٍ أن أعوا صلاتكم ثم مال السو ورك الى قاف رك اقمالاة 
فتوفق هن يومه ٠‏ واجتمع حوله 0 سكون . قالت عائشة رضى الله عنها توق 
رسول ل الله ل مَك فى بدتى وين فحرى ا ولراك أنه توىوهوقحدرها 


0 1 2 
51 كر رص أل عه انا فل ع بن 


ل مر بن الخطاب رضى الله عنه سيفه وتوعد 


من يقول مات رسولالله مَيليٍ » فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حين بلغه الخير الىييت 
عائشة رضى الله عنها فتكشف عن وحه رسول الله فحثا يقبله وبي ثم خرج فقال 
3 ها الحالف على رسلك.فلما تسكام ال 
وأثنى عليه م قال : 


(1) تسم يضحك فرحا باجماعهم على الصلاة واتفاق كلتهم واقامة شريعته (؟) السحر الصدر 
0 الفلرذة فلن الفذق 


8غ - 


) ألا منكان يعيد عدا ذفان تدا قد ماتومن كان يعيد التدقان الله - الاعوت) 


2 8 


0 ع , ون 4 وقال 9١‏ اك 


دشل » الآية فنشج م زرواه البخارى ) فكان أجزع الناس 

2 5 0ه رضى الله عنه » فلما سمع قول أبى بكر قال فو الله لكاأنى لم أل 
هذه الآية قط . 

ووقوف أى بكر هذا الموتف يدل عل رباطة حشه عند الكروب وضبطالنفس 
وعلى حكدته وشجاعته. فان رسول الله لا توفى طاشت العقول فنهم من خبلومنهم 
من أقعد ول يطق القيام ومنهم 1 فل يطق السكلام ومنهم تن أضى . ركان 
ان عنه من حل دكن عن دعن أن عنه ممن ان تن 1 يستطيع 
أن كا ؛ وكان عل دشى الله عنة #ن أفمت فل يستطع ان ملك براك عبد اللّين 
أنيس فات كدا ؛ وكان أثنهم أبو بكر 7" قال القرطبى وهنا أول دليل على 5! 
شحاعة الصديق رضى الله عنه لآن الشجاعة هى ث.وت القاب عند حلول المصائب 
ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله فظبرت عنده شجاعة الصديق وعامه رضى 
الله عنه 

وروى أن بلالا رضى الله عنه كان يؤذن بعد وفاته مككةٌ وقبل دفنه فاذا قال : 
أشبد أن عمداً رسول الله ارنتح السجد بالبكاء والنحيب 

وكانت وفاته مَيليٍ يوم الاثنين بلا خلاف؛واختلف فى أى الاثنين كانت وفاته 
فقال فقهاء المجاز ان رسول الله قبض يوم الاثنين للياتين مضا م نشهر دبيع الآول» 
وقال الواقدى تو يوم الاثنينلثنتى عشرة ليلة خات من شهر دمع الأول» ودفن من 
الغد نصف النهار حين زاغ تالشمس وذلك يوم الثلاثاء:وكان عمره ثلاثا وستينسنة» 
ورثته عمته صفية . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب . وأبو بكر . وحسان 


ابن ثابت وغيرثم 


)١(‏ يقال نشج الباك اذا غص «البكاء فى حلقه من غير انتحاب (؟) راجم الواهب 


0 


وغساوه 2 وعليه قيصه نضعون لا" فوق القميص 0 اام 


غسله على بن أنى طالب رضى الله عنه واللاء من ير غر سالتى بقباء»؛وكان العباس وابنه 

ار ا ا 2 ال ل كن 221 ارالك 2( الفطن 
20 2 0 . صإاك 2 3 

لس فها قيص ولا عمامة » ولا فرغوا من جهازه مَيهٌ وضع على سريره فى دقه ' 

دخل الناس عليه مَيةٍ أرسالا أى حماءات متتابمين يصلون عليه وحفر له ملي فى 

المكان الذى توف فيه بعد أن رفموا فراشه الذى توفعليه . قال أبو بكر رضى اللعنه 
د صلالنه . 2 1 50000 5 

يععك رسول الله 0 يقول ( ما مات نى قط اللا يدون حيث تقيص روحهة ( 5 قال 

على" وأنا أيضاً معمته . وكان المباشر لاحفر أبو طلحة زيد بن سبل الأأنصارى رضىاللّه 


عنه » حفر لد فىموضع فراشه حيث قبض؛ ونزل ف قبره عمه العباسوعلى والفضل 


االئه 


وتم بن العباس رضى الله عنهم . ورش قبره مي بلال بقربة بدأ من قبل رأسه 


وجعل عليه من حصياء العرصة حمراً وبيضاً ورفع قبره عن الأرض قدر شير 

ولا يذوتنا أن نذكر أن النافقين أ كثروا من التحدث يتأمير أسامة حتى بلغ 
رسول الله فخرج وهو مريض عاضباً رأسه من الصداع فرد عليهم ٠‏ ومما قاله فى هذا 
الشأن « قد بلغنى أن أقوام؟ يقولون فى امارة أسامة ولعمرى لأُن قالوا فى امارته لقد 
قالوا فى امارة أبيه من قبله وانكان أبوه مخليقاً للامارة وانه لخليق لها فأنفذوا بعث 
لاض ردنا ول عل ان رد ل كو بيك خخ اماه ررق صاه ودف الضاك” 
وبشئون السامين وتوحيد كلمتهم 

فد و ول ان ييه ودرعه مرهونة عند مهودى فى نفقة عياله وما ترك 
ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بميراً . عن عائشة رضى الله عنها « ولقد ماتوما فىبيق 
شىء 1 د 5 الا شطر شعير فى ر ااانا كلت متةحىق طال على ف كلتهففنى 
فياليتى ل 1 كله . وروى الترمذى عنعبد الرحمن بن عوفرضىالّعنه » توفرسول 
الله ميلك وم يشبع هو ولا أهل ببته من خبز الشعير وقد ترك رسول الله أرضا 


حعلها صدقة 


)١(‏ راج البيبق فى دلائل النبوة (؟) انسان أو حروان 


ماذل مر القن اماي 


ل ول انه اندي الات ]سان وثلرترن 2 ول ل ييل 
للمطففين ثم سورة اليقرة ثم سورة الأنفال ثم سورة آل عمران ثم الحشس ثم سورة 
الأحزاب ثم سورة النور ثم المتحنة ثم انا فتحنا لك ثم سورة النساء ثم سورة المج 
ثم سوزة الحديد ثم سورة د مهل أنى على الانسان *مسورة الطلاق ثم سورة يكن 
ثم سورة الجعة ثم تنزيل السحدة ثمالمؤمن ثم اذاجاءك المنافقون ثم الجادلةثم الججرات 
ثم التحريم . ثم التغابن . ثمالصف . ثم المائدة . ثم براءة ٠‏ ثم اذا جنع اللهدو 0 
ْم اذا وقعت الواقعة ثم والعاديات ْم الوك 1-0 خر مانزل 8 لقّد قد جاسم" 

9 00 
رَسُول من أند 0 ا علي م ع الى ١‏ خر السورة وقد قيلان ارما 1 
عليه (١‏ اليم 00 تك 0 واس اك فكي ورم يت ك0 


ٍِ ا م 
الإمثلام ديناً 4 وهى الرواية الصحيحة 


م 2 ؛ لوعمى 


نذكر فى هذا الفصل مراتب الوحى ثم نرد على المستشرقين الذين زعموا أن رسول 
كا في نيلك درن الككارا لكل الى 

وكا اك اح وض سه 

١-الرؤيا‏ الصادقة كان لا يرى روّيا الا جاءت مثل فاق الصبح 

؟ ها كن يلفية الك ى 15 قن غ2 أن براه تاق الله فيه علا ضروريا يعل 
به 4 وحى لا إهام 

خطاب الملك حين كان يتمثل له رجلا فيخاطيه حتى يعى عنه ما يقول 

: كان يأتيه خاطياً له بصوت مثل صلصلة المرس وكان هذا النوع أشده عليه 
وفى حديث لابن عباس : كان 0 يعالج من التتزيل شدة 

ه ‏ رؤية جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها فيوحى اليه 

0 لله اليه وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغيرها بسماع 
اكلام الأز لى الذى ليس بحرف ولا صوت من غير واسطةمع الرؤية للذات المقدسة 

٠‏ ما أوحاه اليه بلا واسطة أيضا بل سماع الكلام الأزلى سكن بلا رؤية كا 
وقع أوسى عليه السلام 

هذه هى مراتب الوحى وقدكان رسول الله مكب بعانى من الوحى شدة فظن 
الستشرقون أن هذه الشدة التى كانت ترى عليه انما هى نوبة صرعية» لكن أعراض 
الصرع المدروسة طبياً نخالف ما كان يشاهد عليه ميب عند نزول الوحى 
فالصروع تعتريه النوبة فجأة فيقطع كلامه ويسقط من يده ما قد يكون قابضاً 

عليه وتثبت حدقة عينه ويصفر وجهه وقد يصيح صيحة عالية ويقع منشياً علي هكمن 
ا ل ا لا ل كاله وك كم 


ما يصاب #روح وقد يصاب بحروق خطرة اذا سقط بالقرب من نار وتتقلص 


ظ 
ظ 
ظ 


4 


ا 


عضلات الوحه فى النوبة الصرعية ومنها عضلات الفك ٠‏ فيعض الصروع لسانه 
وعتزج لعابه بإلدم سل كن قه واذا ترك وشأنه نام ساعات فاذا أ فاق شكا صداعا 
وارتياكاً فى العقسل . ثم ان المروح التى تصيب وأس المصروع من السقوط فجأة 
تسيب له تيجا فى الدماغ 

هذه هى أعراض الصرع الطبية ٠‏ فسكيف يقال ان رسول الله كانت تعتريه نوات 
2 


ية ول .رو لنا أنه سقط منشيا عليه أو أصيب بجروح فى رأسه أو اعص للكانه 
3 شفتيه 0 سال الدم مئه : ا بحروق د ققد 5 5 حاد عن ميدثه بل ١‏ 


يقل أحد أنه صاح صياح) عاليا . أليس فى خالفة -الاته للاعراض الصرعية التى 


يعرفها كل طبيب رد كاف على هؤلاء الستشرقين ؟ 


زدمات سول الاء و 


زوج حول الله نين قرع ادرأة » دخل بثلاثعشرة » وجع بين احدى عشرة» 
وتوف عن تسع. أولاهن (خديحة ) بنت خويلد ول يزوج عليبا حتى مانت . 

ثم تزوج ( سودة ) بنت زمعة وكانت نحت ابن عمها السكران بن عمرو وهو من 
مباجرة المبشة ثم قدمامكة ات مها ولإيمقب فتزوجبا النى َيه بمده فرمضان سنة 
عش رمن الندوة بعد وفاة خديجة. وفيت فى شوال سنة 4ه ه فى خلافة معاوية بالمدينة 

ثم تزوج ( عائشة ) بنت ألى بكرسنةاثنتين و يزوج بكراً غيرها . عقدعليها بككة 
وهى أبنة ست سنين وبنى عليها بالمدينة وهى ابنة نسع وتزوج (خنقة ( بنتعمرين 
الخطاب وكانت نحت نيس بن عبد الله بن حذافة السهمى وكان رسول اله أرسلوال 
0 ولا هات خنيس بن حذافة وتأعتحفصة ذكرها عمر لألى بكروعر ضهاعايه 
مم بيذعله و كر 31 تقد قر ررق كاك فترركا عجارن سرع مالك وق بت 
رسول الله فقال عمان ماأريد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر الى وسول الّفشكا اليدعئان 
فقال رسول الله يزوج حفصةمن هو خير من عَمانويتزوج مان من هوخيرمن حفصة 
ثم خطبها الى عمر ق.زوجها رسول الله بعد غزوة أحد سنة ثلاث وكان سنها عشرين 
سنة ونوفيت سنة 45 فى خلافة مروان بن الحكج وكان عمرها ستين سنة ثم تزوج 
( ذينب ) بنت خَزعة بن الحارث سنة ثلاث ٠‏ يقال لها أم السا كين لكثرة أطعامها 
السا كن وصدقتها عليهع وكانت نحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم و 1 
تلبث عند رسول الله الا يسيراً : شهرين أو ثلائة حتى توفيت فى حياته 

ثم دوج ) زيشت ( بنت حجحش وم بنتعمته م سنةتغس مولومل 
مع أذ واجه فى خلافة عمر وتكنى أم الحم وكانت قدعة الاسلام وكانت قدتزوجوازيد 
ابن حارثة مول رسول الله ليعاهها كتاب الله وسنة رسوله ؤكان اسعها برة فساها 
زينب وبسيمها زل الحجاب 
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ثم تزوج ( أم 2 ) وات زملة » بنت أن ستيان سدر إن حر وأنيةا 
صفية بنث أنى العاص عمة عيّان بن عفان . أسلات قدا بعكة وهاجرت الى المدشة 
هم زوحها عبد الله بن جحش فتنصر بالحيشة ومات مها ا هى أن نتنصر وثرثت 
على اسلامها فتزوحها رسول الله وهى بالمبشة سنة ست . روى مسل ابن المجاج 
فى صحيحه ان أبا سفيان طاب من النى مي أن يتزوجها فأجابه الىذلك وهذا ثما 
يعد من أوهام مسل لان رسول الله قد تزوجبا وهى بالحيشة قبلاسلام أبى سفيانولم 
مختلف اهل السير فى ذللك 217 واصدقها النجاثى اربمائةدينار وكانولسّاعمان بنعفان 

ثم تزوج (أم سامة ) بنت ألى أمية بن الغيرة المذزوى واسعها هندسنة أريع 35 
قبل النى مَية عند أى سلمة بن عبد الاسد المذروى فوادت له سلمة وعمر ودرة 
وزينب وتو فخلفه عليها رسول الله بعده . وكانت من الباجرات الى المبشة والى 
المدبنة وكان سنهاحينتزوجه! رسول اللدثلاثين سنة . وتزوج ( ميمونة ) بنت الحارث 
وهى خالة خالد بن الوايد وكانت قبل رسول الله عند أبى رهم العامرى . تزوجها رسول 
الله سنة سبع فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 

وتزوج ( صفية ) بنث حى بن أخطب سنة سبع ول تبلغ ٠١7‏ سئة وكانت زوج 
سلام بن مشكم المهودى ثم خلفه عليها كنانة بن أبى الحقيق وها شاعران فقتل عنها 
كنانة يوم خيير ثم تزوحها رسول الله 2 ووفيت سنة ؟ه ه 

وتزوج ( جويرية ) بنت المارث بن أبى ضرار سنة خمس سباها رسول اللديوم 
المريسيع وهى غزوة بنى الصطلق وكانت حت مسافم بنصفوانالصطاق . ذىالشفرين 
عن عائُشة قالت لما قسم رسول الله مي سبايا بى الصطلق وقمت جويرية بنت الحارث. 


ف السهم لثابت بن قيس أن شواس اولاد 0 عم له فكاتدته على نفسها الخ 0 


» راجم الجزء الخامس من أسد الغابة « رملة » وتهذيب الأسماء للنووى « أم حبيبة‎ )١( 
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ولا بلغ الناس أنه تزوجما قالوا أصبار رسول الله فأطلقوا جميع الى الذن 


بأيديهم 

وتزوج ( خولة ) بنت حكم وهى التى وهبت نفسها للنى مكل 

وتزوج امرأة يقال للها ( عمرة ) قطلقها ول بين مها وذلك الف أباها قال له 
وأزيدك أنها 1 رقنا ع نال ملام عفد اللدررى كي فاقيا د فاتويج القراة 
ل اء ية )ل انان فطفيا با ان ينانا يدك اتراة مضت نرة 


ابن عوف فردها أبوها وقال ان مها برصاً ذلما رجع المها وجدها برصاء 


تعمد زدوعات سول الء 


اعترض بعض الذين كتبوا سيرة الرسولمن السيحيين على كثرة أزواجه َع 
وزعموا أنه كان شهوانياً . والحقيقة أن كثرة أزواجه لم تكن دافم شهوانى فانهأراد 
0200 ا وكا ترنة سل دراه و كلهت 2 لاز مامه 
لآن ذلك ما بساعده ويشد أزره للدفاع عن مبدئه السامى ونشر الدعوة الى الاسلام 

أما انه يكن فيراكا فأمر لا موقا 01 لفان كه 
2 زوج خديحة وكانت فى الآربه ين ام من عمرها وهو فى عنفوان شبابه فى 

إن الخامسة والعشرين ول يتوج اك إن :رفست كر 2 دأ وك كن 
سنة فاذا ل يكن الى هذا العمر رجلشهوة بل كان رحلا قانعا بزوجة واحدة فهل من 
ل أن ثقول انه كان شهوانيا بعد ذلك ؟ 

م يكن رسول الله يعرف الفراغ بل كان فى جهساد مستمر فلم الك ارات رتم 
من مبدأ الرسالة الى أن مات ذسكان يقغي أوقاته فى نش الدعوة وحاربة الوثنية والأمر 
بالعروف وألنهى عن المتكر والدفاع عن السامين وبجسع ثعلهم وتعليمهم أمود دينهم 
وتثبيت دعام المدنية الصحيحة الحالية من الثوائب ومكافحة الأعداء بالاسانوالسيف. 
وكان مع ذلك بتعبد آآناء اليل وأطراف النهار » وعلى العموم فقد تحمل من الأعباء 
ماتنوء به المبال ول تشغله كثرة نسائه عن عبادة ربه وعن القيام بواجبات الرسالة 

اك سكن كاين 
لنشر الدعوة فب ذا واضح ايشا فان زو جه ( عائقة ) هى ينك أى بكر السدرق 
((ريسشدة )وق ع رون الالطاريع رك كان د رضاحي روه برريك لزعل الك 
وعمان فأبيا زواجها قتزوجها رسول الله ( وأم حبيبة ) هى بنت ألى سفيان وقدكان 


تعدد زوحاته ا#اد روابط المصاهرة وتأليف القاوب 


من أ كبر أعداء رسول الله ومن أشراف قريش» وعدا ذلك قد كانت أم حبيية كا 
نقد لليف قدعا 3 تالى الحيشة وتنصر زوحبا هنالك ات نآ معه 
فأ كرما النى ميل بزواجها . وزوجته ( ميمونة ) هى خالة خالد بن الوليد الذى 
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صار دن أعظم ابطال المسامين وقوادهم الذين ١‏ كينا شهورة الله ” واما زوحته 
« صفية بنت حى » فاعا تزوجها لامها بنت ملك من ماوك اليبود فلا تصلح الا له 
2 وقد تنافس السامو نْ فيها ا وقعت ى تنصيدب دحية بن خليفة الحاي 

وقدكان رسول الله قوياً صحيح اسم ا ل ل ا ركان 
0 كنل وشرب ورشهى » وقد عصمه الله تعالى عن الذنوب وزوج رفوك 
بنث جحش) وكانتعندمولاه زيد بنثابت وطلقها زيدبمدأن كرههاءوتزوجبارسول 
ا ا ا را اميك ا التي ل ل اا ايت 
زوحاته مدان بلغ 0 العمر اتسين وكدان انقغى زمن شبابه : زمن حدة الشهوة 

على أن عقلاء الافرنج أدر كوا حقيقة هذه المسألة فردوا على ما افتراه بعضهم من 
قصار النظر . فقال الفياسوف الاحلزى توما سكارليل : 


« وماكان مد اخا شروات برغم ماامهم به ظلما وعدواناً وشد ماحور و مخطى” 


إذا حسيناه رسجلا شوب لاهم ا" تاها ركس الللضقه كالوظا ارح ما 811 مده 


وبين الملاذأية كانت . لقدكان زاهدا متقشفا فمسكنه ومأ كله ومشر بهومليسه وسائر 
م در اله . وكان طءامه عادةانميز والماء ورا تتابمتالشهور ول توقد بداره نار. 
داهم د رون - ونعم ما بذ رون أنه كان يصلح ويرفو ثوبه بيده . فهل 
دن ذلك مكرمة وممجزة ؟ فحبذا مد من رجلخشن اللباس » خشن الطعام » محتهد 
فى الله قائم النبار ساهر الايل » دائيا فى نشر دين الله الخ » 
هذا وقد كان اسلمان ثلاثمائة امرأة وثلمائة سرية » وقدكان لداود عليه السلام على 


00 كله من عمل يده تسع حورن لغبلا رونك روك اريراك مالا 
المرأة فى الاسلام 
يكن للمرأة فى الماهلية أى شأن » فل يكن لها حق الميراثكلٌطفال ويقولون 


لا 3 اله من طاعن بالرماح وذاد عن الور وحاز الغنيمة 


وأمر الله تعالى بمعاشيرة النساء بالعروف حيث قال ( وعاشروهن بإلمروف ) 


عوع - 


ا 2 ال نل حل الل رن اك 2 )0 0 
رسول الله على معاملهن بإللن والرفق فأوصي مهن الأزواج حيث قال « استوصوا 
بالنساء خيراً » وشرط الاسلام رضا الرأة قبل الزواج ومنع الكم لاون فى رورضاما 
وجاء فى الحديث « المنة بحت أقدام الأمبات » وللنساء فى الميراث نصف ما للرجال» 
وحرم القران وأد البنات » ومنع الاسلام الزواج الؤقت ( زواج التعة ) وحرم الزنا 
ول ببح تعد الزوجات الا عند توفر العدل « فان خفتم م الاتعداوا نواحدة » وأبام 
الطلاق وصرح النى أن أبض الخلا لعند الله الطلاق» وتعدد الزوجات بلا شك خير 


من الزنا المستور وهو ينع المبارة وعزوبة النساء النتشرة فى هذه الأيام بكثرة 
0 كلاد الزوجات 


الت الدين الاسلاتى لما كان ديناً عام فقد 3 ارات قال نال ؟ 


) فانكحوا م كن 0 من ع و 50 تت و 5 ربع إن 0 906 0 


0 ( وذلك لضرورات احماعية وشخصية : 
فأما الضرورات الاجتاعية » فهو نقص عدد الرجال عن النساء بسبب قتل 
الرجال فى ميادين الحرب . هذا ولم يستطع رؤساء الحسكومات ولا عاماء الاجبّاع 


ولا الصلح نَ ولا لو ات الدولية اك ون 2 فقن سكت ا ت العالية وذصمف 
5 32-5 ل ا 7 ر 2 ِ 


ضحيتها الملابين من النفوس البشرية وها هى الأمم سشدالان درب أهذا إثار 


رقع فى التوسع والاستعمار » وتنشى” الطيارات والأساطيل والدافع وقدفشل مؤتمر 
نزع السلاح فى مهمته 

ولا تزال القيائل ى ادر بقية وأمر با واسيا ندن الثارات ورقدل من كر رن 
رحاها ونتيحة هذه الحرو ب والغارات نقص عدد الرجال عن النساء نقصا يقدر 


بحسب فظاعتها 


ا 


ونقنص الرجال عن النساء - خصوصاً اذاكان النقص عظها - ضار بالآمة من ججملة 
ووه منها نقص الثروة لقلة الأيدىالعاملة؛وضعف قوتها من الوجبةالحربية» وتعرضها 
لغارات الغيرين ومطامع الطامعين من الأمم القوية فلا يميد مثل هذه الأمةالتى أصيبت. 


انا ال فوا وكره د رلته الا هده روات 


وقدكتب العالم الاتجليزى هرررت سبنسر فى كتاب أصو لعل الاجماع : 


« اذا طرأ على الأمة حال انوتاحت رجالا بالحروب ول يكن لكل رجل من 
لذن إل ركه راكد رمت نا عنسات أدار واج ينتجمن ذلك نقص فى عده 
الواليد لا محالة ولا يكون عددهم مساوياً لعدد الوفيات فاذا تقابلت أمتان مع فرض, 
اهما متساويتان فى جميع الوسائل المعيشية وكانت احداهها لانستفيد من جنيع م 
الاستيلاد فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التى يستولد رجالها جميع نسائها وتسكون 
النتيحة أن الآمة الموحدة لازوجات تفنى أمام الأمم العددة لازوحات «( 

مان زيادة عدد النساءيلا أذ واج مدعاة لانتشارالفسق والفحور والفاقة» ولاشك 
أن أباحة العدد الزوحات للقادرن عليه علاج لكن ما تقدم 

فأما الضرورات الشخصية » فهماوم أن الزنا حرم شرعا فلو أن الاسلام حرم 
التعدد لضاقت السبل أمام التدين الذى يمبد الله ويتبع أوامره ويحتنب نواهيه لآن 
هناك ظروفا شى قاهرة تضطر الانسان الى الزواح بغير امرأة واحدة نذ كر منها : 

١‏ - مرض الزوجة مرضاه زمتا يحل الزوجيتفرمنها حيث حعلها غيرصاكة للملامسة 
والتمتع وليس لهامن يمولها اذا طلقباولا تستطيع الكسب ولا يكن أنتتزوج بغيره 
سن لوده واللانا يه طاذفها وان كن اللشكة مله كن الروك اتاد كان 
4ل ات لهال ]0 ا ويل رت لل نلك 1 ل لان 
الصالحين وكان قاضياً لفاك الأهلية رحمه الله تعالى فانه بمد أن تزوج عدة يسيرة 


)١(‏ كتاب الختارات الفتحية فى التهريع وأصول الفقه للاستاذ أحمد أَبى الفتح بك الطبعة 


الرابعة صفحة ٠١‏ 


ووع - 


أصيبت زوحته بالشلل فكانت حالتها منفرة ولا تستطيع المركة ولا تنساول الطمام 
بنفسها وليس لها من يعوها اذا طلقها بل يستحيل عليه ذلك لما جيل عليه درل 
الروءة رالشفقة . ولا كان متمسكا بدينه تزوج غيرها بعد أن قرر الأطباء عدم شفائها 
وخصص لما خادمة وكان يخدمها بنفسه وقد طال مرضها وبقيت على هذه امال الى 
ات 

"' امتناع الرجل عن الاتصال بزوحته مدة الوضع والنفاس وما ينالها سبب 
ذلك من الآلام والضعف 

© جاذبية الرأة وجالها وتأثئيرها فى الرجل مع قدرته على ااتعدد 

5 - باوغ الزوجة سن الشيخوخة 

ه عقم الرأة مع رغبة الرجل فى الذرية 

7العة ىك :ال سل رعنة فى اللفرة واللاء 

 ”‏ الاسباب الاقتصادية فان النساء والأاولاد يساعدون الرحل فىالدراعة وهذا 
مشاهد فى البلاد الزراعية كالقطر المصرى » وقد يضطر الرجل أن يتزوج امرأة غنية 
سيب سدوء حالته المالية 

وقد كان تعدد اازوجات شائعا عند العرب ول يكن فى الطاهلية قانون يحدد عدد 
االإيكات ووه أسلٍ غيلان بنسامة وبحته عشر نسوة فقاللهرسول الله 0 «امسك 
اربعأ وفارق باقيون » 

كن اع ير ره 

« ان تعدد اازوجات على هثالماشرعه الاسلاممن أفضل ال 0 


الآمة التى تذهب اليه وتمتصم وا ننقا ادس عفدا وزعدها لاسر ا أزرا ويل 


أن تسكون الرأة السلمة أسمد حالا وأوجه شأنا وأحق باحترام الرجسل من أختها 


الغربية » 
وقال « ولست أدرى على أى قاعدة يبنى الأوربيون حكنهم بامحطاط ذلك النظام 


- نظام تعدد الزوجات ‏ عن نظام التفرد عند الأوروينالشوب بالسكذب والنفاق؟! 


9غ - 


عل حين أرى هنالك أسباباً تحملنى على ايثار نظام التعدد على ماسواه . وليس عجيباً 
بعد ذلك أن ترى الشرقيين الذين ينتحعون الينا ويتنقلون بين مدائننا بحارون من 
قسوتناف المي على نظام تعد الزوجات فيب 2© 

وقد حبذ شو بنهور الفليسوف الألماتى تعدد الزوجات فقال : 

« أما آن لنا أننمد بعد ذل كتعدو الزوجات حسنةحقيقية لنوع النساءبأسره ؟» 
خال ذلك بعد أن شرح مضار الاقتصار على زوجة واحدة فيا قال « فى مدينة لندرة 
وحدها ثمانون ألف بنت عمومية سفك دمشرفهن على مذبعة الزواج ضحي ة الاقتصار 
على زو<ة واحدة ونتيجة تعنت السيدة الاوربية وما تدعيه لنفسها من الاباطيل » 

ل 0 كا سيباً عنع الرجل من 
التزوج بثانية اذا أصبيت امرأته برض هزمن تألم منه أوكانت عقما أو أصبحت على 


توالى السنين عجوزاً » 


لال الت ا الأمم السيحية التى لا تبيح تعدد الزوجات » لايقتصر فى 


الحقيقة على امر 3 واحدة بل نراه يتخد ٠‏ كثير 1 من الليلات ويديح لنفسه التمتع 0 
0 منون . فاذا خم رأيه كك ق موضوع الزواج طمن على تعدن الزوجات 
ورى السامين با ممحية والتعدى على حقوق الزوحة وذعم امهم شهوانيون ٠.‏ ولذلك 
.قال الأستاذ لوبون عن نظام تفرد « الزوجة » بين الأوربيين انه : مشوب بالكذب 
والتفاق 7" صرح يذلك ايسا شو تور فقا : 

وو ع راع سن عل زوج وإلحفة مار كفي اننا و وى لإا اد 
فى معظمها كلنا أو حلا معد كيرا من النساء » 

على أن الشربعة الاسلامية ىا هو واضح من نص القرآن الكرم لم تبح تعدد 
الزوحات بلا قيد ولا شرط بل اشترطت العدل قال تعالى : 

)١(‏ راجع الجزء الثانى من كتاب المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها تأليف الأستاذ عبد الله 


عفيفي ص 55 و١لا‏ 


9ع - 


3 


2 


( فان اه لاّتَمْدُوا فََاحِدَةَ ) والمنى فان خفتم ألا تمدلوا بين هذه الأعداد 


1 
| 


كاخقم ترك العدل فيا فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة (ذَلِكَ أذ 
والعنى ذلك رك من ألا تعولوا أى را ولا عيلوا 


والذى يؤْخذ من مموع نصوس القرآن والسنة أن الزوج يعتير نما اذا تزوج 
على امرأته جرد الاضرار سبا 210 قال تعالى ( وَل (. 


٠١ المختارات الفتحية ص‎ )١( 


1 > صا 
بنوه و بناار له 


رادت د دمة اولان وود كلهم الاابراهي الذى ولد بالمدينة فانهمن مارية 
اليه قن :يه 52 0 كوره أساء وقد أهراهاً 0 فل 7 القي ال اللى, 
جَةٌ وأهدى معها أتها سيرين وهى الى وهبها رسول الله كي سان بن 0 

2 بنيه القاسم وبه يكنى ولد قبل النبوة بمكة وتوفى وهو أبن سنتين وهو 
اول من مات من ولده 

ثم ولدله زينب . ثم رقية . ثم فاطمة ٠‏ ثم أم كلثوم ثم ولد له فى الاسلام عبد الله 
( وهو الطيب والطاهر ) وهؤلاء كلبع من خديحجة ومات بعد القاسم عبد الله فقال 
العاص بن ؤائل السهمى « قد انتقطع ولده فهو ا «( فأنزل الله تعالى ( ان شانئكهو 
الآبتر ) وعبد الله هو ا خر الأولاد من خديحة 

أما ابراهيم فولد له سنة ثمان ومات وهو ابن ستة عشر شهراً وقيل ثمانية عشر 
فى سنة عشر من الهجرة 

أما بناته فسكلون أدركن الاسلام فأسلدن وعاجرن ممه عكلاة 

وتزوج زينب أبو العاص بن ااربيع بن العزى بن عبد مس وهو ابن خالتها هالة 
رلك كو ران اف عدية اانا في + :رقت وى بسن فاق من لالسورة ٠‏ رارك 
لأبى العاص علي ا وفاطعءة تزوحهما على ؛ ن ألى طااب رضى الله عنه 0 
وأم” 25 ثوم تزوحهما عن بن عفان . وتوفيتا عندهوطهدا © ى ذا النورين . 'وفيثرة 
يوم بدر فى رمضان سنة اثنتين من المحرة ووفيت ا سنة تسع من 0 3 
فالينات اديع والينون ثلاثة 


صقت جل 


كانرسولالله مَية أبيض مشر با بحمرةواسع الحمبين . عظيم الرأس من غيرافراط 


حسن المسم . عظيم السبة دقيق الاجبين مقرونهماكانت الفرحة التى بين حاجبيه 
يسيرة لاتبين الالمن دقق النظر . أهدب الأشفار . أدعج العينين 20 أقنى الأأنف 9 
واضْح الخدينليس فيبها نتوء ولاارتفاع ٠‏ كث اللحية ( 00 ل قه 
فى وجبه . واسعالفم من غير افراط » والعرب تمدح بهلدلالةالسعة على الفصاحة»مفأج 
الثنايا ‏ متفرقها » قوى الا سنان ضخم الكراديس« رءوس المظام » غليظ الكتفين 
واسعبما ناعمهما بين كتفية خاتم النبوة وخاعه غدة حمراء مثل بيضة الجامة . غليظ 
الأصابع 0 قصر ولا شونة واسع الصدر 1ل قدي ساي وليه أكارل) 
من الوسطى . أشعر الذراعين والنكبين وأعالى الصدر . لم يكن بالطويل ولا القصير 
ا ال الله 
الثوب لينالكلام.حسن الصوت قويه . لايقول هّجرا. ولاينطقهذرا . بخاطبكل 
انسان على قدر عقله . يكلم كل قبيلة يما تعرفه . واسع الاطلاع بلغات العرب اذافرح 
غض طرفه . مارؤىضاحكا اغا كان يتبسم وكا نالضحك منه نادرا ولميقهقه . ماتثاءب 
قط . وما احتل قط . ليس عسترخى البدن . سهل الكاق . لين الخانب . ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا . وكان كزع ولا يقول الا 
حقا . يقابل السيئة بالحسنة .صل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلفه . 
لابتكام الا فم برحو ثوابه ولصير للغريب عل 0 اللفوة ق 31 لاله ٠‏ لابقط لع لل 
٠ 0‏ ولايتكام فغير حاحة . وكا نكلامه محفظه عنه 00 من م ٠‏ يعظم الندقة 
) ونه ا اشكل الديق ار عينيه حمرة وكانت فى الكتب القدعة من علامات 


نبوته صلى الله ده روس ومن ره أ كن كي الك رد هدب العينين خلقة 
9 فاق الا : طوله ودقة ة أرنبته مع حدب فى وسطه 


1 م 


وان دقت . لايغضب لنفسه ولاينتصراها وانما يغضب اذا تعرض للحق يشىء ٠‏ ويكرم 
كل قوم ويوليه علييم ويتفقد أصحابه كال عم ذفان كان غائياً دعا له وانكان 
شاهدا زاره وان كان مريضاً عاده . واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهى به الجلس . 
من جالسه أونادمه لاجة صابرهحتى يكون هو النصرفعنه ٠‏ من سأله حاجة لمبرده 
الا بها . عنده الناس فى المق سواء ٠‏ مجلسه جل سحل وحياء . لاترفع فيه الأ.وات 
ولا بتنازعون عنده الحديت . اذا تكلم رق جلساؤه كا ما على رءوسهم الطير ٠‏ 
2 صَإِألن ّ- ا 0 0-0 
وقد قال مَك بمنت لأم مكارم الأخلاق ٠‏ وكان أشد الناس خشية وخوفا من 
اللّه فاسرة بيده الشريفة ا ولا ادم من أهله . حلمة يسيق غصبيه ولا تزيده 


شدة الحبل عليه الا حاما . أسخى الناس كفا وأشدهم حياء؛ يحبالفأل الحسن ويغير 


الاسم القبيح بالحسدن . يشاور أصحابه فى الأمر وكان اذا كره شيئًا عرف فى وجبه 


وم إيشافه 0 2 .عازح صبيان أصحابه وحجلسهم ق ححره ويقعدونزق صدره 
الشريف فيقبلهم ويلتزمهم . يشهد الخنائز ويقبل عذر العتذر . ما وضع أحد فه فى 
أذنة الا استمر صاغيا له حتى يفرغ من حديثه ويذهب . يشى مع الأرملة والسدين 
والضعيف فىحوانجبم» وما صافحأحداً بيده فيرسل بده مِيْيةٌ منه حتى يكون الآخر 
هو الذى برسابا . يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالصافحةل ير قط ماداً رجليه 
دين أصحابه كان بحاس على الارض والأمصير والساط : ابكرم دن يدخل عليه ورعا 
بسط له رداءه واثره بالوسادة التى حته ويعزم عليه ان ألى . ويدعو أصحابه بأحب 
أعائهم ويكنيهم ؛ ولا يجلس اليه أحد وهو يصلى الا خفف صلاته وسأله عن حالته 
فاذا فرغ عاد ال صادية . كن يركب الجاروركا ر كيه عر ينا ورردف خلفه. وكان كلن 
على الاارض وبحب السواك ويكتحل بالانمد عند النوم ملاثا ىكل عين » وحج على 
ل مه ار آل بعة دراثم وقال : اللهم ا در له 
فيه ولا عمة . وكان عاك ما يلمس هو ااه ما أسج من القطن ورعا لسسوا 
ما نسج من الصوف والكتان » حاب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه 
ويقم البيت ما يرى فارغا قط فى ببته» وبأكل مع اللحادم ويطحن معه وحمل يضباعته 


ؤ.م - 


ع لوقه مكب التايك وراامى و وراك ادك الي ا اس ون وصوع مردرراة 
عند مهودى على نفقة عياله . ماشبع ثلاثة أيام تباعا من خيز البر حتى فارق الدنيا . وما 
أكل خبزاً منخولا وكان سيت الليالى المتتابعة طاوياً . وما كل على خوان قط انما 
كان يأ كل على السفرة وربما وضع اناف عل الاارض . لاجمع فى بطته بين طعامين ٠‏ 
ان أكل لجا ل يزد عليه وان أ كل تمراً لم بزد عليه وان أ كل خيزاً لم زد عليه » وكان 
يصب على الاصير وعلى الفروة المدبوغة ورا نام على الحصير فأرتى جسدهالشريف » 
وكان ينام على ثى” من أدم محشو لبقا 

وكان ميا أفصح الناس وأعذمهم كلام وأسرعوم أداء وأحلاثم منطقا حتى 
ا نكلامه يأخذ بالقاوب ويسى الآر واح . وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين 
بعده العاد » ليس.هذر مسر لايحفظ ولا متقطع خلله السكتات بين أفراد الكلام . 
ل يكن بكاؤه بشهيق ودفعم صوت كال يكن ضحكه بقبقبة » وكان سسى أحيانا فى صلاة 
الليل 

وخطب رسول الله مَكْعٍ على الأرض وعل السير والبعير وعلى الناقة. وكان اذا 


خطباحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضيه كا تهمتدذر جيش» وكان لاطب خطية 


الا افتتحبها بحمد الله وكان اذا صعد المنيرأقبل بوبه على الناس ثم قال السلام علي 
ويم خطبته بالاستخفار»وكان كثيرا مايمخطب بالقرآن واذا قام مخطب أذ عصا فتوكا” 


عليها وكان 0 ا على قوس و حفظ عنه أنه 16 على سيف 

ولم يكن ميك يفجأ أهلهعند دخوله الىالنزل بنتة يتخونهم ولك ن كان يدخل 
على أهله على علم منوم بدحوله وكان سل عليهع وكان اذا دخل يدا بالسؤال أو شال 
عنهم ورعا قال هل عند هه من غداء ورعا كك حتى بحضر بين يديه ماتسر» وكان 
اذا دخل عل أهله إلليل يسم تسلمالا يوقظ النائم ويسمع اليقظان . واذا أنى باب قوم 
بم يستقبل الباب من تلقاء وجبه ولسكن من ر كنه الأعن أو الأأيسر فيقول السلامعليكم 
السلام عليكم 7 لم يكن درد السلام بيده ولا راسه ولا أصبعة 


لاوم - 


وكان مي اذا رفع يديه فى الدماء لم يحطهما حتى يمسح مهما وجبه . وكان 
أ كثر دعائه « يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك » وكان اذا أصابة غم أو كرب 
يقول « حسى الرب من العباد . حسبى الخالق من الخلوقين . حسى الرازق مرن 
الرزوقين. حسبى الذى هو حسبى . حسب اله ونعم الوكيل . حسبى الله لا اله الا هو 


عليه توكات وهو رب العسرش العظم » واذا اجتهد فى الدعاء قال « ياحى ياقيوم » 


وأذا أداد أمراً قال « اللهم رخر لى واختر لى » واذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً 
شكراً كه عز وحل 

واذا عى قال « يرحه الله ويق جر » واذا هنأ قال « بارك الله لكم وبارك 
الله عليكم 6 اذا أزاة سفراً قال « الوم بك درل وبك دل ويك د » واذا 
سمع الؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح ‏ قال 
« لاحول ولا قوة الا بالله » 


الشوائل الور 


عاش رسول الله 2 ثلاثة وستين 8 6 دعونه بعد سن الأربعين أ أنه 
ظل بكافح ويجاهد ثلاث وعشرين سسنة فى القضاء على الوثنية ونشر تعاليم الاسلام 
ولالمارة ارصم دل ميض و ةو مادق انلك مقرو تش وروا عش ورت ** 
أءر اك اران خالا - كن ام لشانة رسف وزكر أسهاء» وإباعة أمور الذن 
ويؤدمم وهذهم بالفعال والأقوال والاقتداء بسيرته النقية الطاهرة ويرشدثم الى 
صلاح الدنيا والآخرة ويحذرثم ارتكاب العادى وبأمرث بالعروف وينهاهم عن التكر 
ا بلي وجوامع السكام الى لم يسبق الها أحد من البشر ويقود 
عا الى ساحات الوغى وينظم 0 لمروش ويصدر الأوامر للقواد وثهم على الحهاد 
والصير ويدير لهم الخطط الخربية 7 بين الناس بالعدل . فكان معاماً ومربباً ومؤدباً 
ا 0 فكي مع طساوا نان الات مان وض مسرم 
وقاضياً . واذا دل منزله ع ا ن عشرتهن ووفق بدنمن» ثم اذا خلا الى 
نفسه أنقط لع الى عبادة ربه والتضرع اليه حتى لا يطبق احدذآن يحاريه فى صلواته 
ودعواته مهما اجتهد . وانا ترى أعظم الناس !2 ناك ادر انا 
أو النظر فى الشئون العامة » فرط فى العبادة أو لم يستطع أداءها على الوجه ال كل . 
ومن انصرف الىالعبادة » أهمل النظر فى شئون أهلهوعشيرته ولفظ الدنيا . أمارسول 
الله مَيليةٍ فقد جمع بين الدين والدنيا وفز بالسعادتين بدرجة فاقت القوة البشرية 
الذلك تم على يديه فى تلك السنوات القليلة ما عجزت عنه الآمم بأسرها فى قرون 

ان من يطالع سيرة رسول الله إمءان ويفكر فى أخلاته وفى تلك الشخصية 
العظيمة ويتصو ركيف أنهكان متصقاً بمجموع تلك الأخلاق السامية ليعترف بأنه 
عليه السلام سيد املق حقيقة 


دعوم ل 


كانت أخلاقه عليه السلام غير متكافة لآن التكاف لا يدوم أمره طويلا بل 
مرجع الى الطبع وهذا ما أ كسها عظمة وجلالا 

قالوا ان الخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف مها الاتيان بالأفمال الخيلة ‏ 
والانيان بالأفمال الجيلة شىء وسهولة الاتيان مها شىء آخر . فالحالة التى باعتبارها 
محصل تلك السهولة عى الاق 

فلم يك رسول الله َك تتكلف شبئاً من الفضائل أصلا.. ثم ان اجباع الفضائل 
فى شخص واحد مع عدم التكلف أمر خارق للعادة لآن الانسان مخاوقة فيه شهوات. 
د مكو ان ها ال 22 ارال ١‏ - افا أن سر الك أذ لي شه إن 
عديدة واحهد وقد لا يستطيع 

والكائر 1 مفية كه رآرا. ارما وها اكد ددر الزراء كن 
ا رار ل ا ل واف أن ارا له لان 
تظهر عليه تلك التقيصة أو آثارها من حين لآخر وبالرغم منه وعند ذلك يلاحظلها 
الناس فيه فانكان رجلا عظها أثبتوها عليه فى تاربخ حياته فيقولون مثلا كان خيلا 
ثم اعتاد السخاء أو جباناً فتشجع بعاشرة الشجعان والاقتداء مهم الخ 

ول ثر انسان له نقيصة واحدة فقط مع كك عارها ومعاشرتنا الناس . نعم قد 
يت وهم كل انسان أنه كامل لا عيب فيدولا نقص » لأن العين لا ترى نفسها الا بطريق 


المراة ومراة الانسان أصدقوه وحلانه ومعاشروه . ثم ان اعتقاد الرء بكاله وتنزهه 


عن القبائح والرذائل عنعه من الاطلاع على عيوبة وهفواتهوسقطاته وان 6ك 
وأو أنه نعم اك الناس فيه وا نكانوا أقل منه منزلة لتيين له كثير ف الشارى ال 
كانت خافية عليه يسبب اعتقاده الكل فى نفسه 

نقول ذلك اذ قد يمترض علينا أحد فيقول انك تزعم أنك ل ثر انساناً 4 نقيصة 


واحدة فقط حص أنىلا 5 لنفسى عيويا تخد عط وكل الناس عدحونتىويوقرونى 
فهذا القول انما هو ادعاء رجل محجوب أعمى . فالأولى أن يسأل عن عيوبه حتى 
مبتدى الها فيصاحها ٠‏ قال كر الصديق وهو ثمن لا ينى على 2د علة وفسل]ء 


هوم د 


وصدقه واخلاصه وتقواه : «رحم الله غ1 أهدى ل عيونى» . والناس الآن قد بلغ 


مهم الغرور والكبر والزهو ما جرأم على القول بتنزههم عن العايب . لذلك حرموا 
من اصلاح أفسى 

لوي ناريك وبع السارن وى مام لوو الافسياريق الا الل كي 
الانسان معتدل امزاج » معتدل الشبوات » صحيحالمسم صحيح العقل » قوى الأعصاب 
من نسل سليم . ليس له وراثة مرضية » خالياً من مطامع المادة . ومثل هذا الشخص 
0 يوحد . 

أما اعتقاد الانسان الكمال فى نفسه فبذا من حبه لذاته ومن ف ذاته أح 
كان سف سفانت الها وهنه - : سلي حى و الاطنال” 
مسف رات بر عا يفهم ظهرت على ملاحة سماء السرور ٠‏ فا نكان. 
قبيح النظر ووصفته بالخال 3 ع ىكلامك و ابتسم 

وقد سأل شاءر عن رحل خال م نكل عيب لأنه لم يحد انسانا كاملا فقال : 

منذا الذى ماساء قط ومن له الحسنى فقط 
فسمع هاتفاً اقول : 
تمد المادى الذى عليه حجبريل هبط 
وقال حسان بن ثابت يصف رسول الله ميش بقوله : 
0 اك ع انك فك حلت كناك 

فى عر ل كر ع اع هر سول نك ول كان نكت رفن 

الأ 1 لو الفضل من الناس فك 1 معايهم على حد قو [الشاعر : 
ل ا كن ل انار شه كاك 

اجتمعت الفضائل فى رسول الله مكاي وتنزه عن المعايب لأن الله سبحانه وتعالى. 
أصطفاه من بين خلقه لت يغ رسالته وطبهره من الا وحفظه من كل سوء وعامه 
قن ام ليكون قدوة يقتدى الناس به فى دينهم ودنياهم . قال عليه الصلاة والسلام, 


م٠."‎ 


( أدبنى وبى فأحسن ن تأديى ) فأين > بحن ممن أدبه ربه فأحسن تأديبه !! ثم أثنى عليه 


خرة (وَإنك امل خاق عَظلع رم 

ل لاله ( انما بعنت لام مكارم الاخلاق ) وبديهى أن الذى بعث ليتمم 
مكارم الاخلاق لابد أن يكون أتم الناس خلقاً فان من كان به نتقص أوعيب لم يصلح 
للقيام بعهمة اعام مكار م6 الاخلاق 

عن قتادة . سألت عائشة عن خلق رسول الله 0 فاك « كأن خلنه التر] ن» 
كن اناس وام والتخلق بمحاسته والالتزام بأوامره وزواجره 

اقد جمعت عائشة رضى الله عنها أخلاق رسول الله فى هذه الملة الوجيزة » لأنها 
زارانت أن تذكر أخسلاقه وصفاته بالتفصيل لما استطاعت . فأحالت السائل الى 


الراك إفقافة تن إذات وحلن رفسل سمارت أل 


رم رقن ان مسوررا جات 
وقال تعالى 8 وَعَلمكَ ما لكك 0 


ل 

عظيه 

وده كرك ف لتر ن الكريم أسعاؤء مَك وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة 
ره التدريف بل أمهاء مشتقة مرى صفات قئمة به توجب له الدح والككال. فنها 
« تمد » وهو أشررها وهو اسم مقعول 0 تمد اذا كان كثير الحصال الى 
يحمد عليها . وأحند مشتق من الجد أيضا . ومعناه أحمد الحامدين لربه . وقال بعضهم 
أحق الناس وأولاثم بأن محمد كر" محمد فى العنى وهذان الاسعان اشتقا دن 
أخلاقه وخصائصه ا حمودة التى لاحلها استحق أن يسمى تحمدأ 0 0 د هو 
الذى ييحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله الحمودة 
الى تفوق عد العادين واحصاء ال محصين 

ومن أسعائه البشير فهو المبشى لمن أطاعه بالثواب . والنذير المنذر لمن عصاه 
«بالعقاب 3 وقد نت عنه ق الصحيح 2 أنا سيد ولدا دم ولا 0 «( ونعاه لله سك 


12 ونتى الشمس راجا وهاجا ٠‏ والدر هو الذى يدير من غير احراق تخاؤف 


--م٠ء٠أ/-‎ 


الومّاج فان فيه نوع احراق 

قال أنس رضى الله عنه : كان صَيطبةٍ أحسن الناس خلقاً وكان عليه الصلاة والسلام 
ع 0 2 صاالك 0 1 
أرجح الناس حلا . وقال أيضاً خدمت رسول الله مَيَيّةٍ عشر سنين فا قال لى أف 
قط . وما قال لشىء صنمته م صنعته ولا لشىء تركته ١‏ 0 

هذا ما قاله أنس رضى الله عنه خادم رسول الله ٠‏ فبل يستطيع انسان عنده خادم 
أن يعامله بمثل هذه المعاملة ؟ من ذا الذى لايقول لخادمه أف وهى أقل ما يعبر عن 
الاستياء وعدمالر ضا والسخط ؟ ومن ذا الذى لايعارض ولا ينهر ولا يشتم الخادم ؟ 
وهؤلاء الادياء والعام 1 والفلاسفة والامراء والوحهاء . ترام يسيئون معاملةخادمهم 
1 مماملة أسدقائهم 5 أقارمهم ٠‏ ان هذه صفة كال لا عكننا 0 غبا 

وَروئ أنه برك رباعيته 2 ع وجهه يوم 1 شق ذلك على أصحا به 
وقالوا أو دعوت عام : ذقال 2 اق 0 1 بلعث 6 ؟ اكت بعشت داعيا ورحمة ٠.‏ 
الوم أهد قوى 0 0 يعامون » فدلا م من ٠‏ أن يدعو علي لاعتداهم عليه » دعا لهم 
قا سي لكك رطان 

والذى نملمه من خلق الناس حتى أ كابر القوم أن الواحد منهم لا يتحمل أن 
يوحه اليه كك كيه 0 ح احساسه ولو عفو 0 بل إغضب وقد و ينتقم ويدبر 
الحيل للكيد ويتتهز الفرص للايقاع به . فأين هذا الخلق من كسرت رباعيته فقابل 
الاساءة بالاحسان ! 

دما رك اد 2 عمن شهر السيف عليه بريد قتله » وعن اللهودية الى 


ععته ف الشاة لعدك اعترافها و يؤاخد المودى الذى سبحره . كل ذلك وهو قادر على 


توقيم أقسى العقوبة عليهم. فهل بعد ذلك حل وعفو ؟ انه مي ما كان يغضب لنفسه 


ولا نكر لها 0 يصب اذا عرص للحق فى ثىء 

وكان كلا صلل أمخ 0 كفا . ما سئل شيئا فال لا . وعن صفوان بن 0 
قال ان ل الله مكلية د حين وانه لاض الئاس آل ها نال للطيى 
حتى انه لأحب الناس 7 1 ا ران كي س.ر راك قال . اكه 


بر+ءه - 


ما طابت بهذا الا تقس نى فأسم ظكن الذي أعطاء سول آل لمدران ع مار ا 


وادياً بين حبلين . وأعط لى العباس من الذهب مالم يطق مله . وحمات اليه لسعو نَ 
نك درثم فوضعت على حصير * م قام الها يقسمم قار ان حَىَ فرع منها ٠‏ وقكم 
الا موال فى غزوة حنين فأعطى الؤلفةقلوهم أولالناس . فأعطى أيا سفيان بن حرب 
4 أوقية من الفضة و ٠١١‏ من الايل 0 أبنيه يزيد ومعاوية» مطل حكيمٍ 
حزام ٠٠١‏ من الابل . ثم سأله 6 فأعطاه اياها . وأعطى النضر بن 0 

ابن كلدة ٠٠١‏ من الابل وكذا أسيد بن جارية الثقق والحارث بن هشام وصفوان 
أبن امية وقبس بن عدى وسهيل بن تمرو وحويطب بن عبد العزى والا قرع بن 
حارس ا وعيينة إن حدن ومالك 0 عوف . دل العياس بن را +5 
من الابل فقال ف ذلك 0 ل ١‏ من الابل . عاد خرمة بن وفل 
حت 5-5 0 العلاء 0 حار ثةوسعيد بن يربوع وعمان بن وهب وهشام 5 مرو 
العامرى . قبلغ ما أعطاء ( ١1486٠‏ ) من الابل 

تدبروا فى هذه العطايا الطائلة التى كان يبذلها رسول الله كي عن طيب نفس. 
وهو لاعلائشيئاً ولايحملمنها الىبيته درهماً ولا يقتتى شيئ اوقد يديتطاوياً هو وأهله. 
يديت طاوياً لا يحد ما يأكل ويعطى العباس من الذهب ما لا يطيقحمله وهب المؤلفة 
قلومهم من الا 1 ما يذهل ألبابهم وسلب عقوهم . ولا رأى صفوان كثرة ما أعطاه 
رسول الله ب انهر وأسل 

سائاوا أنفسكم واسألوا أ كرم انسان تعرفونهأو تسمعون عنهه لتسمح له نفسه 
بمثل هذه العطايا العظيمة الحزياة مع حرمان شخصه منها كل الحرمان ! ؟ لي سأحد من. 
البشر يبذل مثل هذا البذل ويحرم نفسه . نعم ان فى الناس أصحاب املايين كا فى 
أمريكا ( كنم ان ىا سكاف لاخو ل حر ا ا نفسهم اك 
امنا وكتعوا بجميع أ انواع اللذات لذن قد لا خطر كك سال هذا شأن من اتصفوا 
بالكرم وعرفوا بالبذل من سائر الحلق . أما الاغنياء الذين يكنزون المال وبعضون. 


ب48ءم ل 


علية بالتواحك ولا >ودون بشىء الك مضطرين مرغمين فلا تعنى بالتكلم عنهم 
0 خار دون عن ذائرة حثنا قاد نشكر فيهم» بل ثم أقل شأنا من أن نذ كرهم . 
غهل أدركتم بعد ذلك أنتف كرم رسول الله يي لا يعادلهكرم ولا يصل اليه 


اف 0 

قال عله بن أبى طالب وهو من عرف بالشجاعة : «كنا اذا حى الوطيس 
أو اشتد البأس واحمرت المدق اتقينا رسول الله مَييةِ فا يكون أحد أقرب من 
العدو منه . ولقد كر يوم بدر وحن نلوخ رسول الله ل يومكد وهو أقرينا 


الى العدو . وكان من أشد الناس يومئذ بآساً » وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب 


اللى 


منه 0 لقربه من العدو . وفى غزوة 1 امهزم امسامون ثبت رسول الله 0 
إلى النهاية 
أى شحاعة أعظم من شجاعة رسول الله ميلك . لندع الغزوات والانتصار فيها . 


فقد فتح جزيرة العرب وقاد الجيوش واحتمل الجوع واليرد والخر وقطع الطرق الوعرة 
والمسافات الشاسعة ولم ترهبه كثرة عدد العدو وسلاحه . لندع كل ذلك فان هناك 
مواطن ومواقف تستلزم من الشجاعة ورباطة الجأش ما هو أعظم دن مواطان القتال 
والاتاك قات زنك قلا قم جد رك لخاد وساف ور قل انوي وري بك 
عبدثه لامحيد عنه قيد أغلة متبعاً الاوامر الالبية عتنياً النواهى بكل دقة » عاهداً 
فى سبيل الله ونصرةالمبدأ متحملاالاهانات والاذى والاضطباد والمجرة وقتل الاصدقاء 
والاقارب والقثيل مهم وكل ما يتصوره العقل البشرى من ضروب الآلام والشقات 
لا 2 إل إن فار ال لين ل فل ل 2 ل ال ل 
الله ويه يتولون ان الشجاعة صبر ساعة . وحياته صلى الله عليه وسل 0 
اك إن ا نك ات كان 2 ال لي لاله افا 0 القن 
عار ا ل ل 5 56 
مواهبه ليل نهار طول هذه السنين وأن يكون داتم المركة » داثم الفسكر فى تعايم 


هوم 


الناس وتهذيهم والقضاء بينهم رضانة أدر رمم وقيادة جيوشهم ووضع الخطط 


الخرية » وتوذيع الغنائم والنظر فى شئونهم الدينية من عبادات ومعاملات ومقابلة 
الوفود والتحدث اليهم الى غير ذلك ما يطول نبا ذكره ؟ 
اللى 


ان هذا السفر مهما كبرت صفحاته » لا يتسع لذكر تعائل رسول الله ول 
بالتفصيل ويكفينا هذا القدر فان ما لا يدرك كله لا يرك كله 


اتماع انتمأ مم الل رصي 


ل ماك السلين إن سك الك يه لاسا ة 21 رق اسار 
ا حتى نصل الى أوج السعادة فى الدارين . وان من تمدن فى كتاب الله بيحد 
أنه <وى مكارم الأخلاق فقد على الفضائل والآداب السامية ونبى عن الرذائل 
والدنايا . ومع ما بلغته المدنية الحديثة فى العلوم والآداب فانها لا تعد شيئا فى جانب 
تعالم الاسلام النقية الطاهرة . فنحن أحق بالانصاف كل فضيلة والابتعاد عن كل 
رذيلة من أية أمة أخرى . 

لقد قغى السامون على مخازى الوثنية وآفات الماهلية ٠‏ وفتح الله عليهم وسادوا 
الأمم واشروا العلوم بفضل عقيدتهم وبا اتصفوا به من صفات الرجولة والأخلاق 
القوية التى استفادوها من القرآن الكر يم وتعالم رسول الله مايه 

انافن ال رن أن رى الان تذهور الاخادق وانتثار الفساء واللياون بأنواعه : 
تماونا فى اقامة الشعائر الدينية . مهاونا فى ١‏ كتساب العلوم ومنافسة الأمم اف 
الحقوق الوطنية . مهاونا فى الذود عن كرامة الأمة والآسرة 

دن الزن حا أن أرى فتوراً فى الهمم وتقصيرا فى الواجبات واستهتارا بالفضائل 
واقداما على اقتراف الزذائل . ومباهاة بالمرائم والخاز ى والفضائم 

هل كالث سلفنا الصالح يتركون بلادم طعمة ونبيا لكل طامع ولا يحركون 
شا كنا ١‏ دل كوا خادلرن وإاخشون ولا سماونون © هل كوا لارسففون 
على الضعفاء والمسا كين ولا ببرون الأقاربولا يعودون المرضى ولا بغيثون اللروفين ؟ 
هل كانوا حامدى الاحساس 5 يشعرون يمصائب الناس ؟ هل كانوا يكتمون اق 
ولايحاربون الباطل ولا ينصفون الظلوم . ولا يضمدون جراح المكلوم ؟ هل كانوا 
ينفلون عن الأمر بالمعروف والنبى عن اللتكرويدعون أمهم عاجزون مقهورونلاحول 
لهم ولا قوة ؟ ثم يتركون حبل الأهور على غار.ها طمعا فى ربح قليل أو كثير وحبا 


لازاه ع 


ى التاصب والماه وتعلقا زخارف الدنيا الزائلة ؟ امهم لو فعلوا ذلك للا قامت فم قائة 
وما كان لهم ذلك الأثر الجيد فى تاريخ الدنيا 

ان 00 قد درسوا حالتنا الاجاعية وماوسلنا اليدمن اطاط وحوالةو ور 
2 العزائم» اي 1 3 هذا داجم الى<وهر ديننا وتعاليه لينفرونا منهويصدونا 
عنه لثلا رجع الى الاسلام 0 الاوك 1 القديم . وقد اغتر بكلامهم بعض 
قصار النظر من المسامين فءززوا ١‏ راءهم وطعنوا على الدين طءنات شتى زاعمين 0 
مصلحون ٠.‏ وثم ف الطقيقة مفسدون حربون دوم م بأيدمهم . 1 وياليهم وقفوا عند 
هذا الحد؛ بل حلاوا ا حرمات ونشروا الفساد وروحوا الضلال وتعلقوا عظاهرالدنية 
الثربية من مور وفجور وهو وخلاعة واباحية وما دروا أن عاماء الغربين وعقلاءتم 
حاون درن عل إشنار لفاك رف 2 زا و كك ران اتات ” 
منذرة بسقوط الأمم . مؤذنة بخراها م مع أنها الآن فى غاية القوة والمنعة 

ألا ان معاول المهدم أقوى 0 وأسرع قعللا م ن حهودات اللصلحين . فاتقوا الله 


فيا تسكتبون وتخطبون وتصرحون لس افك اكاك وود ام من العسل الناقم 


فان من الل ما هو أشد رآ من الحول » ومن 0 إبقده الدر ققد ياء ١‏ كان 6 : 
ولا تحاروا الناس فى أهوائهم طمما فى الاشتهار بنهم والتقرب اليهم . هذا ما أردوت 
أن أ كته بشأن ما لاتباع التعاليم الاسلامية من الأهمية وهذه نصيحتى الخالصة 
لامسامين عامة 


و 
الرقتراء بأ مدو 7___- ل الام 


يحب على السامين الاقتنداء بأخلاق رسول الله مَككيٍ لأنه خير قدوة لنا . 
قال ذو النون الصرى : من علامات الحب لله عد وجل متابمة حبيب الله مَعليِ فى 
أخلاقه اذاه در وسمننه. وانا اورد هنا بعض صفاته التى اكتسبناها من سيرته 
وننبه على التحلى مها وذلك بغاية الاختصار 

2 صإالث 

05-1 رسول الله علا نق الثوب 

ان النظافة من الايمان فالسم حب عليه أن يكون نظف الثياب والاعضاء ٠‏ أذ 
ادر فض والمدل تر سن . وقد فال تعال زول الله « شالك تررك هذا 
ما يأمرنا به ديننا . وكان النى مَككيةْ يمتنى بنظافة الظاهر كا يمتنى بنظافة الباطن 
وحث على استعال السواك وطهارة الفم ل ل لوطه 
ويقم بيثه بنفسه 51 : والناس الآنيستتكفون من مباشرة نظافة الببت فتأمل ا 

م يقول هجر ولا ينطق هد أ 00 

وما كثر ةول المجروالهذر عندنا . وما كثر الماحتين والسبابين . فبلا افتدينا 
سول اله ٠‏ 1ه فى اكاب والقرل وان ل وال واللئن 

9 لايقطع على أحد حديثه 

فانظر أسها السم إل هذا الا0 5 الم دل ك0 ة الكلام وقطع 
الحديث على التسكام والهذر والزاح البارد والغيبة والنميمة والراء ليس من خلق 
الاسلام ولا دن المروءة 

5 يتفقد اماك ركشال عنهم 

لا فر قف ذلك بين كبير وصغير . غنى وفقير . سكن الناس يخصون الأغنياء 
بإلسؤال عنهم » ويتتكبر الأغنياء على الفقراء ويتعاظمون عايهم ويرون أمهم من طينة 

)١(‏ الجر بالضم: الفحش 


م7 _عحد) 


مام - 


غير طيتهم ومن هذا نشأت العداوة والبغغاء وتفككت روابط الأسر والأمة ‏ 
وقد كان رسول الله ملفا للقاوب فيصل من قطعه ويعطى من حرمه ويمفو عم نظلبه 
ويصبر للغريب على المفوة فى المنطق والسألة ويعود امرض ويشهد المنائز 

اذا انتهى الى قوم حجاس حيث ينتهى به الجلس 

أبن هذا اماق السكريم التواضع من الذبن دأمهم التصدر فى الجالس بحق وبنير 
حق وسواء كان المجلس خالي) أم مكتظا . ان اناس يظنون أن التواضع ضعة وضعف 
سكن فى التواضع رفعة ٠‏ وان دسود انسان بالفظاظة والغاظة 

كن اع الات 017 


وان نك اك الناس أن البخيل ممقوت وقد قال بعضهم ان البخغل من سوء ظن 


الرء باللّم ولا 0 أن خيلا أحية الناس واحترموه 


ان الى الناس تستعبد قاو-هم ‏ فطالا استعيد الانسان احسان 

0 ا بحل يم مداه 

لكا لان عن عن ب حالم لاحت 10 كات لل أن لل ارك 
لكن الحرية فى المجتمع لانسكون من طرف واحد . بليحب مراعاة احساس الأأصدقاء 
والناس . فالأأولاد يحب عليهم التأدب فى حضرة آيإثهم ومعلبيهع و أقرائهم كا أنه على 
الآخرين مراعاة الأدب معهم للاقتداء بهم وبتهم 

دكن يخدم نفسه 

ومن ذلكانه كان يخصف اعله ويرقمثو به وحمل حاجته ويكنس بيتهو عاب الشاة 
وهذا اعماد على النفس . فليو دكل عمله غير معتمد على غيره ولا مستنكف من العمل 
مهما كان» واذاكان رسول الله _وهوسيد اماق والسامو نأطو عاليه من بنانه_ كنس 
بيته بنفسه فهل ستتكف لحن مذا مزاولة أى شأن من شئون الحياة وهل كك 
سيدة البيت أن لخدم نفسها وزوجها وأولادها ظنا منها أن ذلك مما لا يليق مها لغناها 
وترفها وحسن هندامها ! ان الاعماد على النفس هو القوة والبطولة والرق والاستقلال 


هاه 


ه- قال يوي « اذا عمل أحدك عملا فليتقنه » 

لا سوى حدث ابنه ابراهم ر أى حجر 1 فى حانب الحدث فجعل يسو 0ه 
ويقول « اذا عمل احد كج عملا فليتقته فانه تما يسلى نفس المصاب »© 

الاتقان أسها المسامون الاتقان . فلاتستهينوا بالأعمال ولا يستصغرن أحدكم أمراً 
مهما قل شأنه ٠‏ قالع يحتاج الى الانقان والصناعة تاج الى الاتقان والتجارة حتاج 
الى الاتقان . والنظام اذى قر أسان اللشارة وال ران ماهر ال الا نفان )ه ركاشو 
ذلك فهو اهال وتقصير يؤديان الى الاحطاط والارتباك واالحراب 

22 اران لاسكا 

قال تعالى «وشاورهم ا اق امالك وتسااك لمر رياه مجوميه للا 
وأرححالناس عقلا وأغزرم علما وأسدم رأيا أن يستشير أصحابه ولا ينفرد برأيه ٠‏ 
ل ساك اه بمشاورتهم لا عل فيها من الفضل » وقالالحسن البصرى درن 
رن مهم ليسئن به المسامون ويتبعه فيها الؤمنون وا نكان عن مشور مبمغنيا «( 

فالاستبداد فى الرأى مناف للاسلام كا رأيت وهو من علاماتالسكبر والغطرسة 
وليس فى الاستشارة أى ضعف بل انها دليل على العقل بعد النظر والرغية فى الاصلاح 
و الاسلام من مبدئه يقدر ذوائد الاستشارة ويعمل مها 

١‏ الثيات على المبدأً 

ان من تصفح سيرة الرسول بتضح له أنه مَييةٍ لم بتحول عن مبدئه قيد أكلة 
واحتمل ايذاء امش ركين بكل صر ول يذق للراحة طمماً فى سبيل أشر الدين وليقبل 
ماريطل عله قر رين دن ماك ررواال اله فلا كلف ا ماك مزل العا كانت 
النتيجة أنه هزم الشركين وفتح بلادثم وهدم الأصنام ونشر الاسلام » وتوف بعد 
أن بلغ رسالات ربه بكل أمانة وبعد أن قام بالواجب عليه خير قيام . فليمتيرالسامون 


بلبيهم وليقتدوا به فى جميع أمورثم 


زات ر سول الآ 


المجزة هى الأمرالخارق للعادة القرونالتحدى » وحعيث معجزة لعحز البشر عن 
الانيان بمثلها . وهى تدل على صدق من ظهرت على يديه . وشرط تسميها معجزة 
أن تظبر على يد مدعى الرسالة على طيق دعواه 

ان أ كثر معجزات رسول الله متواتر رواها جع عن جع وكانت تظهر فى 
مواطن اجتاعهم وفى محافل السامين وتمع الساكر والمند ول ينقل عن أحد من 
الصحابة مخالفته ولا انكار على من روى ذلك 


معحزة اللقر 01 


من أعظم دلائل نبوته القران الكر 9 نقد حدق العرب عا فيه من الاعجاز 
ودعاثم الى معارضته والاتيان بسورة من مثله فمجزوا عن الاتيان بشى” منه مع انه 
5 01 د كانت ور أهل الادعة والمسالة والقدر ركان ان ن السكلام البليخ 
فى اكائل احا فال كال رق لد حت لاسن وَالعن عل أن الوا كل 
هذا لان لا ياو ن بمشله وَل كان بَْضهُم بض ويا ) ولم يقتصر اعجاز 
القيااة على نظمه وبلاغته بل على ما حواه من حكم كارن ودين وتشريع وعلوم 
عقلية وأخبار عن الامم الماضية وأخبار بالغيوب مع ما كان معروفا من حال النى 
َيه من انه كانأمياً لا يكتبولا يقرأً. وقد اعترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة 
بأن القراان ليس من كلام البشر ولم يقدر أحد على معارضته ومنهم عتبة بن ربيعة 
فانه لما عع القرا ن منرسول الله رجع الى قريشوقال « والله لقد ممعت قولا ماععت 
عثله قط . والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا السكهانة . فوالله ليسكونن لقوله الذى 


معت نيأ » . ومنهم الوليد بن الغيرة وكان المقدم فى قريش بلاغة وفصاحة فانه لما 


ل/اام- 


0 “بالعدّل الاو وَإينَاء ذى القرق ويتى 


ع م هت ذ لد كرون ) قال له أء سكو 2 


ذلك فقال « والله ان له 5 :51 رن 5 اطلاو: وان أعلاء لثمر وان أسشفله لندق 
وما يقولهذا بشر وانهليعاو ولايمل عليه » فقالت قريش قد صببأ الوليد والله لتصبآن 
قريش كلها . أما أنيس أو أبى ذر الذى ناقضاثنى عشر شاعراً فى الجاهلية فاله رجع 
بعد مامح اك ل ول انه ول تلاك رجلا بحكة يزعم اش اه 
ل ا الت لكيه 
فا موقم افد وفك وله على أنواع ادر شَّ يلتم ولاياة تلم على ا دوك 
اصادق وامهما لكاذبون . وقدأسل ضماد بن ثعلبة الأسدى عذدماسمع سول الله يقول : 

) الجدلله محمده و نستعينه من مده الله فلا مضل له يدالباي له ) وأسل 
عمر بن اللاطاب الذى كان من 0 لعل ول انه مدان درا اهران ف يك 
2 لاطي 2 الات ١‏ وود عست تنه وأسر كناك الظيل ىن عرو دوين 
وهوشاءر مشهوربعد أنتلاعليه رسول الله آيات من القران وقال « واللهماسمعتقولا 
قط كن منه ولا 1 مدل سه ) قداو ردنا قصة اسلامه فلتراجع فى موضعها 

ولاكان العربأهل الغصاحة والبلاغةفقدكان النصفونمنهم يسامون عندسماعهم 
القرا ن من غير معارضة ولامكابرة لأن الح أحق أنيتيم ٠‏ أما الذبن فى قلومهم مرض 
فقدكانوا يبذاونكل جهد لنع الناس من سماع رسول الله يتلو القرآن خشية أن يؤثر 
فيهم ويساموا . وحى أبو عبيدة أن أعرابي سمع رجلا يقرأ ( فَاصْدْ _بم] 0 
اليه وقال «اسيت الماك حل الكو ١‏ وسيم افران عر يجان رقا 


م و ممعي 


السادراة لمكن يا ) فقال أشهد أن علوت لابقدر على مثل هذا الكلام . 
هذا ومعجزة القرا ن باقبة مابقيت اللدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهيت للحين وم 
بشاهدها الا الحاضرون 

وقد حاول لعضهم معارضة القر 1 ن فحاء كلامه سخيفا مضحكاء» فنا .ذلك قول 
ممانة كناب وهو عربى صميم « يا ضفدع 7 تنقين . أعلاك فى الماء وأسفلك فى 


لازاه - 


الطين . لاللاءتتكدرين ولاالشرب تمنمين » ولاسمع قوله تعالى ( وَألنَازعات عَرق) 
ل د وا عات رع ول كات س2 رانارات ]الات يها 
ات 1 والثاردات ثرداً واللاقات لتها . لقد فضلت عىأهل الور و ماسبقكم 
أعل كا لخ » ومن كلانه « أ 0 فعل ريك بالحميلى ا رج من بطنها 
نسمة نسعى من بين شراسيف ونا رقال يعضوم «الفيل داك ماالفيل. له 
ذني وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خاق ربنا لقليل » وهذا كلام لا طعم له ولا 
حلاوة فيه . خال من العنى عجه كل ذوق ولا يمالك سامعه من الضحك . و 1 اراك 
بعضوم كارف سور امود تل لامر ته رقة فى قلبهفتاب . وحاول ابنالقفع 
القاردة ضِ يستطع واءترف باعجاز القران . والقرآ كله قليله 0 همعجز 

وقد ورد فى القران 00 بالغييات تماسبق وتماكان فى وقت تزوله ومما سيقع 
سين كسان ركم نَ ألْسَْحِدَ الْعَرَام ل إن شَاءِ الله امنيت أدقو له تعالى 
ار ف 0 مم 0 بد عَلمِيمْ سَيَمْلِبْونَفٍ بطع نان 


00 و( ! ار على الثرن كل ) ) وَقوله 0 1 05 ا 0 


ع 


سيم الجن و دون 


رهسو 3 


8_2 2-8 


0 | ألصّالحَات لس 


لله وَأنْسح ) إلى ار 0 وَل نَألتاس ) 
ذاما نزلت هذه الآية منع رسول الله سكا 1 فخ حراستة : هذه الآية 1 عل كدة 
نبوة الى ا لكأ دو اكار اافريت 7 لويصل اليه دعل ولام ولنادة 
كي أعدائه 

وانى أنتهز هذه الفرصة فأنشر الى العالم الاسلاى رأى عالاتجايز ف سولاك 
لخوفسة ويدو ور سد كت بات قرت «تمد والاسلام»27© آملا أن يتدبره القارى”* 


بامعان مع الم 4 رحل مسبح 0 لكيه ل أ عليه نفسه الا تقرير الحقيقة 


ض النظر عن ن أى اعتمار آآخر . قال مات رحمته : 


71 .1 تدك طنتده 51و80 .1011) 


- م١4‎ - 


« ان العجزة الخالدة التى ادعاها هىالقرآن . والمحقيقة انها لكذلك . واذا قدرنا 


ظروف العصر الذى عاش فيه واحترام ا ل ولاء آء 


ون ارط لين نان أعظلم د رشا 


الله » أنه ' اداع القدرة على الانيان بالعحزات » وما قال شيعا الا فملهوشاهده منده 
فى المال أتباعه . ول ينسب اليه الصحابة معجزات ل بأنها أو أنكر صدورها منه . 
فأى برهان على اخلاصه كط لع هن ذلك ؟ 

وقد كان تمد يدعى الى آنخر حياته كا ادعى من ميدأ أمره أنه رسول الله حةا ٠‏ 


وانى أعتقد أن الفاسفة العالية والسريحية الصادقة ستعترف له بذلك وما من الأيام » 
انشقاق القمر 


ومن معحجز انه ملي الله عليه 0 0 : وقد نطق به القران . قالتعال 


ف 


(أقتربت ا( 


ا ل 5 مرضُوا ا وا سحر” مُسْتور” 4 


5 الل الاك ف شدرة: 

والفسرون بأسرثم على أن الراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودات 
الأخبار على حديث الانشقاق . وفى الصحيح خبر مشهور رواه جع من الصحابة 
قالوا سثل رسول الله كلك آية الانشقاق بعينها معجزة فسأل ربه فشقه . 
وقال بعض الفسرين المراد سينشق وهو بميد ولا معى له لأن من منغ ذلك وهو 
الفاسق عنعه فى الماخى والستقبل ومن يو زه لا <احة الى التأويل واعا ذهب اليه 
ذلك الذاهمب لآن الانشقاق صر هائل فلو وقع لعم وحه الأرض فكان ينبغى أن ١‏ يلغ 
حد التوائر . تقولالنى مكب لما كان يتحدىبالقرا ن وكانوا يقولون انا نأنى بأفصح 
لكر نكن الكلام عجزوا عنه فكان القرا نمعجزة باقية الى قيامالقيامة لا يتتسك 
عمجزة أخرى فل ينقله العاماء بحيث يبلغ د كران وأا الت دنس اولان 
التواريخ فى أ كبر الأمر يستعملها النجم وهو لا وقع لذ ثرا 10 مل سر 


.ولام ل 


القمر وظهور شيء فى الو على شكل نصف القعر فى موضع آخر فتركوا حكابته فى 
توادهم» والقرا ن أدل دليل وأقوى مثيت له وامكانه لا يشك فيه . وقد أخبر عنه 
الصادق الآمين فيجب اعتقاد وقوعه » وحديث امتناع الحرق والالتثام حديث اللثام 
يقد وق يو اقذرق و ررب ول اولك فر اران حرانا 5 قفن 

وعن حذيفة أنه خطب بالدائن ثم قال : ألا ان الساعة قد اقتربت وان القمر قد 
انشق على عهد 0 

وقال ارَعشرى فى تفسيره : 

انشقاق القمر من آيات رسول وَكيّ ومعجزاته النيرة» عن أنس بن مالكرضى 
الله عنه أن السكفار سألوا رسول الله ميب آية فانشق القمر مرتين . وكذا عن | 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهما . قال ابن عباس : انفلق ذاقتين فلقة ذهيت 
وفلقة بقيت وقال ان مسعود رأيت حراء بين فلقتى القمر ٠‏ وعن بعض الناس أن 
معناه ينشق يوم القيامة وقوله ( وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) يرده 


1 وفى قراءة حذيفة وقد انشدق القمر أى اقتربت الساعة وقد حصلمن 


و 
1 


5 ت اقيراء أن القمر قد انشق كا تقو ا لامر وقد حاء الدشر يقدومه 
وف تفسير الطبرى : وقوله وانشق القمر يقول حل ثناؤة وانفلق القمر وكان 
ذلك فا ذ كر على عهد رسول الله 5 دشر ع5 مكل هرت ال الدة ولك أن 
عر ل 00 نات مي استان القد ةط سل رك ليه 
كسس 0 امس سر نجر اا ل قال اله حر . 
ثناؤه ( وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وبتحو الذى قلنا فى ذلك 
حاءت الآثار وقال به أهل التأويل 

وحدث أنس نن مالك أن أهل مك سألوا رسول اذ ل أن برهم آية 1 
انشقاق القمر مرتين . وعن عبد الله قال : انشق القمر وحن مع رسول الله عليه 
عنى حتى ذهبت منه فرقة خلف المبل فقال رسول الله ميا اشهدوا . وعن عبدالله 


1 قال : انشق القمر على عهد رسول الله مَكليةٍ فصار فرقتين فقال رسول الله 


اام 


يبه لأى بكر اشهد ب أبابكر فقال امشركون سحر القمرحتى انشق.قال القسطلاق 
شارح البخارى : وهذه معجزة من أمهات المجزات الفائقة على ممجزات سائر 
الأنبياء لأن معجزاتهم عليهم السلام لم تتجاوز الأرضيات 

وكان انشقاق القمر قبل الهجرة مس سذنين 

م انان 2 كل انئاك اك 22 ىلا 
متكر المعجزات حتى الذ كورة فى القرآن واما انه لا يفهم اللغة العربية فقد قال الله 
تعالى ( وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) لان السكفار للا رأوا انشقاق 
ل ا 0 ونكت الله 
تدل عل أن القمر سينشق لما كان هناك معنى لقوله : وان بروا آية يعرضوا ويقولوا 


سر مسكهر . والآية هى معحزة الانشقاقوالدين الكروكا لبعد رؤينها م" 0 


قريش وكان ذلك 20 رد 2ت الا شان اهل السنن كالبخارى ومسل 


والامام أحمد والبهقى وبقية أهل السنن وقد ذ كرنا تفسير كار المفسرين 

قال الشيخ حمزة فتح الله رحمه الله فى كتابه « با كورة الكلام فى حقوق النساء 
قف الااسلام 64©: 

« ومن ذلك يعسلم أنه لاحذور فى انشقاق القمر لسيدنا رسول الله متي وان 
تأويل ١‏ بته بوضع المستقبل موذع الماذى لتحققه لا داعى اليه فضلا عرن كونه 
خلاف الصحيح . وقد ذكرت المرائد الأحبية مقالة عربتها جريدة الانسان العربية 
الل كات تطبع بالاستانة العلية حاصلما : انه عثر فى ممالك الصين على بناء قديم 
مكتوب عليه انه 'بنى عام كذا الذى وقع فيه حادث سعاوى عظيم وهو انشقاق القمر 
نصفين فحرر المساب ذوافق سنة انشقاقه لسيدنا ومولانا رسول الله ميقي اه » 

ومن العجزات نبع الماء من بين الأصابع : روى حديث نبع الاء من يناصابيه 
جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود » وحدث ذلك يوم الحديدية وفه 
غزوة بواط أمام البوع الكثيرة ولم ينسكر هذا الحديث أحد من الصحابة 


و#الام - 


فى صب البخارى عن أنس رضى الله عنه انة قال أنى النى مَيكيةٍ وهو بالزوراء 


خوضع يده فى الاناء فجمل الماء ينيع من بين أصابعه فتوضأ القوم . قال قتادة قلت 


لانس ّ 7 قال ثلؤائة أوزهاء ملؤائة . وعن أنس ين مالك رضى الله عنه انه قال 


رأيت رسول الله مكللية وحانت صلاة العصر فالس الوضوء فل يجدوه فأتى رسول 
د صإالن 3 2 صإالن 3 00 71 5 
لل كاه بوضوء فوضع رسول الله متي يده ذلك الاناء فأمر الناس ان يتوضأوا 


منه فر ات للاء ينبع من حت أصا عه فتوضأ الناس حى توضأو امن ات مم 

(تكثير الطعام) ومن معجزاته تسكثير الطعام يركته ودعائه وقد حدث ذلك 
0 

(حنين الجذع) كان مسحد النى 0 م على جذوع غرفكان سولاك 
اذا خطب يقوم الى جذع منها فلما صنعله المنبر سمعلذلك الجذع صوت كصوت العشار. 
سمعه أهل المسجد حتى ارتج المسجد وكير بكاء الناس لذلك ولا زال ين حتى تصدع 
وانشق فنزل وي فالتزمه وحضنه فسكن . وحديث الجذع مشهور رواه من الصحابة 
بضعة عشر مهم أىّ 0 وحابر بن عبد الله 0 بن مالك وعبد الله 06 
وعبد الله بن عباس وسهل بن سعيد وأبو سعيد الخدرى وبريرة وأم سامة والطاب بن 
أبى وداعة. كلع حدّث بمعنى هذا الحديث 

وروى حديث المذع البخارى عن حابر بن عبد الله 

( ابراء الرضى وذوى العاهات ) وقد ذكرنا انه رد عين قتادة وتفل فى عين عل 
يوم خيبر وكان رمداً فبرى” . الاسراء والعراج . نسج العنسكبوت فى الغار . 
وماوقع لسراقة . ودعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة فصار أغنى العرب وكذا دعاؤه 
لثعلية بالغنى . ودعاؤه لعاوية بالمسكن ف البلاد فنال الحلافة» ولسعد بنأبى وقاص ان 
يجيب الله دعوته فا دما على أحد الا استحيب له . وقال للنابئة لا يفضض الله فاك فا 
سقطت له سن وعاش ١١١‏ ستة وتسبيح الحصا فى يده ٠‏ هذا قليل من كثير من 
معحزاته 0 


0 
اعاديث نبو 


من قله 0 الللدوك 
سا الا 
ا ف © َك شرك 
اتقوا مواضع النهم 
احتنب الخمر فانها مفتاح كل شر 
احة الاعال ارا كلك اللا و 
2 06 أن كرون شلك مانا . راسك يفك موا 
عسى أن يكون حبيبك يوما ما 
الاحسان أن تعبد الله كا نك تراه فان ل تكن تراه فانه يراك 
أدينى دلى فأحسن تأديى 
اذا أنا 5 كريم قوم 0 
اذا أحب الرحل أخاه فليخيره أنه يحبه 
اذا لحنت اركل عدت م التفته فعى أمانة 
اذا لم تستح فاصنع ما سئت 
اذا مات انسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية أو عل ينتفع اد 
ولد صالح يدعو له 
اذا نظر أحد ل شر عه انان راان ل ل ل عر لي كه 
ارحموا كن ق الاارض برعم من فى السماء 
الاأرواح جنود ندة ثها تعارف منها اثتلف وما تنا كر منها اختاف 
لسرا عل مار امي لكان فنك د ليه 2 5 


لام - 


اشتدى أز مة تنفرجى 
أصحابى كالتجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم 
عنم عدوك نفسك الى بين جنبيك 
أعقلها وتوكل 
الاأعمال بالمواتيم 
أن للب كله كن عند سلطان جار 

الاقتصاد فى النفقة نصف العيشة ٠‏ والتودد الى الناس نصف العقل . وحسن 
ا تا 

أ 0 الؤمنين اعانا ع أحسنهم عن 

الك جل اقل المجاقة ع اتيك برررووة لاك وى الا نسي تررك 

أله كي ل اع م زول لس 

ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق 

انتظار الفرج عبادة 

أنت ومالك لابيك 

انرق 18 مات 


ان الله حرم عليكم مقوق اللا سالك و وواء الثبات . ومنع وهات ٠‏ وكر نلك 


قيل وقال ٠‏ وإضاعة امال 
اناك ل لل إل و در الكم ومن بكار ان تن ىم و أعمالكم 

ان لجواب السكتاب حقاً كرد السلام 

انا الاأعمال بالنيات 

انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء » كحامل السك ونافخ الكير . فحامل 
السك إما أن يحذيك ( يمطيك ) وإما أن تبتاع منه . وإما أن نيحد منه ريا 
طيبة . ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن تحد منه رخا خبيئة 


انما يرح الله من عباده الرحماء 


م 


- 


أن من البيان لسحرأ 
ان ال للشكة 
إياك ودعوة الظلوم فانما يسأل اللهتمالى حقه . وان اللملاعنع ذا حو نه 

يعنت لام مكارم الأخلاق 

اناد نك لمان 

أبن الاسلام على مس : شهادة أن لا اله الا الله وأن حمدارسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 

اقافة كن النف كن لا ذال 

تحدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجبين » يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 
ترك الشر صدقة 

المنة حت أقدام الأمبات 

المسكة ضالة المؤمن 

الخلال بين والحرام بين 

الحياء لايأنى الا مخير 

الحياء من الايعان 

ار ا 2208 لمان ال إن ف أشن إل اله 

خيرى المدافع عن عشيرته مالم يأثم 

حير من تعل القراان وعامه 

حر بع ري ييه فوم قرو وشرك بع ل يبرن كيه ولك بو قرن 
خير الناس |نفعهم للناس 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء يرد البلاء 

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الرأة الصالحة 


الدنيا مزرعة الآخرة 

الدين النصيحة 

21 المشكةه خافة ا 

رأس الدين الورع 

رضا الله من رضا الوالدن . وسخطه من سخط الوالدين 

الرؤا لأول عابر 

زر غي تزدد 6 

لقا يويك الفقور 

الساعى على الأرملة واللسكين » كالساعى فى سبيل الله 

ساق القوم آخرثم شرباً 

سباب السم تشرق وفاله كدر 

سيعة يظلهم الله يحت ظله يوم لا ظل الا ظله . إمام عادل وشاب نشا فى عبادة 
الك داك ء ردول لت ساق لاسي وريج و لاق اله مووي زه الما 


عله رافرنا عله - ورسل دعتة امراء ذات مقس و كال فال إن حافك اله 


سك سدن انا حتى لا تعم ثاله ماتنفق ينه . ورجل 


5 اك 12 ضاءت عه 


السديد من غلب نفسه 
السعيد من وعظ بغيره 
سيد القو ع خادمهم 
ترام عزابكم 
الصلاة عماد الدين 


صوموا ١‏ تصحوا | 


طاب العم فريضة على كل مل ومسلة 


طوبى 3 شعله عيبة عن عيوب ااثناس 


2 


ب« 


الظر ظفات يوم القيامة 

العائد فى هيته كالعائد فى قيئه 

فضل اقب خير من فضل العبادة 

ذل اللن وإن كن 0 

القناعة كز لا يفنى 

ول راف الكار ف ميال 

كل معروف صدقة 
05 ا لاخاق له 
10ل كنك 2 ار 1 سيل وعد نفك ق أهل امور 
م لا بحاس بين رجلين إلا بإذنهما 
9 لانسيوا الأموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا 
٠ة‏ لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الأرض الله الله 
6 لاتتزع الرحمة الا من شق 
؟ لايحنى على المرء الا يده 


عه لابحكم ا بين اثنين وهو غضبان 
5 لا باون رجل بإمرأة . ولاتسافر امرأة الا ومعها محرم 
هه لايدخل المنة كثّات ( ام ) 

5 لايدخل المنة من كان فى قلبه مثقال ذرة مر 


لله 


1 كير 

/اة لابرد القدر الا الدعاء . ولايزيدالعمر الا البر . وان الرجل ليحرمالرزق بإلذنب 
ب 

8 لابزال العيد فى صلاة مادام فى المسحد ينتظر الصلاة ما ل بحدث 

9 لايلدغ المؤمن من ححر مرتين 

٠‏ لايؤمن أحدكم ل لد لوال مين 

١‏ لايؤمن أحدكي حتى بحب لأخيه ماعب لنفسه 


1 


م 
١‏ 


الك حم 


الذى مخنق نفسه يخنةها فى النار . والذى يطعن نفسه يطعنها فى النار 
لعن الله اللتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 


0 ببق من النبوة الا المبشرات . قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة 


أن يغاب عسر يسرين 

وأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقسكم كا يرزق الطير تغ_دو خخاصاً 
( جياعا ) وتروح بطانا ( شباعا) 

لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالئاً ولا عملا جوف ابن آدم الا التراب 
ويتوب الله على من تاب 

ليس الشديد بالصّرّعة ( هن يصرع الناس كثيرا ) انها الشديد الذى علكنفسه 
عند الغضب 

ليس السكذاب الى يصاح بين الناس فينمى خيراً أو يقول خيراً 

ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والمْرة والمْرتان ٠‏ 
ولكن السكين الذى لا يحد غنى يننيه ولا “يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسأل الناس 


ليس فنا من ضرب لدو وشق الريك ودعا بدعوى الجاهلية 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم ا 0ك عن المككر 


ليس الؤّمن بالذى ع وحاره جائع الل حشيه 
0ل اله 10 ل له شنا 
ماخاب من استخار ولا ندم م ن استشار ولا عال 0 ٠‏ اقتصد 
كازال حيريل يوصينى بالخار ديق رع 1 سيورثه 
المرء 0 ج حب 
0 من م الندون من ه لسانة ويده وال لهاحر > من هجر مانهى الله عنه 
دن أبطأ به عمله م سرع به نسيه 
من حسن اسلام ارون 5 مالادعنيه 


هلام - 


كن حل علينا السلاح فليس ص . ومن عم فليس منأ 
دن صدثتك بجا 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 


من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليسكرم جاره 


١‏ هن مشى م ظالم ليقويه وهو 0 أنه كال فقد رج من الاسلام 


الو المت الل رك ولاك لم 
نعم الال الصالح للرجل الصالح 
اللحنة كير من جين الود 
ا لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد » ارم 


ظروا ولا شرو وبةر وا ولا تنقروا 


عرول 


بتواريخ الدراتك لمرو رة 


فى السيرة النبوية 


داك الك ولاك 
اح اليل 
00 مول النى 0 فجر يوم الاثنين شهر ربيع الأول 
0 
وفاة ! منة أم النى مَكللة 
الك 
ميلاد عمر بن الخطاب 
بحاة الى الاوك الى الشام مع عمه أنى طالب 
حرب الفجار 
رحاتهالثانية الى الشام فىمحارة لخديحة وفى هذهااسنة تزوج مها 
ميلاد على بن الى طالب 
مدي عد االكية 
بدء الوحى 
كاذه القيدة عائقه 
المحرة الى الحيشة « شهر رجب سنة س من النبوة » 
مقاطعة قريش لبنى هاثم ونى الطاب 
وفاة أ طالب ووفاة خديحة « عام الزن » 
الاسراء والعراج «قبل المحرةبسنة ايلة الاثنين 17" رجب» 


وفريضة الصلاة 


لا 
ا 


اتا ب 


در 
يناير 


قال 
ابريل 
يوليه 
امير 
ينابر 
مابو 
مايو 


يونيه 


4م ب 


ببعة العقبة الأولى « سنة ؟١‏ من النبوة » 
هجرته الى المدينة « ١‏ ربع الأول - يوم الاثنينوهو نوم وصوله 


الى الدينة » 


سرية عبيدة بن الخحارث « شهر شوال 

من المحرة »6 

غزوة الأبواء « شهر صفر على رأس اثتىعشر شهراً من ا محرة» 
غزوة بواط « شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من 
ال محرة » 

غزوة العشيرة « جنادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً 
من المحرة » 

سرية عبد الله بن ححش « شهر رحب على ر ك0 سبعة عشر 
ا من الطحرة » 

غروة بدر الكيرى « رمضان على 0 السعة ‏ عثس 5 0 
المحرة » 

غزوة بى قينقاع « شوال من السنة الثانية من الهشحرة » 

غزوة السويق « فوذى الأحة من الستة الثانية » 

كك بن الأشرف « ربع الأول من السنة الثالئة » 
سرية زيد بن حارثة « حمادى الا خرة من السنة الثالثة » 
غْروة ل « شوال سنة ثلاث » 

وس ا جيع « صفر من السنة الرابعة » 


سرية در معونة 


غزوة بى النضير « ربع الأول سنة أدع «( مقرم ادر 


يوليه 

داسوير 

فبراير 

١‏ 5 بل 
يونيه ‏ يوليه 

يوليه 

ّ 

اغسطسن 


سلدتمير 


اكتو َ 


دلسوكر 


يناير 


9م 


غزوة دومة الحندل « دبيع الاول سنة خمس » 
غزوة بنى المصطلق « شعيان سنة خمس » 
غزوة الأندق « شوال ستة خمس » 

غزوة بنى قريظةٍ « ف ذى القعدة سنة خمس » 


غزوة بتى ليان « ربع اتلك عه سق 


ُ 
غزوة ذى قرد « ربيع الأول كه 62 


سرية الغمر « دبع الثانى سنة ست » 

سرية زيد بن حارثة الى العيص « جمادى الأول منة ست 6 
سرية أخرى لزيد 0 حارثة الى حسمى « ج#ادى الآخرة 
سنة ست » 

عد الله بن عتيك « رمضان سنة ست » 

دن رواكة ‏ ول 0 س0 

الحديبية « فى ذى القعدة سنة ست »6 

ايفاد اأزسل الى الروم وفارس « سئة سبع » 

زواج رسول الله بأم حبيبة بنت أنى سفيان « جمادى الاول 
سنة سيع » 

غزوة خيير « شهر الجر م سنة سبع » 

عمرة القضاء « فى ذى القعدة سنة سبع «( 

د ادس ال ول سه عا » 

سرية ذات السلاسل « جادى الثانية سنة تمان » 

ا عار 2 شنة عإن 6 

سرية ألى قتادة الى جد « شعبان سنة تمان » 


فتح مكة وهدم الاأصنام « رمضان سنة ثمان » 


0م 


عزوة حتين ١٠١ ٠١‏ شوال شنة عانق »6 

غزوة الطائف « شوال سنة تمان » 

مولد ابراهيم « فى ذى الحجة سنة تمان » 

سرية عيينة بن حصن الفزارى الى غيم الحرم سنة تسع » 


سرية علقمة بن محزر الدلمى الى الميشة « ربيع الآخر سنة 


ل « 

سرية على بن أبى طالب الى الفلس . صم طلى « ربيسع الآخر 
سنة اتسع «ى 

غزوة تيوك « رحب سنة تسع » 

حجة ألى بكر الصديق « فى ذى الحجة سنة تسع » 

سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كمب بتجران « دبيع 


الآول سنة عشر » 


وفاة ابراهم ان رسول الله « ربيع الأول سنة عشر » 


بعت عل رصى الله عنه إلى المن ٠‏ معان اسنة عقر » 
حجة الوداع « فى ذى الحجة سنة عشر » 
استعداد جيش أسامة الى الشام « صفر سنة احدى عشرة » 


وفاة رسول الله يوم الاثنين شهر ربيم الاآول سنة احدى عشرة 


رقع انيام 


ا لكك 

مقدمة الكتاب . مقدمة الطيعة الثانية 
أسية 0 2 

ناه 

أولاد عبد الطاب أعمام رسول الله وعماته 
لكك 

زواج عبد الطاب 
قصة الفيل 


5 
مولده 0 
الاحتفال عولد ملي 
أسعاده 
)| كتلائنة 
مرضعاته 0 
شق الصدر 
اللو جل فاضي 
را آمة 
عبد امطاب عهنى سيف بن ذى يرن 
كل 11 طلا آاء 
السفر الى الشام 
من هو حير ا 9 


ونان الذنم كك 


حرق الجا 

حاف الفضول 

قل سات الى الك لكر 

اناد مله عن ساب الكاهلية 
الرحلة الثانية الى الشام 

تزوج رسول الله خديحة رذى الله عنها 
4 امسودين لكيه 

السميته ع بالأمين 


خلقة ا ق طفولته وشبايه 

: 5 صَلِابئةنر ‏ - 0 . 
وشالهة حت 0 :5 اثباسها من التوراة والايجيل 

انذار هود برسول الله عليه 

سامان الفارسى وقصة اسلامه 


م فى الجاهلية محمد 


بن اتسعى 
عبادة الاصنام والاوثان 


الأربعة الباحئون عن دين ابراهيم 


زيد بن كمرو 


يدع الوحى 


0 بكر الصديق وإسلامه 


على بن ك طالب وإسلامه 


زيد بن حارثة وأسلامه 
الدءوة الى الاسلام خفية 

ايذاء الث كين لأبى بك رالصديق 
اظهار الاسلام 


ع 


اول من حهر بإلقران عبد إلله بن مسعود 


اراق كن الاب اجرف 

6 3 صلألك 
قريش تفاوض أب طالب فى أمر رسول الله وكا 
'تعذيب المسلمين 

٠ 8‏ صإِألل 

ما عرضته قرش عل رسول الله ب 
عا ا ل 
د - 2 صإالن 
فرش عتحن رسول الله 0 
إسلام جابر بن عبد الله 
ا محرة الأول الى المدشة 
شفاعة الغرانيق 
اسلام 3 
هر بن امطاب وسيب إسلامه 
اللمحرة الثانية الى الحدشة 


20-7 وخر المكيية 


الطفيل بن عمرو الدوسى شاعر يحكم عقله ويسم 


وفاة أبى طالب 
وفاة خديحجة 


الاضائت 


ل 


اسه - 


ار كر الراك ف ررقن 


ارج 
هل نأك رسول الله 2 ربه أيلة الاسراء ١‏ 


0 ريضة الصصلاة 
عرض رسول الله مكاي نفسه على القبائل 
3 انا ساد ٠‏ بع ةالمقنة الأرل : إسلام سعد بن معاذ 
مذائضية اناب 
1 : 2 صلا 

مؤامرة قرش على قثل رسول ألله 2 
ما زل من القرآن 26 
المحرة الى الدينة 
وصوله مَككيةٍ الى الدينة 

ليرد مان 
خطبة رسول الله مَككيٍّ فى أول جمعة صلاها بالدينة 
معاهدة رسول الله ييه امود 
الازرج والأوس وما كان بينهما وبين المود 
العداوة ين ادن واتازرج 
مدينة رب 
مرضص المباحر 0 بحمى المدينة 

صَلالئه 

مسحد رسول الله د 
1 ا 
زوج النى 0 بعائشة رخى الله عنها 
صرف القبلة عن بيت القدس الى الكعية 
الاذان 


صفحة 
19 فرض صيام شهر رمضان وزكاة الفطر 
4 فريضة الزكاة 

35 الؤاخاة بين المباجرين والأأنصار 
3 اسلامعيد الله بن سلام بن الحارث 


"٠١‏ عداء الود ومئاة شاهم 


مثال من نفاق ابن 0 
ادل القتة 
الاذن بالقتال 


بعث حمزة 


07 سرية عبيدة بن الحارث 


سرب سعد بن أى وقاص 


908 غزوة وَّدَّان أو غزوة الأبواء 
60 غزوة بواط 

٠‏ غزوة بدرالأو ل أو غزوة سفوان 
٠‏ غزوة المشيرة 

١‏ سرية عبد الله ن جحش الأسدى 
ل لك ار ار شرل 
الله 0 إلستشير أصعابه . الخلاف بين أبى سفيان وألى حهل . مسير الميشين 
وتزول الطر . بناء حوض على القلبب ٠‏ بناءالعريش.عتبة .نربيعة ينصحقريشاً 
بالرجوع . تعديل صفوف المسامين ودعاء رسول الله 0 . اقتحام الموض . 
البارزة . تعديل صفوف المسلءينوالحث على لاد . ألوية السامينوالشركين . 


8م ل 


تزاحف الناس والتحامالقتال . إمدادامس كين باللائكة يوم بدر . سها 00 
يوم بدر . القاء 0 فى القليب . الاسرى وفداوثم . رأى أنى بكر رضى الله 
عنه فى الاسرى . رأى عمر بن الخطاب فيهم. 'أثير الاتتصار فى المديئة.رحوعه 
0 الى الدبنة وتقسم الغنيمة . وقع خبر الانتصار على قريش 
الجا اما لاقل ل ل رار 
فصل أهل بدر 
زواج فاطمة بنت رسول الله 
غزوة بنى ا 
غزوة بنى قينقاع 
غزوة السو ا 
روةذى امسر اوهىغروة غطفان 
00 كلثوم 
زواج حفصة 
سرية زيد بن حارثة 
قتل 2 ن الأشرف 
قتل ان سنينة 
ل اران ل ان 
امن لان وات 1 لشجاءة اراد وثبام! مع اولان 
جكب . احدى معجزات رسولالله ويه ٠‏ قتل أنى" بن خاف ٠‏ اصابةرسول 


الله . فاطمة بنت رسول الله تضمدحراحه ٠‏ المثلة بإلسامين وبحمزة رضى اللهعنه 


اك امهزام المسامين فى مو ا 0 سفيان 


استشهاد سعد بن الر بيع الأنصارى 


قتل ميريق 


انتحار 0 

دفن قتل د 

جوع رسول لله 0 الى المدينة 
لفن 

ل 

بعث الرجيع 

سرية بر معونة 

غزوة بنى النضير 

تحريم ار . الاصلاح الاجتاعى” العظيم 
غزوة ذات الر قاع 

غرْوة بدر الاحرة 

غزوة دومة المندل وهى أول غزوات الشام 


0 
تزوج رسول الله ويه زينب بنت جحش 


غزة الريسيع افوس الخمان 


قتل هشام بن صيابة 

7 

ََ التيمم 

عائشة وحديث الافك 

عزو الطتدى وهى الأ راك . كرت الاحرات ١‏ آى الدين ا حر 
الاأحزاب وقوادثم . حفر الخندق . سانان منا أهل البيت . اعتراض 
صخرة بيضاء ومعدرة الرسول . عدد الحيشين . نقض العبد . اشتداد 
امار ٠‏ اقتحام ادق . حسان بن ثابت خشى القتال . اسستمرار 
لقان قرت رآ لطر سه كرت اللي كان 


شان )ا انين 02 رين 


غزوة بى قريطة 

حكم سعد بن معاذ . غنائم المسامين . دفن القتلى . وفاة سعد . خسائر السلمين 
فى غروة بى قريظة 

0 ما دقار ذركلة 

مود الديئة وما 1 ل اليه أم رهم 

سرية القرطا واسلام تهامة بن أثال الي 

غزوة بنى ليان 

غزوة ذى قرد وهى غزوة الغابة 

7 اله أو در بة عكاقة ن طن الاشدى 
خمد بن مسامة الى ذى القصة 
زيد ن حارثة 
اكه ١‏ دن شاه 
عبد الرحئن بن عوف الى دومة الخندل . اسلامذى الا صبع نعمرو السكلى 
على بن أبى طالب الى بنى سعد بن بكر 


زيدن حارثة الى أم رقرفة 
عيد الله ءن عتيك لقتل سلام ن 3 اقيم 


عبد الله ن رواحة الى أسير بن رزام 

« كرز بن جابر الفهرى 
أ الحدينية 
هل سوان ‏ الالية فى تايل 
الصلح . مزايا هذا الصلح 
تنفيذ المعاهدة 
رسل النى َي الى الاأمراء واللوك 
كد اسوك الله 2 


#هم - 


مقيياة 

8 كتاب رسول الله مكاي الى هرقل 

م كتاب رسول اله ال الحارث بن أنى ثعر الفسااى 
5م كتاب رسول الله الى كسرى عظم الفرس 

لاك أسلام باذان 

حدم كتاب رسول الله إلى القوقس عظم القبط 

الام مارية القبطية 

عم ابراهيم ان رسول الله 

يس كتاب رسول الله الى النجاثى أحعمة . اسلامالنجائى 
كلام زواج أم حبيبة بنت أنى سفيان برسول الله 

م“ كتاب رسول الله الى هوذة بن على الحنفى صاحب الهامة 
لانم نتيجة ارسال الرسل الى اللوكوالا مراء 

8/٠‏ غزوة خيير 

“مع صلم أهل فدك 

لالم غزوة وادى القرى 


ممم حمس سرايا فى خريف وشتاء السنة السابعة ال محرية : سرية عمر بن الحطاب. 


اللو 4ن 115 2 اديالة دان" 


سرية بشير بن سعد الى يعن وجناب 
عمرة القضاء 
زواج رسول الله عيدونة رضى الله عنها 
ماقيل سرية موتة من الهوادث 
اسلام عمرو بن العاص 
خالد بن الوليد واسلامه 


سرية موتة 


316 


صفحة 
ا 
6 
5 
١‏ 


من كك 


ا رات كل سر 

أسلام فروة نَ 0 الجذاى 

سرية عمرو بن العاص او سرية ذات السلاسل 

سرية اف عبيدة عامر بن الخراح 

غزوة فتح مكة ٠‏ كتاب حاطب الى مكد . عقد الآلوية والرايات . نيران جيش 
المسامين . الحسكومعليبم بالقتل . دخولالسكعية . البيعة . هدم الأصنام. 
أذان بلال على ظبر السكعبة . اسلام أبى قحافة ( مان بن عامر التيمى ) 

سرية خالد بن الوليد الى العرّى 

سرية عمرو بن العاص الى سو اع 


سرية سعد بن زيد الا شهلى الى مناة 


سرية خااد بن الوليد الى حدعة 


غزوة حنين . قوة العدو واستعداده . قوة حيش السامين واستعدادثم 5 


صفوف المسامين ووزيم الرأيات : حواسيس العدو ‏ حاسوس المسامين. 


القتال ٠:‏ كنات رسول الله . الانتصار بعد المزعة . غنام ال مين . تقسيم 


الغنائم . رد السبى . القتائم والأسار ٠‏ رجوع 0 اك ان الدة 
طرية أبى ور الا شمر ا سرية غزوة أوطاس 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسى الى ذى الكفين 
در الطائف 
ايفين وس ل 0 
سرية عيينة بن حصن القزارى الى عم 
سرية الوليد بن عقبة الى بنى المصطلق 
سرية قطبة بن عامر الثمم 


سرية الضحاك بن سفيان الى بنىكلاب 


ممم - 


سرية عاقمة بن “محزز المدلمى الى الحدشة 

سرية على بن أبى طالب إلى الفلس 

ار دم الات كارن" 
عدد حيش المسامين 

بعك خالد ن الولدال) كدر 

؛ اللعجذات وخوارق العادات 

هدم مسحد الضرار بقباء 

لاذا 1 مسحد الضرار؟ 

موت عبد الله بن أنى ابن سول راس النافقين 

ححة ألى بكر الصديق 


سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كمب بنحران 


وفاة ابراههم ان رسول الله 


ان يق الاشترق وم ين كيل ممعم لك اليمن 
بعث على بن أنى طالب الى اليمن 
ححة الوداع 

بعث أسامة بن زيد 

عدد الغزوات والبعوث 

الرفوة 

وفاة رسول اللّه 0 

مزل من القران بالمدينة 

مراتب الوحى 

زوحات رسول الله مكل 

تءده زوحات رسول الله 2 


52 يذ الرييات 


دوه وبئاته 0 


الشائل اللمدية 

انباع التعاليم الاسلامية 

الكناء حاوف رلا ان 

ات ول الل 

أحاديث نبوية 

حدول بتواريخ الحوادث الشبورة فى السيرة النبوية 
فهرس 0 الأعلام 


رم بس 


بأسماء الرجال و قِ كل 


(0 


0 املك : 5ه 

آدم عليه السلام : 3 اهلء 4ما 
( هامش ) 

أبان بن سعيد بن العاص : +/اء .49م 

أبان بن عمرو مم 

الأ افر « العاص بن وائل » 

ابراهيم ابن رسول الله : الاصع لسسع 
ه*ة )ا ككةء ٠لاةقءرؤة‏ 

اراهم عليه السلام ا ا 
61> مت لتك" 
1 244 لال ) 

أأرهة الأشرم : 21-1١‏ .اه 

ان عدن -انظر « حجىن ال «ى 

ابن الأشر فا نظر« كين اله 

ان أم مكتوم : قلع 516 , 294٠‏ 
لا كتاكت ترك راس لسعم 


لخ 0 نافيا 


ا 


/ 


ابن البرصاء ‏ انظر ( حارث بن مالك 
اللي ) 

ان الوح : 574 

بن سحل انظر ( قيس بن الحسسر ) 

ابن سنينة : 55٠‏ 

ابن عباس انظر ( عبدالله ن عباس ) 

ابن صلويا : ٠٠٠١‏ 

ابن العرقة العامرى ‏ انظر ( حيان بن. 
عند مناف ) 

ابن عفراء ‏ انظر ( عوف بن الحارث ) 

ابنفسحم ‏ انظر ‏ (يزيد بن الحارث) 

ان الحسن - انظر ( قيس أن امسر ) 

ابن مسعود ‏ انظر (عبد الله نمسءود) 

ان الهييان : هه 

أو أحمد بن ححش : 16 


ع 


أبو أحيحة : ل 54 ١5١‏ 


أبوالأصدى الهذلى : ٠٠١‏ 
ناه قله 506 


اج كانه سد ن ردقه 


لامههةه - 


أبو أمية بن الغيرة ك2 

نادت الا شار 100 كفا 

أبوالبخترى بن عشام : ٠١4‏ جم 
1" 

أبو براء :كس بسء سرم 

أبو برقان : /21 4 

أبو بصير : "مس امس 

أبوبكر الصديق: 1/94/64٠4‏ 40 
معذديكق كارن ١ ٠١‏ ليك مل 
ا 0 
6 لاما 
محا خرايكة الى 
ا ار 
١‏ اا اا لاا الى 
ل ا 0 
معان اع عم )و دا جاه نا اما 
ارخ رار أ اذوه اقعلااة ), 
0 2 
ذه :15141 ال/اق) 
هلاق امة_-كمة) مرق ة ٠م‏ 
اكه 

أبو غيم الدارى : لالاة 

أبو حبيلة الفسانى : ١/1/7‏ 

أبو جتدل بن سهيل : هنس اوس 


امحل( مو رن ف ٠٠اع‏ 


0 
أدكذ ل 6 3 حل حا د و0 خم 
اا 
ا را 
لارل /اه كال ع مس 

أبو حبيية بن الأزعر : 8# 

أبو حذيفة : 51لعكها 

أو الحقيق : »رس سرس 

دعر دوي فالس سان :كا 

أبو حنظلة ‏ انظر ( أبو سفيان بن 
حرب) 

أبو داود الازنى : هم" 

و دحانة :له 5" عه /اء 

أبو الدرداء الا نصارى : 5م لاوا 

أبو ذر النفارى : #«ه اءلاةلء لو 
يلاله 

أبورافم سلام بن الحقيق : بوسم» . وم 


أبو دافم مول رسول الله : اباس 


أو زهي كاه 
م 


ٍ 
ابو زيد بن عمرو : 69" 


ابو سيرة بن الى رهم : اكاءلاوا 
أبو دروعة إن الخارث :521 


ابو سعد بن وهب :مم 


أ سعيد بن أنى طلحة : مه 


امه 6 


1 ادر 7 7517/0617 

أبو سفيان بن الحارث يت د ين 
ا 

أبو سفيان بن حرب : 61١161٠١‏ 
ل ل ا 
18ت كل تل 5500522 7 )2 
اع ااه كالغ ه ره 7 551 ) 
د ل ل 0 
ا ست اس 0 
ا 2 
"ل /الكبال /الاسلى 15 17-5 غ65 
ا ل 0 
اا 
مءه 

1 سليةن م5 الكرافيه ران 
قمع 

ابر له داق 7 54 

3 نان ادي ما 

ألو سعان رق مين 3 8ر3 

1 الضيب :20/6 

1 طالب تكيم؟_ كس كس ٠‏ حمق 
ال 2 6ك 5 إن 1ك 
ا 0 
250 


أو كلع وكين سه قاية 


ار اناسل إن الربيع : اع حرم 


و 

أبو عامر الأشعرى :449 

مر اأزاهب : 6ه" 

أبو عبس بن جبر : 50٠‏ 

أبو عبيدة بن المراح : 1٠١84,‏ » 
كا 0 
ا 2 

اه إن مسعود : لالم 

أبو عزة عمرو الجحى : 081 ممه" 

0 

أبو القاسم ل 

أبو قتادة : هعس علق سرع 

أبو قحافة : ١ذعمالى‏ ممع مع 

أبو قيس بن الأسلت : ١55‏ 

أبو قيس بن الفاكه : ٠٠١‏ 

1 لباية ‏ انظر ( بشير بن عبدالمنذر) 

1 لي ( عبد ا 100 
ال اكرات ات 1 3 
اننع اجر 

أبو محجم الثقفى : 0 

11 عدورة : ممة 


امرك كنار ب تميق امب 


مم - 


ا الو ل 0 
2/0 

1 نائلة : ٠ه"‏ 

أبو هالة النباش : 4*5 

أبوهريرة : كليم 5ه ١‏ اروس 
م لح هارن ,ةلاع 

أبو الميثم بن التيهان : ٠5٠١‏ 

أبو وداعة الحارث : ٠م‏ 

"٠١ : باسر‎ 1 

أبو اليسر : مس عورم 

أى بن خلف 1٠:‏ لمتكم 

أبى بنكمب: تا 153184 04 
اليس ع الاق ممه 

ييه بن جلاح : 1١8٠١‏ 

الأخرم م 

الاخنس بن شريق : 2١/158‏ 

الاادر م ان شعيب :"م 

أدريس عليه السلام ١6‏ 

١١5 : الارائى‎ 

0 بن 2 

أرطاء ن شر حيل :657 


الاارقم بن أ الاارقم : الى 


/اة 1 
ارم : غهءمه١‏ 


أرها بن الاأصحم : ولاس 

أريوس : 56 

الأزى : ٠م‏ 

الاأزد ن الغوث : 4١‏ 

أزد شنوءة :8/4 

أسامة بن زيد: 1.قعه 1 كلاه ؟كلالة 1 
عا لج ء نبل 7 لاسلى ارا 5 5 5 » 
ا 2 

اسحاق عليه السلام :-؟ه 

أسد بن خزعة :كم 

عدن عبد العزى :6" 

ا نَ عبيد : 66 

اع فال 00 

اال © 582 

الح ون وا كرا 

أسل ( قبيلة) متم كمس 
51502 

اعاعيل عليه السلام : 2١ “65١‏ © 
سعء وه ىه 16“ 4 الهامش)» 
ومع 

لسر إن راع 2/7 

الس د بن عبد الأسد : ٠٠١‏ 

انرق 00 

الاأسود بن الطلب : ٠١‏ 


ال 01 

لاود العشبى :208 

الك ري 01" 

دن حارية :٠ه‏ 

أدبن م 21701056 
هماه لسابو ب مسرن ا سي 
هم سوسر هع ع ع ع فيو هع 

لد بن ظبهير : "١6‏ 

أسر ين رزام : م 

47444 1548٠ 25886111 : أشجع‎ 

الاشعث ل الكندى : هم > 
30 

أشثر بن أده 26 

لاسي بن عمرو الكلى : مم 

مه انظر ( النحاشى ) 

الاصيد بن سامة . 668 

الأقرع برت حابس : 4447 ؟ه4 
(هامش) عه 

أكيدر :وه .5ع 

الياس بن مضر : 6م 

أميةبن خاف الجحى: ٠521١861٠١5‏ 
ل 

أمية بن عبد ثمس : 0 


انس بن و سن 


أنس بن مالك : 551155 كم 
ءار عه مخ ارخ اقرع )2 
اكه _كلة 

أنس بن النضر : 5565501 

الأنصار : مهال لسرا 
تاعس ةا 
كلا اا 
لحا فر مشا ار راك 
”كا اللا الل ]ا _مقيار ؟امارية ؟ »> 
٠١‏ ءءىء سلسم وسا, 
ع انعم ابس ع وسررية 11 1م > 
44454644 414 الاك > 
١‏ 

ائيس الو أى ذر 8117 

الاوس :تعره اعحه اعد اءة/1» 
7 
اماس لوم 
اه 
5ه ات لاع ره ]2ه لسرم اسم 
ا 00 
يلوس رس ع 6 5 4 48يف 6 6 

ول بن ثابت الا نصارى :كوا 

رس بن قيظلى : 55م 


الف بن الحارث إن 3 25 
أعن :158 ه44 


لوهم - 


(ب) 


مابويه : 55" ا ركم 
ناذان : 55م ب كس ويام 
باقوم : 44 
بحاد بن عمّان : 5ع 
حيرا :2 ان كمعم م سم الا 
مام 
ديل بنورقاء الطواعى :605 21> 
ا 
البراء بن أوس . ”لانم 
« « عازب: ه١65‏ ةوسوومم 
« « معرور:*5١‏ 
البراض: م 


البرك دن عبك الله التميمى :م 


بسبس بن عمرو : 5١6‏ 


نف بن أأف خازم الأسدى :كم 


بشر بن البراء : 2661817" 
تدان شفيان الكت 0 
وا رن 
شير بن سعد : ررم 
٠.‏ 5 . 
جشيز بنعبدالمنذرز أبوليابة ) : 6516 
اك رك ركذي 


بنيض بنعامر : ١85‏ . بنم 


بلال بن رباح الحيشى : .لاضل» 4.ل» 
كت ا ١‏ 
ع اح كرس ممع سورع 6غ 
بلعاء بن قيس : كم 
بتو أسد : عون غك يراع 
اسرائيل : هه 1ه 1ت 
اس اع“ ع ره ٠غ‏ 
اسماعيل : 1١6565176‏ 
أعار : 5 
للف : مم١‏ 
يدر : لاسيم 
يكر :وسوس رع _لالمء 154 ) 
ع 
موراء :5 
بياضة : ١/8‏ 
تغلب : هم ) هامش ( 
كيم م (هامش) » عكءاةةٌ )» 
لاع 
تيم : احا يرنه رار با 5٠7‏ 
ثعلية : 1/6 1ك" غ525/ا؟, 
لة؟ قلاع 
حبلة : 4م 
جشم : اا اا 7 
الحارث :لاع /ا1 كع طرلية 245 
اا اكع 


اوم - 


ينوحارثة :1/4 1م كلاه اس 

ووم 

18١ : ححجبا‎ 

خدرة : ولا 

حرام : ه/اا 

حنيفة:65 51/61 1ع /ا(هامش) » 
358 

210458٠6 : خزعة‎ 

الديل : كخعساع 

ديثار : م/ا١ا‏ 

ذكوان : ومءسرم 

زسد : كلاء 

« زريق :مهاءة/اا 

زهرة : ٠١‏ “تعرس 11/6" 

زيد بن قيس بن عامر :17/8 

ساعدة : +/ا١‏ > لاوكيم/ا1ا 

سالوين عوف :4154 الاك ةلال 
ل 

سعد : ١‏ 0/65 ع تسم جاع ع لماع ع6 
5 

سمة :ه61٠‏ ايهلاك كماء 
قات 76 اس ويم 


تراتل حم و 4 سم 


2290226 

بنو سواءة : 5٠‏ 

ينو الشطتة : ١1/5‏ 

بنو الضيب : مهعم 

ان نا 

بنوظفر : ثلارء عمل مكى سرام 

بنو عامر بن زريق ١/5:‏ 

بدو عامر بن صعصعة : ١155‏ » ل/الاء 

بنو عامر بن لؤؤى : ١5*‏ م 5همم 

بنو عامر بن مالك :12/8 2588 6/” 

بتو عبد الأشبل : 5ه » .21078415 
اا ا م 

بتوعيد متناف : “188 6 54/6151 
به" 

نوا عرس :27/501655 

بو عبيدة : ١2‏ 


بنو المجلان : ١9‏ 


بثو عدى باك اا 5117 » 


555 
بنو عدرة : 5هاء مسن , بولاع 
ينو جمرو بن عوف : 5 66ة١ا‏ » 
اا لا م 5١5‏ ء 


5- 


ب 89م ل 


ينو عوف : 11/9 107/5 6 ٠.سم‏ 

بو غسان : 6 ( هامش ) 

بنو غضب : 8/ا١ا‏ 

بنو غفار: كلا م5 6 عه5اع لس 
0 اماس ن لراك 0 العاراة 

بثو غم :مها 

انه 61 265 67 
2 

بثو جم 1١1:‏ 

نو قريظة : مه > كه عكرهء 1١55‏ 
الك نك 
حرس اداوس الحياك 

بنو قوقل بن عوف : ١/8‏ 

بنو قيلة : كه ؛ 5٠٠+‏ 

بطو قينقاع كلان كران كاه 
0 2 525 2 
مر را 

وو اكت ام قزات 6 كرات 6 
وت 


بن وكلاب : 58 ( هامش )ملم 


ونوكتانة : 415615 


بو يان : 52١‏ ٠س‏ 48 64 
بنو ليث : 2/5 


نو مازن * 8/ا1ا. 18٠‏ 


بذو مالك بن النحار 18٠ ١1/8:‏ 

نو محارب:65 561 78 اذأكيةلا2 

يذو عزوم ا لحل اتا 

بنو مداج : ككلء "11١051١‏ 

بشو مراد :4م 

شوامرة * كه كع حمل كلاق 35٠١‏ 

بنو المصطلق : م1 ء هه؟ ؛ 6هذ؟ ؛. 
الا جه ك0 ىه 

بنو اللوح : عردم 

ا 3 

شو مان :56 

الت ا 

بنو النحار : علرة أيم5 31 ككاه»ه 
عا ا ب كرا 2 
0 

بنو النضر : ١65‏ 

بنو النضير : 1١875141‏ 25431 
علىة؟ عه" ,همير" ٠‏ 
كرك حل لككومس 
كنا اس يا قل لحي ايه ل 

بدو نوفل : 5/76٠‏ 

بثو هاشم :كك امار /ار ع مءة 
حام از كح انار افيا 

بئو الهون : هه؟ , 5/٠١‏ 


- 0 


ينو وائل بن زيد : ١8٠‏ لك ( )ا 1 0 ك5 
ال 1 ا يا ان 


(ت) 


تبع الجيرى م 
كحيب :1 8/ء 
غيم 0 أسد : 414 
غيم بن حراشة : ك7 
غيم الدارى : لما 


جابر بن عبد الل 8/1/9 ؛ 7ق 
وباخع أكعمع كانه 

: اه 2 1 بن عبد الله, بإب : هء ةا 

غيم مولى خراش بن الصمة :/ا9١‏ 3 نرت 

حابر بن عبد الله مولى بنىعيد اللا ” 
١1‏ 


(ث) المارود 204.5 


تيم الله بن ثعلية :م/ا١‏ 


حارية 2 عامر 


واه 2 
0 جالوت : ٠#‏ 


ثارت بن الدحداح 5 
جار ان الى 


ات اكاك 1 
ان حير مولى عامر : 


ثابت بن قيس : كل/اء وى عكارة جبريل عليهالسلام ( الوحى) : 18 » 


العلية طن 
تعلية بن حاطب : 257 ا اا ون ال ا 0 


« بن سعية : 6 ؟لضاء لا ولا زذئغ "255 
2 بن عمرو بنعامر : »١0/82 ١1//‏ لاا ماك م كا 

ا 7 127 201555155 
»2 بن العنقاء : ١/5‏ مقاع 5٠01‏ ه؟؟ 


<< بن غنمة : /اام 2 6ن 4م 


- 668نق - 


سس ا ع اس لوخ “امالك 

حبير بن ملعم 5 

حبير بن النمان :68" 

الحد بن قيس : ١هم‏ 

جذام : لاهة 

جشم ا 1١‏ 

حعفربن ا وطالب :لالم ,هه ١5١‏ » 
ا ل 4106 
ك0 الوطم ف الا 0 0 05 ا 
22 01م 

حلاس بن طلحة : 9ه" 

<ندب بن مر 2 در 
الغفارى ) 

حبحاه بن سعيد : "٠٠‏ 

حبينة( قبيلة ( امليف" ) هامش)» 
ا ا 0 22 


0) 


حاتم الطاى : .5؟ 


الحارث بن ألى ثعر الفسالى : مجسع 
4 

لخحارثبن أبىضيرارائزاعى نحذى 
44> 


ارت بن أو 02267 00" 


الحارث ن حاطب لق 7 516 
2 بن الحزرج : ١78‏ ا 
« ين الصمة :/ا9١ا‏ : 216 

عاو ادا 

بن عامر 3 ا الماك 

بن عبد العزى : ١9‏ 

بن عبدالطلب :285 ة» 
ع 

بن عمير : 4٠8‏ 

بن عوف : 25٠5‏ 47/5 
نقس : 1 

بن كسب : /3 464" 64/اء 
بن مالك الليق : ةم 

بن هشام : 564 2 1507 
206 الرءاة 

ملك غسان : ١5م‏ 

حارثة بن ثعلبة : ١1/5‏ » 5ما 

حارثة بن سراقة : 554 

حاطب بن ألى بلتمة : قط ع قدمع 

ل ل 20 5 
كاك نم اراق 

حاطب بن الحارث : هة 

حاطب بن عمرو : 684 ١١١‏ 


حاطب بن قيس : 181618٠‏ 


دا "وم 


الحباب بزالمنذر :501/05552518» 
جد لالس 4غغ وحوغ 

حبيب بن اساف : ١54861١5‏ 

حجير بن أبى اهاب : 58٠‏ » 5/1 

حذافة بن غاتم : 5 

حذيفة بن العان العننى : ١مئهة14»‏ 
كو داس ممه 


حرام بن ملحان ١‏ 7" 


ع 
حرب نن أمية : لا أن 


حسان بن ثابت : كحيخلاك ١م21‏ 
و ا ا ل في 
لاس لاسي ٠‏ 1 اق ارق 
مؤةغ, ممه 

الكسن بن على بن أنى طالك :ك0 
ا كا ال ايت 

اطنين 0 أنى طالب : كمع 
بقع شر سروم 

الحصين بن الأسلت : 18٠‏ 

الحصين بن سلام ‏ انظر ( عبد الله 
ابن سلام ) 

١95 7: المضارية‎ 

حضرى بن عامر : هلا 

حضير اللكتائت : مل ما 

الحم بن أنى العاص : ٠١١‏ 


المكر ل 

حكم بن حزام : 17 5051م 
ل ا ا 

الحليس بن زبان : "07١‏ 

الحليس بن علقمة : 55, /اغم 

حمزة بن عبد الطلب : 5 الى لاى 
(هامش) 5/141٠ ١‏ 01س 
عض حم ا ا 
ل ا ل ل 
اع اا عه له اا" و4 
د اه 

حمزة بن عمرو اسل 0000 

حير :8/8 

حناطة 

حاش : 

حنظلة 3 أبى عامر الراهب : 6ه» 

حنظلة بن الربيع 1 

حنظلة بن سفيان "5٠‏ 

الحويرث بن نقيد : 4794478455 

حويصة : ٠ه65اهة؟‏ 

حويطب بن عبدالعزى :١٠1ايه‏ 59> 
ات اثت*/: 6١‏ ءلاةة ع ٠ه‏ 

حيان بن عبد مناف : 1م 

الحبسمان بن اياس : سم ( هامش ) 


م 


 ههوألل‎ 


حبى بن أخطب : 405٠١‏ 54> 


ا 0 


0 


خارحة بن حسيل : 41م 

خارحة بن حصن : 9/اة 

خارحة بن زيد : ٠١5‏ 2 كوا 

خالد بن اابكير : ٠/؟‏ 

خاك بن زبد بن كليب - (انظر 
أو رك الأنصارى ) 

خالد بن سعيد : “لا ميقي تم 

خاك بن عقبة : *«هغة 

خالد ين الوليد :55> كلاء/اه؟ ٠ك‏ 
حجاي ان ا الف 
اشع م لس يق قم 1 
اا 1 
ل ا ات 
0 
حت 

خالد الأشقر المزاعى : 55؟ 

خياب بن الارت : 4ه > /١٠ى‏ ء وا 


خبيب بن عدى الأوسى: 78 5216 


خبيب بن عمرو :5/4 

1 فيك 

خذام بن خالد : 58 

خراش بن أ 05206 

خرخسرة : 5م ارركم 

خزاعة :“تي ةا ع سر برح بر ركاى بلي 
اه 

الزرج تيه اكه الالال 
0 
ل ل يه 
/اة ره ابلا امس ممس 
ون وري وحم وو ا 
1 186 غ5 يذه 

خزعة بن سوار : هلاغ 

خزعة بن مدركة : 205521" 

الطاب بن نفيل :> 

خطة بن حدم :لاا 

خلاد بن سويد : كسمن غ كم 

خنيث بن حذافة : 55)"ة؟ احدة 

ةئيس :كوم 

خنيس بن عبد الله : 2ع 

خوات بن حبير : 2515ه؟ 


خولان :ولا 


- روه ب 


(د) 

الداريون : /الائ 

داود عليه السلام : 49.5 

دحية بن خليفة الكلى : واس مل 
كس م كس مار القع 

دريدبن الصمة : /0؟ 5 524 5 5545 5 

دعثور بن الحارث الحاربى : 505 
شاك 

دغفل النسابة : > 


دوس : 88 اي قلاع 
(ذ) 


ددن أبى ذر : 0 


ذو القرنين : ١١5‏ 


0 


دابع بن المجلان :1517 

دافم بن خديج : 516,/اه" 

دافع بن مالك بن المحلان 1١523158:‏ 
رافم بن مكيث : 4١١‏ 

رباح بنالحارث : ؟هة (هامش ) 
ربيعة : ١‏ ل ( هامش ) 

ربيعة بن بدر القزارى : بحم 


رميعة بن حرام 53 


رديعة بن دفيع 2 

الرشيد ( الخليفة ) : 6 

دعل ( قبيلة ) : #ر؟ 

رفاعة بن ثابت : "٠1١‏ 

رفاعة بن زيد : 4/006 

الروم : باس طسو هلي (هامش) 5١‏ 
مس اح اح وى 
ال /201 

ل 

الزبرقان بن بدر : ؟5: (هامش) 

الزبير بن اياس : 1١85‏ 

الزبير بن بكار : ١٠مغ/ايوم‏ 

الزبيرينعبدالطلب : كويةى ىعرم 

الزيير بن العوام : *ة؛ ١517151١‏ » 
اراي لسارم للحاراة دراه 
ا ا 
ا وات 

ارد اك 

زهير بن ألىأمية 2 

زهير بن صرد : /451 


ار ان 1ك 


أدتم : م مس 


زيد بن 


تا كه 


زيد بن ثابت : كلا ع٠‏ ايه اك 
لاا ات ات 5/7 5ع اال 
زيد بن حارية : 458 
زيد بن حارثة : لالكيةلا ٠ى‏ لىع 
ا ل 00 
لا ار اا قةأانة ؟اءرة 1 )2 
لس ى لوس ممصراي معي م .5 _- 
لم١‏ ةي كلا ولرارة 
زيد بن الطاب ١91/:‏ 
بن الدثنة : ١مى‏ الم" 
2 عاصم 55 
« عمرو : م#(هامش):6>-./ه 
اليل : كدمطيملاة 


55١: لصيرت‎ « 


(س) 


الا ندر كد 

السائب بن يزيد : »١5‏ 

سالم بن عبيد : 28 

سام بن عوف : ١/8‏ 

سباع بن عبد العزى :4ك" 

سباع بنعر فطةالغفارى: 55.594٠‏ 


عللل هلا 


0 بن رسعه : 
السحل 7 
سراقة بن مالك : 151/156 


سعد بن أنى وقاص . 195 9ق 4 4. 


مكيار ليف 5 ؟ ١؟‏ رسكم 
1 150 25520250 
لحنت 

سعد بن خيثمة 10 

الاك 00 
5 

سعد بن ززازة ١59‏ 

سعد بن زيد : 152155 

سعد بن عبادة : 15 يية١5عل/اه؟‏ ع 
لق كل ه ٠‏ عن اللا نرم نل ارم 
2 

سعد بن معاذ : ه١1‏ » 1852١69‏ » 
ارو ال ا 
“ع اانه كلاه ]ام 55_51 ن 
جاه نات لا 
50 

سعيد بن حبير : //” 

سعيد بن زيد : /ل6 ٠٠666‏ لع 3 


(هامش)» اك اس ومع 


ءام - 


سعيد بن العاص : 56٠+‏ 

-سعيك دن يرموع 6 

انح ١١‏ سال) 

السكران بن عمرو : 524 

سلام بن ألى الحقيق ؟ 585 2٠س‏ 
سبي 

سلام بن مشكم : 505٠١‏ 505:54 
مار كارع 

سلامة بن وقش الا 1 

سكان الفارسى : لمعه *,ثه عه ؛ 
0 ل لفن 

سدكة بن عمرو إل كوع اع مم 

على ون مائجة إلا يسار ع نقة 
5 

سايط بن عمرو : 8.5 ع الام 

سليم ( قبيلة ) حاغ عاك 

سلمان عليه السلام : 495705 

السموأل بن عاديا : *ار 

ستان الحهنى : ٠.م‏ 

سبل بن حنيف : 57758656 
مار 

مهل بن سعيد : 7517© 


سول دن عمرو 1 


سهيل بن بيضاء ١11:‏ 

سهيل بن عمرو : اعت طيكه” 
نولم :غ ائعراة 5*١»‏ ء/اة 5 » 
ممه 

عسل رو واه ذا 

سواد بن غزية : 75" 


سيف بن ذىيزن : ©6 4537/5545" 


(ش) 


شاس بن قيس : 50 5١16‏ 


3 
الشاقعى ( الامام ) : 221009155 ع 


قم 

شبيب بن بحرة الأشجعى كم 

شجاع بن وهب : 5766م 

شداد بن عبد الله القنانى : 454 

شرحميل بن حسنة : "/ا 

شر حبيل بنعمر والغسالى ٠565٠5:‏ 

ثعاس بن عمان المذزوجى : 0/8" 

شهر بن باذان :كم 

شببة بن ريعة : ١5 3٠١‏ اعد 
8 تيدان طبخي يرا 

شاه إن عان 0 215 


شيرويه : /ا71 


كم - 


(ص) 
الصائة : 46 
حبرد بن عبد الله ما 
صعصعة بن ناحية : 8 ( هامش ) 
عبقوان بن أمية : 7179659407 
ربا و سمس عع قراغ > 
لامع ماع سناع 4/66 64/ا. 6 ع 
مده 
صفوان بن المعطل : ٠ع‏ .٠م‏ 
« بن وهب :لاوا 
عسهيب بنستان 1 1541/01١5‏ اء 
١‏ 
حميفى - انظر( أبوقيس بن الأسات) 
(ض) 
الضحاك بن سفيان : 5604 
خرار بن الطاب : ؟5؟ 
« بن عبد الطلب : 5ه 
ماد بن ثعلية الأسدى : ٠١#‏ لازاه 
خمام بن ثعلبة : لالاغ 
ضمكم بن عمرو الغفارى : 1" 
(ط) 
طالب بن أنى طالب : ١4٠‏ 
طالوت : 5١5‏ 


الطاهر ‏ انظر ( عبد الله بن رسول 
الله ) 
طسم اا ) هامش ) 


طعيمة بن عدى : 54" 

الطفيل بن عبد الله : ٠١07‏ 

الطفيلين عمروالدومى : 6184 ةك 
ات 

الطفيل بن النمان : الس 

طلحة بن أنى طلحة : ٠778:‏ جره؟» 
2 

طلحة بن زيد : 197 

طلحة بنعبيدالله: ؟ه ب كلق لاتاء 
كحاناة اكت نه ا اكت 
ديق 

طلحة بن عمّان : 8ه" 

طىء : ات تمل 85466 علاة 

الك ٠١‏ ل دز داف 0 ول 
الله ) 

(ع) 
عاد : 5 م1 1ئارهة ١‏ 
العاص بن الربيع : 5م 
« بن سعيد : ٠١٠١‏ 


2 إن طلم 3 1 
(م- تحد) 


50 


الغاص بن هشام : 531 
العاص بن وائل : >1١ 56٠١١807‏ 
ككاية تلق 
عاصم بن ثبت :555555 ١٠10ب‏ 
ل لين 
« بن عدى : 6١"ءلاةغ‏ 
عاصم بن عمرين قتادة : مهمع 58" 
عامر بن الاضبط : 5١7‏ 
الاطناية : ٠م١1‏ 
اذى ١6:‏ 
ربيعة : و4 طكل ئلا 
صعصعة 5/٠١ ١‏ 
الطفيل : 258 غ86 ؟ءلالاة 
عبد حارئة : ه6١‏ 
٠‏ عداك :انظر (أبو عبيدة بن 
الجراح ) 
بن فبيرة :اه 1541 لال 
كما 
عبادين بشر الا نصارى : 2549.185 
200 
عبادةبن الصامث . 5924655115٠‏ 
عباس بن رعل:السامئ : بصم 
العياس بن عبد الطلب + 5ك ٠مما»‏ 
كلل مال حم 1 


متاك ١‏ لك ملز وى كوم > 
ل را حاف للم جف سنك 
ةع ممه 
العياس بن مرداس : /ا5 5٠/465‏ 
لك كه ا 


2 


عبد الله بن أن أمية :0317 ١15‏ 4 


اكاقيءوة 
عبد الله 0 أبى ابن ساول : 181١‏ > 
عو كذ توس را ار 6 
م ته اماه 5155515 2 
ل 0 
٠‏ اله 5 5156555 
عبد الله بن ألى بكر : 154 1554 > 
الم ٠٠وء‏ 
عبد الله بن أنى رن :2 
أبى رسعة : نه" 
ألى سرح : 490/455 
الأرقم : 7 
ارما ا 
أئيس : يمسم سورع 
جبير : 517869 
نحشن : 437117651١98‏ 
ا ا 


يكم ب 


عبد الله بن حدعان التيمى : 5547 » 
ا 56م 
عبد الله بن حعفر : كل 
عرد الله بنحذافة : كد غهؤيمهةغ 
حنطب : ١#‏ 
حنظلة : .وا" 
خطل : 455لا 
رسعة : مومع 
ابن رسول الله : 454 
بنرواحة: 115ل مسمى 
لحرا كر دك د ال 6 
ل 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه ٠5:‏ 
5 الاق 292 
سلام : الاممشايكة١ا‏ 
سهل امم 
صوريا: ٠٠١‏ 
طارق : ٠م؟‏ 
عياس : 21ته رةه الا 
ا يت ل ل 6 0 
ادك اناج لا ات ير 
١‏ حا ف 0 
ع مده و اكع ع كع 


الات ممه 


عبد الله بن عبدالا سدالخزوى : 50١‏ 

عبد الله بن عبد الله بن ألىابنساول : 
امم 

عبد اللنعتيك : رسم_ ١‏ وسمهه 4 
ده: ( هامس ) 

عبد الله بن عمان بن عفان : سرهم 

عبد الله بن عمر : 15428٠‏ كراء 
الات ا للا 


لفك 


عبد الله بن عمرو بن حرام : ١59‏ » 


1 

عبد الله بن عمرو الزنى : 5/8 

عبد الله بن قريظ : "4 

عبد الله دن حرمة : ١51/‏ 

عبدالله بن مسمود : 217141١1684‏ 
ل 0 
0ه 

عبد الله بن مظءون : 55 

عبد الله بن المنتفق :4/607 

عبد الرحمن بن 8 20 

عبدال رحن بن الحارث بنهشام : 5؟ة 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
+ الحا ارام 


عبداا رمن بن عوف :اث 51ل 


كا 1ك ١ر5‏ , 
سس برس .ع ع6 1غ غ4 لاوع »> 
اك 5غ "5ه 

عبد الرنبنملجم المرادى : لمكم 

عبد القيس : 6/8 

عبد المطلب : معت لام ائةء ٠‏ عاق 
اخ ان ارخا سنا ان وار 
اك 

عبد املك بن مروان : "١/9‏ 

عبد مناف بن قصى : 5.١‏ 

عبيد بن التهان ا 

عبيد بن عمير : ٠/07‏ 

عبيد الله بن <حش : 565 

عبيدة بن الحارث : 23510501755 
الخكرا 

عتاب دن ميد 2 

عتبان بن مالك : 45721١95‏ 


مذ ع أن لني ع5 4 


عتية بن 0 وقاص : 07" 


عتبة بن ربيعة بلاس راق ٠‏ د زئة 4٠‏ 
ا ا ا ا ل 
كي ل ل ل ني 
كاه 


عتبة بن عمرو :217" 


عتبة بن غزوان : 51١751١‏ 

عتيق بن عائذ : 43 

عمان بن أبى طلحة : ره" 

عمان بنالحويرث: ”5 

عمان بن طلحةالمحى : 64٠ 525٠8‏ 
م 

عمان بن طلحة العبدرى: ميقس ممع 

ا ا 

عمان بن عبد الله بن المغيرة : 517691١‏ 

عمان بن عفان : هع اكلا *لمع الى 
١51 15 - 5‏ 6 415 
0 
او را اران لامرك لارام 
كحمخ ذه */ا؟ :4ه : 5ع "امع ) 
65 ءلاة غعلرة 5١ت‏ ئ6ءالاة 2 
خرء خارةء كا رقع 

عمان بن مظعون : ١١86151694‏ 
« الغيرة 5١١:‏ 
2 وهب:6427/ءت 

عدادة : 8م 

١55615٠١ : عداس‎ 

عدى بن أنى الزغياء : 515 

عدى دن حاتم : 971 66 5544 6 لاع 


عدى بن الجراء : ٠6‏ 


2 06 - 


عدى بن قيس : كا 
عدى بن نوفل بن عند متاف : .9 
العرنيون : "1١١‏ 
عروة بن الزبير : 01" 
عروة الرحال : كم 
عروة الرادى : 8لاء 
عروة بن مسءودالثقفى : 084/8607 
0 
عرينة : 55م 
عزوك :هدك 
عصم بن سال :وا 
عضل ( قبيلة ) : 5524م" 
عطارد بن حاجب : ؟45 ( هامش) 
عقبة بن ألى معيط : ل 1٠١8٠٠١‏ 
ا ين 
عقبة بن الحارث : ٠./؟‏ 
دعاس عكرة١‏ 
اداه 
2 ناهم م 
عقيل بن أىطالب: 25507015٠15‏ 
تام 


عكاشة بن محصن : ١‏ امهم 


عكرمة بن ألى جيل : 7 4ه ب :5 


ا 2 20 2 


2 

عكرمة بن عامر : لخ 

عكرمة مولى ابن عباس : 56" 

عكل ا 

العلاء بن الحارث بن جشم : 445 

العلاء بن حارثة : 6١864417‏ 

العلاء بن عتية : كلا 

علقمة بن محزز الدلحى : هه 

على بن ألى طالب : 5غ #10594 
ا ا 0 0 
21-5 1 215101 21 
“1 ا 1ه 
الود ا لحر ار سر مرك 
ش* : ه ايه ه اءلاة ؟_ذه 5 ) 
00 
ا ا ات 0 
لل ال ياتا ررابت 
لحبعدبي عا سي ساح بلا كا رسخا ار 
ا ا 20 
هخ2, ٠65غع55غ6555:2غ555»)»‏ 
هةعءئلرةةيذة ذيكلة) الا » 
اع ع ارق 585:5 56مه 

على الباقر : 5م 

على بن جاير : 55 ( هامش ) 


كلام - 


عمارة بن حزم : 451١‏ 
عمارةبن الوليد : ٠١8.3١5‏ 
عمر بن جحاش : 5/5 
عمر بن الخطاب: 6# (هامش) 0/6" 
كالاىية لا عل ال خا تق 256 
د اك 1ك 
ا ا 0 
اتا م عر ةا 
ل بو أن ا 
كا ا اه 0 
00 
الوحت جه د وي و 7 
بقع امن اوس يحه سل رس 
الحم ع ارس ارخا ارم ع اع 
لاتق 
جك د وا وان اوت 0 3 
ع ع عن :ع2 
كن 6 لضان ان ع2 
حدرة لاله 
عمر بن عبد الله الضابى :4غ 
عمر بن قتادة : 5815 
عمرو بن أثانة كنا 
٠‏ أدين :هلك 


ع 
أسد : ٠5؟:ة‏ 


عمرو بن الاطناية 1 
2 ا بن عبد 0 5 انظر 
2 500 2) 
عمروبن لك دعق ل له 
مات تق قم 
عمرو بن الأهتم 5 5 هامش ) 
كلم 
« الخجوح: ليسم 


د 1د :ا ااس” 


1 

حية :6 

ربعة : 55 

2١66415 : سال‎ 

سعيدك : /لا/ 

الع 2 م 

العاص : مه 5111 
عه اع لاه ا اسع من ع /حمء 
لاطت ا ا 0 2 0 2-7 
66١6٠٠١‏ مخ 


عمرو بن عبدود : 3115/اام 


قيس بن زائدة بن الأصم 
انظر ( ابن أم مكتوم ) 
عمرو بن الى : 9" 


عمرو بن النمان البياضى :1 
هشام انظر ( أبو جبل) 


/إرته - 


عمّار بنياس: 1١5‏ 64/ا١٠‏ ؛ كملا 
كءلكة 

عمير بن أبى وقاص : 55, "5١٠5‏ 
د الخام الأنصارئ : ”7 »> 
5 

ا وهب الجحى : 27٠٠١‏ 
2 

العام بن عقبة : 9غ 

عوف بن أنى حارثة اأرى :ا 

عوف بن الحارث : 6411ه1١6ة/الاء‏ 
ىا 

عوف بن عبد عوف: 88 48*64 

عوف بن عفراء : 5574 

عوف بن عمرو بن عوف : 117/0 

ريك بن الفط رنيال كس 

عويم بن ساعدة الانصارى : ١95‏ 


عياد بن حنيف : 5غ 


عياش بن 0 رسعة :5 


عسى عليه السلام : سن وعا ع 6غ 
تق أ ل ٠‏ كل لبحرة رك 
لبا ٠ ٠‏ علاء٠‏ يذه :ةك لاكة 

عيينة بن حصن ١‏ دسل لال الل 
لمر امع 6 كه قي /الاة يقلاءً »2 


ات 


رع 

غالب بن عبد الله الليق »سوس هسم 
حك 

غالب بن فهر : ١‏ 

غضب : هلا١ا‏ 

غطفان :تش امت 2551 
بعس ل اسه لس لاله عع 
سبل بالسس ل عل رع رم »2 
ا 

غفار انظر ( بنو غفار ) : 419 

الغيداقبن عبدالطلب ( حجل ) :> 


رك 


فاران بن عمليق : "ه 

الفارقليط : 4 ١ه‏ 

الفاكه بن المغيرة : مس٠44‏ »2 541 

الفرس : لالاوهء 86 (هامش) 5.4 > 
بك اعمس اس سر ا 
مك عه 

فروة بن عامر الحذامى : 5٠5‏ 

فروة بن عمرو : ١95‏ 

الفضل بن العياس : /0؟ىه 4 4/148 


فبر بن مالك : "6١‏ 


إبركه - 


فيروز غلام المغيرة بن شعبة : 4م٠١‏ 
الفيطون : /ا/ا1 
(ف) 

القارة ( قبيلة ) : 58٠‏ 6م> 

القاسم ابن رسول الله : 59 

قبط : كك ءاسن لوقع 

قبيصة بن ادر :لاه 

قتادة 0 النعمان : "الا يدوةة) 
كءهةع"ماه 

كلم بن العباس : 559307 2595 ع 285 

قدامة بن مظمءون : 595 "٠.5‏ 

قررش ل ا ل 
الى كاخ_للرخل ٠‏ 6225255251685 
“تك رطضت تا لخ ىع 
المع حل تو (هامش)4 55 - 
ا 01 
خا ل ل م 
حمغالء+غ للقن" 1 5ن 
ل با ا ا 
ل ا 0 
ك1- 51١‏ ام 


متكي العوسم ل اع 


كاه هه 
لت ا ا ف 
لكا ال كاء 0 خاي ير خا ية , للا 
اال ا 0 
اجن مانا لجالج م اخ و 
ليك ا اي ا ار 
ا 0 
لكين حا موك واوا 0 
5222 
ا ان ا 7 
لك لكر كهلاة» اؤغيهة١اهة»ه‏ 
داةكلااة 

قريظة ‏ انظر ( بنو قريظة ) 

قزمان : وه؟ ,سم 

قصى بن كلاب: 4١511115654١‏ 
5" 

» #(هامش)41/9.2‎ 4531٠ : قضاعة‎ 
2/١ 

قطب الدين المروانى : ؟ه 


قطبة نءاص .نحديدة : 2١٠68‏ 454 


القامس (حذيفةبنعبد اللهبن فقيم 0 


قيئة اللي : .3/5455 7٠١‏ 
قيس عيلان ( قبيلة ) : جم ءاسم 
قيس عه : 16" 

قيس بن الحارث : 455 ( هامش ») 


54م - 


قيس بن الحصين : 54 
قيس بن خزاعى 01 
قيس بن سعد بن عبادة : 45١‏ 
قيس بن عام السمدى : 59.٠‏ 
قيس بن عدى : /ا55 )٠ه‏ 
ل امسر : بحسم 
قيصر( ملكالروم ):6, هعسو يروس 
لمم اك ال ع اا مس 
لكا الرواد 0ن داق و رجاف 
قينقاع -انظر ) بدو قينقاع ( 
0 


0 تن ابر لف 11 
اع جار 

كسرى : 5 بار ةس رمس سل 
6 20 

كعب بن أسد القرظى ؟ ؟ انيه انس 
اسن 

كي ين الل لي و 
تدحت مضا عرس 

0 بن المزرج :ما 

اك انام 

2 بن ذهير بن أبى سلمى الف : 
شك 


ا ل 

كن > والرن 06 
كمب بن عمير الغقفارى : يوس 
ا اكت ا 

كمب بن مالك ال نصارى : 185 
كلاب بن طلحة : ؤهة؟ , ٠غ‏ 
كلاب بن مرة : 2١‏ 5 6 ظلاء 
6 

كلثوم بن حصين: ‏ انظر ( ابو رثم )» 
كلثوم بن ارم : ١4‏ 

لكان رن 52 

كنانة ( قبيلة ) : جساء بس سروم 
"كنانة بن أىالمفيق لع بسو رسك ار 
كاه بن خزعة ١:‏ 


ا بن الربيع : 25٠١‏ تمك مارم 


كاه بن عبد ياليل : 545 


كندة: م"( هامش )21/415684 


(00( 


لبيد بن الأعصم : ٠٠‏ 
550 

0 

لقمان الحكم 1 
لقيط بن عامر 2 


ظوذان : م/ا١‏ 


0 


مابه بن بوذخشان : 5ه 

مالك ( الامام ) : 2١‏ 6 

مالك بن اللخشم : 455 “دع 

مالك بن سنان : 55017 

مالك بن الصلت : ٠٠٠١‏ 

مالك بن لان : /ا/ا١‏ > ١1/9‏ 

مالك بن عوف : 55521098 »2 65445 
/ا5 ع ٠هغ‏ > لالاء عه 

مالك بن النجار : ١2/8‏ 

مالك بن النضر  :‏ 

مالك بن عط : 8/اء 

١/8 : مبدول‎ 

محدى بن عمرو المبنى : ٠1/‏ 

شمع بن حارية : 5غ 

الجوس : 5: » ذه 

محرز بن نضلة : امم 


حلم بن حثامة : 5١١‏ 


حمد بن خزاعى : وه 


ولام - 


تمد بن سفيان بن اشع 36 

« بن عبد الله بن جحش : /ل95" 

١5 177 : الترن‎ 5 2 

« ن ل سار ف جاده 
ماك راس ببس ع لماي بيه بل 
عع سرع اسع ء رمع 

تمدن يوسف الثقنى (اخواحجاج): ١4‏ 

2 الدشدى :5 

ال 5 

تمد الفقيمى : +" 

تمود بن مسامة : 1م 

خيصة بن مسعود : 56٠‏ 

عخرمة بن نوفل : 16511 107" 
/ا5 64 لرءه 

عخثى بن عمرو الضمرى : 5٠95‏ 

ير 2 “06ت 501 

مدركة بن الياس : ١‏ 

مذحج : لاع 

مدهب 6 

مراد 0 قبيلة ( للا 

عرئد نآ عرد الفتوى 52020167 

مرحب اليبودى : 88* » قرم 


كك 


إلاةم- 


حروااة 2 الممكم :قرط حرة 


عرى : وكم 

عزيقياء : كلاطاء هلما 

عزينة: ( قبيلة )181 415 > 2655 
ةلاع 

مسافع بن صفوان:67؟ كيه م٠‏ ع 
كمع 

مسافم بن طلحة : وه؟ > .٠ع‏ 

عسروق :7" 

مسطح بن أثاثة : 17« عع سه سم 
م 

مسعود بن ربيعة : ١95495‏ 

مسعود بن رخيلة ١‏ 

مسعودين سنا الأسلى : يمسم سرع 

مسعود بن القارى : 5.4 

مسعود إن معتب : لالم 

مسور بن عخرمة : 50 

مسيامة الكذاب : 0ه ايه 41/485 
/اذه 

مصعب بن عمير : 6941151 541و 
ا وى 
555 


مضر ( قبيلة ) : 5٠‏ * .لاا 


مضر بن يار : ١‏ 6مس 

الطعم بن عدى كه 
ادل 

الطلب بن وداعة : ؟؟ه 

ل ا ل ارال 0 

الظفر صاحب المِن : ١84‏ 

معاذ بن جبل : ١95‏ > 458 2 الاق 
؟/اء > ع 

معاذ بن الحارث : خف 

معاذ بن عفراء : ١55 > ٠١5‏ 

معاذ بن النععان : ١8٠‏ 

معاويةبن ألىسفيان 02220110 
كلتك ( هامس ) > 
ما ك1 ع سس ةع 2 
7 5525 

معاوية بن المغيرة : .8/ا" 

معبد بن عمرو الأنصارى : 44 

مشا بن أى لحب :599 > 556 

معتب بن قشير را 

المتصم بلله : مدا 

معد بن عدنان : 0 

معمر بن الحارث : ١55‏ 

معمر بن جبيب المتحى : 0" ع 

معن بن عدى : /ا5ا »كلا 


الغيرة بن شعية : 5 2 075 6 58م 

المغيرةبن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : / 
المقداد ن الأسود : 5٠ج‏ سس ؟٠1غ‏ 
المقداد بن عمرو 21 


اللقوقس ا ا 0 


ماةءكمكقة 
القوم بن عيك الطاب 58 
مقيس بن صبابة : *وك 1 896 5ق 


ك١‎ 


مكرز بن حفص : 45" 

ملاعب الأسنة ‏ انظر ( أبو راء) 
منبه بن الحجاج : 51521١5 2٠٠١‏ 
متبه بن عند العيدرى : /7اانم 

فته ان عنان : 18م 


المنذر بن حرام : ١/8‏ 


النذر نعمرو الأنصارى: عالقا 
ورم 

المباحرون : ل 0 
اكاك > يذنها” لم رك إناية 


015 


كه كتلاه ل اك امك متكت 


و تاك لاخر سا سان 


كم حم ا 0 


ااه - 


» 244422 

ام »خرة 1 
مجع “ول عن التطا 21217 
المبدى ن امتصور العناسى : 4م١1‏ 
01 ( عله اتاد ) هك 
رمع .إلى باباعنم | أعمه لعنىه »١‏ 

لوس عات ا 1 

عه ملسي تقس / لقنس ره ع > 

د 89 
موسى أن عقبة : 25324153529551 
مسرة * كنل /ا 


كيال م ع 


النابئة : 3٠١‏ "مه 
ناحية بن حندب : 45م 
نبتل بن الحارث : 558 
نبيه بن الحجاج : ٠ 5١15 6٠١5‏ 
النجاثى أصحمة نأيحر: اكلءة* ١‏ ء؛ 
ل كي افضة 
قباخري مقن اقل باقع 1 >5٠‏ 


ك/ة 


النخع ٠٠١ىة‏ 


تزار بين معد :1م 

نسطور بطريرك القسطنطينية : 
وبحم وبحم 

مارو اناا م 

الع و 1 5 ١‏ 

النضرين الحارث: 20116641١56٠٠١‏ 
0 
٠ه‏ 

ادي شاط رورائر) 

النعمان بن بشير : /51" 


النعإن بن الندر : كم 


نعم هن 68 ( عامتن ) 


نعم بن مسعود : 6818 15" 
تعيم الدارى : /الا 

عيلة بن عبد الله الليق :554 

ال لم 
نوح عليه السلام : ١١‏ 

نوفل بن الحارث : 55107 , 4ع 
توقل بن عبد الله بن الغيرة : انم 
توفل بن عبد الله المروى : برام 
نوفل بن معاوية الديلى : 5 , 831 


نوفل بن الغيرة : "1١١6 51١‏ 


هارو زعليه السلام : أهاعه ار يؤهة: 

هاثم بن عبد اك 501 

هالة بن الى هالة : 515 

ادر الطلك 25200 
5-06 

هدل : مه 

هذل :8ت 6/١؟‏ امه 2751445 ) 
3 

هرقل - انظر ( قيصر ) 

هشام بن صباية تلكك ٠‏ عن ١‏ عامركع 

هشام دن عمرو : /ا55 5٠/6‏ 

هشام بن المغيرة : 35 2 م" 

الحمدانى : ١ه‏ 

البنيد بن عارض : هعم 

هوازن (قبيلة) :كم رح ررس سمس 
5742855 50-5 64 
/550 6 5غغ » /الاة 

هود عليه السلام : ١١‏ 

هوذة بنعل الحنفى صاحب الهامة:.2/ا 

هوذة بن قبس :08 

هيرودوث : 7" 


لام - 


(و) 
وائلة بن الأسقع : ؟ 


واقد بن عبد الله : 511190 

وحشى بن حرب : 53174554 6 231 
ين 

وديعة بن 'ثابت : 558 

ورقةبن وفل 8131١:‏ مهتلت 
6 44 ل 

الوليد بن عتبة :م١١1‏ ١"؟"‏ 

الوليد بن عقبة : 58 

الوليد بن الغيرة : »31١ 53٠١56‏ 
0 5 5110 

الوليد بن الوليد : 4٠5‏ 


وهب إن عيد مناف : 0 


(ى) 
يامين بن عمير : 84" 
ع ( عليه السلام ) ١5١‏ 
غى بن خالد البرمى 1١6:‏ 
زيد بن أ سفيان : /اللم؟ 
بريد بن 0 1 


زيد بن الحارث : »14٠‏ كما 


يزيد بن عبد المدان : 54 

يزيد بن قيس - انظر (حم بن حثامة) 

يزيد بن المحجل : 4"ة 

شار : 01156 525 

يعقوب عليه السلام : 505 6 5٠م‏ 

ا ل 

ا 

مبود :17 5 كوت كارك كل 6 6 46 
+5906 2 565 ا 0 12 - 
ا 61 
ا ال 0 
01 + 
ا ار ل حار 
أإباةا 
ا رح 
ا وخر خا 
الى ءارسا ارلا سنس عرسم » 
ارم 

يوحنا المي 5 

يوحنا اللاهوتى : مه 

يوسف عليه السلام اك وات 


يونس بن متى : 1537 


آله بنت مزاحم اك 

آمنة أم وسول الله : 54154634 
كك /ااء هع »سكم (هامش) 

ارهة حارية النحاثى : كلام 

ارو 

لك بنت أى بكر : حتيةلاك فى 
154 كتلء ها 

الجا رقف ساااية 8ه 

7 نت “مرو بن عدى : ١5٠‏ 

« بت عميس : 466 > بر 
ا بلع 

أم أعن برك الحيشية : ٠ليقل4؟»‏ 
كك كلاء احعرك ل رمم 

أم بردة بنت المنذر : ؟لاصم 

أ اكير بق النياك ال 

أم جميل : هلا اليه ٠٠١٠١,‏ 

أم خدرية ابن أى سفيان توعرشول الله: 
مكي تح رم ملقه فرق 
اد 


و 


0 دن ب مار النساء 


1 


أم حكيم بنت طارق : 84 

أم حكيم البيضاء بنتعيد الطاب :5 
1 

أم انثير سللى بنث صخر : /٠‏ 

أم رومان تلاءلءهما 

أم سامة امرأة أبى سامة : ١7١‏ 

منت ات اا ريج وبرول الم 
0 06 
و ل تن اكت لاك 0 
6 > كل ) كاله 

أم سل : 8ك الحم 

ام عمارة نسيبة : 554 + 6" 

« عمرو صاحية تمروين الوردالعمسىة 
در 

أم الفضل : .8لا 5907 592 ع بيوس 

« قرفة : لاسم ء برسم 

«كلثوم بنت رسول الله : 452455؟» 
/4؟ وروة 


أم كلثوم بنت عقبة : مم 


ك1 زه 52 


لأم كلثوم بتنتعل رضي الله عنه:.9م؟ 

1 مساط. لح * وعم 

أم 0 ا اناك ب (فاختة) 414٠‏ 
اسع 

ل ار 
ارس وميم 

اميل بنت عبد الطلب : 5ئيمة؟ 

أب ينث الغان 8 ممه 

أورياء : ايو 


(ب) 
برة بنت عبد الطلب : 5 


برة: كيه ٠‏ 61515 


0 اده 
(ت) 


دالت الأصيغ 0 
(ث) 
ثوبة الأسابية : ١175015‏ 


) 


حميلة بنت عبد الله ن أى 5 
جوبريةبنت الحارث زوجة رسولالله : 


اك 


ا 

721 © 
اع 

متنك او ققرت السفية 155 
ل ا لت د ل 0 
وغ 

١٠١5 : جامة‎ 

حمنة بنت ححدش : 717 


حنتمة بنت هاشم ا 


(خ) 

الما 16 

ل ا 
ا ااا 
ل ل ا ل 
بس ٠ع‏ (هامش) 46٠‏ ممع 
5غ عذة 

خولة بنت عكمم زوجةرسولالله: 45 


خولة بنت المندر : ١9‏ 


رفيدة : 8ل اكلم 
رقية بنترسول الله : 207146495 
ا 
دملة - انظر ( أم حبيية ) 
ركلة بنك الخارف ١‏ 6ه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة : معنم 
ربطة بنت مثيه : 64" 
6 
زينب بت ححش : 055755525131 
لالس عو و رة وكوع 
ريك أت الخارك : قنك 
2 « جرعةزوحةرسولاشه ةل 
رسول اللّه: 81 يمسم 
سل مع رذق 


4 


(س) 


درل لى الطل : اسك 


سرمة بنث عبد 00 ا 


سفانة بنت حاتم : هه4 

سلافة بنت سعد بن شرهيد : 21" 

سامى بنت حرملة_انظر( النابغة بنت 
رلك 

سامى بنت زيد النحارية : ه 

سلى مولاة رسول الل : ؟س 

عند امراء ١١55]‏ 

سهلة اموأة أى حديفة : ١١‏ 


1 
سودة زوحة رسول الله : 4/84 


سيرين : «لاثاء لاسي قار رغ 


(رش) 


الشفاء أم عبد الرحمن نَ عوف : ؛ 


الشهاء :2 
(ص) 


صفية بنت ألى العاص : 45 


صفية بنت حى زوحة رسول الله : 


مله كرغ 2 كاذ 
صفية بنت عبد المطاب :تع ع اس 
بولك 


صفية من بفى عأص بن صعصعة : " 


لاه - 


(ع) 


016 لك مدر ع ثااة 

عانسكة بنت عبدالله بن عتكثة : 54٠‏ 
( هامش ) 

لكك راق عد كاف كن كارك 
با "١‏ ( هامش ) 299 

عائشةزوجة رسو[ الله : 6554484١‏ 
لارام على لالع شل أقئةة) 
/ا١٠طءعهةة١ايكغ‏ نه اءة5 6١‏ 
مكاه ككايتك لض 6 ل/ايعثلىاء 
ريه ا ميقلا ره 2 1 ل سس_بير بل 
ل 1 
غلا ع اق كر > 64 عطدلة» 
ذرة ع ١5551مه‏ 

عقيلة بنت أنى الحقيق : 544 

اه > 5266 


عمرة بنت علقمة * 9ه" 
اق 


فاختة_انظر ( أم هانى“ بن تأبىطالبٍ ) 
لله رق اد 0 هاثم : لال 
« «الخطاب: كلايقة ١*١‏ 


( هامش ) 


فاطمة بنت رسو الله :8 64/ال 4 00> 
ااا ب ا 1 
ا 2 ا ا ايقة 


تفلم ونث زاللقة بن الأسم 1* 


1 

( هامش ) 
فاطمة بنت عمرو الخزومية : > 
فرك ارا 

رق) 

قتيلة بنت النضر : 578 
قر بمة 2 
قطام دنت ستئحية :25 
52 


٠. قدمس‎ 


قيلة بنت كاهل : ١/5‏ 
0 
كبيشة بنت رافع : 4؟سم 
00 
لبابة بنت الحارث : 5٠‏ 
لبتى المزاعية : " 


لبيية جارية بنى مؤمل : ٠١07‏ 


سم 


ليلى الراة عامر إن رسمعة لاا 


ا 


مارية :امن ١‏ الاسرى ؟الحسسلى يق رسخا وريه 5 

ماوية : 5/31" 

مرم أم عيسى عليه السلام : 2غ 
نض 2 2ن 

منعة : 5 

رن ات ارت روحة رسول ان : 


لخن ك١‏ 5ئؤان الرؤيكمغ ) 


03) 


النابغة بنت حرملة : مهم 


هاجر أم اسماعيل عليه السلام : 4# 

هالة بنت ويد أخت خدعحة : اعى 
5 

هالة بنت وهب :5ع 9؟١اء‏ وغ 

هند ‏ انظر ( أم سهة ) 


هند بنت اق هالة : :81 


7 
« « عتية نالى رسيعة: 4ه6؟25, 


الجر 0 ماحرحف 0 ارات أن سات ذا 
2 


هند بنت عتيق : 237 


ررد دن 


يأسماء الاماكن 


(0) 


الأبواء : كم ؟ 


0 يل : 5.٠‏ (هامش) 


احد : كيل ريعي انق ليق 2386 


3 


1ت 0 


1١5: إدبل‎ 


ع 


ءًُ 


لاء ل اعة* لم6 لوملا 
عك؟نغأاة؟_<ه؟يدهة 5552 ) 
رحج رذح لخ مات 
ا 0 
باحس إاغ ره 5 5 الاقعلمة )» 
.مه 


ما 


تل ل كنس 

عاق قدي )قا له 
اأماية 006 

الاستانة ‏ انظر ( قسطنطينية) 
الاسدل ررم )نه 
الاسكدرية 5 


اننا الصغرى : 2ه6* 


أسيوط : "0٠‏ ( هامش ) 
الآشمونين : "7٠‏ (هامئن) 
الأشبل ( صلم ) 54 
اصطخر : *ة 

اصفهان : 5ه 

2١ : اضم‎ 

افريقية 0 

الف رم )كم 
الامبراطورية الرومانية : 55 
أ «نم ( هامش )6 5١5‏ 
الابار : ع7 

الأ 815 

أنصتا : »ماسم 

أوارة 0 

كال ) صم ) :6 

اورشلم : لم 


5٠45 55)5 55 : أوطاس‎ 


ع إلممرم سس 


باجر ( سم ) : 54 


البتراء : 


البحر اليت : 6٠6‏ 

البحرين : 57//4186 

شر ة معرم وى اخيخق عق 
ل ار 0 
1ك ل ا ١‏ ال 7 
عأنشيت لاي يخ ا 
0 
١5+‏ كله ذاه" 
07 ات كا ككل «الاللى ةلالا 
ا 0 
1غ ١غ‏ ”ةغءىهده غءإلاء 

الكرة : 4ه 

ال الكل الال 
ةع 

بطحان : 5/6 

بطن دابغ 5 

بطن ياحجج : كنا 

البعيم ( مم ) 34 

بنداد : كه 


بقيع الترقد : مم عى فى 4مد» 


خاراء٠‏ هك للذى الاعيقكغ 
البكرات ( جيل ) :عم( هامش ) 
بلج ( صم ) : 54 
بلدح : /اى 
البلقاء : ه٠55‏ * 6/64 544ك/اغ 
5ك 
ينها : علس احم 
بواط 5١9:‏ امه 
بوانة ( صم ) : 8584 4ت عع 
بيت المقدس ‏ انظر ( القدس ) 
بر غرس : 584 
بسر معونة : / 21٠١‏ 5/45/5115 
3 
تبالة : 466 
تبوك : سر هيلا 5 151545 2 
لاا 
تربة : مرع 


مهامة لاه ار امم 


تم صم ) : 54 


تهاء : لالارنس 
(ث) 

ثنية الرار : هئم 

ررم )ا 


ا 52 ) 


االمرة - 


220 

لحار (سا<لالبخر الا جر ) : 21 
في 

المحنة : كداعه "1/١‏ 

حدة 445 59 

حدر : هة/؟" 


الجرف : “,م٠‏ 4غمرةة 


جريش ( مم ) :1 

الجعرانة : 9غ 5 4 4865 65/ا/اة 

حاولاء : 45 

الججاء ل( جبل ) "٠١‏ 

الجوم : ومس 

حناب : ممم 

جى ( بلدة) :5ه 

(ح) 

الخاطمة )1 ( :مه 

الحيشة : ها ذيكلى هى لاكيرك) 
ا ا 
الا روسل اولكلء 
/ية با سب رحبا حبر لالع ع رارع 6 
كلمن القع رخن ا عؤيمهةة) 
حدرة يقرةءاقغ 


حبيش ( جبل ) 255 ( هامش ) 


الححاز 0 (هامش) كه ا وق 
لىع كا كين كل امسن امم 

الححر :ل ( هامش )500 

الححر الأسود : 8448# 

الححون ( حبل ) :5159١0541؟ة‏ 

الحديبية : سل وى ع ارتم 
سات سن اك ا 
ا ل ا ل 
ل 


حراء ( غار ) : 54/5“ هد 


الحرم : 453166" 


الدرورة 25 
ا 
الحطم : ١6١145‏ 
حفن : داليمو 
جراء الاأسد :578 ؛ يوام 
حمص : اكس م م/م 
حنين : *لى 59٠‏ 5غ 5ن 55 64ىغة 64 
6١‏ 

<وران : ام 
الميرة : كس تسن 

بع 


الخرار 00 


“امه ح 


المندق (غزوة) وى اكشعق فى 
اح ةب ال نكرت 
ا ل ا 1 
بقع سل ميقم 

ا ال 
ااا ا ترك اماع امسر ين الما 
سل اساي "ب رع ارس 
اخ ررم مقس م هنةغ ع > 
لالاغ» عة > الرؤذوكرة 

رم 

داز رد : ن«ة 

دار الندوة : ىله يوم 

دمشق : ةثل 5 بذك هلال /اةع 

الدوارم : 5/اء 

دومة الحندل : ةك مرءس, جسم 
ةم 

(ذ) 

ذات اطلاح : ققم 

ذات الرقاع : الك 

ذات عرق : #ة* (هامش) 

ذات القورى :. .حم 

ذياب ( جبل ) : 48" 

9 

52 


ذو الشرى ( ثم ) :وس 
ذى طوى : هعم 
ذوقرو : ج«سوروع 


ذو القصة : جوم 


ذو الكفين (صم) كك جعدء 


254 1 
ذو الحاز : 4255551١65‏ 
)0 
رابغ : كما ( هامش ) 
الربذة : سم (هامش)* ١5؟‏ 
الرجيع : 25252.٠7‏ 5214 
دضوى ( جبل ) : 5١5‏ (هامش) 


“الرقة : 5م١1‏ 


رهاط : م*:ة 
الروحاء : "١6‏ 
ا 
زبيد : ١١6‏ 
زج لاوة : 4ه 
زمزم : كعد لية رمع 
ازوراء.: ؟5ه 


(س) 


سابور : «هة 
ساعير : اه 


#لبممّه - 


ساية : «سعم ا ل 7 
مخ انا ا 
ن مة مض لحا كم رمن كم 


سرف :5ع 41/424 /اة كس جع ل ىت » 


كر مم ): 1 

سمير ( صم ) : 5.4 

مذوان ( وا5): 52 
السلا (حصن) : ١م‏ م 


اتدل ل )0ك 


السئحة : لاه" 


ا ل ا 
1نيعةة :لاه غ ا ا 
شعب المحوز : "6٠‏ 
الشدة ؟ 24 (عادى) ١5١ ١‏ 


الثذق 0 مي نا 


(ص) 


؛ه١ صداء:‎ ١ 
ا ا‎ 
الصعب ( حصن ) : اعورم‎ 0 

سواع ( صم ) ات رسع 


لضفا : 45 :215100115155 


سوق حياشة بتهامة :مم 


سوق عسكاظ ‏ انظر ( عكاظ ) 


اه 


فين : ها (هامش)» الاك 


سوق الليل : ١5‏ ا يت 


سيف البحر : 4١١‏ ا (ض) 


سينا 2 ١‏ 
0 :مي (هامش ) 


(ط) 
لاتق ا 6 ١6‏ 
م 0 


(ش) 
الشام 1ت إن لا لوسك لس ريا 
دس يوس ٠‏ ع يمع (هامش )./208 6 
هلاه “ءالا هم (هامش)» بحن ع5 :5غ 44 ٠غ‏ 
انلكا ااا طرشتان 2ه 


6/6 - 


طيرية ( نخيرة بفلسطلين ) : 1 
(ظ) 
ظفار : ع ٠م‏ 


الظهران :م" 


(ع) 

العراق : 88 (هامش) »94 1١١‏ > 
اه 

عرفة : 64تلاغ 

ترون 03 

عاللة: 65" 

عزى ) صم ( ااا 
ل 
اه ١م‏ كا 1 ممع خرع ع 
37 

عسفان : سم ع وس وهنم (هامش)» 
#ة*(هامش)0؟ 1541605٠‏ 

"1١5٠١ : العشيرة‎ 

عضل : مام" 

العقيق : 5٠١254‏ (هامش) 


عكاكل : سس سو هه ايم يقس 


عكل 2 


عم أنس ( عم ) 08 


عمورية : لامعره 
عميانس ( صم ) : 54 
العييص ا 0م 
(غ) 
الغابة : للع وعم 
غراب ( جبل) : ٠نم‏ 
غران * ٠مم‏ 
الغرانيق : ؟؟١-8؟١‏ 
غزة : 6 
غزوان ( جيل ) : ١4١‏ (هامش) 
غسان : كلااعم/اطايية ؤ يلاه 
دان : 5501 
الك عم 
(ف) 
فاران : ١ه»مه‏ 
فارس : 616 تمى و . إس اسم 
فدك : برس سوم 
الفرات : ؟6١‏ 
الفرع : 51١5١86188‏ 


فسطاط مصر : 4# ( هامش ) 


الفلس ( صم ) : سكيهه44ه4 


فاسطين : اه 


- تبره 2 


القادسية : 944 
القارة : ىكم" 
قباء : ماءالا١‏ (هاءش)» 145 
14> :651216 
قرس : 4 
قديد :ريه با وسوس ,دنع (هاءش) 
القراريط : مم 
القرد : /51" 
القرطاء :./5” غ 55 
القرظ : هكم 
الكدر شاط (الكدة) 
قرية القل ( مكة ) :؟ه 
قزح : كلا 
القسطنطينية : رومء.ة م ه بحم 
قميقعان : ”مع ء.وم 
الت رركي كار 
القموص ( حصن ): رمم 
3 
الكتبية ( حصن ) : «لع ارم 
الكدر : 54٠‏ غغ؟ 


الكديد : #وممواع 


كراع الغميم هعس ووم 0غ 


اه 

السكعبة تخعى 874214-١1‏ 
هع ات تماد 
ا لاس ره وا 
كا كار ع لسع س6 
ع م نل ء لحاع 

كو (3) :١ه‏ 

الكوفة : مكحي وكا اءمراء 


عم 


(ل) 
للك صم ) اعمس ررك 1 
ا ار سور 0 


كاك بط خا 52ج وارلاء 
م( 
ما ب 2 


1١65: محنة‎ 


الدائن ادحام وكا كما 


مدن : 53 

المدينة : ١ع‏ رهطي الا 
لما 1ت ك6 قت قل3ق 
كا ا مو 


شخايمهة ليذه اوع كل ١"‏ » 


ع2 


-/اممهة - 


1" _خلاايهة/ا _/مااء 
ا ا 0 
و ا ا اا ا 0 
ا ا ا ا ل 
كا ا 0 
1 
ا 08 
00 
0 
ار ان 
د لك ران راي خا جر 
0 ا حر ا و ا 0 
تلان معي جاع بان ع ع بم باق بلا 
مني كه ني رهس ١‏ لاس رما 
ااا الحا ٠‏ ارا سي سوال ار 
ل ل ا 0 
20 
2211 
أكلحف ل سرك الح اا لل 01 
ا اا 2 2 
حاة ع كرغ رذئع٠مه‏ 


الروة نا 
لمر يسيع ين نيك 


مزدلفة ك2 


السحد الأقصى :عم 


مسحد الضرار : ؟4"*.855 

مسحد قباء ‏ انظر ( قباء ) 

المشلل :سك همع 

مصر : لعشي رو شكس بسع 
6 

معان 2 55 

القدس : /59:2150 1ن مهل لكحاء 
لمن ا اك مل 

القدسة ( كد ) : ؟ه 

كا اسل 
هن (هامش) 42 241/6454 
اح ا اما 0 
ل ا 
0 
ا ا ا ل ا ا 1 
ا 2101 
10 


مذحج : “لاع ا ل 0 
هر الظأهران : 5»515؟55/7»5 ا الكل الا ع لاست ع ا 
مو ا 4 


ا ات 
سك رخ سي يا 
ع خا تع ا عن ٠‏ هسل لاه ات 
ل ا 0 
لمق أءعع؟5 ١525+‏ 31*65 2- 
ار يك مارج 0 
اع ةع 6٠‏ 53705 55*65 )2 
غع٠*هغيكلة‏ ةي "اه 5 علاةة )2 
موه 5 +55 ةع 8/اةعة/ا5- 
لاا رار ة عرةة ؛/ااة١٠5ه‏ 

ملل :30278» 

المناصع 0 

١55 : نصيسين‎ 

مناف ( صم ) : 54 

مناة ( سم ) : 5# 20 
مع قاع 

منى : كه اعذة اعكلاء 

النيعة : ممم 

مهزور : 588 

موتة : أو فيه 0544١‏ 64لا* 6 
ا راك 

الموصل : مع /اه 52 1١‏ (هامش) 


المزاب : ع 


ااه - 


(ن) 
ناصرة ( قرية بالشام ) ١8‏ 
ناعم ( حصن ) : مسرم 
نائلة (صتم ) 0 
حد : /اة كلم امك تك ١‏ اضرم 
عع 
النحدية : 5454 
ران : /الكة عة ةلالا 
من د سس 1 لضع اإسرع ع 
4 
نس (صام ) 3 
النطاة ( حصن ) : علع_عرم 
نقعاء : 1٠م‏ 
م 
النبروان : 5م 
2 
ع اللعاب 0ه ا 
الال رمك خم ا 
نينوى : ةاعارم 
(ه) 
هبل ( صم ) : 344هك 6 
يي 


ار 


:1 ا 


الهدأة 0" 


هيفاء : ممم 


)و 

الوادى ( مك2 ) : ؟ه 

وادى السياع : #ية 

وادى الشقرة : 95" 

وأدى العقيق . 6م١1‏ 

وادى القرى : فعس بحس جرس 

٠‏ ( هامش ) /1ه 4ع /الاع 

ود( صم ) 36 

ودان :م١٠"‏ 

الوطيح ( حصن ) : 8٠‏ , كارب 
(ى) 


بكرب 2 انظر 0 المدينة ) 


- 68م - 


له 


يعوق ( صم ) 5 
يغوث ( صلم ) : 55 
00 200 


المامة: ات 1ت و ل ان 

عن ( أرض لغطفان ) : ريرس 

اليمن : ١١6‏ 6 ١؟؛‏ لالاعا؟ ع لرعء 
ال 0 
(هامش) ١‏ اسن ككس رحس 
حر ١‏ فق لامؤيده غ الاة _ 


ا 


لت 


ب .8ه لح 


م الا 


ا 


هوزان هوازن 

عه عقر ريا 0 
هالة بنت وهيب هالة بنت وهب 
الازرج بن مرو الأزرج بن عمرو 
ريق يربق 
5 | أبطالها إبطاها 


١1‏ حعيا دسا 
رحعي رح 
زيطب بنت ححش زينب بنت ححش 
مرو ن حنانة عمرو بن خنافة 
ا ال1ديبية الحدينية 
11 لوجععء 2 


الكزورة المزورة 


0 إن سلول 


عرو اراي اك 


قال الله تعالى إن لذبن عند أ إلا 


'كتان 


2 


تنفسكيرى صلاتكا مارغ جاوه غفر الله له ولوالديه وللسامين 


ا جزء التاق 
باللغة الحاو بة المريكبة 
عا جيع الحقوق >فوظه يو * 
وسح حص تكسي 
0 1 و 1 0 | 07 
طح بطي وا راحيّاء الكل المية 


ع1زوعع0 000 1 


1 1آإ أ ]| اا 


ا 18965 22 53 


